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مقدمة 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين؛ أما بعد: 

فهذا المجلس الأول من مجالس "شرح السنة" للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. 

هذا الكتاب الذي سنبدأ بتدريسه إن شاء الله هو كتابٌ يبيّن فيه صاحبه عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومنهجهم الذي كانوا عليه من عهد النبي 5 وأصحابه الكرام إلى زمن المؤلف. 

و(شرح السنة): بمعنى بيائها وإيضاحهاء وأما السنة فترد في كلام أهل العلم على عدة معانء منها: 
المعنى العام أي: الشريعةء ومن ذلك قول الني مَ: "من رغب عن سنتي فليس ا أي: من رهد في 
مي 
خُلّقية» على ما يعرّفها به أهل الحديث. 

والمعنى الثالث: ضد البدعة؛ ومنها: كتب السنةء وهذا المعنى هو المراد عندنا هاهناء فكان السلف رضي الله 
عنهم يؤلفون الكتب في السنةء وتخنون بها: المسائل العقائديةء والمسائل التي خالف فما المبتدعة أهل 
السنة والجماعة. فيسمون هذه الكتب بالسنة ويسمونها بكتب (الإيمان) و(الشريعة) و(أصول السنة) وما 
شابه. 

والمعق الأخير الرابع وهو معى اصطلاحي: بمعى النافلةء وهو معى اصطلح عليه بعض الأصوليين 
والفقهاء. 


هذا معنى كلمة: (شرح السنة) الذي هو اسم هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


1- أخرجه البخاري (5063). ومسلم (1401) عن أنس. 
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وأما مؤلف الكتاب فهو: الإمام البربهاريّء كان يلقَّبُ بشيخ الحنابلة في زمنه. هو أبو محمد الحسن بن علي 
بن خلف البربهاري» 

و(بريهار) هي أدوية كانت تُجلّب من الهندء 

توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة(329). وهو من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد. فهو أحد طلبة أبي بكر 
المرُوذيء ا المروذي هذا من تلاميذ الإمام أحمد ومشهور بالرواية عنهء ومن تلاميذه أحد أحفاد 
الإمام أحمد من أبناء صالح ابن الإمام أحمدء وكان رحمه الله على السنة ومتّبعاً لمنبج أهل السنةء مدافعاً 
عنهاء محارباً لأهل البدع والضلال حتى أوذي- رحمه اللّه- من قِبَلهم وشي به إلى الحكام وكادوا يبطشون به 
لولا أن الله سبحانه وتعالى رحمه' 

والمؤلف كما ذكرنا سيوضح لنا المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي #5 ومن اتبعهم بإحسان. فإن اللّه 
سبحانه وتعالى أنزل كتابه وبعث نبيّه 5 كي نتبعهماء ولم يَكِلْ أمر إيضاح ما فما إلينا؛ بل وكل نبيّه 4 
ببيان كتاب الله فبيّنه 5ء وأخذ أصحابه عنه. وفهموا مراده فيما قالء وفيما بيّن؛ فهم أدرى وأعلم من 
غيرهم بمراد رسولنا #5 وببيان الحق الذي أراده ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيّه 5 وبيّته. فهم أعلم وأقدر 
من غيرهم في أمور الشريعة؛ فقد كانوا يعيشون في الزمن الذي كان فيه النبي ي وشاهدوا التنزيل وعاينوا 
أفعال النبي 4ء وسمعوا أقواله مباشرة وعرفوا كيف خرج الكلام منهء وما هي مناسبته»ء وبناءً عليه صدرت 
أحكامه عليه السلام. 


وهم أهل سَليقةٍ أيضاً في اللغة العربية فلم يتكلّفوها تكلفاًء واللغة العربية هي التي جاء بها القرآن وجاءت 
بها السنة. فكانوا لأجل هذا كله أقدر من غيرهم ممن جاء بعدهم على فهم كتاب الله وسنة رسول ي وعلى 
معرفة الطريق التي أرادها ربنا تبارك وتعالى. 

لهذا السبب ولهذه الأسباب كلها أمر الله تبارك وتعالى باتباعهم. وحذر من الخروج عن نهجهم فقال اللّه 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: # ومن يساق الرََسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه ادى ويتبع خَْرَ سبيل 
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المؤْمِنِينَ نولو ما تول وَنَضَلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَت مَصِيرًا 4 كان بالإمكان أن يقول: # وَمَنْ يشاقق الرََسُولُ 


1انظرترجمته في "طبقات الحنابلة" (18/2) لابن أبي يعلى. و"سيرأعلام النبلاء" (395/11) للذهبي. 
2 [النساء:115] 
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من هم المؤمنون الذين كانوا على عهد النبي 35ع؟ 
هم أصحاب الني يع إذاً من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؛ قد حذره اللّه تبارك وتعالى وأعَدَ له 
العقاب المذكور في الآية. فنحن مأمورون باتباع السبيل الذي كان عليه أصحاب النبي 5&. 

من هذه الآية ومن غيرها من الآيات نعلم أن المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي 4# هو المطلوب منا اتباعه. 
وأنتم تعلمون أن طريق الحق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى واحدء نأخذ هذا من قول اللّه تبارك وتعالى: 
وَأ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما انيعو وََاتتَعُوا اسيل فرق بَكُمْ عَنْ سبيله €" في هذه الآية بيّن لنا ربنا 
تبارك وتعالى أن طريق الحق واحد وليس متعدّداًء وأمَرنا باتباع هذا الطريقء وحدّرنا من مخالفته والمثي في 
غيره من الطرق؛ فإن النبي #5 لما ذكر هذه الآية خط خطاً مستقيماً ثم حط حوله خطوطاً ثم قال: "هذا 
سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه"2. على كل سبيل شيطان يدعو إلى تلك السّبيل؛ إذاً 
طرق الضلال كثيرة وطريق الحق واحد؛ لذلك قال طَلِْ: "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة”, قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: “ما أنا عليه وأصحابي””, في إشارة واضحة إلى أن المنهج الحق 
هو الذي كان عليه النبي ¥ وأصحابه رضي الله عنهمء فالمنهج الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى هو: اتباع 
كتاب الله وسنة رسول الله 4# واتباع المنهج الذي كان عليه أصحاب الني مَلَه. 

وفي رواية أخرى قال:" الجماعة”* #5 وهذه الرواية تفسر الأخرى؛ فمعنى الجماعة: هو ما اجتمع عليه 
أصحاب الني مَلع. 

إذن طريق الحو وا عد وقد تي لها ميا عقا وهاهو هد الطريقء ويتّضِح أيضاً من قول اللّه تبارك وتعالى: 
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# وَالسّابقون الأوّلون مِنَ الجَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ َالَّذِينَ ابعُوهُم ب بإحسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 


1 [الأنعام:153] 

2 أخرجه أحمد (4437) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

3 أخرجه الترمذي (2641) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

4 أخرجه أحمد (12479)» ابن ماجه (3993) عن أنس رضي الله عنه. 
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عد كُمْ جَنَّاتِ ري ها الْأَمْجَارٌ 4 بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن السابقين الأولين من 
المماجرين والأنصار قد وصلوا إلى رضا الله ووصلوا إلى أن أَعَدَ الله تبارك وتعالى لهم جنات تجري تحتها 
الأمار؛ فقد سلكوا طريقاً يصل بهم إلى بر الأمان وإلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. فهذا الطريق الذي 
كانوا عليه هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى ما وصلوا إليهء وأما غيره من الطرق فطرق ضلال؛ هذا 
واضح. 


2 


وفي الآية نفسها أمرٌ من الله باتباع هذا الطريق: © وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَالجَاجِرِينَ وَالَْنُصَارِ وَالَّذِينَ 
الَبُحْوهُمْ ب بإِحْسَانٍ €؛ اتبعوا من؟ اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ففي الآية أمر باتباع 
منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإنك إذا أردت العجاة تسيرغلىيما كازوا عليه لزلك نا وعظ الني 45 
الصحابة. قال رجل: إن هذه مَوْعظة مودع فمَادًا تَعْهَدُ ينا يا وسل اللّه؟ قَالَ : «أوصيكمٌ يتقَوَّى الله والسمع 
والطاعة» وان عبد حبشِي» ئه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمٌ يَرَى اخْتلافا كَثيرَاء وَإيّاكُمٌ وَمُحْدَئَاتٍ الأمُور فَإِنّهَا ضَلَانَةَ فَمَنْ 
أدْرَكَ َلك مِنْكم فعلَيْه يسني وَسْنّةِ الخلفاء الرَاشِدِينَ الَهَديَينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوّاجذ»*؛ فلم يكتفب 4 بقوله:" 
عليكم بسنتي"؛ بل أضاف إليها قوله: "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ ". 
هذه كلها نصوص تبيّن لنا أن من أراد النجاة وأراد المنهج؛ فعليه باتباع الذي كان عليه النبي كَلِةّء وكان عليه 
صحبه الكرام» وأن ديننا دين اتباع وليس دين ابتداع؛ هذه المسألة مهمة جداًء وهي من المسائل التي 
اضطرب فما الكثيرون. وحصلت بسبها الانحرافات التي نراها حتى من بعض من ينتسب إلى السنة. 
((ديننا دين اتباع لا دين ابتداع))؛ يجب أن تحفظوا هذا الأصل جيّداً. 
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصيته النفيسة: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) » أي: كفاكم من 
قبلكم تكلف الاجتهاد وتحمل أوزار الأخطاء والضلالات؛ فريما تميل نفسك ويميل هواك مع اجتهاد من 
الاجتهادات فتزيغ؛ لذلك قد كفاك مَن قبلك هذا الجمل فاتبع تسلم؛ فقد كُفيت. 


نتبع من ؟ 


1 [التوية:100] 
2 أخرجه أحمد(17142). الترمذي(2676). وأبوداود(4607): وابن ماجه(42. 43) عن العرياض بن سارية رضي الله عنه. 
3 أخرجه الدارمي (211) 


- ۱ a 4 
7 210 بطل‎ 7 





a 


3 


7 








الأقدم فالأقدم: أصحاب الني ي هم الأقدم» فإذا وجدت في المسألة قولاً لأحدٍ مهم فتمسك بهء فإن لم 


تجد؛ فانظر إلى من بعدهم؛ فهم الذين قال فيهم النبي #5: "خير الناس قرني"" أ هو وأصحابه. "ثم الذين 
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يلونهم" يعني: ثم الذين بعدهم وهم التابعون الذين أخذوا عن أصحاب الني مَل "ثم الذين يلونهم". الذ 
بعدهم وهم الذين أخذوا عمن أخذوا عن أصحاب الني #؛ ثلاثة قرون مفضلة. ثم ذم النبي ك القرون 
التي بعدهم» ذ فيبقى الحق منتشرا ظاهراً واضبجاً > وتظل البدع وأهلها أذلة؛ في هذه القرون الثلاثةء ثم بعد 
هذه القرون ال الثلاثة بدأت تظهر البدع ويظهر أصحابهاء فإن لم تجد قولاً عن التابعين فانتقل إلى أتباع 
التابعين» فإن لم تجد عن أتباع التابعين؛ فانظر إلى إمام السنة في زمنه واتبعه. 


وجدفا مسآئل ق زماننا هذا حدقت بعد أن لم تكن ف الأزمنة الماضية؛ انظر إلى أئمة الزمن واجعليم أئمة 
لك وامض على ما هم عليه؛ فهذا الطريق هو الذي يكون أماناً لك من الزلل والانحراف» ولا تحسن الظن 
بنفسك وتمئ الظن بالعلماء الأئمة الذين عُرفوا بالثبات على الحقء عُرفوا بحمل راية السنة والدفاع عنهاء 
عُرفوا بحربهم لأهل البدع والضلالء ودفاعهم عن دين الله تبارك وتعالىء والتصح للإسلام والمسلمين. 
وكرت الثناءات علهم بذلك ممن هم أهل للثناء وعندهم علم ومعرفة بمن هم أهل لأن يُثنى علهم بذلك. 
فارجع إلهم فيما جدّ من مسائل في عصرك؛ فهم أئمة الزمن 


أذكر كلمة لابن جرير الطبري - ولعلكم تعرفون من هو الطبري وإمامته في التفسير- كان يتحدث عن مسائل 
الاعتقاد فيذكر المسائل ويذكر من السلف من قال بقوله في المسألة. حتى جاء إلى مسألة اللفظ- وهي قول 
لفظي بالقرآن مخلوق؟ مسألة حدثت في زمن الإمام أحمد ولم تكن قبل ذلك-؛ فقال: (لم أجد فيها من قال 
في هذه المسألة ممن سبق» وما وجدت إلا قولاً للإمام أحمد وهو إمام يقتدى به)2, فقال بقول الإمام أحمد» وهو 
قريب العصر منه. لكن ما أراد أن يقول قولاً ليس له فيه إمام كما قال الإمام أحمد: (لا تقل بقول ليس لك 
فيه إمام) 7 فهذا زمامٌ تربط به نفسك لثلا تزيغ وتضلء ابق مع أئمة الزمن؛ كي تبقى على جادة الصواب» أما 


1 أخرجه البخاري (3651). ومسلم (2533) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

2 قال في صريح السنة (ص 25): وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن. فلا أثرفيه نعلمه عن صحابي مضى. ولا تابعي قضى. إلا عمن في قوله الغناء 
والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه. وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي 
الله عنه. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: " اللفظية جهمية؛ لقول الله جل اسمه: (حتى يسمع كلام الله) 
[التوبة: 6], فممن يسمع؟!". ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: " من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فهو 
جههي» ومن قال: هو غير مخلوق. فيو مبتدع ". ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله. إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. وفيه الكفاية والمنع. وهو 
الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. انتبى 

3 أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد (ص245). قال: الميموني. قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فما إمام. 
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إذا فتحت المجال لنفسك وأعطيتها هواها وأرخيت الزمام لعقلك؛ فعندئذ ستشطح شطحات يمنة ودسرة 
كما حصل من أصحاب العقول الذين قال فيهم عمر:(قد أعيتهم الآثار أن يحفظوها فمالوا إلى الرأي فضلوا 
وأضلوا)". ما استطاعوا أن يحفظوا سنة النبي #5 ولا استطاعوا أن يحفظوا آثار الصحابة والتابعين؛ فتركوا 
كل ذلك ومالوا إلى الرأي فضلوا وأضلواء هذا هو المنهج السلفيء 


1 أخرجه الدارقطني في سننه (4280). وابن أبي زمنين في" أصول السن" (8). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (201). وغيرهم, 
ولفظ الدارقطني: «إِيّاكُمْ وََصْحَابَ الرّأي فَإِبَيُمْ أَعْدَاءَ السَُنِ أَعْيَتهُمُ الأَحَادِيتُ أَنْ يَحْمَظُوهَا فَقَالُوا بالرأي فَضَلُوا وَآَضَنُواه. وأخرجه ابن عبد البرفي جامع 
بيان العلم وفضله (2/ 1042) من طرق عنه. 
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قال البربهاري رحمه اللّه:(الحَمْدُ لله الذي هدانا للإسلام). 

(الحمد): هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماًء المحمود: هو الله 
فالحمد هو وصفه بالكمال محبة له وتعظيماً؛ هكذا عرّفه ابن القيم رحمه اللّهء وكثير من أهل العلم 
يقولون: هو الثناء على الله تبارك وتعالى. 

والحهد اللظاق الكامل الشامل هاا اه سه خض نة نبحاته وتماله أها الحيزن امد م نضا 
على شيء معين؛ فهذا يجوز لته ولغيره. 

فهذا الحمد هو الشامل لجميع المحامد. فالألف واللام فيه للاستغراق. 

فقال المؤلف هنا: (الحمد لله الذي هدانا للإسلام). فيحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة تفضل الله 
سبحانه وتعالى عليه وعلينا بهاء وهي نعمة الإسلام: وهي من أفضل النعم # اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي #'. فالإسلام نعمة من الله تبارك وتعالى يُحمّد علا أن منّ علينا بها. 

وقد بدأ المؤلف بالحمد اقتداءً بالنبي #5 فقد كان ي في خطبه ومحاضراته يبدأ بالحمد. وأما في رسائله 
فكان يبدا بالبسملةء هذا الثابت عنه #5 في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها. 

قال: (ومَنَّ علينا به. وأَخْرَجَّنا في خيرٍأَمّة) 

# كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 2#, فهذه الأمة التي هي أمة محمد 
#5 هي آخر الأمم وخير الأمم. 

قال: (فَنَسْأَلُهُ التّوفيقَ لما يجب ويرضى. والحفظ مِمًا يَكْرَهُ وتَسْخَط) 

هذا دعاء من المؤلف. فنسأله تبارك وتعالى كما سأله. 

والدعاء من أسباب الثبات؛ لقول النبي مله في الدعاء الذي كان يكثر منه: "يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على 
دينك" فالإكثار من الدعاء بالثبات. هو من أسباب الثبات على الجادة. نسأل اللّه أن يثبتنا وإياكم. 


1 [المائدة:3] 

2 [آل عمران:110] 

3 أخرجه أحمد (19/ 160) والترمذي(2140)ء وابن ماجه(3834). من حديث أنس. وأخرجه مسلم (2654) عن عبد الله بن عمرو بلفظ: "اللهُمَ مُصَرَفَ 
الْقُلُوبٍ صَرَف قَلُوبَنَا عَلَى طاعَتِكَ". 
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قال المؤلف رحمه الله: ([1] اعلموا أنَّ الإسلامَ هو السُّنَةُ. والسنَةٌ هي الإسلامُ. ولا يقومُ أَحَدُهُما إلا 
بالاخر) 

الإسلام: هو الاستسلام لله والانقياد له بما شرع 

وأما السنة فري: هدي الني . 

قال المؤلف: (الإسلام هو السنة)ء فلا يمكن أن ينفصل الإسلام عن هدي النبي 4# وما جاء به. 

بالآخر)ء فمن ادعى الإسلام ولا يعمل بهدي النبي 5 فليس بمسلم حقيقةء ومن ادعى اتباع هدي النبي 83 
ولم يدخل في الإسلام؛ فليس بمسلم» فلا بد أن يُوجد الأمران. 

قال المؤلف رحمه اللّه: ([2] فَمِنَ ١‏ لسُنَّة لُزومُ الجماعة, فَمَنْ رَغِبَ غَيْرَالجماعة. وفارقبا؛ فقد خَلَّعَ رِنِقَةَ 
الإسلام مِنْ عُنْقِهِء وكانَ ضَالَاً مُضِلَ). 

فمن السنة وهدي النبي ي لزوم الجماعة, يعني: الثبات عليها والتمسك بها وعدم الانحراف عنها. 
والجماعة كما جاء في رواية من الحديث الذي ذكرناه: "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة"» قالوا: من هى يا رسول اللّه؟ قال: "الجماعة" وقي رواية أخرى قال: "ما أنا عليه وأصحابى”. فهذه 
تفسر لنا معنى (الجماعة). فمعنى الجماعة هو المنهج الذي كان عليه النبي 4# وكان عليه أصحابه الكرام. 
وجاء عن بعض السلف أنه فسر (الجماعة): بالحق وإن كنت وحدك. 

وهذه يفهمها البعض فهماً سقيماً مقلوباًء فيظن نفسه أنه إن أتى بمنهج جديد أو قول شاد أنه هو الذي 
على الحق والباقي كلهم على ضلال. فيتمسك بهذا ويقول لك: أنا الجماعة والباقي كلهم منحرفون. 

ليست هذه الجماعة؛ إنما الجماعة ما كان عليه أصحاب النبي بء وما كان عليه النبي #؛ ما كان عليه 
السلف الصالح؛ هذا معنى الجماعة. 

وقول المؤلف: (فمن رغب غير الجماعة وفارقها)؛ كيف يفارق الجماعة؟ 


يفارق الجماعة بترك السنة واتباع البدع. 





وهنا أُمُرمهم: 


أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع ونبى عن الافتراق؛ أمرٌ مسلّمء قال الله تعالى: # واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا #. هذا أمر بالاجتماع على الكتاب والسنة ونهي عن الافتراق والاختلاف: # ولا تكونوا من 
المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا #. # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء 4, إذاً تفريق الدين والفرقة والاختلاف من سبيل المشركين وليس من سبيل المؤمنين. ونحن مأمورون 
بالاجتماء: ولكن أن اجتماع هذا الذئ أمرنابه؟ كفين من النامن اليوم يقول لك: حافظوا على الاجتماع فريك 
الاجتماع. لا أحد يتكلم بكلام يثير الفرقة والاختلاف؛ من هذه الدندنة التي نسمعباء ومن ذلك قولهم:" 
نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه "؛ تحقيقاً للاجتماعء هذه القاعدة لذلك. 
لكن هل هذه القاعدة وهذا المنهج هو الذي أمر الله به؟ 

لا؛ الله سبحانه وتعالى قيّدَ فقال في كتابه الكريم :# واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا». ولم يقل: 
اجتمعوا ولا تفرقواء وفرق بين الأمرين؛ فإن: اجتمعوا ولا تفرقوا تعني: اجتمعوا على أي شيء ولا تفرقوا؛ 
لكنه قال:# واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا». فالاجتماع على حبل الله» وحبل الله هو الذي يصلنا 
بالله تبارك وتعالى وهو الكتاب والسنةء هذا هو الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى» فحبل الله هو شرعه 
ودينه الذي جاء به النبي #5 والذي عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم؛ فالاجتماع يكون على ذلك» فمن 
تمسك بهذا مع إخوانه؛ فهو مجتمع» ومن ابتدع في دين الله بدعة خالف فما ما أمر الله به ورسوله؛ فقد 
فارق الجماعة, إذاً التفريق يكون ممن ابتدع لا ممن حذر ممن ابتدع. 

الأمور اليوم مقلوبة؛ مَن بيّن حال المبتدع وأظهره للناس ليحذروه وليتبين لهم الحق من الباطل ويبقى الحق 
متميزاً عن الباطل يقولون: أنث تفرق الكلمة, 

انظر كيف انقلبت الأمور في زمن الجهل طبعاً؟! عندما تنقلب الأمور وينقلب العلم إلى جهل يصير هذا 
الحال؛ فيقولون للذي ينصح ويأمر بالمعروف وينرى عن المنكر ويبين الحق من الباطل ويفصلهما عن 
بعضهما کي يبقى هذا واضحاً جليّاً ويبقى ذاك واضحاً للجميع أيضاً: أنت تفرق الأمة. 

هذا تفريق واجب» إذا كان هو الذي يفرق الأمة بهذا فهذا تفريق واجب. لا بد عليه أن يفعله؛ لأن اللّه 
سبحانه وتعالى أمرنا بالنصيحة وأمرنا بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء فإذا تركنا هذا؛ عُذّبنا عليه» وما 
نعيش فيه من اضطرابات ومن بلاءات ومن عذاب وعقاب كله بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وترك النصيحة التي أمر اللّه تبارك وتعالى بهاء قال الني ل "الدين النصيحة”2 قالوا : لن نيا رسول الله؟ قال :” 


لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم". فمن النصح للناس أن تبين لهم من يدعوهم إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسوله» من يدعوهم إلى الصراط المستقيم ومن يدعوهم إلى طرق الانحراف والضلال؛ هكذا يكون 
الاجتماع المأمور به. والذي يُفرّق هو الذي يبتدع. متى وجدت المبتدع فاعلم أنه هو المفرّق لا الذي 005 
منه» الذي حذّر منه قد نصحك وبين لك وأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر ونبى ذاك عن منكره الذي هو 
فية؛ تضحاً له ولغيره من التامن. 

وهؤلاء المبتدعة موجودون في كل زمانء وكلما ابتعد الزمن عن زمن النبوة كلما كثروا أكثر. وقد أخبر النبي 
ع بأنه سيظهر في آخر الزمان الجهل ويُرفع العلم؛ فقال: "من أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويظهر 
الجهل"". ظهور الجبل ظهودٌ للبدع والضلالات؛ بل إن أحد أئمة السلف فسر الجهل هنا بالبدع: وهذا 
موجودء 

وق ديت حديفة يق الان رضي الله عة قال كان الاي رة يثرن الند ف عن الحتيه كلتك اا 


عن القر» مكافة أن يُدركنِي › ا نا كنا في جامنة و فجاءكا ا ا اکر 


وفي الحديث أن حذيفة قال: (فهل بعد د ذلك الخير مِنْ شر قال : ١انَعَم‏ على واب جهنم ف أجابهم 
ليها قَدَفُوُ ا سول الله صِفْهُمْ لنَاء > قال : ٫هُمْ‏ مِنْ جلدټئاء ل بال "2 فأراد حذيفة أن 
يعرف هؤلاء الدعاة؛ فأخبره النبي مَلِةِ أنهم بشرٌ ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. 

هؤلاء هم الذين يفرقون الكلمة ويشتتون المسلمين ويلبّسون علهم أمر دينهم» ولو لم يأت العالم السني 
الرباني ويبيّن أحوال هؤلاء الناس؛ من أين للعامي أن يعرف داعية الضلالة من داعية الهداية؟ لا يمكن له 
أن يعرف هذه الأمور؛ فداعية الضلال هذا يأتيه بلسان حلو معسولء وبتكلم معه بأجمل العبارات ويقول 
له: قال الله وقال رسول اللّهء ويدسنٌُ له السم ف العسلء. والجاهل جاهل ما يدريه؟ سيقول: هذا يقول: قال 
اله وقال رسول الله. 

نسمع منه إلا قال الله قال رسول الله... وأنت ما أدراك؟ 


1 أخرجه البخاري (5577). ومسلم (2671). واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "أن يظهر الجهل» ويقلًّ العلم". وقي رواية لمسلم: "وبثبت الجهل". 
2 أخرجه البخاري (7084). ومسلم (1847). 
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هذه هي الحقائق التي نعيشها اليوم» أمثال هؤلاء هم الذين يفرقون كلمة المسلمين فيشتتون جمعهم» وفي 
زمننا هذا هم كُتّدٌ؛ بل هم أكثر من دعاة الهدى والدعاة على الصراط المستقيم» قال النبي قَل:" إِنَّ الله نا 
قيض العلمَ الْترَاعاً يَنْتَرْعُهُ مِنَ صدور الرجال وَلَكِنْ يَقيض العلمَ يقبْض العْلَمَاءِ فإدًا لَمْ يُبّق عَالما؛ اتّحَدْ النّاس 
رَؤوسا جهالاء فسَيّلوا فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" 

يُسألون بجهل ويفتون بجهلء ماذا سيأتي منهم؟ لن يأتي إلا البدع والضلالات والانحرافات والفجور؛ كله 
من هؤلاء القومء وهم ع وكما ذكر في الحديث: أنه "إذا لم يبق ا حتى العلماء يقلُون ا ولكن هذا 
الحديث يُفمّر على معتى الحديث الآخر الذي قال فيه النبي :"ا تَرَال طَايْفَة مِنْ متي عَلَى الْحَقَّ ا يَضْرُهُم 
مَنْ خَالفَهُمٌ ومن خذلهم خی يَأنَىّ أَمْرُ الله", فهذا الحديث الثاني يدل على أن العلماء سيبقون إلى آخر 
الزمان؛ لأن الطائفة المنصورة هذه رجالها هم العلماء فالعامة لا تستطيع أن تحمل شريعة وديناً وتحفظه 
إلى آخر الزمان؛ لذلك جاء تفسيره عن الإمام البخاري رحمه اللّه؛ قال: (هم العلماء) وقال في موطن آخر عندما 
ذكر أهلَ الحديث: وقال الإمام أحمد: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء 

ذكر البخاري أهل الحديث وأئمة أهل الحديث. فكانوا هم العلماء عندهء فلا يعني العلماء: علماء السنة 
علماء البدعة؛ وإنما يعني علماء السنة بالذات. وسمّى في كتابه أئمة الحديث. فسقّى عبدالرحمن بن 
مهدي» ويحيى بن سعيد القطان» والأوزاعيء وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة... إلى آخره من أئمة 
الحديث. 

فهذا الحديث يبين لنا أن هذه الطائفة باقية إلى آخر الزمان ولكهم قِلَّةَ ومع كونهم قلة يبقى صوتهم عالياً 
مرتفعاً وتبقى كلمة الحق ظاهرة منتشرة كي يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على العباد بهم» وهذا الحاصل 
اليوم؛ لو جئت تعد علماء السنة؛ تجدهم قليلين جداًء والمنتشرون في الأرض بكثرة من علماء الضلال 
والبدع كما أخبر الني #5 تماماً. 

وقوله: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). 

يحبسوها بهاء فاستعارها للإسلامء فكأن العبد مقيَّد بأحكام الله وشرعه وحدوده. فإذا فارق الجماعة. 
فارق السنة وركب البدعة؛ فقد فك هذه الحلقة من رقبته. (فقد خلع رِنقَة الإسلام من عنقه). ترك دين 
الله وشرعه وارتكب البدع» إما أن يكون تركه ترك كُلِياً أو أن يكون تركه تركاً جزئياًء فإما أن يكفر ببدعته 
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وضلاله وانحرافه» أو أنه لا يكفر ولكنه يبقى في دائرة الضلال والانحراف. 
قال: (وكان ضالاً مُضلاً) 

كان ضالة: أي: هذا الذي فارق الجماعة؛ كان ضالاً في نفسهء 

فالضلال: هو الانحراف عن الطريق المستقيم» 

ضَّلَّ الطريق: يعني انحرف عن الطريق المستقيم وركب طريقاً منحرفاً عن جادة الصواب» فهو ضال في 
نفسه. 

و(مضل) لغيره. 

(وكان ضالاً مضلاً). أي: مضلاً لغيره عن طريق الحق؛ فكل طريق وله دعاته. 

وقد عرفنا الطريق الذي رسمه النبي 4 ورسم حوله طرقاًء فكل طريق من هذه الطرق لها دعاتها؛ طريق 
الحق له دعاتهء وطُرقٌ الباطل لها دعاتهاء فإذا كان الداعية هذا يدعوك إلى طريق الضلال» فهو ضال في 
نفسه مضل أيضاً لغيره. والذي يدعوك إلى الطريق الحق؛ فهو مهتد في نفسه ويدعوك إلى الهداية. 

قال المؤلف رحمه الله: ([3] والأسامن الذي تُبْى عليه الجَماعَةء وهُمْ أصحابُ محمد 4 ورحمهم 
أجمعين. وهُمْ أَهْلٌ السّنّة والجَماعَة. فمن لم يَأَخْذْ عهم فقذ ضَّلً وابْتَدَعَ. وكُلُ بذْعَة ضلالةء 
والضّلالةٌ وأَهْلّها في النّارِ). 

رجعنا إلى تأسيس المنيج السلفي. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. جماعة المسلمين الذين هم على الحق. 
الأساس الذي يُقعّد ويؤصّل بناءً عليه هم أصحاب النبي مَلِهِ للأدلة التي سقناها سابقاً. 

متى جاءت تسمية أهل السنة والجماعة؟ 

جاءت هذه التسمية بعد أن انتحل أهل الباطل اسم الإسلام وصاروا يدّعون أنهم على الإسلام الحق. فلما 
بأهل السنة والجماعة. 

هم أهل السنة؛ لأنهم الذين يتمسكون بهدي النبي # وسنته. وهم أهل الجماعة؛ لأنهم هم الذين 
يجتمعون على ذلكء فالذي يستحق هذا الاسم بحق هو من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله مَللِهِ واجتمع 
علهاء هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. 
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ثم صار لهذا الاسم قوّته. وصار الناس يعرفون أن الذين يتبعون هذا المنهج هم أهل الحق وغيرهم أهل 
ضلال؛ انتحل أهل الباطل والبدع هذا الاسم؛ حتى يلبّسوا على الناس- وما زالت هذه طريقتهم- فلذلك 
تق أهل اة بالسلقييق؟ للمفارقة بين من يدض أنه من أهل السدة ومن هو على السفة بحق. 

الآن وفي المدة الأخيرة صار هذا الاسم عَلَمَاً معروفاً بأن من يتّبعه فهو على الحق؛ متبع لكتاب الله ولسنة 
الرسول #5 ولمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فدخل فيه أهل الباطل أيضاً. كما حصل مع اسم أهل 
السنة والجماعة تماماًء فصار ينتجلّه من أهل البدع والضلال الكثير والفرق المختلفة. فليس كل من اذعى 
أنه من أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة؛ الأشاعرة يقولون نحن من أهل السنة 
والجماعة. طيب تعالوا نتحاكم إلى السنة؛ لا يقبلون» يقولون: لا؛ إنما نتحاكم إلى العقل في الأسماء 
والصفات. لا يثبتونء لماذا لا تثبتون؟ قالوا: العقل لا يثبت الصفات التي تثبتونها أنتم التي ثبتت بالكتاب 
والسنة. ويلزم منها التشبيه. 

فنقول لهم: إذاً أنتم لستم أهل سنة» أنتم عقلانيون ولستم سنَيّينء وفرق بين الأمرين» والإنسان يُنسَب إلى 
أصوله» فما هي أصولك؟ كتابٌ وسنة فأنت تنسب إلى الكتاب والسنة. أصولك العقل فتنسب إلى العقل 
لست إل السحة» أضيولك الدعة والغيلالة فأنت هن المسدعين الخبلال ولست من اهل السغة والحماعة» 
هكذا يُنسّب الشخص. 


كذلك السلفيون اليوم؛ ليس كل من ادعى السلفية فهو سلفي- نفس الصورة. ونفس القضية-. الخارجي 
يدعي أنه سلفي اليوم» المرجئ يدعي أنه سلفي» كثير من هؤلاء موجودون ويدعون أنهم سلفيون» فليس كل 
من ادعى السلفية فهو سلفي» رؤوس من رؤوس الخوارج اليوم يفتون بسفك الدماء دماء المسلمين ليلاً 
نماراًء ويقول لك: أنا سلفي» المرجئ يصرح بإرجائه ويقول لك: أنا سلفيء السلفي يُرجَّع فيه إلى أصوله. فإذا 
كيت فى أضول السلف؟ عشدكل قل انا ملي أا أن عالت غيل الولف ودي الكل تى 
الأصول؛ فهذا كذب. 


الحق وابتدع في دين الله ما ليس منه 


ماهي البدعة؟ 


البدعة: أَيّ عبادة؛ سواء كانت عقائدية أومن أعمال القلوب أومن عبادات الأقوال أومن عبادات 
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الأعمال. أي عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله ولا صل لها في شرع الله. 
وقوله: (فقد ضَّلَ وابتدع): أي: من لم يمش على طريق أصحاب الني فَلهِ؛ فلا يمكن له إلا أن يَقَعَ في 
البدعة. 

(وكل بدعة ضلالة). (كل) لفظ من ألفاظ العموم عند الأصوليين» مأخوذ من لغة العرب. فعند العرب 
(كل) تستعمل للعموم» فعندما يقول النبي #:” كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" فهذا 
تعميم» لا تأتي أنت بعد ذلك وتقول: يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئةء من أين أتيت بهذا؟ الني 45 أتى 
بلفظ عام يشمل كل شيء» إن كان عندك تفصيل فأتٍ بدليل. سيقول: نعم عندي دليلء ما هو دليلك؟ 
يقول: "مَنْ سَنَّ في الإسْلام سنه حَسَنَةَ فلهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يها إلى قيام الساعة"» نقول له: هذه سنة 
وليست بدعة؛ وفرق بين اللفظينء, قال عليه السلام: "من سن في الإسلام سنة حسنة" ولم قل: بدعة حسنةء 
وسبب هذا الحديث نفسه الذي تستدلٌ به يُفسر السنة الحسنة. 


ما سببه؟ نرجع إلى الحديث كي نعرف سببه. 


عن جرير بن عبد الله قَالَ: جَاءَ تاس مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُول الله 4 عَلَيْهِم الصّوف فَرَأَى سُوءَ حَالِهمْ قد 
أَصَابَتهُمْ حَاجَة» فَحَثَ النَّاسَ عَلَى الصَدَقَةِ» فَأَبْطَنُوا عَنْهُ حَنّى ري ذلك في وَجْهِه. قَالَ: كُمَّ إنّ رَجُلَا مِنَ 
الأَنْصَار جَاءَ يِصْرَةٍ مِنْ ورق» كُمّ جاءَ آخْرٌء كُمَ تتَابَعُوا حَتّى عُرف السَرُورٌ في وَجْهِدِء فقال رَسُولُ الله 5: "مَنْ 
سن في الِْسلَام سنه حَسَنَةَ فيل بها بَعْدَهُ کب لَهُ مل اجر مَنْ عَمِلَ بهاء ولا يَنْقَصْ مِنْ أَجُورهِمْ شي 
وَمَنْ سَنَّ في الاسام سنه سَيّئةَ» فيل يها بَعْدَهُ كتب عَلَيِْ مِثْلُ وزْر مَنْ عَمِلَ بهَاء وَلَا ينقص مِنْ أَورَارجِمْ 

12° 7 

أي لما رأى النبي 5 حالة القوم- لباسهم وهيئتهم- كلها تدل على الفقر والحاجة. أمر أصحابه بالصدقةء 
فلم يقم أحدء ثم قام رجل ومعه صرة ووضعها بين يدي النبي 5ء تصدق بهاء فتتابع الناس بالصدقة لما 
رأوا هذا الرجل» هذا الرجل ماذا فعل الآن عندما أتى بالصرة هذه وتصدق بها؟ امتثل لأمر النبي 4ء هل 
هذه تسمى بدعة؟ لا تسمى بدعة؛ ولكنه عمل بأمر الني 5ء فهذه سنة. فمن أحيا سنة أميتت بين 
الناس وتتابع الناس على العمل بها؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعةء هذا معنى الحديث, 
فليست هذه من البدعة في شيء حتى تأتي وتفصل بدعة حسنة وبدعة سيئة؛ فالبدع كلها سيئة. 
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عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنْهَ قال: جَاءً تلاتة رهط إلى بيوت ازواج النبي E2‏ يسالون عن عبادة النبي 
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كه فلما أخيروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وَأينَ تحن مِنَ النّبي ؟ قد غفر له ما تَقَدَمَ مِن ذَنْبه وَمَا تَأخَر» قال 


0 


حَدُهُمْ: ما أنا فَإنّي أَصَلَي اللي أَبَدَاء وَقَالَ آخَرُ: أنا أَضُومْ الدَهْرَوَلا أفطُِ وَقَالَ آخَرُ: أنا َعْتَِلُ النّساءَ فلا 
َرَو أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُولُ الله 5 يمم فقال: «أَنْكُمُ الذِينَ فَلَتُمْ كَدَا وَكَدَاء أمَا الله ني أَحْشَاكم لله وَأَتْقاكم 

لَه لكِنّي أصوم وَأَفطِرُء وَأَصَلي وَأَرْقدُء وَأَتَرَوْمُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنّتِي فليس مِنّي"1. 

عبادات عظيمة يريدون بها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى والتقرب إليه؛ هل فرح النبي #5 عندما سمع 
و 

في رواية مسلمء قال :"ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟", وعند البخاري: "أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
زد" 

يعني تريدون تقوى الله بعملكم هذا؟ أنا أكثر منكم تقوى» تريدون خشية اللّه؟ أنا أكثر منكم خشية للّه 
سبحانه وتعالى: "فمن رغب عن سنتى فليس منى”"؛ هذا ما أجابهم به الني ؛ لماذا؟ لأنه خروج عن هدي 
النبي بء فالله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده. وأن نعبده وحده لا شريك له» وأن نعبده كما يحب 

ورحم الله الإمام الشافعي؛ قال: (من استحسن فقد شرع)ء إذا استحسنت عبادة من عقلك وأتيت بها من 
عندك؛ فقد جعلت نفسك مشْرّعاً مع اللّه. 

وقال مالك: (من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن نهدا خان الرسالة) 

فالمبتدع له أحد حالين لا ثالث لهما: إما أنه جعل نفسه مشرعاً مع الله سبحانه وتعالى وأتى بالدين والشرع 
الذي هو يحبه ويرتضيه. أو يكون مدّعياً أن محمداً 4 قد خان الرسالة ولم يبلّغ ما أراده اللّه؛ فأراد هو أن 
يتمّمء وكلا هذين الأمرين أشار إلبهما الشافعي ومالك رحمهما اللّهء فالمبتدع دائر بين هذين الأمرين؛ هذا أو 
هذاء لم يعجبك شرع الله ودينه فأردت أن تأتي بشيء من عندك أو أنك تدعي أن شرع الله ما كَمُل وأنت تريد 
أن تكمّله؛ هذه هي البدعة. 

قوله: (فقد ضل وابتدع) يعني ضل طريق الحق» انحرف عنه» وجاء بأمر جديد؛ إما عقائدي أو عمليء 


(وكل بدعة ضلالة) ليس عندنا تفصيل؛ أي بدعة في ضلالةء انحراف عن الجادة. 
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(والضلالة وأهلها في النار) كما قال النبي مَلْهِ: " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" 


E 7 








الا سل 
السائل: شيخنا - الله يبارك فيكم - ذكرتم العلماء وأكثرتم من هذاء من تقصدون بالعلماء في هذا الزمن؟ 
الشيخ: العلماء الربّانيّون الذين اجتمعت كلمة أهل السنة علهمء في الزمن الماضي وقبل أن يموتوا هم: 
الإمام ابن باز رحمه اللّهء وابن عثيمين. والإمام الوادعي. والإمام الآلباي؟ هؤلاء الأردعة لا يشك أي منصفي 
بأن هؤلاء أئمة قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم قبولاً في الأرض ولهم من الثمرات والحسنات ما لا يستطيع 
أحد أن ينكره» فلهم من الخير ونشر السنة ونشر العقيدة - عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة - ما لا 
تستطيع ذُوَل أن تنشره» فهؤلاء قد استقرت كلمة أهل السنة وكلمة العلماء على الثناء علهم حتى إن بعض 
أهل البدع والضلال يثني علهم ويعرف لهم قدرهم. 

ومن خلال أعمالهم وما جعل الله لهم من قبول في الأرض ومحبة بين الناس وثناء من العلماء عليهم عرفنا 
هذاء وكذلك من خلال دعوتهم أيضاً التي كانوا يدعون إليها؛ كانوا يدعون إلى السنة والتوحيد وإلى عقيدة 





ومن هؤلاء تستطيع أن تعرف من بعدهم» فمِمّن أثنيّ عليه من قبل هؤلاء الأئمة: 

الشيخ صالح الفوزان وما زال حيّاً والحمد للهء كذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وما زال حياً والحمد للّهء 
والشيخ أحمد النجمي مات رحمه اللّهء وكذلك ممن يثنى عليه وهو معروف بالخير: كالشيخ عبيد الجابري»ء 
والشيخ صالح اللحيدان» والشيخ عبد المحسن العباد؛ مثل هؤلاء کلہم أئمةء ومن خلالہم بإمكانك أن 
تعرف البقية. 

طيغ انا ذكرت البعض» ذكرت الكبارء هؤلاء كبار علماء الإسلام» وهم الذين يعتبرون أئمة في زماهم هذاء 
أما البقية غيرهم فكثير والحمد لله. 


ومن خلال سؤال هؤلاء الكبار يُعرف البقية 


السائل: شيخنا: كثير من الناس اليوم يشبّهون على العوام» أي: يلقون الشبهات علهم؛ فيقولون: الإمام 
البخاري كان يروي 2 "صحيحه" عن المرجئة وعن المبتدعة أمثال القدرية وغيرهم. فنحن لا حرج أن تأخذ 
عن هؤلاء إلا إن التزمنا بدعهم. 
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الشيخ: يقول النبي ي عند التحذير من الدجال: "من سمع به منكم فليئاً عنه" يعني مهرب منه» يفر بجلده؛ 
لماذا؟ قال: "فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن" ويظن أنه قادر عليه "فينغمس معه مما معه من الشهات" أو كما 
قال عليه الصلاة والسلامء هذا الحديث أصل في الفرار من صاحب الشبهات ومن أهل البدع والضلالء أنت 
تأتي لصاحب البدعةء هل تأمن على نفسك ألا تأخذ من بدعته؟ ألا تتشرب منه؟ إن أمنت على نفسك 
فأنت جاهل؛ فالني كله يقول: "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشناء + فكيف تأمن 
على نفسك بعد ذلك؟! إذا كان أئمة الإسلام في زمانهم لم يأمنوا على أنفسبم؛ فكيف تأمن أنت على نفسك؟ 
هذا أيوب بن أبي تميم السختياني - وهو إمام من أئمة أتباع التابعين - جاءه رجل فقال له: أريد أن أكلمك 
فقال له: ولا كلمةء وَفَرَ منه. 

وجاء رجل من أهل البدع إلى عبد الله بن طاووس» وأراد أن يكلمه وكان ابنه موجوداً فقال عبد الله لابنه: (يا 
والشبه خطافة)ء ما أدراك أن تسمع شبهة فيتلقفها قلبك ويتشربها فتضل بهاء هل الدين يحتمل المقامرة؟ لا 
يحتمل؛ جنة أو نارء المسألة ليست لعباًء هذا أصل سلفي عام» من خالفه رأينا نتائجه؛ وهي الانحراف مع 
أهل البدع. 

أبو قلابة الجرمي أخذ عن سبعين من أصحاب النبي - هو من التابعين- يقول: (لا تجالسوا أهل البدع ولا 
تجادلوهم فإني أخاف عليكم أن يغمسوكم في بدعهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون). 

محمد بن سيرين إماهٌ كبيرٌ مشهورٌ من التابعينء جاءه رجل وأراد أن يكلمه - وهو من آهل البدع - فقال: ولا 
كلمةء قال: أقرأ عليك آية, قال: ولا آي قالوا: ما يمنعك يا إمام أن تسمح له بذلك؟ قال: (والله لو كنت أعلم 
أن قلبي سيرجع كما هو لأزنت له)ء ما أدراك؟ ما نستطيع أن نأمن على أنفسناء وهذا منهج عاةٌ. ليس لواحدٍ 
من السلف ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين؛: آثار كثيرة داك على هذا المنهجء ولیس كما يدعي 
البعض بأنه قول لأحدهم أو انفراد لشخصء هذا كذب.» هذه بعض الآثار التي سقناها لكم وهي كثيرةء 
اقرؤوا كتب السنة. كتب السلف. لماذا عزفنا عن كتب السلف؟ أين أنتم من "شرح السنة" للالكائيء 
"الشريعة" للآجري. "الإبانة" لابن بطة. "السنة" للخلال. "السنة" لعبد اللّه بن الإمام أحمد؛ 
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والضلال؛ كنقض عثمان بن سعيد الدارمي على المرّيسيء كتب عظيمة» رد الإمام أحمد على الجهميةء كتب 
نفيسة واللّه تثيّت الشخص على المنهج. 

نرجع إلى الشبهة التي ذكرها هذا الذاكرء وهي مسألة أخذ أهل الحديث عن بعض أهل البدع؛ هذه الشبهة 
يبيّها لنا علي بن المديني رضي الله عنه. وهو من أتباع التابعينء كان إماماً في الحديث حت لُقَّب بحية الوادي 
لإمامته في علم العلل بالذات» وعلم الحديث منه علم العللء ما يأتيني شخص يقول: والله فلان يعرف 
كلمتين. يعرف اسم عشرة رواة أو عشرين راوياًء يفتح "التقريب": ثقة» ضعيف. ثم يقول: والله يعرف في 
الحديث؛ لا خلاصة علم الحديث هو علم العللء لا يأتيني شخص يحكم لي على ظواهر الأسانيد يقول: ما 
شاء الله عنده علم في الحديث» هذا لا ينفع؛ المحدث هو الذي عنده غوص في علم العللء ويعرف كيف 
يستخرج علل الأحاديث. ويعرف الحديث الصافي من العلل؛ هذا هو المحدثء هذا العالم. 

علي بن المديني قال كلمة تبيّن لنا لماذا كان أهل الحديث يروون عن أهل البدع مع أن الكثير من أهل 
الحديث تركوا أهل البدع كلهم وما كانوا يقبلون الرواية عنهم مع وجود المفسدة التي ذكرها علي بن المديني 
رضي الله عنه؛ قال علي بن المديني: (لو تركت أهل الكوفة للتشيّع وتركت أهل البصرة للقدّر؛ خربت الكتب) 
فإذاً كانت عندنا مفسدة كبيرة في ترك الرواية عن أهل البدع؛ وهي ضياع الكثير من أحاديث النبي صلى اللّه 
عليه وسلم؛ لذلك اضطر السلف لأن يأخذوا عن هؤلاء بعد أن علموا أنهم ثقات وأنهم لا يكذبون على النبي 
صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك وضعوا شرطاً: وهو أنه إذا روى الراوي المبتدع حديثاً يشد من بدعته 
يتركوتة لدء فكانت عتدتا مفسدة كبيرة متوقعة فاحتاجوا أن يدقعوا هذه المفسدة الكبيرة بارتكاب المقمدة 
الأصغر منها وهي الرواية عن أهل البدع. 

أما اليوم؛ فما حاجتك أن تجلس مع المبتدع وتأخذ عنه العلم؟ 


أولئك جلسوا مع المبتدع ليأخذوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما أنت فستجلس لتأخذ 
عنه بدعته؛ هذا الذي أجلسك مع المبتدع. 

لو جلست تدرس عند المبتدع تجويد القرآن أو اللغة العربية؛ مستعد أن يدخل عليك بدعته- وهذا ملاحظ 
وموجود- يدخلها عليك من خلال أي درسء فالمشكلة ليست فقط في مادة الكتاب التي تُدرّس كما كانت 
بعض الدول تركز على مادة الكتاب الذي يدرس من أجل أن يقضوا على المناهج التي تخالفه»ء الكتاب ليس 
عبرة؛ أعطني كتاب كيمياء أدخل لك فما العقيدة السلفيةء فيزياء. رياضيات؛ أي مادة؛ ما عندي مشكلة؛ 
المشكلة في المدرّس وليس في المادة؛ المدرّس هو الذي يُعطي وليست المادة. 
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هذه هي شي تهم» فالذي يريد أن يجلس مع أهل البدع ويريد أن يميّع دين الله وشرعه ويفتح المجال لنفسه 
ويخالط من شاء؛ يأتي بهذه الخرافات. أما منهج السلف فواضح وصريح. لا خفاء فيه والحمد لله. 


السائل: شيخنا! إنسان إذا ما صلى الفجرء فدخل التشاؤم في قلبه في هذا اليوم؛ هل هذا التشاؤم يدخل في 
بات اة 


الشيخ: نعم؛ هو طيرة. والطيرة شرك. وهذا من الطيرة. ولا يجوز التشاؤم عاقيا ا بهذا ولا بغيره. 


السائل: شيخنا - حفظك اللّه - هل البخاري فعلاً روى عن مرجئ أو قدري؟ 
السائل: أخرج له وهو يعرف بأنه مرجئ أم لم يظهر له؟ 


الشيخ: لا؛ بل أخرج له وهو يعلم بأنه مرجئ. وهذا من مذهب البخاري؛ هو الذي ذكرناه أنهم يخرجون 
لأمثال هؤلاء من أجل دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. 


السائل: شيخنا: الأثر عن الأوزاعي؛ لما جاء رجل» قال: أجالس أهل السنة وأهل البدع؛ قال له الأوزاعي: هذا 
رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. 

الشيخ: نعم صحيح. 

البساكل: بيدا المقال شيهنا د الله يحفظك - تكبرب على الدذين يميعون الدين؟ 

وأجالس هؤلاء وني كل خير. وآخذ. 

المشكلة أن الكلمة التي تجعلك تتعجب من هؤلاء الخلق؛ آم يقولون: (أنا أنظر إلى الخير الذي عنده وآخذه 
وأترك الشر الذي عنده)ء أنت طالب» أنت جلست عنده لتستفيد منه. فتريد أن تتعلم منه الخير والشر 
فكيف سفق ؟ كريد أن تتحله مته التذق والناطال» كيف سععرف أن الذى اعطاكه عق آم باطل؟ 
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فإذا كنت عالماً وتفرّق بين الحق والباطل؛ لماذا ذهبت تجلس عنده؟ ماذا تريد منه؟ 


وإذا كنت جاهلاً كيف ستفرق بين الحق والباطل؟ 





الذي تدّعيه جهل عجيب في الكلام» سبحان اللّه! 


هذا منهج السلف رضي الله عهم؛ كلمة الأوزاعي هذه تهدم أصول المميّعة الذين هم موجودون اليوم: 
يريدون أن يميّعوا المنبج ويشتتوا دين الله سبحانه وتعالى ويخلطوا الحق بالباطل حتى إنك الآن تجد بعض 
الشباب الذي يدعي أنه سلفي؛ تجده مخلّطأًء تجلس معه فتجد عنده أفكاراً عجيبة غريبة» حتى تكاد تجد 
فيه عشر فِرق» في رجل واحد- إي والله-. يعني ربما تتعجب عندما تسمع عشر فرق؛ لكن عندما تسمع: 
تجده خارجياً ومرجئاً في نفس الوقت؛ هذا أشد عجباًء هذه مصيبة القوم» فكلمة الأوزاعي هذه تبين لنا 
الفارق في هذا الأمرء قالوا له: رجل يريد أن يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع؛ قال: (هذا رجل أراد أن 
يساوي الحق بالباطل)ء الحق والباطل لا بد أن يتميّزاء أن يفترقا. 

مسألة الولاء والبراء على الكتاب والسنة مهدومة عندهم» هذا مبتدع: خلاص مبتدع لا مشكلةء اجلس معه 
وآكله وشاربه وخالطه؛ ما عندهم أي مشكلة. 

أبو عثمان الصابوني والإمام البغوي رحمهما الله قد نقلا إجماع العلماء بإجماع السلف على وجوب هجر 
أهل البدع ومفارقتهم وبغضهم» إجماع منقولء ولاء وبراء في دين الله في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء نقله البغوي في "شرح السنة" ونقله أبو عثمان الصابوني في "عقيدة أصحاب الحديث" في آخر 
الكتاب. نقلوا الإجماع على وجوب مفارقة أهل البدع وبغضهم وهجرهم. أين نحن من هذا؟ 

يحرّم؛ محرّمٌ أن تجلس لصاحب بدعة يلبّس عليك أمر دينك وتعرّض دينك للخطرء هذه المنهجية نجد 
منهج الميوعة السائد الموجود الآن ضدها تماماًء والله المستعان. 
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الدمرس الثاني من شم حالسنة للبرهه ري 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين: 

كنا بدأنا بشرح كتاب "شرح السنة" للبرهاري. 

وقفنا عند قول المؤلف: (وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه: " لا عذ رلأحدٍ في ضلالة ركها حسما هدىء 
ولا في هدىّ تركه حسبه ضلالة؛ فقد بُيّنت الأمور. وثبتت الحجة. وانقطع العذر؛ وذلك أن السنة 
والجماعة قد أحكما أمرالدين كله. وتبين للناس؛ فعلى الناس الاتباع). 

عمر بن الخطاب غني عن التعريف'. هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال فمم النبي مَلْه: "عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ"7. وشهد له النبي ك بالعلم والديانة. 
ينقل عنه المؤلف قوله: (لا عذرلأحد في ضلالة ركما)ء أي: لا يُعذر أحد في ارتكابه لبدعة (حَسبها هدى) أي: 
ظتها من دين الله وأنها قزبة لله تبارك وتعالىء 

(ولا في هدى تركه حسبه ضلالة). ولا يعذر أيضاً في ترك سنة أو ترك شيء من شرع الله ودينه؛ ظّاً منه أنه 
بدعة؛ 

(فقد بُيَنَت الأمور) فالسبب في عدم عذره: أن المسائل الشرعية قد بُيّنت وظهرت» وثبتت الحجة على 
الخلق. وانقطع العذرء فلم يعد هناك عذرٌ لحصول البيان. 

قال: (وذلك أن الستة والجماعة. قد أحكما أمرالدين كله) أي: أهل السنة والجماعة. وطريقة أهل 
الستة والجماعة قد أتقتت» وأفر الدين قد ظبر: 

(وتبيّن للناس) الحق من الباطلء فما بقي على الناس إلا اتباع الدين الصحيح الذي كان عليه الني ف 
والصحابة الكرام. 

هنا هذا الكلام يجعلنا نقف وقفتين: 

© الوقفة الأولى: في صحته وثبوته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والأثر أخرجه ابن بطة في " الإبانة "*. والخطيب في " الفقيه والمتفقه ""ء وابن شبّة في " تاريخ المدينة "2 
وغيرهم عن الأوزاعي قال: (بلغني عن عمر)ء وقوله: (بلغني عن عمر) هذا إسناد يعتبر منقطعاًء فالبلاغات 


1 - المراد لشهرته بين المسلمين لا يحتاج لأن يُعرّف. وليس المقصود أنه غني عن التعريف مطلقاً. 
2 - أخرجه أحمد (17142). وأبو داود (4607). والترمذي (2676). وغيرهم عن العرباض بن ساربة رضي الله عنه. 
1- )320/1( 
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هذه لا يُعتمّد عليهاء وأكثر ما يستعملها الإمام مالك في كتابه " الموطأ ". فمن الذي بلّغه؟ لا ندري؛ لذلك 
هذه الأسانيد لا يُعتمد علها. 

وأخرجه محمد بن نصر ال روزي عن الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيزء وهو منقطع أيضاً. 

فكلاهما لا يصح. 

ومعنى الأثر: لا عذر لأحد في ترك سنة ظنها بدعة. ولا في فعل بدعة ظنها سنةء ولا في ارتكاب ما يخالف 
الشرع ظناً أنه موافِقٌ وجائز. 

© أما الوقفة الثانية: فبي مسألة العذربالجهل؛ وهذه مسألة مهمة قبل أن نتطرق إليها نذكر مسائل: 
الأولى: ما هي البدعة؟ 

عرّفناها في الدرس الماضي وقلنا بأن البدعة: أيّ عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وليس 
لها أصل في الكتاب والسنة. فعلى ذلك: البدعة تكون في الاعتقاد وتكون في القول وتكون في العمل؛ لأن 
العبادات اعتقادية وقولية وعملية. 

وحكمها في الشرع معروف وهو التحريم» وهي كبيرة من كبائر الذنوب لقول النبي :"كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". وكما علمنا في الدرس الماضي أن تقسيم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة 
حسنة؛ تقسيم باطل لا أصل له كما فصّلنا الكلام هناك. 


مسألة: من هوالشخص الذي يُحكم عليه بالبدعة؟ 

يؤصل لنا هذه المسألة الإمام تُعَيم بن حماد؛ فيقول: (من ترك حديثاً معروفاً لم يعمل به وأراد له علة؛ فهو 
مبتدع) ), 

إذاً المبتدع هو الذي يرتكب بدعة يخالف بها الأدلة المحكَمّة فيكون قد تعلّق بالمتشابهات وترك المحكمات, 
هذا الذي يسذى بالمبتدع. سواء كان ذلك في العقيدة أو كان في الفقه؛ لا فرق. ومن يحصر البدعة بالعقيدة 
ولا يوصف الشخص عنده بالبدعة إلا أن يكون قد ابتدع في العقيدة فقوله غير صحيح وليس موافقاً ما 
كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. 


نرجع الآن إلى مسألة تحقّق الشروط وانتفاء الموانع في تنزيل الحكم على المعيّن: 


)383/1( -2 

)800/3( -3 

3-"السنة" (ص 31) 

1- "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (386/1). 
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عرفنا ما هي البدعةء ومتى يكون الشخص مبتدعاًء 
لكن هذا حكم عامًء والأحكام العامة تختلف عند تطبيقها على المعينين؛ فعندما تقول: هذا القول أو العمل 
أو الاعتقاد كفر أو فسق أو بدعة,. إذا عمل الشخص عملاً كفرياً أو قال قولاً كفرياً أو اعتقد. كذلك 
مسألة الفسق والبدعة؛ هل يُحكم عليه مباشرة بهاء أم إن هناك شروط وموانع لذلك؟ 

إذا قعل الفعل وكان فسقاً؛ يقال بأنه وقع في الفسق أو وقع في الكفر أو وقع في البدعةء ثم بعد ذلك عندنا 
شروط وموانعء إذا تحقّقت؛ حكمنا عليه بهذه الأمورء وإذا لم تتحقق؛ لم يُحكّم عليه بذلك, هذه الأشياء 
تسمى عند العلماء بالشروط والموانع. فيقولون: لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تنزيل الحكم 
على المعين. فعندهم فرق بين أن تُطلق الحكم فتعطي حكماً عامَاًء وبين أن تنزّل الحكم على الأشخاص 
المعتدين: 


ما هي هذه الشروط والموانع؟ 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه: (وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن 
ينظر في أمرين: أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق) يعني لا بد 
يدانه - قبل أن تنَزّلَ الحكم على الشخص المعين أن تثبت أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر أو 
فسق» والبدعة طبعاً قسمان: إما بدعة مكمّْرة أو بدعة فة أو يكون العمل كفراً وليس بدعة أو فسقاً 
ولیس بدعة؛ يكون هكذا ويكون هكذا؛ فالكلام على كل هذا. 

إذاً الأمر الأول: نحتاج إلى أن نتأكد أن الفعل هذا هو في نفسه كفر أو بدعة أو فسق. 

ثم قال الشيخ ابن عثيمين: (الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعَيّن أو الفاعل المعيّن؛ بحيث تتم شروط 
التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي في الموانع)ء إذاً هنا يؤكد لنا الشيخ أنه لا بد أن يتحقق عندنا أمران: 

الأمر الأول: أن تثبت ت بأدلة الكتاب والسنة بأن الاعتقاد أو القول أو العمل كفر أو فسق أو بدعة. 

الأمر الثاني: هو أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع في حق الشخص المعين حتى تنزّل هذا الحكم على ذاك 
الشخص. 

نبدأ بأول الشروط والموانع 

المانع الأول من موانع التكفير والتفسيق والتبديع: 

© عدم التكليف. إذاً الشرط الأول: هو التكليف. فكل مانع ضدّه شرطء هنا عندنا المانع عدم التكليف» 
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يعني أن الشخص إذا وقع منه الكفر أو وقع منه الفسق أو وقعت منه البدعةء إذا لم يكن مكلّفاً فلا تنزّل 
الحكم عليه» لا بد أن يكون مكلفاً؛ هذا شرطء كالصبي والمجنون مثلاً؛ هؤلاء غير مكلفين. فإذا وقعوا في 


يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر" وني رواية:" وعن المجنون حتى يعقل". 

إذاً الشاهد من الحديث: هو أن الشخص إذا لم يكن مكلّفاً؛ كان القلم مرفوعاً عنه. أي: الحكم مرفوعٌ 
عنه. فهو غير مكلف بالأحكام الشرعية. 

قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن المجنون إذا ارتذ في حال جنونه؛ أنه مسلم على ما كان قبل ذلك) © 

وقال ابن قدامة في "المغني"7: (إِنَّ الرّدةَ لا تَصِم إلا مِنْ عَاقِلء فَأَمّا مَنْ َا عَقَلَ لَهُ كالطفل الَذِي ا عَقَلَ لَه 
وَالمَجْنُونء وَمَنْ رال عَقلهُ يإغماءِء أَوْ تؤمء أَوْ مَرَضء أو شرب دَوَاءِ يبَاحْ شرْبهُء فلا تصح ردت وَلَا حكمَ لكلَامِهِ: 
بعَيْر خِلاف) ثم نقل كلام ابن المنذر المتقدم. 

فالتقولات كثيرة لكن تختص بيده فقط. 

إذاً هذا هو المانع الأول. وهو: عدم التكليف. 

© المانع الثاني: هوالجهل والخطأ والنسيان. 

نبدأ مع قضية الجهل بذكر الأدلة من الآيات وهي كثيرة. فنختصر بذكر بعضها. 

والجهل الذي نتحدث عنه الآن سواء كان جهلاً في مسائل الاعتقاد أو غيرها- لا فرق- وإن كان البعض يفرّق 
- وقد نبّيُنا على هذا-. لكن الصحيح أنه لا فرق كما سيأتي إن شاء الله من أقوال السلف ومن قول ابن 
تيمية رحمه اللّه. 
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أا الدليل الأول الذى استدل به من قال التو بالجيل قو قول الله مارك وتال ٠:‏ وا و 
حل القت نک ما مدق الد الدذاي عليه لا تع الحد ابه تمه جن به البازة 


بأن هذا الشيء محرم ولا تفعل هذا الثيء. 
ما الذي يستحق الشخص العذاب عليه؟ 


1- أخرجه أحمد (24703). وأبوداود (4398). والنسائي (3432) عن عائشة رضي الله عنها. 

2- أخرجه أحمد (956). وأبو داود (4403) عن علي رضي الله عنه. والنسائي (3432). وابن ماجه (2041) عن عائشة بلفظ: "وعن المجنون حتى يعقل أو 
يفيق". وغيرهم وصححه جمعٌ من أهل العلم. 

1- "الإجماع" (ص132) 

(4/9) -2 

3- [الإسراء:15] 
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الكفر أو الفسق أو البدعة؛ فيشمل هذا كله. 
ومن الأدلة: قول الله تبارك وتعالى: # ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَه ادى وَيَتبِعٌ ‏ 
4ه س ر Ee‏ ره عم 9 3 
لمؤْمنِينَ وله ما تول وَنُضْلِهِ جهن وَسَاءَت مَصِيرًا #' » فقال: # من بعد ما تبن له هکی اي: 

أن بُيَنَّت له الحقيقة وبيّنت له الأدلة. 

ء 5 5 و ا 0 7 سك > كو 

وأيضاً قوله تعالى: ¥ وما كان الله لضل قَوْم بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَى يبن م ما يفون 4" 
والآيات في هذا المعنى كثيرة ذكرها الشيخ محمد أمين الشنقيطي في " أضواء البيان "” عند تفسير قول اللّه 
: 5 د 62 ور اس ره في 2 

تبارك وتعالى: 9# وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَتى نَبْعَث رَسُولا#. 

أما الآثار عن السلف رضي الله عنهم- وقد ذكرنا فقط بعض الآثار التي هي في مسائل الاعتقاد-. فإذا ثبت 
أولاً: ما ذكره ابن حزم في كتاب: "المحلّى"9) ناقلاً الإجماع: (وَلَا خلاف في أن مرا لو أسلم ولم يَعْلمْ شرائع 
الإسلام فاعتَقد أَنّ ا خلال وان ليس على الإنْسَان ا وهو لم يَبْلغْهُ حَكمُ الله تَعَالَى لم يَكنْ كافراً بلا 
خِلاف ا به حَتَّى إا قامت عليه الككد فَتَمَادَى حِيدَئذٍ بإجمّاع اا فهو كافِرٌ) 

متى يكفر؟ عندما تُقام عليه الحجة»ء وهذا كلام ينقله ابن حزم بالاتفاق. 

وقال ابن تيمية رحمه الله (وَلِهَدًا انق الْأَئِمَّ عَلَى أن مَنْ نَشَأ يبَادِيَة بَعِيدَةٍ عَنْ أَهُل العلم وَالإِيمَان وَكَانَ حَدِيتَ 
العَهْدٍ بِالإسلام فَأَنكَرَ شَيْئاً مِنْ هَذِه الأَحكام الظاهِرة الْمتَوَاترةِ فإِنّهُ ّا يُحْكَمْ بكفره حَتَّى يَعْرفَ ما جَاءَ به الرَسُولُ). 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لله تعالى أسماء وصفات» جاءَ بها كتابّهُ؛ وأخبر بها نبيّه مه ولا يَسَعْ 
أَحَدَاً مِنْ خَلق الله قامَتْ عليه الحجّة رَدَّهاءٍ لأنَّ القرآنَ ئرل بهاء وصّمَّ عَنْ رَسول الله 4 القَوْلُ بها فيما روى 
عند الوا فان خا ذلك ب وت الح عليه فيو كاد هاما فل فوت الح عليه فار بالجيل: 
لذن عم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤيّة والقلب والفكر. ولا تُكَفرُ يالجَهّل أحَداً إلا بعد انْتِهاءٍ الخبّر إليه) انتبى 
ذكر هذا ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي". وإسناده صحيح. 


1 [النساء:115] 
2 - [التوية:115] 
3-(71/3- فما بعدها) 
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5 -"مجموع الفتاوى" (407/11) 
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وقال الإمام أحمد في الواقفة- وهم الذين لا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق-؛ قال: (أَمّا مَنْ كانَ لا 

يَعْقِلَء فَإنهُ بضر وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَيُبْصِرٌ الكلام» فَهُوَ مِتْلهُمُ) 7) يعني: إن كان يفهم الكلام؛ فهو مثلهم» (أَمّا 

کن ف ف ع ينی هن كان لايفيم هته اللسائل فاته نله 

وسُئل أيضاًء قيل له: فمن وقف؟ قال: (يَُالَ له وَيُكَُمُّ في ذاك» فَِنْ ابی هُجِرَ) 2 

وقال الدارمي في رده على المريمي: (لقَد كث أَسْمَعْ يكفرك قديماً» وَحْكِيَ لي بَعْضْهُ عَنْك وَمَا كنت أظن أَنَّكْ 

تعتقِدُ مِنْ أَنْوَاع الكفر كل ما رَوَى عَنْكَ المعَارض» وَمَا إخاله يَعْقِلُ معَاني كناك وَمَا يُؤَدِكَ إلى صَريح الكفرء فَإِنْ 

هو قله واغتقدة؛ فهو مكلك ؛ اذ تققد كم يبه وتشر لوا د 

هذا ما وقفنا عليه من كلام السلف في مسألة العذر بالجهل. 

وأما ما قل عن ابن تيمية رحمه الله فقال: (ِوَمَنْ جحد وجوب عض الوايات الظاهِرَةٍ المتواترة؛ کالصلوات 

الْحَمْسء وَصِيَّام شَهّر رَمَضَانَء وَحَيّ البَيْتِ العتيق» أو جَحَدَ تخريم بَعْض الْمُحَرّمَاتِ الظاهِرة المُتواتِرَة؛ 

کالفواحش» وال وَالْخَمْرء وَالمَيْسِرِء وَالزْنَا وَغَيْر ذلك أَوْ جَحَدَ حل بَعْض ا 

كَالَخْيْز ٠‏ وَاللَحْم؛ وَالتّكاح ؛ ET‏ فإنْ اب٤‏ وإ قَتِلَء وان َضْمَرٌ ذلك) 

يعني جعله في قلبه ولم يظبره. 

قال: ل(كَانَ زنديقا مُنَافِقاً ا يُسْتَتَابْ عِنْدَ أكثر العْلَمَاء؛ بل يُقتَلُ بلا استِتَابَةِ إا ظَهَرَ َلك مِنْهُ. وَمِنْ هَوْلاءيعني 

غلاة الصوفية (مَنْ يَسْتَحِلٌ بَعْضَّ الفواحش؛ كَاسْتِحْلَال ET‏ بهن رَعْماً مِنْهُ أنَهُ يَخْصُلْ 

هن البركة يما يفعلة مَعَمُنَ وَِنْ كَانَ مُحَرّماً في الشَرِيعَة وكذزك مَنْ يَسْتَحِلُ ذلك مِنْ المردان وَيَْهُمُ أن المع 

بالنْظر إِليْهِم ومباشرتهم هو و طريق لبعض السَّالِكِينَ حتّى رق مِنْ محَبَةِ ة المَخلوق إلى مَحَبَّةِ الخَالِق اروق 

N IO‏ با لذ رن إِنَّ التلوط مُبَاح بولك اليِِين ؛ 
اء كلهم كار اتاق الا وم َة مَنْ يَسْتَحِلُ قَثْلَ الْمُسْلِِينَ بير حَق» وَيَسْبِي حَرِيمَهُمْ» وَيَغْتَم 

أموالهُم» غير ذلك ين المحرمات التي يُعَلَم لماه ا ناه ا و اق . 

له ين الثايى كن يكون جَاهِلًا يِبَعْض هَذِهِ الأحكام جَهّلا يُعْدَرُ به) 

لاحظ قوله: جهلاً يُعدّر به؛ فالجهل كما سيأتي قسمان: جهل يعذر به صاحبه» وجهل لا يعذر به. 


1 - رواه الخلال في "السنة" (131/5 برقم 1790). 
2 -"السنة" للخلال (144/5 رقم 1816) 
3 -"نقض الدارمي على المريسي" (313/1) 
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قال: (فنَا يُحَْمْ يكفر أَحدٍ حى ثقام َيِْ الْحّجةُ مِنْ جهّة بلاغ الرْسَانَةِ كما قان َعَالَى: ايكون لتاس 
عل الله حب بعد الل 04, وَقال كهال: 2 وما ا 7 مُعَذَّيينَ حَنَّى بَبْحَتٌ رَسُولّا4 ؛ وَلِهَدَا لو أَسَلَمَ رجُل 
وَل يَعْلَمْ اَن الصّلَاةَ وَاجِبّة عَلَيّهِ؛ أو لم يَعْلَمْ أن الْحَمْرَ يحرم مْ يكفر يعَدَم اعْتقَادٍ إيجاب هَدَا وَتَحريم هَڏا؛ َل 
ولم A RE‏ البويّة. َل قد اختلف العْلمَاءُ فيمَنْ أَسْلمَ بدار الحَرْب) يعني دار الكفر (وَلم يعم 
أن الصلَاةَ وَاجبّة كُمّ عَم ؛ كل بهن ددا ما ترك في حال الجهل؟ عَلى قَوْلَيْن في مَدْهَبِ الإمَام أَحْمّد 
وَغْيْره..) 

إلى أن قال: (وَالثَّانِي : تحبا طب اناك رخو «النقرر عله شات الشافعي ؛ ؛ بل التَرَاعٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ في كلّ مَنْ 
ترك وَاجِباً قبل بُلوغ الْحِجّة: مل ترك الصلَاة عِنْدَ عَدَم الْمَاءِ يَحْسَبْ أَنَّ الصّلَاة لا تصح يتَيَمُم..) إلى آخر ما ذكر 
من المسائل الفقهية. 

ثم قال: (وَأَصَلْ ذَلِك: هَل يَتبْتْ حُكْمُ الطاب في حَقَ الْمُكلّف قَبْلَ التمكن مِنْ سمَاعِه؟ عَلَى اة أقوال في 
مَذهَبِ خمد وغيره» قيل: تقلت تطلداء وكين 1 اليف MEE‏ يرق بَيْنَ الخطاب النّاسخ» الطاب 
المُبْتِئْء كأهل الله وَالصَّحِيمٌ الذي دل عليه الأيلة المرعِية: أذ الْحِطَاب لَا ُت في حَقٌ أحَدٍ قَبْلَ التّمكن 
فن مكاعد فن الفقناك ا تعن فاه في الصور المَدْكورَة وَنَظَائِرِهَا مع انََاقِهمُ عَلَى انْتِفَاءِ الإثم؛ ا الله غ نيذه 
الم عَنْ الْحَطَْ وَالنَسْيَانء فَإذا كَانَ هَذا في التَأئِيم فَكَيْفَ في التّكفير, وَكثِيرٌ مِنْ النّاس قَدْ يَنْشَأْ في الأَمكِنَةِ 
وَالرْمَة الذِي يَنْدَرسُ فيها كثِيرٌ مِنْ علوم التّْوَاتِ حَتّى لا يَبْقَى من يبلغ ما بَعَثَ الله به رسوله) 

هذه مسألة مهمة؛ وهي: أن بعض الناس ينشؤون في أمكنة وفي أزمنة لا يكون فما العلم النبويء لا يكون 
فا علماء يقيمون الحجة على الناس بحيث يتعلم الناس شرع الله ودينه. 

قال: (قد يفا في الْأَمكَِة وَالَزْمئةِ الذي يَنْدَرسْ فِيها كثِيرٌ مِنْ علوم ليوات حَتّى لا يَبْقى مَنْ يلغ مَا بَعَثَ الله 
به رَسُولَهُ مِنْ الككاب وَالْحِكْمَةٍ فلا يَعْلَمّ كثِيراً مِمّا يَبعَثُ الله به رَسُولَُ وَلَا يَكونٌ هُئاك مَنْ يله دَلِكء وَمِثْلُ هَذا 
يكن و القن اا على أن قث ا اد ی 

لاحظ قوله هنا: (وَلِهَدا افق الأبِمَة عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأ يبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أهْل العم وَالْإِيمَان وَكَانَ حَديث الْعَهْد 


ِالإِسْلَام فانک شا ن هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ ئه لا يُحْكم يكنرن يكت E‏ بد التكرك 45 
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ثم ذكر المؤلف صوراً مما يكفر به الشخص إذا فعله من صلاة وزكاة وغيرها إلى أن قال: (ِوَقَدْ دَلَ على هَذَا 
الأخثل وا الشركة فى E TT‏ نيه للد كله قن عقن بكر سل تنكل يفوة 21 
يعني لم يكن له حسنات يقدمها بين يدي آخرته. 

قال: ("لأهله: إذا مات فَحَرّقُوهُ ثم دروا نِصْفَهُ في الْبَر وَنِصْفَهُ في البَحر؛ فَوَاللَهِ يِن قدَرَ الله علي لَيُعَذبَنَُ عَدَاباً ل 
E‏ 

رول كانت له سيغات گرڈ ولم تكن له خسعات. فقال لأهله غتد موت ]3| آنا مت فحرقون ثم دروا تصق 
في البحر ونصفي في البر؛ ظناً منه أنه إذا فعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يجمعه؛ فقال: 
والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» آمَنَ بعذاب الله ولكنه كفر بقدرة اللّه 
سبحانه وتعالى على أن يجمعه من جديد وعلى أن يبعثه. 

قال: (فَلَمّا مات الرَجُل فَعَلُوا ما أَمَرَهُمْء فَأَمَرَ اللهُ الْبرَ فَجِمَعْ مَا فيه وَأَمَرَ البَحْرَ فَجَمَعْ مَا فيه ثُمّ قَالَ: لِم فَعلّت 
هَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتك يا رب وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَعَفرَ الله لَه") 

مع أنه شك في قدرة الله؛ وهذا كفرء ومع ذلك عذره ربنا تبارك وتعالى. 

وذكر ابن قيمية رحمه الله روايات مخطلعة لهذا الحديث: قم قال رحمة الله: (فَيّذا الرجل فن أن الله ذا يدر 
عَلَيْهِ إذا فرق هذا التقَرّق» فط أنه 0 يميد إذا مار كذلك» وكل واد ين إذكار قذرة الله تعالى وَإنْكَار معاد 
الأبدان وان تفرقت كفرٌ). 

فهذا كفر وهذا كفر. 

قال: (لكِنْهُ كان مَحَ يانه بالل وَإِيمَانهِ بأمره وَحَشْيَتهِ مه جَاِلاً ذلك غالا في هَڏا الط مُخْطِنَاء فََقرَ اللَهُ له 
الك وال صَرِيمٌ في أن الرّجُلَ طَيِعْ أَنْ نّا يُعِيدَهُ إذا فَعَلَ ذلك وَأَدْنَى هذا أَنْ يَكونَ شاكاً في الِْعَادٍ وَدَلِكَ 
كفرٌ - إذا قَامَتْ حجة النبوةِ عَلَى مره حَكِمْ بكفره - هُوَ بَيّنُ في عَدَم ِيمَانِه بالله تعَالَى). 

ثم أخذ يرد على من تأوّل هذا الحديث. ثم قال: (وَدَلَائْلُ فَسَادٍ هَذا التَخْريف كَثِيرَة ليس هَذا مَوْضِعْ بَسْطِهَاء 
ايا واف هذا آنا كان زكر ل يكن NSE E‏ ون ايثناس وسيل أنه الكارق كدر بذ 
المُؤِْنِينَ قد يَجْهَلُ مِثْلَ ذلك فَلَا يكونْ كافِراء وَمَنْ تَتبّعَ الْأحَادِيثَ الصّحِيحَة؛ وَجَدَ فيهًا مِنْ هَذا الْجِنْس ما 


يُوَافِقةُ» كُمَا رَوَى مُسْلِمٌ في “صَّحِيحِه” عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَّ الله عَنْهَا) 


1 - أخرجه البخاري(7506). ومسلم (2756) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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إذاً ابن تيمية ذكر لنا الدليل الأول وهو في العقيدة خِصّيصاً؛ العذر بالجهل في العقيدة, والآن سيذكر لنا 
الدليل الثاني. وهو في "صحيح مسلم" عن عائشة رضي الله عنها. 

عِنْدِيء انقب فَوَضَعْ ردَاءهُ وَخَلَع عليه فوَضَعَهَا عِنْدَ ِجليْهِ وَبَسَطَ طرف إراره علَى فراشه وَاضْطَجِعَ فلم يَتيْت إن 
رمَا ظنَّ ني رَقدت) 

يعني كان النبي ¥ في هيئته أنه يريد أن ينام وبقي على حاله إلى أن ظن أنها نامت. (فَأَخَدْ راء رُوَيْداً) يعني 
شيئاً فشيئاً كي لا تستيقظء (وَانْتقَلَ روَيْدا وَقتَمَ الباب رُوَيْدا) كلها شوي شوي؛ حتى لا تستيقظ عائشة, 
فَخَرج ثم أجاف اام يعني أغلق الباب شوي شوي» 

فَجَعَلتْ دِرعِي في عن وَاخْتَمّرت), كانت هي مستيقظة فلبِسَتْ وخرجت خلف الني 2ء 

وقلعت إِراري ت تعلق على إِثْره حَتََى جَاءَ البقيع) - لا تلوموا النساء في الغيرةء 

حتى جاء البقيع ) يعني المكان الذي يدفنون فيهء 

فقامَ فأطالَ الام ثم رفع يديه ثلاث مَرَّاتٍ ثُمّ الْحَرَفَ) يعني التفٌ يريد أن يرجعء 


0 


(ذ 
) 
و 
) 
) 
(فَانْحَرَفْتَ وأسرع فأسرَغت فهرول 5077 وأحضر وا خضرت فسبقته فد خلت فليس 1 أن اضطجعت فقال: ”ما 
لك يا عَابْشَةَ حَشِيَاً رَابيّة؟” قَالَتْ: لا شَيْء) يعني: هيئتك أنك ما كنت نائمةء عندك شيء قالت: لا شيء, 
قَالَ: "لدُخبريني أو ليُخْبرَني الظش لكوي" تانسح Ma‏ نأي آلت امي فأخبرته. قالَ: “فَأَنت 
السّوَادُ الذي رايت أَمَامِي؟” قلت : َعَم فلهڙنِي في E‏ أَوْجَعَثْنِي) يعني: ضربة خفيفة: (ثُمّ قالَ: 
“أَظدَئْت أَنْ يَحِيف الله عَلَيِكْ وَرَسُولُهُ؟” قَالَتْ: قلت مَهْمَا يَككُمْ النَّاسُ يَعلَمُهُ اللّهُ6) هذا الشاهد» انظروا ماذا 
قالت هنا؟ قالت: (مَهُمَا يَكتُمْ النّاسُ يَعْلْمَهُ الله؟)ء تسأل» (قَالَ: “تعَمْ قن ريل - عَلَيْهِ السام - أَنَانِي حِينَ 
رََيْت فَنَادَانِي - فَأَحْفَاهُ منك فَأَجَبْته وَأَحْفَيّتهِ مِنْك وَلَمْ يَكنْ يَدْخْلُ عَلَيِكَ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابك وَظَدَنْت أَنّكْ رَقَدْت 
وكرهْت أَنْ أوقظك وَحَشِيت أَنْ تَسْتَوْحِشِي - فقال: إن رَبك يأمُرك أَنْ تأي أَهْلَ البقيع فتَستَغْفِرَ لَهُم”. قلت : 
كيف أَقُولُ يَا رَسُوكَ اللّه؟... إلى آخر الحديث) 

قال ابن تيمية: (فَهَدِهِ عَائِشة أ المُؤْمِنِينَ: سَألَت النبي 45: هَل يلم الله كل ما يكم النَّاسْ؟ فَقَالَ لها النّبي 
يي ع وها ين عَلَى انها لَمْ تكن تَعْلَمُ ذلِك وَلَمْ تكن قبل مَعْرقتِهَا أن الله عام يكل شَيءٍ يَكتُمُهُ الاس كَافرَة) 
يعني شكت في علم اللّه الكامل. ما كانت تعلم به. ومع ذلك ما كانت كافرة 

قال: (وَإن كان لإقَرَارٌ ااك بعد قِيَام ا مِنْ أَصُول الإيمان). 





7 تمي 
١‏ 





يعني هذه القضية؛ مسألة الإقرار بعلم الله الكامل هذه من أصول الإيمان» فمّن أنكرها كمّرء لكن مع ذلك 
هي ما كانت كافرة. 

قال: (وَنْكَارِ علمه بل شَيءٍ کإنکار قَدْرَتَهِ عَلَى كل شَيْءٍ هَذا مَعْ أَنّهَا كَانَتْ مِمّنْ يَسْتَحِقُّ الوم عَلَى الذَنْبِ وَلِهَدا 
لَهَرَهَا ابي 85) 

يعني كانت مكلّفة ولأجل تكليفها لهزها النبي يع يعني ضربها ضربة خفيفة؛ لأجل ما فعلَنه ولم يعاتما النبي 
كلهِ على عدم علمها بكمال علم الله تبارك وتعالى. 

قال: (وَقَالَ: أَتَحَافِينَ أن يَحِيف الله عَلَيِْك وَرَسُولهُ وَهَدَا الأَصْلُّ مَبْسُوطُ في غير هَذا الْمُؤْضِع . فقد تبَيّنَ أن هَدا 
القول كفرٌ وَلَكِنَّ تَكفِيرَ قَائِلِه لا يُحَكَمُ به حَتّى يكون قد بَلَعَهُ مِنْ العلم مَا تقوم به عليه الحجة التي يَكَفْرٌ تاركهًا) ٠‏ 
والنقولات عن ابن تيمية ق هذا كثيرة» سأكتضى يبقل واحد آخر فقط؛ وهو قوله؛ (فإذا رايت إماما قد غلط 
عَلى قَايْل مَقَالتِهِ) 

أي: شد عليه في الإنكار عليه في مقالته التي قالها. 

TL‏ فيوًا نا بكي هذا حكماً عَامَاً في كلّ مَنْ قَالَهَا) 

أي: ليس معنى ذلك أنني إذا كفرت زيداً من الناس بكلمة قالها؛ فقلت: هو كافرء ليس معنى ذلك أن تأخذ 
هذا وتنزله على كل من قال هذا القول. 

قال: (إنَا إا حَصَلَ فيه الشّرْطٌ الذي يَسْتَحِقٌ به التَغْلِيظَ عَلَيْهِ وَالتَكفِير لَه فَإِنَّ مَنْ جَحَدَ شَيّثاً مِنْ الشَرَائْع الظاهِرَة 
وَكَانَ حَدِيث الْعَهَدٍ بِالإِسْلَام أو نشأ ببلد جهل) 

لاحظ قوله: (وكان حديث عبد بالإسلام) وهذا طبعاً ليس كلام ابن تيمية أصالة؛ بل كلام مَن سَلّفهء قد 
نصّ على هذا القيد بالذات الإمام الشافعي في كتابه "الأم". لماذا ذكر بالذات (حديث العبد بالإسلام)؟ لأن 
مثله يخفى عليه مثل هذه. لا زال لم يتعلمء لم يبق بين المسلمين لدرجة أن يتعلم هذه المسائل. أو نشا ببلد 
جَيْلٍ أو بلد بعيدة عن بلاد الإسلام؛ مثله في الغالب يجهل هذه المسائل. مثل هذا هو الذي يعذرء أما أن 
يكون في بلاد المسلمين وبين المسلمين وبأتي ويقول: أنا لا أعرف أن الخمر حرام مثلاً؛ لا يصدّق بمثل هذاء 
وإن صيّق وكان فعلاً ليس بعالم بحرمة الخمرء فعدم علمه لعدم تعلّمه؛ فهو المقصر وهو الذي يؤاخذ. 
يعني يكون هو الذي قصّر في حق نفسه. 

قال: (لَا يَكفرٌ حَتَّى تَبْلعَهُ الْحُجَة النّبّويّة. وَكدَلِك العَكس إذا رَأَيْت الْمَقالَةَ المُخْطِئة قَدْ صَدَرَت مِنْ إِمَام قَدِيم 


فاغتفِرت). 


1 -"مجموع الفتاوى" (413-407/11) 
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لاحظ! المقالة المخطئة يعني مقالة خطأ؛ مقالة كفرية أو مقالة بدعة أو مقالة فها فسق» صدرت من إمام 
متقدم فاغتفرت لهء لکنا إذا صدرت ممن جاء متأخراً لا تُغْتَمَر؛ لماذا؟ 

قال: (قَدْ صَدَرَتْ ِن إِمَام قديم فَاعْتُفِرَتْ لِعَدَم بُلوغ الْحُجَةِ لَه فلا يُغْتََرُ لِمَنْ بَلَعنْهُ الْحُجَة ما اغتُفِرَ لول فَلِهَدا 
يد من بلقن أحاديث عَذاب اوخوا إذا نكر ذيك) 

لاحظ هنا! كلام ابن تيمية في مسألة التكفير والتبديع واحد. 


قال: (فلا يُغْتَفْرُ لمن بَلِعَنَهُ الحجّة ما اغْثفِرَ لِلأوّل فَلِهَدَا يُبَدَعْ مَنْ بَلِغَنْهُ أحَادِيث عَدَاب القبر وَنَحُوهَا إذا أثكرَ ذَلِكْ 


وا تُبَدَعْ عَائْشَة وَنَحْوُهَا مِمّنْ لم يَعْرفْ بأَنّ المَؤتى يَسْمَعُونَ في قَبُورهِمٌ» فَهَدا أَصْلْ عَظِيمُ فتَدَبّرُ فإِنّهُ تافع) © 
هذا ما يتعلق بمسألة العذر بالجهلء والنقول عندي طويلة ستأخذ منا وقتاً طويلاآًء نكتفي بهذا القدر منها 
في مسألة العذر بالجهل. 

تبقى عندنا قضية الخطأ والنسيان. كذلك الخطأ والنسيان يُعذّر صاحبه بالجهل» كما قال غير واحد من 
أهل العلم. 

ومنها قول ابن العربي: (فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة» ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو 
كافرا؛ فإنّه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبيّن له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً لا يلتبس على مثله): 
هذه مقولة تتعلق بالجهل والخطاً. 


تنبيه في مسألة الجهل: 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: (الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف 
للشرع كما تقدم دليله) 

مدنا فرذريق ايكون الجامل جاهاد بالحكم وجاهاديما بارتب على القع مثلاً: كما جاء في قول اللّه 
تبارك وتعالى: ل ولون سَألتَّهُمْ يقلن إن كنا نَحْوضٌ وَتَلْحَبُ قل أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ كنت هزون 
لا تَعْتَذْرُوا قد كَمَرْثُمْ بَعْدَ إِيَانِكَمْ 4 هنا في الآية لم يكن هؤلاء القوم عند أنفسهم قد أتوا بشيء كفريء 
فلم يعلموا أن هذا الفعل الذي فعلوه كفر؛ لذلك قالوا: (إنما كنا نخوض ونلعب)ء لكنهم كانوا يعلمون أن 
هذا الفعل محرم ويكفي منهم العلم بالتحريم كي يقع الكفر علهم» فلا يُشترط أن يعرف الشخص ما هي 


1 -"مجموع الفتاوى" (61/6) 
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العاقبة في هذا الفعلء فإذا علم أنه محرّم اكتفينا بهذا؛ هنا زال عنه الجهل» هذا هو الجهل المعتبرء وهذه 
المسألة هي دليلها. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فَدَلَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يكوئوا عِنْد أَنْْسِهِمْ قد أَتَوا كفرًا بَلْ ظَنُوا أن ذلك ليس يكفر فَبَيّنَ أن 
الِاسْتهَرَاء بالله وآيَاتِه وَرَسُولِهِ كفرٌ يَكفْرٌ به صَاحِبهُ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَدَلَ عَلَى أنه كَانَ عِنْدَهُمْ إيمَانٌ ضَعِيفُ فَفَعَلُوا هَذا 
لْمُحَرّمَ الذي عَرَفُوا أنه مُحَرْمُ وَلَكِنْ لم يَظْنُوهُ كفرًا وكانَ كفرًا كفَرُوا به فَإِنّهُم لم يتقدوا جَوَارّم) ٩‏ 

إذاً الجهل الذي يعتبر أن يكون الشخص جاهلاً بتحريم الفعل لا بما يترتب عليه؛ هل هو كفر أو ليس بكفر 
وما هو عذابه في الآخرة؟ هذا كله لا يعنيناء الذي يعنينا: هل علم أن هذا محرم أم لم يعلم؟ 

هذا الذي أردنا التنبيه عليه في مسألة الجهل. 

بقي عندنا المانع الآخر وهو الإكراه 

قال الإمام البغوي رحمه الله: (وَأَجْمَعْ العُلَمَاهُ عَلَى: أَنْ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الكفر» يَجُورُ لَهُ أَنْ يَقولَ يلِسَانِه) 
يعني: يقول الكفر بلسانه (وَإذا EN a‏ وان أقى أذ ينوك حتى نكل كان افع ۵ 
يعني إذا امتنع عن الكفر حتى لو كان مكرهاً كان أفضلء ويجوز له أن يقول كلمة الكفر في حال الإكراه؛ 
ولكن يبقى قلبه مطمثناً بالإيمان. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (وَلَوْ أنَّ رجلا أَسَرَهُ العدو فأَكرَهَهُ على الكفر لَمْ تَينْ مِنْهُ امْرَأمُهُ) 

يعني لم تنفصل عنه؛ بينما الأصل أن الشخص إذا كفر انفصلت عنه زوجته تلقائياً؛ لأن المسلمة لا تبقى 
تحت الكافر. 

قال: (وَلَمْ يُحْكمْ عَلَيْهِ يشَيْءٍ مِنْ حكم المُرتدٌ قذ أكرة بَعْضْ مَنْ أَسَلَمَ في عَهْدٍ اللي 45 على الكفر فَقَالَهُ ثم جاء 
إلى النّبِي 5 فذكرٌ له ما عدب به فَنَرّكَ فيه هَدَا) 3 

يعني آية: لمَنْ قر امن بعد انه إا من أكْرء وَل مون ليان ون مَنْ شرح بالْكُفْر 
صَذْراً فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مِنَ الله وَكنُمْ عَدَابٌ عَظِيجٌ ). إذاً هنا من الذي تُوْعِد بالعذاب؟ هو الذي انشرح 
صدراً بالكفرء يعني: لم يكن كفره مجرد تلقّظ بسبب الإكراه؛ وإنما كان مطمئناً بذلك. أما من ظهر منه 
الكفر بسبب الإكراه؛ هذا يكون معذوراً في ذلك. 

الأمرالأخيرالذي نريد أن ننبه عليه هو مسألة قصد الفعل: 


- "مجموع الفتاوى" (273/7) 
2 -"تفسير البغوي" (46/5) 
3 -"تفسير الإمام الشافعي" (1091/2) 
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من موا ع التكفير ا : عدم إرادة الفعل. 
إياك أن تز في هذى هناك فزن بين عدم إرادة الفعل وعدم إرادة الكفرء لا نتتحدث عن عدم إرادة الكفرء 
فإنه إذا علم أن الفعل محرّم وفعله وإن لم يُرد الكفر؛ كفر. 
رجل يعلم أن سب الله محرّم وسَّبٌّ الله ولا يريد هو أن يكفر لكنه سب اللّه؛ يكفر بهذاء هذه المسألة ما لنا 
علاقة بها الآن؛ نحن نتحدث الآن عن إرادة الفعل؛ شخص فعل فعلاً وهو لا يريد أن يفعله؛ هل يكفر بهذا 
الفعل» والفعل كفدٌ؟ 
مثلاً: شخص يمشي فداس على المصحف وهو لا يدري أنه مصحف. هل أراد الفعل الكفري؟ ما أراده. 
شخص رأى المصحف أمامه فوضعه على الأرض وداس عليه إهانةً للمصحف؛ فمثل هذا أراد هذا أن 
يدوس أم لم يُرد؟ نعم أراد؛ إذاً مثل هذا يكفرء أما ذاك لا. 
أصل هذا جاء في حديث الرجل الذي كان في سفر وذهبت عنه ناقته وكان علها طعامه وشرابه فلما أيس 
منها نام» وظن أنه هالك» فلما استيقظ وجد الناقة عنده» فقال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) '. هل هذا 
كفدٌ أم ليس كفراً؟ نعم كفر؛ ولكنه لا يكفر به؛ لأنه أراد أن يقول: (اللهم أنت ربي وأنا عبدك) فقلب 
الكلام» فهو لم يقصد هذا الكلام أصلاً ولا أراد أن يقوله» الكلام كفر نعم؛ لكنه ما أراد أن يقوله؛ إنما 
أراد أن يقول غيره فأخطأ وقال القول الثاني إذاً إذا فعل الكفر وهو لا يريد أن يفعله وإنما حصل منه 
نتيجة الخطأ مثلاً؛ ؛ فمثل هذا لا يُعتبّر كفراًء وهذا مانع من موانع التكفير. 
عندنا نقولات في هذا أيضا: 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ومن الموانع : أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور: 
منها: أن يكره على ذلك» فيفعله لداعي الإكراه لا اطمثناناً به» فلا يكفر حينئذ» لقوله تعالى: 9# مَنْ كَمَرَ بالله منْ 

1 بَْدِ إِيَانه إلا من أَكْرء وله مُطْمَئِنٌ بالإيَان وَلَكِنْ مَنْ سرح بالكفر صَدْراً4) إلى آخر الآية. 
هذا الشطر متعلق بمسألة الإكراه أيضاً. 
قال: (ومنها:) وهذا المراد من نقلنا (أن يُغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك» ودليله ما ثبت في ”صحيح مسلم” عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ¥ : “لله أشد فرحا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم» كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح") 
1 - أخرجه مسلم (2747) عن أنس رضي الله عنه. وأصله عند البخاري من حديث أنس وغيره 
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قال: (ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح» أو حزن» أو غضبء أو 
خوف, أو نحو ذلك. لقوله تعال :9 وَلَيْسٌ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فيا أَخطأتحْ بد وَلَكِنْ ما تَحَمَدتْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ 
الله غَفُوراًرَحِيِ) 4) ثم أكمل وذكر الحديث الذي تقدم. 

وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" عند كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ؛ قال: 
(وكذلك لَوْ نَطَقَ يكلِمة الكفر مَنْ نا يَعْلَم معَْاهَا لم يكف 

إلى أن قال: (وَقَدْ تَقَدمَ أن الذي قال لما وَجَدَ رَاحِلتَهُ: “ اللَهُمّ أت عَبْدِي وَأَنا ريك“ أخْطاً مِنْ شِدَةٍ القرَم؛ َم يكف 
يذلك وَإِنْ أتى بصريح الكفر؛ لِكَونه لَمْ رده وَالْمَكرَهُ عَلَى كلِمَةِ الكفر أتى يصريح كلمَتهِ وَلَمْ يكف لِعَدَم إرادَته 
يضاف ا وا فاه يدنه اا واک ون كان ارا زانه ا تكلم باللفظ وره ذا يكون حدر 
َهُء بحلاف المُكره وَالْمُحْطِئ وَالنَّاسِي فَإنَّهُ مَعْدُورٌ مَأمُورٌ يما يََولّه) إلى آخر ما قال رحمه الله 

هذا ما يتعلق بمسألة الشروط والموانع. 

كن عفدنا أنه لا دمن العلم أنه لا بد من التضريق مآ نن الجل الدى لا يقدى ال خض هلل إزالقه, والجيل 
الذي يقدر على إزالته؛ فالجهل نوعان: 

نوع يُعدّر به صاحبه. ونوعٌ لا يُعذَّر به. 

قال ابن القيم: (ِوَقَالَ سْبْحَائَهُ © وَمَنْ يش عَنْ ذكْر الرَّحمَن نُقِيْض لَه شَيِطَانا فهو لَه رين ١‏ ) وإ 
إشايية عن السَّبِيلٍ وَكحْسَبُونَ أَنُّمْ مُهْتَدُونَ 4( فأخْبر سُبْحَائَهُ أن من ابتلاه بقرينه من الشيَاطِين 
وضلاله په إِنّمَا كان يسبب إغراضه وعشوه عن ذكره الي أنزله على زس كان عقويّة هذا الاغرافن أن قن ل 
شَيْطَاناً يقارنه فيصده عن سَبيل ربه وَطريق فلاحه وَهْوَ يحسب أنه مهتدء حَتَّى إذا وافى ربه يوم القِيَامَة مع 
قرينه وعاين هَلّاكه وإفلاسه؛ 9# قال يا ليت بيني وبيتك بعد المْْرَِينِ قبس القَرِينُ »وکل من أعغرض 


عَن الاهتداء بِالْوَخي الَّذِي هُوَ ذكر الله فلا بُد أن يَقُول هَذَا يَوْم الْقِيَامَة. 


1 - [الأحزاب:5] 

2 - (55/3) 
3 - [الزخرف:37-36] 
4 - [الزخرف:38] 
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قن قيل قل لدا عذر في صَلَالِهِ إذا گانَ يخسب أنه على هدى گما قال تَعَالىَ: # وَيَحْسبُونَ آم 


مهتدون #؟ قيل لا عذر لبَدَا وأمثاله من الضّلال الّذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الْوَخِي الَّذِي جَاءَ به 


الول ولو ظن أنه مبتد فَإِنّهُ مفرّط بإعراضه عن يماع داعي البدى) 





قال: (فإن ضل فإِنّما أتي من تفريطه وإعراضه وَهَدَا يَخِلّاف من كَانَ ضلاله لعدم بُلوغ الرسَالّة وعجزه عن الْوْصُول 


اليها فذاك لَهُ حكم آخر والوعيد في القرآن إِنمَا يئال الأول) 

وهو الذي قد استطاع أن يصل إلى هدى القرآن وإلى العلم ولكنه أعرض. 

قال (وآبا ااي ان اله ا بدت الهدا إا بعد ا الس ی كبا فال تتالى 9# وا كنا مین ی 
نبعث رسو لا € وَقَالَ تحال: 9# رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس عل الله حجة بعد 

8 ا E 5 00 a‏ 2 ر 4 2 س o‏ 
الرْسّل 2#. وَقَالَ تَعَالَ في أهل النّار: # وما ظلمناهم وَلكِن كانوا هم الظالمين 74 وَقَالَ تَعَالَ: # أن 
GT‏ عن وس كو عق Ia ra RG‏ رق 5 

تقول نفس كته عل كا قاطت فق جنب اللموإن كنت بن الا عر إل آخر الآيات: 
قال: (وَهَدَا كثير في القرآن) (6) 

وخلاصة هذه المسألة: أنه يعذر بالجبل من كان مثله يجهل المسألة. 

وأما من كان مثله لا يجهل المسألة؛ فلا يُعدّر بالجهل. 

هذه خلاصة هذا الموضوع. وبهذا نكتفي إن شاء اللّه اليوم. 


1 [الإسراء:15] 

2 -[النساء:165] 

3- [الزخرف:76] 

4 - [الزمر:56] 

5 -"مفتاح دارالسعادة" (208/1) 
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الدسرس الثالث من شح السنة لل امي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» أما بعد: 
وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: 

([4] واعلم - رحمك الله - أنَّ الذِينَ إنما جاءً مِنْ قِبَّلٍ الله تبارك وتعالى. لَمْ يُوْضّعْ على عُقَولٍ الرّجالٍ 
وآرائهة. وعِلْمُهُ عِنْدَ الله وعِنْدَ رسوله. فلا تنغ : ۱ ا پوت فَتَمْرْقَ مِنَ الدّينء فَتَخْرْجَ مِنَ الإسلام؛ 
فإئة لا حُجَةَ لكَ؛ فَقَد بَينَ رسول الله 4 لأمَته السُنَةء وأَؤْضّحَبا لأصحابه. وهم الجماعةء وهُم 
اليه ٠‏ ا a‏ الحَقٌ وَأَهْلْهُ. فَمَنْ خَالَفَ حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ازا a‏ ومؤصّلاً: أن الدين الذي هو الأقوال والأعمال والعقائد التي نتقرب بها إلى اللّه تبارك 
وتعالى- هذا معنى الدين-. ولعلكم تذكرون حديث عمر بن الخطاب"" وأبي هريرة” في مجيء جبريل إلى 
النبي #5 وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسانء فذكر له العقائد وذكر له الأعمال والأقوالء ثم قال 
النبي مَيهِ: "ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم". فهذا هو الدين؛ ما نتقرب إلى الله به من عقائد وأقوال 
وأعمال. 
يقول المؤلف: هذا الدين إنما هو: ما جاءك من قبَل الله. يعني ما جاءك من عند الله فالدين ما يأتي من 
عند الله لا من عند غيره. فأنت تتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم: 
اَم لَهُمْ شْرَكوأ سرغو لهم من لين مَا لم ياد ذَنْ په الله 
تدل هذه الآية على أن الدين هو ما أَذِنَ به الله تبارك وتعالىء وقال سبحانه: # انَبِعُوا مَا 


2 3 
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َإِلَيِكُمْ مِنْ 


ولا ت تَحُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاَ©). فإذاً الأمر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتّباعه هو شرعٌه الذي أو به إلى 


الب 5 وقال عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" يعني مردود عليه» فالله 


1- أخرجه مسلم (8) 
2- أخرجه البخاري (50). ومسلم (9). 
3- [سورة الشورى:21] 


4- [الأعراف:3] 
5- أخرجه البخاري (2697). ومسلم (1718) عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. وعلقه البخاري بلفظ مسلم. 
١‏ 
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سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده وأن نخضع ونتذلل له؛ لکن بما شرع. لا بما تهوى أنفسنا ولا بما تراه 
عقولنا وتستحسنه آراؤنا. 

قال: (لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم). 

الدين هو ما شرعه الله وأوحى به إلى نبيه كي وما جاء به النبي #5 لا ما رآه الرجال واستحسنوه وأدركته 
عقولهم» ليس هذا الدين. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه من 
الأعلى) " لماذا؟ لأنك إذا أردتها بالعقل فإن الجهة التي تتسخ وتتعرض للأوساخ أكثر هي الجبة السفلية 
وليست الجهة العليا من الحذاءء إذن فلماذا يُمسح الأعلى وتُترك الأسفل؟ عقلاً يُمسح الأسفل وليس 
الأعلى؛ لكن الدين ليس بالعقلء الدين بالنص؛ قال الله وقال رسول الله 5ج. 

وقال سهل بن حُتَيف - وهو أحد الصحابة رضي الله عنهم -: (اتَهِمُوا الرأي» فَلقد ريثي يَوْمَ بي جِنْدَل ولو 
أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَردّ عَلَى رَسُول الله 45 أَمْرَهُ ردت وَاللَهُ وَرَسُولُ أَعلمُ...)(2) 

انظر ما يقول الصحابي الجليل معلّماً: (تهموا الرأي)ء لا تحسن الظن بعقلك. اجعل عقلك مكان تهمةء 
أي: آي الظن بعقلك وأحسن الظن بشرع ربك. 

قال: (اتهموا الرأي؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله ظَلْة أمره لرددته والله 
ورسوله أعلم)ء 

يعني الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الشرع والذي أوحى به إلى نبيّه 45 أعلم بالأصلح وبالمناسب وبالذي 
تقتضيه الحكمة. فشرع الله سبحانه وتعالى شرعه بناءً على علمه وعلى حكمته تبارك وتعالى. فلا يَحْسُّن 
بك أن ترد شرع الله تبارك وتعالى بعقلك؛ هذه وصية سبل بن حنيف الصحابي الجليل. 

وقال الحسن البصري: (اتهموا هواك وراک على دين الله» وانْتصحوا كتاب الله على أنْفسِكم) (0 

إذا كان لك هوى في شيء تميل نفسك إليه يخالف شرع الله فاتّهم نفسك وأحسن الظن بشرع ريك 
وكذلك افعل برأيك» والبوى: هو ما تحبّه النفس وما تشتهيه» فإذا كان لأنفسكم هوى؛ (اتَّهِمُوا أَهْوَاءَكمْ 
رَأَيكُمٌ عَلَى دين الله وَانْتَصِحُوا كاب الله عَلَى أَنْفسِكمٌ)ء أي: اقبلوه ناصحاً لكم. 


1 - أخرجه أحمد (737). وأبوداود (162). 
2 - أخرجه البخاري (4189): ومسلم (1785). 
3- أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (283). 
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ففي هذا تعليم وتربية من الحسن البصري رضي الله عنه لنا أن عقولنا إذا ظنت في لحظة من اللحظات 
أن ما ورد في الشرع غير مناسب: أن نسيء الظن بعقولنا وأن نحسن الظن بشرع ربنا تبارك وتعالى» هذا ما 
دلت عليه الأدلة وهذا ما رتانا عليه علماء الأمّة الذين تجرّدوا للحق ولم يكونوا متبعين لأهوائهم. 

وقال محمد بن سيرين: (كانُوا لوه ما دام على الأثر فَهُوَ عَلَى الطريق) () 

وإن اتبع آراء الرجال؛ فقد انحرف عن الطريق ولا بد لا بد لمن جعل رأيه وعقله مقدّماً أن ينحرف عن 
الطريق وأن يترك العمل بشرع ربه تبارك وتعالى. 

وقال الإمام الأوزاعي رحمه اللّه. وهو معروف؛ من أتباع التابعين» إمام بلاد الشام في زمنه» وكان له 
مذهب» ومذهبه هو المذهب السائد في بلاد الشام في وقته قبل أن يسود مذهب الشافعي» وكان إماماً 
شهيراً معروفاً حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: (كان الأوزاعي والفزاري إمامين في السنة» إذا رأيت الشامي 
يذكر الأوزاعي والفزاري فاطمثن إليه كان هؤلاء أئمة في السنة) ؛ لصلابته في السنة ومعرفته بها ودعوته إليها 
وشحارية أغداقباء يقول لها مما مربياً ينه الد ار من نتلقت وباك 29 لجال وَإن روا 
بالقؤل فن الأمْرَ يَنْجَلِي حِينَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ مِنْهُ عَلَى طريق مستقيم)©. وفي رواية: (وَإن رفضك النّاس) وهي 
تتمّةٌ ميمّة. عليك بآراء من سلف وإن رفضك الناس» وإن رأيت نفسك غريباً بيهم فتمسّك بآثار من سلف 
ولا تبالٍ بانحرافٍ مَن انحرف. 

قال: (عَلَيْكَ بآثار من سلف وإن رفضك النّاس وَإِيّاك وآراء الرّجَال) يعني: احذر آراء الرجال (وَإن زخرفوه 
بالقزل) وإن كان الرجل صاحب لسان معسول (ملسن)ء أوتي طلاقة في الكلام» تجده يلوّن لك الكلام 
ويزخرفه حتى إن الشخص الذي لا علم عنده يذهب لبه معه؛ فانتبه من أمثال هؤلاء. 

قال: (وإيّاك وآراء الرّجَال وَإن زخرفوه بالقؤل فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم) يعني: إذا التزمت 
هذه النصيحة التي قلتها لك فستبقى على الطريق المستقيم حتى إن مرّت بك فتن؛ فسينجلي الأمر ويتضح 
وأنت ما زلت على الطريق ولم تخالف. 

وقال ينبا رضفه الله (320 E CT‏ وكن فين قالوا ركل هنا كرا وماك 
سَبيلَ سك الالح إل عك ما يسع © 

1- أخرجه الدرامي في "سننه" (143). والخلال في "السنة" (1102). واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (109). وابن عبد البرفي 
"جامع بيان العلم وفضله" (2199)ء وغيرهم. 

2- حلية الأولياء (8/ 254). 

3- "ذم الكلام وأهله" (317). 


4- "رسالة السجزي إلى أهل زبيد" (ص 368). 
5- "ذم الكلام وأهله" (117/5) 
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هذه نصائح ذهبية من أناس قد فهموا دين الله بحق وأخذوا الدين عن أئمته فاسمعوا واتبعوا. 
قال: (اصبر نفسك على السنة)ء ستجد أسباباً كثيرة للانحراف عنهاء فتحتاج إلى صبرء تحتاج أن تجاهد 
نفسك حت تبقى على هذه الطريقء (وقف حيث وقف القوم)ء من هم القوم؟ 
هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قف حيث وقفوا. 
كيف أقف حيث وقفوا؟ 
إن قالوا قلت وإن سكتوا سكّتّ؛ هكذا تقف حيث وقف القوم. 
وقولةة (رقل فا قالوا) هذا قشر نك كلاس فان قالوا کول فغلم, وان سکتوا عنه فاشكك ل ی عها کا 
عنه)ء تربية عظيمة» (واسلك سبيل سلفك الصالح) امش على نفس الطريق التي مشوا عليهاء وقد تقدم في 
مسألة الاتباع ما يكفي من الأدلة. 
(فإنه يسعك ما وسعهم) كلمة جميلة. 
يذكرون مناظرة بين أحد علماء السنة ورأس من رؤوس الجهمية7). حيث دعا ذاك الجيدي إلى القول 
بخلق القرآن فجاءه السك فقال له: أسألك: هل ما تدعو إليه عرفه الني 45 أم لم يعرفه؟ 
فما عنده جواب إلا أحد أمرين: 

- إما أن يقول عرفه 

- أو آن يقول لم يعرفهء 
وهو على كلا الحالين قد خُصِمَء 
فقال: لم يعرفه. فقال: يا جاهل! أمرٌ لم يعرفه النبي # وعرفته أنت؟! 
فقال: إني أرجع عن ذلك وأقول: عرفهء 
قال: جيد» وَسِعه أن يسكت عنه أم لم يسعه؟ طبعاً لا كلام في هذا منقول عن الني #5 سيقول: وسِعهء 
قال: جيد» عرفه الصحابة أم لم يعرفوه؟ قال: عرفوهء 
قال: وسعهم أن يسكتوا عنه أم لم يسعبم؟ قال: وسعهم» 
قال: فلا وسّع الله سبحانه وتعالى على من لم يسعه ما وسع الني #5 وأصحابه» فخُصم الرجل ولم يبق له 
كلام. 
ألا يسعك أنت ما وسع النبي 4# وأصحابه؟ نعم يسعنا؛ لذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه اللّه: (فإنه يسعك 
ما وسعهم). يعني: تقول بما قالوا وتكف عما كفوا. 


1 - "تاريخ بغداد" 
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نصائح ذهبية؛ فلا تأت بشيءٍِ sS‏ 
أ ا السلف راا وال با اتر تة الله تبارك وتعاللى > وبيّنوا لكم الأمور كاملةء وما 


مات النبي 4¥ حتى أكمل الله به الدين #8 ايوم أكُمَلْتٌ لَكُمْ يكم وَأَعَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيِتُ ضِيت لكم 
الإِسْلَام ديا € وبلّغ 4 ذلك كله وأشهدَ أصحابه على البلاغ؛ فقال: "فل ا قالوا: نعم» قال: “اللهم 


اشهد"2. 
وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما جادلته الهود؛ قال: (نعم علمنا النبي ل كل شيء حتى الخراءة) 
)3( 


أي: حتى كيفية قضاء الحاجة علمناه النبي 4ء فما فوّت علينا شيئاً. 

وقول أبو ذو رضي الله عنه:(لقد تركتا محمد 848+ وما يُحَرّك طَائْرٌ جَتَاحَيْهِ في E EU‏ 
فالنبي 4 قد بلّغ الرسالة كما أمر الله تبارك وتعالى» ولم يقبضه الله سبحانه وتعالى 5 أتمّ به الرسالةء 
والصحابة الكرام قد أخذوا عن النبي كَل وكانوا هم أذى القوم وأعلم الناس في وقتهم, وكانوا هم من 
شاهد التنزيلء وعَلموا التأويل. وعرفوا كيف نزلت الآيات. وكيف خرجت من الني بء وما مناسباتهاء 
وكانت لغتهم سليقة من غير تكلف. فإذا كانت المسألة مسألة نافعة في الدين وفي الشرع فَهُمْ أولى بالقول 
بها ولم يسكتوا عنها؛ فلذلك يسعنا ما وسعهم. 


قال: (لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم, وعلمه عند الله وعند رسوله). 
علم الشرع والدين عند الله وعند رسوله 4ء وكلّه قد علّمه الله تبارك وتعالى لنبيّه 45ء وبلغه الني 5ء 
وأمر الله تبارك وتعالى باتباع النبي 5 والأخذ عنه؛ فقال: # ر ما اكاك الأشول رة وتا 6 2 


انوا 4 وقال:ل وَأَطِبعُوا اللهَوَأَطِيعُوا السود 4 وقال: ل ليَحْدَرٍ الَّذِينَ كَالِمُونَ عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهُمْ 


1 - أخرجه ابن بطة في "الإبانة" (174): والبهقي في "شعب الإيمان (2024). والدارمي في "السنن" (211) وغيرهم. 

2 - أخرجه البخاري (1741). ومسلم (1679) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري أيضاً (1742) من حديث ابن عمررضي الله عنه وأصله 
عند مسلم (66). وعند مسلم (221) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وعند مسلم من حديث جابربن عبد الله رضي الله عنه (1218). 

3 - أخرجه مسلم (262). 

4 - أخرجه أحمد (21361). وابن حبان (65). 

5- [الحشر:7] 

6- [المائدة:92] 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة تدلّنا على وجوب اتباع النبي 5ء وتصديقه فيما أخبرء والعمل بما جاء به من‎ 
الشرعء والذين خالفوا هذا الأصل الذي قرّره المؤلف هنا- وهو أصل أخذ الشرع والدين من كتاب الله ومن‎ 
سنة سيد المرسلين 4 - هم طائفتان:‎ 

© طائفة المتكلمين في مسائل العقيدة. أعملوا عقولهم في شرع اللّه» فقدّموا العقل على النقل» هذا 

أصلة عندهم» 

والمتكلمون جميعاً يتفقون على هذا الأصل: تقديم العقل على النقل. فأفسدوا دين الله وردوا شرعه 
بعقولهم الصغيرة القاصرةء كل هذه النصائح السلفية التي سمعتموها وغيرها كثير؛ ضربوا بها عرض 
الحائطء وظنّوا في أنفسهم خيراً وأحسنوا الظن بعقولهم وأساؤوا الظن بشرع اللّه تبارك وتعالى؛ فقلبوا 
وعكسوا؛ فما أثبت الله لنفسه نقّوهء وما نفاه عن نفسه أثبتوه» وما سكت عنه تكلّموا فيه؛ ؛ هكذا هم 
المتكلمونء أصحاب الرأي الذين يتكلمون من منطلق عقولهم ويحكمون على الله تبارك وتعالى بآرائهم 
وأفكارهم» وهذه طائفة قد ضلت في مسائل الاعتقاد؛ الذين قالوا بأن القرآن مخلوق ونفوا عن اللّه 
سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه. الكلام في هذا سيطول وسيأتي إن شاء الله. 

© الطائفة الثانية: في الفقه؛ أخذوا بالرأي وبالعقل وبالقياس» وقدّموا القياس على شرع اللّه تبارك 

وتعالى فأفسدوا دين الله من الجبة الثانية. 

وربما يقول قائل: القياس في أصل الشرع مقبول. وقد قاس بعض الصحابة؟ 
كلام صحيح» وقع القياس من أبي بكر ووقع القياس من ابن عمر وأقرّه عمرء ووقع من غيرهم من 
صحابة رسول الله ظَلِةِّ كما في قصة القوم الذين منعوا الزكاة. فأراد أبو بكر أن يقاتلهم» فقال لعمر: 
(لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة) 0©, فقاس الزكاة على الصلاة وألحقها بها في الحكم» وكذلك عبد الله بن 
عم رلما أخبرته أخته حفصة أن أباه لا يريد أن يستخلف من بعده. قال: (والله لأكلمئّه ف ذلك). فذهب 
وكلّم عمرء فقال: (سمعت أنك لا تريد أن تستخلف» ولو أنك تركت راعياً يرعى غنماً فتركها وجاء إليك أرأيت 
أنه مفرط؟ فالرعية أولى) فأقرّه عمر في بداية الأمرء قال: (فوافقني على رأيي)ء ثم اعترض عمر رضي الله عنه 
بعد ذلك عليه بالأثرء فقال: (إن أستخلف فقد استخلف أبو بكرء وإن لا أستخلف فلم يستخلف النبي 5( 


1 - [النور:63] 

2 - [النساء:115] 

3- أخرجه البخاري (7248) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأصله عند مسلم (21). 
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قال ابن عمر: (ووالله لما ذكر النبي #5؛ علمت أنه لن يستخلف)"؛ لأن الني #5 لم يستخلف. مع أهم 
يعلمون بالاتفاق أن هذا جائز وهذا جائزء لكن لما جاء ذكر النبي 4# في الأمر انتبى؛ وهذا من انقياد 
السلف لسنة النبي 4# وعدم تقديم قول أي أحد علهها. 

الشاهد هنا: أن القياس قد حصل وقبل لولا وجود الأثر عند عمر رضي الله عنه. 

إذاً من هاهنا نستطيع أن نعرف الفرق بين الذين استعملوا الرأي وكان استعمالهم له صائباًء والذين 
استعملوا الرأي وكان استعمالهم له باطلاً؛ والفرق: هو أن الرأي كما قال الإمام الشافعي عندما سأله 
الإمام أحمد رحمه الله عن القياس؛ فقال له الإمام الشافعي: (عند الضرورة)ء يعني: في الضروريات فقطء 
يعني: تأتيك مسألة ولا تجد لها أثراً عندئذٍ تعمل بالقياسء هاهنا يستعمل القياس» أما إذا جاءك الأثر 
وأخذت بالرأي فهنا تدخل في الذم. 

يبيّن لنا ذلك بوضوح وجلاء ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه اللّه؛ قال: (مَا تَقَمْنَا على ا حفينة آنه كان درف 


و 


كلنًا يَرَىءٍ ولكنه كان إذا جاءه النَّصّ تركه) 7ء إذاً فالمحذور هو أن ترد النصوص الشرعية بالعقل والرأي؛ 
ولذلك تجد عند بعض أهل الرأي قواعد هي طاغوتيّة. يقدّمون هذه القواعد ويُعملونها في رد النصوص 
الشرعيةء قاعدة: (على خلاف القياس)؛ قاعدة عند بعض أهل الرأي يتبتونهاء تسمعونا في أصول الفقه 
عند دراستكم لهء فإذا جاءتهم النصوص الشرعية وخالفت القياس عندهم؛ ردُوا النص الشرعي وأخذوا 
بالقياس؛ وهذا هو المذموم عند السلف رضي الله عهم. هذه ما خالفت القياس إلا لأن قياسك فاسدء 
انظر كيف عكسوا! أحسنوا الظن بآرائهم وعقولهم وأساؤوا الظن بالشرعء والواجب عليك أن تعكس ما 
هم عليه؛ فتحسن الظن بشرع الله وتسيء الظن برأيك وعقلك؛ لأنه شرع جاء من عند حكيم عليم, 
وعقلك وإدراكك لا يصل إلى معرفة جميع حكم الله تبارك وتعالى» فالواجب أن تذعن وتخضع لأمر اله 
تبارك وتعالى عندما يأتيك. 

وهذه القاعدة التي ذكرناها قد فتّدها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذّ النافع "إعلام الموقعين". وكذلك 
ابن تيمية رحمه الله له كلام متفرق في "مجموع الفتاوى" في نسف هذه القاعدة والرد على كل صورة من 
الصور التي قالوا بأنها مخالفة للقياس. 


قال رحمه الله:(فلا تتبع شيئاً ببواك): 


1- أخرجه البخاري (7218). ومسلم (1823) واللفظ لمسلم 
2- أخرجه الهروي في "ذم الكلام وأهله" (371) 











لا تمل مع هواك وتترك شرع ربك تبارك وتعالى؛ قد حذر اللّه ا البوى؛ فاتباع 
البوى يصدّك عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه ودینه» قال تعالى: # ولا ت بع اوی فيلك عَنْ سيل 


اء وقال: ل وَأْما مَنْ من حاف مَقَامَ رَه وی التقس عن الوَّى (40) فَإِنَ الج مي اوی 2(4 


e a ول ار‎ 


قال: (فلا تتبع شيئاً بهواك. فتمرق من الدين. فتخرج من الإسلام)ء 

اتباعك لبواك يؤدي بك إلى هذه النتيجة حتى إنك تقع في أنواع من الكفريات وتخرج من دين الله تبارك 
وتعالى. 

قال: (فإنه لا حجة لك عندئذٍ)ء 

لا حجة لك عند الله تبارك وتعالى عندما تتبع هواك وتترك الحق؛ لماذا؟ 

قال: (فقد بين رسول الله #5 لأمته السنة. وأوضحها لأصحابه). 

المقصود بالسنة هنا: الشريعةء وقد تقدّم معنا أن السنة تأتي على عدة معانٍ ومنها الشريعةء وهذا المعنى 
هو المراد هناء بيّن رسول الله مَلِهِ لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. 

أوضحها لأصحابه. وأصحابه أوضحوها لنا؛ إذاً يجب علينا أن نتبع هدي النبي #4 وهدي أصحابه؛ لذلك 


قال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ") 


قال: (وهم الجماعة) من هم؟ هم الصحابة. 


أي جماعة؟ التي قال فما النبي مَلّ: "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قالوا: 


5) 


من هى يا رسول الله؟ قال: الجماعة 


1- [ص:26] 

2- [النازعات:41-40] 

3- [الجاثية:23] 

4- أخرجه أحمد (17142): وأبوداود (4607). والترمذي (2676) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
5- أخرجه أحمد (16937). وأبوداود (4597) عن معاوبة رضي الله عنه. 
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إذاً الجماعة هي طريق الحق» وطريق الحق هي طريق الصحابة رضي اللّه عنهم. وقد فسّرنا ذلك فيما تقدّم 
في قوله تعالى: 9 وَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الجَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ اَعَد كم جات تَجْرِي تھا اهار 2(4, 

إذاً فقد سار الصحابة على طريق وصلوا به إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى دخول الجنةء وطريق الحق 
واحد كما قدّمناء إذاً فطريق الجماعة هو طريق الحقء والجماعة هم أصحاب الني 4# كما في رواية ثانية 
في الحديث الذي ذكرناء قال: "ما أنا عليه وأصحابي". 

قال: (وهم السواد الأعظم)ء 

جاء في رواية في نفس الحديث: قال: "الجماعة". وفي رواية: "ما أنا عليه وأصحابي". وفي رواية ثالثة: "السواد 
الأعظم"2. ولكن هذه الرواية الثالثة ضعيفة لا تصح. 

قال: (والسواد الأعظم: الحق وأهله). كلها بمعنى واحد» ويفسّر بعضها بعضاًء ما المراد بالسواد الأعظم؟ 
الحق وأهله؛ بغضّ النظر عن الكثرة. فلا تنظر إلى الكثرة؛ فأكثر ما وردت الكثرة في كتاب الله مذمومة. قد 
ذمّها الله تبارك وتعالى» فالكثرة ليست بشيء. يقول النبي #5: "يأتي النبي وليس معه أحد" أي: يوم القيامة 
يأتي النبي وليس معه أحد.ء "والنبي ومعه الرجل والرجلان". إذاً الكثرة ليست بشيءء هذا النبي الذي جاء 
وليس معه أحد كانت الكثرة ضده. والنبي الذي معه الرجل والرجلان كانت الكثرة ضده؛ وهكذا. 

قال: (فمن خالف أصحاب رسول الله #5 في شيء من أمرالدين فقد كفر) 

في شيء من أمر الدين» ولو في شيء واحد. 

ومخالفة أصحاب النبي ك في أمر من أمور الدين تختلف؛ منه ما هو فسقء ومنه ما هو بدعة ضلالةء 
ومنه ما هو كفرء ومنه ما هو ترك للمستحب والأفضل؛ فيختلف من مسألة إلى مسألة. وحمل بعض أهل 
العلم كلمة: (كَمَرَ) على الكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء والمراد به المخالفة المذمومة؛ من خالفهم في أمر من 
أمور الدين فإما أن يكون كافراً كفراً مخرجاً من ملة الإسلام إذا خالفهم في أمرٍ مكمّرٍء أو يكون كفراً دون 
كفرٍ إن خالفهم في أمر غير مكمّر؛ لإجماع علماء الإسلام على أن الأمور التي فما مخالفة لشرع الله منها ما 
هو كفر ومنها ما هو فسق ومنها ما هو بدعة.. إلى آخره. 


1- [التوبة:100] 
2- أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (37892). والبهقي في "سننه" (16783): وابن أبي عاصم في "السنة" (69) عن أبي أمامة رضي الله عنه. 
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قال المؤلف رحمه الله:([5] وَاعْلّمْ أنَّ انان لَمْ يَبْتَِعوا بِدْعَةَ قط؛ حتى تركوا مِنَ السَّنّة مِثْلّهاء فَاخدّز 
المْحَرَماتِ!) مِنَ الأمور؛ فإنَّ كُلَ مُحْدَنَةِ بِدْعَةٌ. وكُلَ بذْعَة ضَلالَةٌ. والضَّلالَةُ وأَهْلّها في النّار). 

قال: (لم يبتدعوا بدعة قط) 

عرفنا ما هي البدعة في دروسنا الماضية, 

(حتى تركوا من السنة مثلہا)ء 

أي: ما يحدثون شيئاً في أمر الدين إلا ويتركون في مقابله من أمور السنةء حتى تنقلب الأمور فتصير السنن 
بدعاًء والبدع سنناًء ويصير دين اللّه تبارك وتعالى ديناً مغيّراً مبدّلاً. 

قال حسان بن عطية- وهو من علماء التابعين» من علماء أهل الشام-: (مَا ابْتَدَعَ قَوْمُ في ِينِهم إلا تَرّعَ الله 
ِن سهم مِثْلهًا ثُمّ لا يعيد إِلَيّْهِم إلى يَوْم القيَامَ) 0 

وروي معنى ذلك عن ابن عباس وعن أبي إدريس الخَؤلانيء وروي معناه عن النبي #5 مرفوعاً. والذي يصح 
من ذلك كله هو أثر حسان بن عطية رحمهم الله جميعاً. 

المهم أن البدعة من شؤمها وسونها أن المرء إذا وقع فما ترك من الستة ما هو مثلها. 


(فاحذرالمحرّمات من الأمور) 

يعني: ابتعد عما حرّم الله من البدع وغيرها؛ فلا خير فما لك لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن ظهر لك أن فما 
خيراً. 

قال: (فإن كل محدثة بدعة) 

السبب الذي أوصيك بأن تترك الأمور المحرّمة والابتعاد عنها: أن المحدثات بدع» (وكل بدعة ضلالة) يعني: 
تضلك عن طريق الحق وتبعدك عنهء وهذا بمعنى ما جاء في "صحيح مسلم" من حديث جابر عن النبي 
#؛ أنه قال: "وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"0©. وهذا لفظ عام يشمل جميع البدع كما قدّمنا. 

وورد أيضاً في حديث العرباض بن سارية؛ قال: (وعظنا النبي #5 موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون فقلنا يا رسول كأنها موعظة مودّع فأوصناء فقال ي : “أوصيكم بتقوى اللّه"؛ التي ضعفت في نفوس 
الكثير من الناس اليوم» أين هم من وصية الني #5؟ تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايةء ما 


1- في نسخ: (المحدثات) 

2 - أخرجه الدارمي في "سننه" (99) 

3 - أصل حديث جابررضي الله عنه عند مسلم بلفظ: "وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة". واللفظ الوارد أخرجه النسائي (1578). 
4 - أخرجه أحمد (17142). وأبوداود (4607). والترمذي (2676). 
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هي هذه الوقاية التي تقيك من عذاب الله تبارك وتعالى؟ هي العمل بطاعة الله واجتناب ما نهاك الله تبارك 
وتعالى عنه. هذه هي التي تقيك من عذاب الله تبارك وتعالى. 

قال النبي مَيْةِ " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ". ومن أبى أين يدخل؟ يدخل النار. 

قال: ” كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى”» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ - أمرٌ غريب - قال: ” من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ". 

قال: "أوصيكم بتقوى الله"؛ هذه وصية النبي #5؛ فاجعلوها بين أعينكم. "والسمع والطاعة" وصية النبي 4 
قبل موته بالسمع والطاعة؛ لأن أكثر الفساد الذي سينزل بهذه الأمة من هذا القبيل» الفتن التي ستمر على 
هذه الأمة من هذه المسألة؛ من عدم السمع والطاعة والخروج على الحاكم» وأنتم ترون: أول فتنة وقعت 
في هذه الأمة قتل عثمان رضي الله عنه. وكانت بسبب الخروج على الحاكم وعدم السمع والطاعةء» ثم 
جرّت؛ إذا وضع السيف في الأمة لا يُرفَع إلى قيام الساعة؛ لذلك حذّر النبي 4# من الخوارج وأفعال 
الخوارج وأوصى بقتلهم أين ما جدوا؛ لِعِظّم فسادهم في الأرض. 

فقال: "أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة"- أي للحاكم المسلم- "وإن تأمّر عليكم عبد حبشي". والعبد 
الحبشي لا يكون حاكماً شرعياً؛ لأنه مملوك. والمملوك ليست له سلطة على نفسه فكيف تكون له سلطة 
على غيره؟ لكن مع ذلك إن حكم وجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا؛ لماذا جاءت هذه الوصية؟ 

قال: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا"؛ لهذا السبب: "من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا"» وتضارياً 
وفرقاً وجماعاتٍ وطوائف وأفكاراً مختلفة, وكلما تباعد الزمن عن زمن النبوّة كلما كثر هذا الاختلاف 
وكثرت الآراء والأفكار وتشعّبت؛ لأن الأهواء تزيد والجهل يزيد والتقوى تضعف والعلم يَقلَّ؛ هكذا أخبر 
النبي 4ء وإذا حصلت هذه الأمور انتشر الفساد وكثرت الفتن؛ "فسيرى اختلافاً كثيرا". 

كيف النجاة من هذه الفتن؟ 

قال: "فعليكم بسنتي". ليس لكم إلا طريق واحد: الزموا سنة الني 5 يعني الزموا شريعته وهديه. و"سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. 

من ن غا 

من حديث سفينة: "الخِلَافة بَعْدِىِ كنَاكُونَ سئة "2ء فكانت هذه الثلاثون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي. 


1 - أخرجه البخاري (7280) عن أبي هربرة رضي الله عنه. 
2- أخرجه أحمد (21919). وأبوداود (4646). والترمذي (2226). وغيرهم بألفاظ متقاربة. واللفظ الوارد أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (1405). 
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قال: "تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ". انظر الألفاظ. لشدة تفلت الناس عنها وانفلاتها مهم يوصهم 
بشدة التمسّك والعضّ علما بالنواجذء إذا أردت أن توصي أحداً بالتمسّك بالشيء تقول له: أمسك به 
بيديك وأسنانك» هذا المعنى» نفس العبارة لكن بألفاظ عربية أصيلة: "عضوا عليها بالنواجذ" وهي الأسنان. 
قال: "وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"» أوصى بماذا؟ 
بالتمسّك بالستة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. وحذّر مما يضاد ذلك ويخالفه؛ وهي البدعة 
والضلالة. هكذا هي الدعوة إلى اللّه: تدعو إلى الحق وتحذّر من الباطلء وإذا تأملت شرع الله وجدته يدور 
على ثلاث في مقابل ثلاث: 

يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وينهى عن الشرك. 

يأمر بالسنة وينبى عن البدعة. 

يأمر بالطاعة وينبى عن المعصية. 

فقط. هذا هو شرع اللّه» هذا دينه. وهذا ما ندعو إليه. فمن رأيته يدعو إلى هذا؛ فاعلم أنه داعية حق, 
من دعا إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى طائفة أو إلى مسألة يدور علما؛ يوالي ويعادي. وبترك بقية شرع اله 
ودينه؛ فاعرف أنه داعية ضلالة. 

قال المؤلف: (والضلالة وأهلها في النار) 

"وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"» وليست الضلالة فقط؛ بل الضلالة ومرتكب الضلالة في النار» فهذا 
الحديث جاء للتمديد والتخويف من هذا الفعلء فمن ارتكب البدعة؛ فقد عرّض نفسه لعقاب اللّه تبارك 
وتعالى» فالبدع كبائر من كبائر الذنوب. 


قال المؤلف رحمه الله: ([6] وَاحْدَرْصِغارَالمُخدثاتٍ مِنَ الأمورٍ؛ فإنَّ صِغارَالبِدَع تَعودُ حتى تَصي رَكباراً, 
وَكَذَلِكَ كَل بذعة أَحدِئَتْ في هَذِهٍ الأمّة؛ كان ألما صّغيراً يُشْبِهُ الحَقَّ. فاغْتَرَبدَلِكَ مَنْ دَخَلَ فها. ثم لَمْ 
يَسْتَطِع الخُروج ناء فَعَظْمَتْ وصارث ديناً يْدانُ به. فخَالَفَ الصّراط المُسْتقيم, فخَرَجَ مِنَ الإسلام) 
يعني لا تحقرنٌ شيئاً من البدع»ء لا تقل: بدعة صغيرة وبدعة كبيرة. 

انظروا إلى الصوفية»ء وانظروا إلى الرافضة كيف بدأ شأهم؟ 

الصوفية بدأوا بزيادة في نسبة العبادة. تَرَهُدٌ زائدٌ عن الحد الشرعي الذي كان عليه النبي مَل ثم تطوّرت 
بهم الأحوال إلى أن بدّلوا شرع الله ودينه تماماًء لا تجد عندهم من الحقيقة إلا الاسم؛ عبدوا غير اللهء 
وعبدوا الله بما لم يشرعء وجعلوا الطاعة معصية,. والمعصية طاعة؛ هؤلاء هم. 

انظروا إلى الرافضة كيف بدأ شأنهم بتعظيم علي وتقديره أكثر مما ينبغي؛ قدّموه على عثمان» ثم قدّموه 
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على أبي بكر وعمرء ثم ماذا؟ طعنوا في عثمان. طعنوا في أبي بكر وعمرء كفروا أبا بكر وعمرء رموا عائشة 
بالزناء طعنوا في حفصة. إلى أن وصل بهم الأمر إلى ما ترون الآن؛ دين جديدء هذه نتائج البدع» فعندما 
يْقَرٌ أصحابها علها وسكت عنها؛ يؤدي الأمر إلى ما ترون. 

فإذا أردت أن تعرف فضل من يقوم ويصرخ بصاحب البدعة ويحذّر منه فانظر إلى هؤلاء القوم تعرف كم 
لهذا الرجل من فضل على المسلمين. عندما يحذّرهم من البدع والضلال ويبيّن لهم شرع الله الحق حتى 
يبقى شرع الله صافياً نقياًء لا مهتم بالرجال؛ فالرجال يموتون ويأتي رجال جدد؛ وهكذاء المهم أن يبقى شرع 
الله صافياً نقياً واضحاًء هذا المراد وإلا ضاع الشرع كما ضاع عند الرافضة والصوفية. 


قال:(فإن صغار البدع تعود حتى تصيركباراًء وكذلك كل بدعة أخدثت في هذه الأمة. كان أولها صغيراً 
يشبه الحق). 

مشتماًء ربما وريماء حتى يكبر ويعظم إلى أن يصل إلى ما سمعتم مثالاً عليهء 

(فاغترٌّبذلك من دخل فها) اغتر بذلك؛ بشهها بالحق» اغتر بذلك من دخل في هذه البدع. فما من داعية 
بدعة وضلالة إلا ومعه شيء من الحق يلبّس على الناس بهء ليس من أحد يريد أن يبيعك بضاعة»ء يقول 
لك: هذه بضاعتي مُزجاة تعال وخذها؛ بل يلوّها ويزوّقها ويحسّها في الظاهر- أصحاب المطاعم يعرفون 
هذا-. ثم بعد ذلك يعرضها لك بزينتها وحلاوتها ويخفي ما فما من ضلالء لو أتيت الآن عند هؤلاء الأحباش 
لا يُظهرون لك سوءهم وما عندهم من ضلال» وغيرهم أيضاً من الجماعات» يظهرون لك أحسن ما 
عندهم؛ ما يوافق السنة حت تقبله نفسك وترضى عنه» ثم تُحسن الظن به شيئاً فشيئاً حتى يتمكن من 
قلبك» ثم بعد ذلك يرمي لك السموم فتتقبّلبا؛ لأنه قد أعطاك مضادات السموم من البداية لتأخذ وأنت 
مطمئن. كما قال أحدهم لما أخرجوا ما عنده من ضلالات لمن حوله؛ فقال: "لا تخف. أنا تلاميذي كلهم 
أعطيهم مضادات". وهذا كلام صحيح. وهكذا يفعلون. 


قال: (وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة. كان أولها صغيراً يشبه الحق. فاغتربذلك من دخل فههاء 
ثم لم يستطع الخروج منها) 

انتبى؛ وقع في الشباكء. انتبى أمره. ما الذي سيخرجه بعد ذلك؛ لذلك قال من قال من السلف: (إن من 
سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السّنة) ‏ لماذا؟ لأنه إذا وقع بين يدي المبتدع انتهى 
أمره إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له أن يخلصه. 


1- أخرجه اللالكائي في" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (66/1- رقم30) عن أيوب السختياني. 
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قال: (فعَظّمت وصارت ديناً يُدان بها) 
صارت عبادة يُتقكبُ بها إلى اللهء فإذا سكت عن مثل هذا ماذا يحصل ؟ يتغيّر دين الله وشرعه بالكامل. 
فمن أعظم الواجبات وخصوصاً في زمننا هذا بيان أحوال الجماعات والرجال؛ حت يتبيّن الحق من 
الباطل ويتّضح الأمرء 

وانظروا هذا الكلام: يبيّن لك المؤلف أن أهل البدع لا يأتونك بصورتهم الواضحة فكن حذراًء فلا تأتِ بعد 
أن يحذّرك عالم من العلماء من شخص عُرف بالبدعة والضلالة عنده تقول: واللّه لا أرى فيه إلا الخير؛ 
مثلك لا يكتشف ذلك» عندما تتعلم وتدرس وتفهم ستعرف حقائق الأمور. فمثلك لا يدري عن هذه 
امون 

بعض الدعاة يكون عنده ضلالات واضحة تأتي وتكلّم الناس تقول له: احذر من فلان. فيه كذا وكذاء 
يقول لك: واللّه أنا ما سمعت له هذا الكلام. 

أنت لست أهلاً لأن تحكم عليه» لا بمستواك العلمي» ولا باطلاعك الذي تطلع به. ذاك رجل متخصص 
فما ينبغي أن ترد كلامه بمثل هذه الفلسفة فكونوا حذرين بارك الله فيكم من تلوّن أهل البدع وكذبهم 
وقش 

أذكر لكم موقفاً جليلاً من كلام الملفء كان أحد االحلثين السا ويحدّث- أظن فيما أذكر الآن أن اسمه 
بشر بن السريّ- فحدّث بحديث: (وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) قال ينظرون إلى وجه الله قال: أيش 
هذا؟ أيش هذا الحديث؟ لا تحدّثوا بهذا الحديثء قال الحميدي - وهو من أئمة أهل السنة في مكة. شيخ 
البخاري - قال: (فقام أهل مكة عنه وهجروه» وما قبلوا منه كلمة بعد ذلك» فأتى واعتذر وتاب)ء قال: (والله ما 
قبلوا منه ولا جالسوه بعد ذلك) (1) 

لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أهل البدع يتلوّنون. هذا يظهر السنةء وقعت منه هذه الكلمةء فظهر ما في نفسه 
فأمسكوه؛ أنت منهم» تلوّن. 

وقد نص الإمام أحمد في أكثر من موضع. قال: (أهل البدع يتلونون) بمعنى كلامه؛ لذلك كان رضي اللّه عنه 
ورحمه حذراً منهم جداً. 

قال: (ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت وصارت ديناً يدان بها فخالف الصراط المستقيم. فخرج 
من الإسلام) 


1- أخرج ابن عدي هذا الأثرني "الكامل" (174/2)ء قال: (حَدَّنَنَا ابْنُ ابي عصمة. حَدَّنَنا أبوطالب أحمد بْنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ كَانَ بشر 
ُن السري رجلاً من أهل البصرة. ثم صاربمكة. سمع من سفيان نحو ألف. وسمعنا مِنْهُ ثم ذكرحديث نَاضرةٌ إلى رها ناظرة فَقَالَ مَا أَذْرِي مَا هَذَا؟ أيش 
هَذَا؟ فوثب به الحميدي وأهل مكة وأسمعوه كلاماً شديداً. فاعتذربعد فلم يقبل مِنْهُء وزهد الناس فيه بعد. فلما قدمت مكة المرة الثانية كَانَ يجيء 
إلينا فلا يكتب عَنْهُ فجعل يتلطف فلا نكتب عنه). 
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فلآ تستهن بالبدع الضغيرة؛ لأن مال البدعة الصغيرة أن تجرك إلى الكبيرة: وكما قال بعض العلماء: 
(البدعة بريد الكفر)ء وكان البريد قديماً هو الرجل الذي يأخذ الرسائل ويوصلها إلى محلّباء فهذه هي الصلةء 
البدعة هذه صلة بينك وبين الكفرء ونحن اليوم نسمع ونرى بعض الدعاة يبدأ ببدعة صغيرةء ثم إذا به 
يرتقي إلى ما هو أكبر منه حتى يخرج من ملة الإسلام ببدعه وضلالاته. فيتلفظ من الألفاظ الكفرية ما 
تصم له الآذان. 

نكتفي بهذا القدرإن شاء الله. 


الأسئلة: 
السائل: شيخنا - حفظكم الله - هذان سؤالان: 
أولآ: أخ يستفسر عن طرق دراسة التوحيد في بلاد الغرب» كهولندا وغيرها. 
والثاني: يسأل ويطلب منكم نصيحة يريد أن يعرف أي كتب يبدأ بها ليتأصل في العلم؟ 


الشيخ: هذا السؤال يحتاج محاضرة وحده» لكن باختصار أقول له: 

الأصل في العلم أن تأخذه عن العلماءء وأن ترحل وتجلس إلهم وتأخذ عنهم مباشرةء هذا الأصل في طلب 
العلمء 

وإذا كان الشخص يريد أن يكون طالب علم يحتاج أن يصبر ويتحمّل كي ينال من هذا الخير العظيم» فإذا 
استطاع فالحمد للّه. وإذا لم يستطع؛ فعندئنٍ يعتمد على الأشرطة المسموعة الموجودة, الآن - الحمد للّه - 
قد توقرت في كل مكانء فيعتمد علما ويأخذ مسموعات العلماء الموثوقين خاصة في هذا الجانب- جانب 
التوحيد والعقيدة- فهو جانب حساس وخطير. فينظر إلى مسموعات العلماء الموثوقين كالشيخ ابن 
عثيمين. الشيخ الفوزان وأمثالهم» ويسمع لهم ويتدرّج؛ فيبدأ مثلاً ب 

"ثلاثة الأصول" ثم "كتاب التوحيد". ثم "لمعة الاعتقاد". ثم شرح "العقيدة الواسطية". ثم شرح 
"العقيدة الطحّاوية". 

ثم بعد أن ينتبي من دراسة هذه الكتب على العلماءء إذا استطاع أن يتواصل مع بعض العلماء وبعض 
طلبة العلم كي يعرض عليه فهمه لهذه الكتب؛فهذا هو الواجب ولا بد من هذا؛ حتى نتأكد من أنه فهم 
على العلماء فهماً صحيحاً؛ فَالصُحْفِيٌ ما د إلا لأجل أنه كان يأخذ من الصحف ويفهمء ولا ندري هل فيم 








فهماً صحيحاً أم فهماً سقيماً» فعندما يعرض علمه الذي فهمه على العلماء أو على طلبة العلم؛ يتبيّن له 
ما أخطأ فيه وما أصاب» وإذا لم يستطع فالته سبحانه وتعالى يقول: # فاتقوا الله ما استطعتم 04ء 
وبنتقل إلى المادة الثانيةء والمواد كثيرة طبعاً؛ فمن الفقه مثلاً: أنصح أن يبدأ ب"الدرر الهية" وهو كتاب 
متي للشوكاني صغير ومناسب للمبتدئ» وبالنسبة لأصول الفقه أنصح ب"الورقات" وقد شرحها غير 
واحد من آهل العلم» وبالنسبة للنحو يبدأ ب "الآجرومية". وكذلك بالنسبة لمصطلح الحديث يبدأ ب 
السائل: جزاكم اللّه خيراً 

الشيخ: وأنتم جزاكم الله خيراً 


السائل: سائل يقول: شيخنا! ماذا تقول في كتاب "سير أعلام النبلاء"؟ 

الشيخ: كتاب "سير أعلام النبلاء " كتاب نفيس جداًء وقد انتفع به العلماء وما زالوا يثنون عليه ثناءً عطراً 
طيباً؛ فقد بين لنا أحوال رجال كُثْرء لكن ليس كل ما يُروى فيه صحيح» هذا يحتاج أن يُنظرَء يعني عندما 
تريد أن تعتمد على رواية من الروايات تحتاج أن تراجع مصدرها الأسامي وتعرف مدى صحتهاء وهو 
يعتمد اعتماداً كبيراً على كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي» و "تاريخ دمشق" لابن عساكر؛ يعتمد 
على هذين الكتابين بشكل كبير رحمه اللّه. وهذه الكتب تذكر الروايات بأسانيدهاء فبإمكان الشخص إذا 
تمن من علم الحديث أن يحكم على هذه الروايات بالصحة والضعفء. لكن هذا عندما تحتاج إلى معرفة 
صحة الرواية» أما بالنسبة لحال الراوي؛ فتكتفي بما يذكره الإمام الذهبي رحمه الله من روايات أهل العلم 
في توثيقه أو في تضعيفه. 


السائل: شيخنا! نفع الله بكم. كيف نجمع بين كلامكم عن الصوفية على أن بعض بداية البدع كانت بكثرة 
في العبادة. وبين فعل بعض أصحاب النبي 4# في الزيادة في العبادة. وكذلك النصوص الواردة عن السلف 
أهم كان منهم من يقوم الليلة بقراءة القرآن ومنهم من يصلي آلف ركعة؛ إلى غير ذلك؟ 

الشيخ: هؤلاء الصحابة ما خرجوا في طريقة عباداتهم عن طريقة النبي 5ء أما بالنسبة للصوفية فكانت 
طريقة عباداتهم مخالفة للطريقة التي كان علها الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وأنت عندما تقرأ تراجم 
هؤلاء القوم في الكتب التي ترجمت لهم ك" حلية الأولياء " لأبي نعيم وغيرها تعرف الفرق بين الطريقين 


1- [التغابن:16] 
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السائل: شيخنا- نفع الله بك - بالنسبة لاستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمرء والني كه لم 
يستخلف؛ فبماذا نرد على من يقول مثلاً أن أبا بكر الصديق ارتكب بدعة حين استخلف عمر بن 
الخطاب؟ 

الشيخ: نرد عليه بحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ"؛ 
ففعل النبي #5 وفعل الصحابة الذي لا يخالف فعل النبي #4 يدل على أنه سنةء وقد وافق الصحابة 
جميعاً أبا بكر على ما فعله. فعندنا إجماع على هذه المسألة. فلا تعتبر مثل هذه المسائل من البدع 
والمحدثات. 


السائل: حفظكم الله شيخناء هل أبو حنيفة رحمه الله كان يترك النصوص مع اعتقاده بصحتا ويقدّم 
رأيه؟ 

الشيخ: هذا محل خلاف بين العلماء؛ بعض العلماء كان ينفي عنه هذا ويقول: ما كان يفعل ذلك. والبعض 
كان يثبت عليه هذا الفعل كما ذكرنا عن الأوزاعي رحمه اللّه 

السائل: يعني والراجح؟ 

الشيخ: ما عندي شيء. الله أعلم 


السائل: بالنسبة لمن أراد أن يتوب من آهل البدع. رأينا أبا الحسن الأشعري» وابن القيم عندما كان فيه 
تصوف. وغيرهم؛ رأينا أن العلماء قد قبلوا منهم توبتهم ورجوعهم للحق» فكيف نجمع بين هذا وبين الأثر 
الذي ذكرتموه في أنهم لم يقبلوا من ذلك الرجل الذي رد النص في قول الله تعالى: # وجوه يومئذ ناضرة إلى 
را ناظرة #؟ 

الشيخ: نعم» عندما يتبيّن لهم أن الشخص مراوغ في توبته وفي رجوعه؛ عندئنٍ لا يقبلون منه حتى يض 
حاله تماماًء فكان بعض السلف يمهل صاحب البدعة سنة كاملة حتى يتضح بأنه قد صدق في توبته»ء أما 
إذا تبيّن لهم أنه صادق في توبته من البداية فيقبلون منه. وقد قبلوا من أكثر من واحد. والنصوص عن 
السا ق هذا كتيرة: لگن كما تكرت لك أن بعض السملف ترا يؤقعون دة سه كاملة حى يظير 
صلاحه ويظهر رجوعه عن الباطل الذي هو عليه؛ حسب القرائن التي تظهر لهم. 


السائل: بارك الله فيكم شيخناء هناك من يستدل بوجود بدعة حسنة بقول عمر رضي الله عنه: (نعمت 
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البدعة هذه) فكيف نرد علهم شيخنا؟ 
الشيخ: أظن أننا ذكرنا هذا ورددنا عليه في الدرس الأول أو الثاني» لكن على كل حال: قول عمر: (نعمت 
البدعة هذه) يُرجَّع إلى فعل عمر رضي الله عنه؛ هل هو بدعةء وهل تنطبق عليه البدعة بالتعريف 
المعروف لبا؟ 

عمر رضي الله عنه قال هذا عندما أعاد قيام التراويح جماعة. وهذا العمل في أساسه قد فعله الني مَل 
فقد قام بأصحابه ثلاثة أيام» وما منعه من الاستمرار إلا أنه خشي أن تُفرّض علهم» وهذه الخشية كانت 
قد انقطعت بعد موت النبي #5؛ فإن التشريع كان ماضياً مستمراً إلى أن مات النبي 5ء ثم انقطع 
التشريعء فلما زالت هذه العلة التي مُنع الفعل من أجلهاء رجع الأمر كما كان عليه في عبد الني #5 إذاً 
الفعل له أصل في الشرع أم ليس له أصل؟ نعم له أصل» إذاً لا يقال فيه بأنه بدعة. 

طيب ما معنى كلمة عمر؟ كلمة عمر معناها: هي عمل مُحَدَتٌ بالنسبة لي ما كنت أفعله من قبلء فنرجع إلى 
المعنى اللغوي في ذلك؛ لأن عندنا قاعدة أن الاصطلاحات إذا منع مانع من حملها على المعنى الشرعي يُرجَّع 
فما إلى المعنى العرفي أو اللغوي. وهنا منع مانع؛ وهو أن هذا العمل له أصل في الشرع وكان ثابتاًء فلما جد 
هذا المانع رجعنا إلى الأصل اللغوي في معنى كلمة عمر رضي الله عنه. 

عداك عن أنه هو أحد الخلفاء الراشدين المبديّينء فلا يمكن أن يكون فعله بدعة. 


السائل: حديث: خذوا الین من بعدي أن بكر وعمر؟ 
الشيخ: "اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر"' و" إن يقتدوا بأبي بكر وعمر يرشدوا" نعم صحيح. 


السائل: شخص كان يدعو شخصاً للطاعة وكذا؛ فقال آخر شيء: انا مسيحي. فسألني هذا هل هو كافر 
بيدا اللفكلة 

الشيخ: واللّه إذا كان قالها وهو يريد بذلك أن يخرج من الإسلام وأنه يكون نصرانياً لا شك يكون كافراًء أما 
ريما يقولبا بعض الناس يدفعه إلى قولها شدة الغضب المغلق» وهنا شدة الغضب تكون مانعاً من تكفيرهء 
نحم. 

السائل: يعني تكون هذه بذاتها كفريةء وإن كان مثلاً يريد... 

الشيخ: طبعاً؛ هو يشهد على نفسه بالتحول من الإسلام إلى المسيحية 


1- أخرجه أحمد (23245). والترمذي (3662) عن حذيفة رضي الله عنه. 
2- أخرجه مسلم (681) وأصله عند البخاري 











السائل: وإن كان فقط يريد أن ينزاح عنه هذا الداعي؟ 

الشيخ: هو هذا الذي ذكرناء وهذا التفصيل الذي ذكرناه 

السائل: يعني هذا أصبح مانعاً؟ 

الشيخ: نعم» أصبح مانعاً من الموانع» هنا وُجد مانع من تكفيره. لا شك. 


السائل: شيخنا: الآية: 8 ولا عل يَدَكَ مَعْلُوَة إل عُبْقِكَ وَكا تَبْسُطَْا كَل لبط 4 كيف نوفق بينها وبين 
فعل أبي بكر الصديق أنه تبرّع بكل ماله؟ 

الشيخ: جاء عن عمر رضي الله عنه أيضاً بأنه تبرع بنصف ماله. وأبو بكر تبرّع بماله كله فجَمَعَ العلماء 
بين هذا وهذاء وبين ما ذكرت وبين فعل أبي بكر الصديقء وقالوا: من كان توكله على اللّه تبارك وتعالى 
عظيماً وكبيراً ولا يؤدي إخراجه ماله كاملاً إلى التسخّط أو إلى عدم الصبر؛ فيجوز له أن يخرج كل ماله كما 
فعل أبو بكرء أما من كان يخشى هذا أو عنده ذرّيّة يحتاج إلى أن ينفق علهم فيقال: هذا هو الذي لا ينبغي 
له أن يتصدق بماله كله؛ هذه طريقة جمع العلماء في ذلك. 


السائل: شيخنا - حفظك الله - سمعت أحدهم يقول: إن ولي الأمر ليس مكلّف بتطبيق شرع اللّه؛ فما 
رأيكم بهذه العبارة؟ 

الشيخ: هذا كذب. وهذا كلام خطير جداً على صاحبه. الله سبحانه وتعالى أمر بتطبيق شريعته» وقال في 
كتابه الكريم: © وَأَنِ احَكُمْ بَيْنَّهُمْ با أنْرَلَ ا 24. 

وقال: ل وَمَنْ 1 يحْكُمْ ب انر الله اوليك هُمُ اكرون 24. 

وقال: 8 إن الحکم إلا لله 04ء 

وهذه أدلة كثيرة وكثيرة جداً. والإجماع منعقد على وجوب الحكم بشريعة الله على أي حاكم يحكم في 
الامو 

السائل: هذه العبارة على الإطلاق تعتبر بحد ذاتها لفظاً كفرياً؟ 

الشيخ: نعم. 


1- [الإسراء:29] 
2- [المائدة:49] 
3- [المائدة:44] 
4- [الأنعام:6] 
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الدمرس الرإع من شح السنة لر ماري 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: 


قال المؤلف رحمه اللّه:(فَانْظُرْرَحِمَكَ الله كُلَ مَنْ سَمِعْتَ كَلامَهُ مِنْ أَهْلٍ زَمانِكَ خاصّةً فلا تَعْجَلَنء ولا 
تَدْخْلَنَ في شيء منهُ حتى تَسْأَلَ وتَنْظْرَ؛ هل تَكَلَّمَ فيه أَحَدٌّ من حاب النبي - 4 ورضي الله عنهم - أو 
أَحَدٌ مِنَ العُلّماء؟ فَإِنْ أَصَّبْتَ فيه أَثَراً عَنْيُمْ فَتَمَسَكْ به. ولا تُجاوزْهُ لسَّيءِء ولا تُختّزعليه شيناً؛ 
فَتَسْمَط في التار). 

قال: (فانظررحمك الله كلَّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن) يعني إذا بلغك كلام في 
أمور الدين من أهل زمنك فلا تعجل. أي: فلا تستعجل وتقبله مباشرة؛ بل تأنَّ واصبر؛ فإن التأني والصبر 
مطلوب في مثل هذه المواطن وفي كل المواطن ما عدا العبادات» التأني والتوّدّة مطلوبة من العبد» يعني ألا 
يستعجل» وقد مدح النبي #5 من تحلى بخلق الأناة. فقال عليه الصلاة والسلام للأشجّ- أشج عبد القيس: 
"إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله - قال - الحلم والأناة""ء الأناة: يعني عدم العجلةء كذلك هذا الخُلَّقْ 
مطلوب هنا؛ ألا تستعجل في أمر من أمور الدين بلغك عن أهل زمانك. 

قال: (فلا تعجلن). ا تأنّ ولا تستعجل إلى أن تتبيّن عندك الأمور. 

ثم ماذا قال بعد الان وعدم العجلة؟ 

قال:(ولا تدخلنّ في شيء منه) إلى متى؟ قال: (حتى تسأل) تسأل من؟ تسأل أهل العلم بالآثار؛ فَهُمْ الذين 
يعلمون منهج السلف. ولا تسأل العقلانيين؛ لأن هؤلاء يفهمون الشريعة بآرائهم وأهوائهم؛ بل ترجع 
بالسؤال إلى أهل العلمء أهل السنة. 

قال: (وتنظر) تتأمّل: (هل تكدّم فيه أحد من أصحاب النبي 4 ورضي الله عنهم)؟ هذه قاعدة يعطها لك 
المؤلف: عندما يأتيك أمر في الدين ارجع إلى أصحاب الني مَليِةِ وانظر هل تكلموا في هذه المسألة؟ 

(أوأحد من العلماء) الذين على طريقة الصحابة رضي الله عنهم» عُرفوا بذلك واشتهروا بين الناس باتباع 
سبيل المؤمنين؛ باتباع منهج أصحاب النبي 5ء وعغرفوا بالتقوى والورع والدفاع عن السنة ومحارية آهل 
البدع؛ هؤلاء هم العلماء الذين يُرجَّع إلهم في المسائل الدينية الشرعية. فإذا كانت المسألة قديمة وعندك 
القدرة على الاطلاع على مذاهب الصحابة؛ فترجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي ي وتنظر هل تكلموا في 
هذه المسألة أم لم يتكلموا؟ 


1- أخرجه مسلم (17) عن ابن عباس رضي الله عنه. و(18) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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- إن تكلموا؛ فقل بما قالواء 
- وإن لم يتكلموا؛ فِيسَعْكَ ما وسعهمء 
- فإن كانت المسألة حادثة وليست بقديمة؛ فانظر إلى علماء السنة في زمنك الذين اشتهروا بما 
قدّمنا وانظر ما يقولون وتابعهم على ذلك؛ هذا هو منهج السلف. 
قال:(فإن أصبت فيه أثراً عنه فتمسك به) إذا وجدت أثراً عن أصحاب النبي 4 أو عن العلماء الذين 
اتبعوهم بإحسان (فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء. ولا تخترعليه شيئاً) لماذا؟ 
قال: (فتسقط في النار) لأنك إذا خالفت هديم وطريقهم فسيؤدي بك ذلك إلى السقوط في النار؛ لأنك 
سترتكب أنواعاً من المخالفات الشرعية ومنها الوقوع في البدع والضلالات. فإذا خالفت هدي السلف رضي 
الله عنهم؛ وقعت في البدعة ولا بدء فعندئذ تهلك وتكون من أهل النار. 


ثم قال المؤلف رحمه الله:([7] واعْلَّمْ أنَّ الخُرُوج عنَ الطّريق على وَجْهينِ؛ أما أَحَدُهُما: فَرَجُلٌ قَدْ رَلَ عن 
الطّريق. وهو لا يريد إلا الخَيْرَ؛ فَلا يُفْتَدى بزلّته؛ فَإِنَهُ َالِ وَرَجُلٌ عَانَدَ الحَقّ وخَالَفَ مَنْ كانَ قَبْلَهُ 
مِنَ المْتَّمِينَ؛ فَمْوَضَالَ مُضِلٌ شَيْطانٌ مَربدٌ في هذه الأَمّة حَقَيقٌ على مَنْ عَرَقَهُ أن يُحَذَِرَالنّاسَ مِنْهُ 
يعني الذي يخرج عن طريق الحق والهداية ومنهج السلف الذي قدّم المؤلف ذكرّه أحد رجلين: 
الأول: قال:(أما أحدهما: فرجل قد زل عن الطريق)ء يعني انحرف عن الصراط المستقيم» (وهو لا يريد إلا 
الخير) لاحظ ما نثفه؟ يريد الغير ولا يريد الشزء لا يريد المخالفة. 
قال: (فلا يُقتدى بزلته؛ فإنه هالك) مع أنه مجتهد وأراد الحقّ باجتهاده؛ إلا أنه هالك. 
لماذا قال فيه هالك مع الاجتهاد؟ 
لأنه اجتهد فيما لا مجال للاجتهاد فيهء 

© فالمسائل العلمية منها ما يجوز الاجتهماد فهاء 

© ومنها مالا يجوز الاجتهاد فما والواجب فما الاتباع فقط. 
لا يجوز لك أن تخرج عن هدي السلف وتعتذر لنفسك بالاجتهاد. لا؛ ليس لك أن تجتهد» المسائل التي 
نْص عليها في الكتاب والسنة ومنهجٌ الصحابة رضي الله عنهم فما واضحء هذه لا يجوز لأحد أن يجتهد ولا 
أن يخالف فيهاء وإن اجتهد وخالّف فهو غير معذور في ذلك؛ لأنه مقصّر بمخالفته للاتباع الذي أمره اللّه 
تبارك وتعالى به؛ فهو مأمورٌ بالاتباع» فإذا لم يتبع فقد خالف - وإن اجتهد - فهو مخطن في اجتهاده الذي 
اجتهده؛ فكما قدّمنا: فإن طريق الحقّ واحد» ولا يجوز لأحد أن ينحرف عنه. ومن شروط قبول العمل أن 








يكون خالصاً لله تبارك وتعالى وأن يكون على هدي النبي 5ء فإذا انحرف الشخص عن الطريق؛ لا يُقبَّل 
منه عمله» وهذا يبيّنه حديث الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي بء ماذا كان يريد هؤلاء؟ كانوا 
يريدون الحقء يريدون الاجتهاد في العبادة والطاعة. فاجتهدوا في ذلك وجاؤوا وسألوا عن عبادة الني مَل 
يقول الراوي: (كأنهم تقالوها) أي: رأوها قليلة؛ فقالوا: إن النبي 45 قد عُفِر له ما تقدّم من ذنبهء 
- قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنامء 
- وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطرء 
- وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء - يريد أن يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى- فلما سمع الني ظ4 
بهذا؛ قال: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؛ أما إني أتقاهم لله وأخشاهم له» وإني أصلي وأنام - أقوم 
ونام -» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سدتي فليس مني" ا من بشرطظ العمل أن 
يكون على هدي الني فَل. 
ولعل الكثير منكم يعرف أثر ابن مسعود رضي الله عنه عندما اجتمع أقوام في المسجد. يريدون أن يتعبّدوا 
لله فيقول أحدهم: (سبحوا مائة) فيسبحون مائةء (هلّلوا مئة) فهلّلون مائة. فرأى أبو موسى الأشعري 
هذاء فذهب إلى ابن مسعود وأخبره فقال: رأيت شيئاً وما رأيت إلا خيراً. فقال: ماذا رأيت؟ فأخبره» فقال 
له: (هنا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم؛ فإني ضامن على الله سبحانه وتعالى ألا يضيع لهم شنا من حسناتهم)ء ثم 
جاءهم وكلّمهم. قال لهم عبد الله بن مسعود: (عدوا كاك فإني ا أن ذا يضيع من حسناتكم شيء» 
وَيحكم يا أمة مُحَمَّد مَا سرع هلكتكم! هَؤَْاءِ صحابة نبيّكم متوافرون) انظر بماذا استدل علهم؟ استدل علهم 
بالصحابة؛ يعني: لماذا أتيتم بعمل جديد من غير أن تسألوا أصحاب النبي مَلِهٌ عنه أهو مشروع أم غير 
مشروع؟. قال: (هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون» وهذه ثيابه لم تبلَ وآنيته لم تُكسّر) يعني ما زال موته حديثاًء 
قال: (والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد © أو مفتتحو باب فبلالة) طف أن يكوا 
على ملة أهدى من ملة محمد #؛ فهذا مستحيل» ليس هناك أهدى من ملة محمد #؛ فخير المدي هدي 
محمد مَل إذاً ماذا بقي؟ بقي أهم مفتتحو باب ضلالة. 
انظر! بدعة صغيرة؛ كانوا يجتمعون في المسجد وبقول واحد منهم: (سبّحوا مائة) فيسبحون مائةء (هلّلوا 
ماقة) فيللون ماثة؛ بدعة صغيرة لكن ماذا وضقها ابن مسعود؟ 


1- أخرجه البخاري (5063). ومسلم (1401) عن أنس رضي الله عنه. ولفظ البخاري: "أَنْثُمْ الَّذِينَ قُلْثُمْ كَذَا وَكَذَاء أَمَا وَالنّهِ إنِي لَقَْشَاكُمْ بِنّهِ وَأَنَقَاكُمْ لَه 
ڏکتي أُصُومُ وَأَفْطِرُء وَأَصَلِي ارق وَأَتَرَوّحٌ النَسَاءَ فَمَنْ رَهِب عَنْ سُنَّتِي فَلَيْنَ مِئي". ولفظ مسلم: "ما بال أَقْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لكي صي وَأَنَامُ 
وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوّحُ اليّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِي". 
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قال: مفتتحو باب ضلالةء باب بدعة. ستفتتحونه وستدخل البدعة من خلالهء وانظر هنا! يصح أن 
نستدل بهذا الأثر على ما تقدّم من أن البدع تبدأ صغيرة ثم تكبّر؛ هذه البدعة بدأت صغيرة. قالوا: (والله 
يا أبا عبد الرحمن ما ردنا إلا خيرا)ء يا آبا عبد الرحمن يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيراً ى فعلنا هذاء ماذا 
قال؟ قال: (وكم من مريد للخير لن يصيبه)ء إذاً إرادتكم للخير لن تنفعكم» لماذا؟ لأن عملكم ليس على هدي 
النبي مَل قال: (إن رسول الله حدّثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم» وأيم الله لا أدري لعل أكثركم 
منهم) ثم تول عنهمء لما رأى ابن مسعود رضي اللّه عنه أن هؤلاء عندهم قابلية للبدع والإحداث تفرّس فهم 
أن يكونوا من الخوارج بعد ذلك؛ وكانوا كما تفرّس بهم فقال عمرو بن سلمة الذي يروي الخبر: (رأينا عامة 
أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخواري) (. أكثرهم قد رآهم أين؟ مع الخوارجء انظروا كيف كانت 
بدعتهم صغيرةء لكن لما فتحوا المجال لأنفسهم بأن يجتهدوا في عبادة الله كما يشاؤون ولم يرجعوا إلى 
سلفهم من أصحاب النبي #5 في هذه الأمور؛ ضِلّوا ووصلت بهم البدع إلى الخروج وقتل المسلمين. 

إذن إرادة الخير لا تكفي؛ بل لا بد معها من الاتباع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. 

وما الذي يدلّ على ما قاله المؤلف من أن الشخص إذا زلّ عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير أنه هالك مع 
إرادته للخير؟ 

قلنا: لأنه مقصّر في الاتباع الذي يدل على أن هذا المنبج هو منهج السلف رضي الله عنهم- كما سيأتي إن 
شاء الله من آثار- فلا يأت أحد بعد ذلك يقول لنا فيمن ابتدع بدعة في دين اللّه: اجتهّدَ فأخطأ؛ تعرفون أن 
هذا الكلام الآن فاسد باطلء إذا كان اجتهاده مخلاً بالاتباع الذي أمر الله تبارك وتعالى به» عنده نصوص 
واضحة وصريحة خالقها وتركها ووقع في بدعة بسبب مخالفته. سواء كان مجتهداً أو غير مجتهد فهو 
مبتدع هالك كما قال المؤلف رحمه الله. 

حين يأتينا شخص ويقول: الله سبحانه وتعالى لا يُرى يوم القيامة. 

نقول له: لماذا؟ 

قال: 3 لا تُدْرِكُهُ اْأَبَصَارُ © يقول لنا: أنا مجتهد؛ هل نقبل منه مثل هذا؟ 

لا نقبل منه؛ لأن الآيات والأحاديث واضحة وصريحة في دلالتها ليس فما أي خفاء. والأدلة قوية في المسألةء 
فما عنده مجال الآن. وكلام السلف كثير منتشرء ما يأتيني ويقول لي: واللّه نا اجتهيدت وأخطأت؛ فليس له 
مجال أن يجتهد في هذه القضية. 


1- أخرجه الدارمي في "سننه" (210). وأصله عند أحمد (3831). والترمذي (2188). 
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يأتي شخص وبقول: الله في كل مكان؛ لماذا؟ يقول: وهو مَعَكُمْ أَيْنَّ مَا كُنْتمْ 04 
نقول له هذا غير مقبول؛ لأن أدلة علو الله على خلقه قد تجاوزت آلاف الأدلة من كتاب وستة وآثار عن 
السلف رضي الله عنهم» ثم يأتي بعد ذلك ويقول: أنا مجتهد؟ 
لا يُقبّل مثل هذا الاجتهاد من شخص كهذا. 
انظروا مثلاً من الصور التي سنذكرها لكم ثلاث صور عن السلف رضي الله عنهم تبيّن لنا منهجهم في مثل 
ذلك: 
© الصورة الأول: تصرّف السلف مع الحسن بن صالح بن حي وقد صف بالعبادة والورع والفقه. 
© التصرف الثاني: مع الإمام البخاري رحمه الله وهو شهير معروف. معروفة عبادته وتقواه وزهده 
وإمامته. 
© التصرّف الثالث: مع كل من أجاب في المحنة من قبل الإمام أحمد ومن وافقه على ما فعله رضي اللّه 
عنه. 
ثلاث صور تبيّن لنا منهج السلف في مثل ذلك؛ 
© أما الحَسَن بِنْ صالح بن حي فقد جاء عن أكثر من واحد من السلف رضي الله عنهم ذم هذا الرجلء 
ومنهم سفيان الثوري رحمه اللّه. قال يحيى القطّان: (كان سفيان الثوري سيء الرأي في الحسن بن 


حى) 2. 


وعن عبيد بن يعيش عن خَلّاد بن يزيد قال: (جاءني سفيان فقال: الْحَسَّن بْن صالح مع ما سمع من العلم وفقه 
يترك الجمعة؟ ثم قام فذهب) 3. 

قال ابن إدردس: (ما أنا وابن حي“ لا يرى جمعة ولا جهادا) 4 

تعرفون ماذا يعني أنه يترك الجمعة؟ يعني لا يرى الجمعة مع الإمام» ولا يرى الجهاد مع الإمام. ويجيز 
الخروج على الحاكم» حتى إنه لما اعتذر لسفيان الثوريء كما يذكر زافر بن سليمان؛ فيقول: (أردت الحج 
فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عبدالله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام وقل: أنا على الأمر 
الأول)ء 


1 - [الحديد:4] 

2 - "سير أعلام النبلاء" (56/7). 
3 -"سيرأعلام النبلاء"(363/7). 
4 - "سير أعلام النبلاء" (53/7). 
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سفيان الثوري هو إمام آهل الكوفة في زمنهء الأئمة الأربعة في عهد أتباع التابعين هم: سفيان الثوري في 
الكوفة. والأوزاعي في الشام» والليث بن سعد في مصرء وسفيان بن عيينة في مكةء وكان عبداللّه بن المبارك 
في خراسانء فسفيان الثوري إمام؛ لذلك يُرسل إليه الحسن بن حي هذه الرسالة فيقول: (فأقرئه مني 
السلام» وقل: أنا على الأمر الأول) يعني: على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم. 
قال الراوي: (فلقيت سفيان في الطواف» فقلت: إن أخاك الْحَسَّن بن صالح يقرأ عليك السلام» ويقول: أنا على 
الأمر الأول) 
انظروا إلى السلف كيف يتصرّفون مع القوم! قال سفيان: (فما بال الجمعة؟)7) 
قال الذهبي عن الحسن بن صالح: (كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أثمة الجور بزعمه؟)( 
فمراد سفيان الثوري: إذا كان على الأمر الأول لماذا يترك الجمعة إذاً ولا يصلما؟ هذا دليل على أنه ليس 
على الأمر الأول؛ بل هو يرى السيف. ويرى عدم صلاة الجمعة مع الإمام القائم في ذاك الوقت. 
وقال يوسف بن أسباط: (كان الحسن بن حي يرى السيف) 0 يعني يرى الخروج. 
وكلام السلف كثير في هذا الأمر. 
نذكر لكم صورة أخيرة: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: (سمعت أبا مُعمّر يقول: كنا عند وكيع - وكيع بن 
الجرّاح - فكان إذا حَدّث عن الحسن بن صالح أمسكنا أيدينا) انظر طلبة الحديث! يحدّثهم وكيع عن الحسن 
بن صالح فيمسكون أيديهم؛ لا يريدون أن يحدّثوا عنه» قال: (فلم نكتب» فقال: ما لكم لا تكتبون حديثٌ 
حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا - يعني أنه كان يرى السيف - فسكت وكيع) , 
لغ يقل ليم ركع هماد وا جد فا خط لكمة امك اني لم بعك هتد ما وله ليم هفل هدا 
الوط 
هذا الحسن بن صالح مع زهده وتقواه الذي صف به حتى إنه كان يُصعق في صلاتهء ومع ذلك تركه 
السلف رضي الله عنهم» وحذّروا منه لما وقع فيه من ضلال. 
© الصورة الثانية: قلنا مع الإمام البخاري رحمه اللّهء 

طعا لست فخا انهل قال الام التاق ما أخَد عليه آم لم مكل اليم عقدنا ق اللوظبوع: موقتف 
محمد بن يحى الذهلي وأهل الحديث في نيسابورء عندما وقعت فتنة خلق القرآن خرجت طائفة تقول: 

- "سير أعلام النبلاء" (363/7). 

- "سير أعلام النبلاء" (363/7). 


1 

2 
3 - "سير أعلام النبلاء" (53/7). 
4 - "سير أعلام النبلاء" (54/7). 
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(لفظي بالقرآن مخلوق)ء وهذه اللفظة لفظة مجملة تحتمل حقاً وباطلاًء لكن لما كانت في زمن الفتنة في 
هذه القضية؛ لا يُحتَمَّل منك أن تأتي بألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلاً؛ فإما أن تقول: يمين أو يسار؛ لا 
احتماليات؛ لأنك هكذا تشكك الناس في ديهم وتلبس الحق بالباطل؛ لذلك ما يقبلون من أحد أن يقول: 
لفظي بالقرآن مخلوق. وبدّع الإمام أحمد مَن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ لأنه لا يُقبّل في ذاك الوقت. 
وكذلك الواقفة الذين كانوا يقولون: القرآن كلام الله ويقفون. يسكتون؛ ما قبل منهم هذا مع أن السلف 
أساساً كانوا على هذا؛ لكن لما ظهرت البدعة بالقول بخلق القرآن؛ وجب ردّها بلفظ صريح حت لا يندثر 
الحق في ظلمات الباطل» فلا بد من التصريح؛ لذلك ما كان يسع أحداً أن يقول: (كلام اللّه) ويسكت؛ بل لا 
بد أن يقول: (القرآن كلام الله غير مخلوق)؛ حتى يرد على الجهمية عندما أظهروا بدعتهم أن القرآن 
مخلوق. 

فهنا الإمام البخاري رحمه الله امهم أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فقامت عليه الدنيا في وقته. ومن 
أعظم من اشتهر بالقيام عليه محمد بن يحبى الذهلي وأهل نيسابور حتى طْرِدَ من نيسابور وضاقت عليه 
الأرض بما رحُبّت حتى دعا الله سبحانه وتعالى وقبض بعدها؛ لماذا؟ 

بسبب هذه الكلمة التي هو ينفها عن نفسه ويقول: هي كذب علي؛ لم أقلها أصلاًء وأقوال أخرى يقولون 
بأنه قالها- لكن ليست قضيّتنا الآن- القضية الآن: الإمام البخاري أولى الناس بأن يُقال فيه اجتهد فأخطأ؛ 
لكن مع ذلك لم يجعلوا هذا عذراً له؛ لأن هذه مخالفة في قضية واضحة والفتنة فما تغلي وتفورء فلا 
يُقبّل من أحد أن يأتي بألفاظ مجملة؛ فلذلك تصرّفوا معه هذا التصرف. 

كذلك الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم تركوا كتابة الحديث عن أقوام أجابوا في 
زمن المحنة في مسألة القرآن مخلوق. كان الناس يُمتحَنون في زمن الإمام أحمد بهذا الأمرء فالذي يقول: 
(القرآن مخلوق) يتركونه والذي يقول: (القرآن غير مخلوق) يُعذَّبٍ كما عُذِّب الإمام أحمد وغيرهء 

ما كان الإمام أحمد يرى سعة لأحد أن يقول: (القرآن مخلوق)؛ بل يجب عليك أن تصدع بالحق في ذاك 
الوقتء فترك الإمام أحمد الكتابة عن أئمة جبال من أئمة الحديث لأجل هذه القضيةء ولم يقل: اجتهدوا 
فاخظاوا: 

إذاً القضايا الصريحة التي يجب عليك فما الاتباع لا يجوز لك أن تجتهد فما وتخطئ حتى يقال بأنه اجتهد 
فأخطأ؛ بل يجب عليك الاتباع فهاء من هاهنا قال ابن تيمية رحمه الله: (وَهَدَا مَدْهَبْ فقهَاء أَهْل الحَدِيث 
كَأَحْمَدَ وَغَيْرهِ: أَنّ مَنْ كَانَ دَاعِية إِلَى بِدْعَةٍ فَإِنّهُ يَسْتَحِقُ العُقوبّة إدفع ضَرَرهِ عَنْ النّاس وَإِنْ كَانَ في الْبَاطِنِ 
تحقيوا) حطر كلامه دقيق رنحمه الله قال ا يتكهو المنوية لدفع ضَرَّرهِ عَنْ النّاس وَإِنْ كَانَ في البَاطِنِ 
مُجتهدا وَأقَلُ عُقَوبَته أنْ يُهْجَرَ فلا يكون له مَرتبة في الدّين ولا يُؤْحَدْ عله العم ولا يُسْتَقضّى) يعني لا يُجعل 
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قاضياً (وَلَا قبل شَهَادَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِك. ومَدْهَبْ مَالِكٍ قريب مِنْ هَذا) 0) 
هذا كلام ابن تيمية رحمه النّه؛ يعني: حتى لو كان مجتهداً لكن إذا وقع في بدعة ودعا إلى هذه البدعة وصار 
داعية إلها؛ عندئذٍ بجر ويُحذدّر منه»ء لماذا؟ 

كما قال ابن تيمية رحمه اللّه: (لدفع ضرره عن الناس) ولئلا تتغير الشريعة؛ فتبقى الشريعة صافية نقية؛ 
لأن الهدف الأساسي هو حفظ شريعة اللّه تبارك وتعالى» وكان الواجب على مثل هذا أن يتبع لا أن يبتدعء 
فلما ابتدع؛ كان مستحقاً للعقوبةء وكما قال ابن تيمية: (أقل ما يقال بأنه يستحق الهجر). 


قال المؤلف رحمه اللّه: (ورجُلٌ عاتدَ الحق)ء 

هذا الرجل الثاني الذي خرج عن الطريق» (ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين) انظر 
كيف؟ عاند الحق؛ هذا تبيّن له الحق وعرّقه ولكنه بقي على بدعته عناداً وخالف منهج السلف عناداً مع 
معرفعة للحق: 

قال: (فبوضالٌ مُضل) 

هو ضال عن الطريق منحرف عنه»ء ومضل لغيره: يعني هو من الذين قال فيههم النبي ذَيْهِ: "دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابهم قذفوه فيها" فهذا واحد من أولئك. 

(شيطان مريد) يعني متمرد 

(في هذه الأمة)ء يريد إضلالها وصزقها عن الحقء 

(حقيق على من يعرفه أن يحذرالناس منه)ء يعني: حقٌّ واجب على كل من عرف هذا الشخص أن يحدّر 
الناس منهء 

(ويبيّن للناس قصّته) يعني ما الذي عنده؛ 

(لئلا يقع في بدعته أحد فملك). 

وهذا من المؤلف تقريرٌ لمنهج السلف في التحذير من أهل البدع»ء التحذير من أهل البدع واجبٌ من 
واجبات الشرعء وهو واجب على هذه الأمةء إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهو واجب كفاية؛ 
لذلك نحن نشكر العالم الذي يقوم على هذا الواجب ويقوم بهء فهذا العالم يُسقط عن هذه الأمة واجباً 
من الواجبات» يتفرغ ويفرّغ وقته ويعطي جهده لكي يبين للناس المبتدع من السَّقّء والمجق من المبطل؛ هذا 


1- "مجموع الفتاوى" (386/7) 

2- أخرجه البخاري (7084). ومسلم (1847) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
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يُشكر بدل أن يُذَمٌ وأن يُجِرّح وأن يُطعن فيه وأن يُطعن في نيّته وقصده. ينبغي أن يُشكر على هذا الفعل 
الذي رفع به الإثم عن كثير من الناس. 
التحدير من آهل الدع واجب شري نه من النصيحة الق آمر الني 88 ها ففال: الذي الاسيد ”فنا 
قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قَالَ: "لله وَلكتايه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئمَةِ المُسْلِيِينَ وَعَامتِهمَ"7), فمِنَ النصيحة لكتاب الله 
ولدين الله ولأمة المسلمين أن تبيّن لهم داعية الحق من داعية الضلالء الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسول الله 4 بحق والذي يدعو إلى جهنم, لا بد من التفريق بينهماء فإذا كان غالب الناس لا يعرفون من 
دين الله شيئاً إلا الشيء اليسير مما تعلموا منه؛ فمثل هؤلاء يحتاجون إلى من يعلّمهم داعية الحق من 
داعية الضلال وأن يبصّرهم ويبين لهم؛ لذلك جاء علم الجرح والتعديل في أهل البدع وفي الرجال» علم 
الجرح والتعديل كان السلف يستعملونه في أهل البدع والضلال ويستعملونه أيضاً في الرجال للحديث. 
يستعملونه في الرجال: كي يعرفوا الموثوق الثقة الحافظ فيأخذوا بحديثه. ويستعملونه في البدعة 
والضلالة وفي السنة كي يُعرف صاحب السئّة فيُؤْخذ عنه الدين ويُعرّف صاحب البدعة ويُترك. 
وقد جاءت أدلة في الشرع تبيّن لنا شرعية أصل الجرح والتعديل» فمن ذلكم قول الله تبارك وتعالى:# إن 
جَاءَكُمْ فاسق بنبَا فتبينُوا © إذاً عندما يأتيك خب سواء كان من أخبار الناس أو من غيرها تحتاج أن 
تتبن في حال أن يكون ناقل الخبر فاسقاًء 8 إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بإ ينوا 4 فهذا أمر من الله تبارك وتعالى 
بالتبيّن عند الإتيان بالخبر من قِبَل الفاسق» فعلمنا من هذه الآية أنه إن جاءنا فاسق بخبر يجب علينا أن 
نتبيّنء ومفهوم هذه الآية: إن جاءكم عَذْلٌ فلا داعي للتبيّن. 
إذاً إن جاءكم عدل فاقبلواء وإن جاءكم فاسق فتبينواء فنحن بحاجة إلى أن نعرف من هو العدل ومن هو 
الفاسق أم لا؟ 
نعم بحاجة إلى هذاء وهذا لا يتم إلا بإحدى طريقتين: 

© إما بالمخالطة 

© أوعن طريق التزكيةء 
إما أن تخالطء وإذا كنت أنت ما خالطت؛ يكون غيرك قد خالطء فغيرك هذا هو الذي يعطي الحكم 
فيقول للف فة أو غير تة 


1- أخرجه مسلم (55) عن تميم الداري 
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إذاً إما عن طريق التزكية أو عن طريق المخالطة يمكن أن تعرف هذا الشخص أهو فاسق أم عدل» فمن 
هنا أخذ العلماء جواز الجرح والتعديل من أجل الشهادة في أمور القضاء وغيرهاء ومن أجل الروايةء أيضاً 
من أجل بيان داعية الحق من داعية الضلال. 
يدلنا على جواز الجرح والتعديل من السنة: حديث أبي سعيد الخدري: 

بَعَثَ عَلِي بن ا طالب إلى رسول الله ي م من اليمَنء بدَهَبَةٍ في ديم مقروظ لم تحمل فن راتما فال 
فقسمها بين u‏ تفر: بین عة بن حصن افرع ُن حایس » ان الخَيْلء وَالرَايعٌ إا علقم ين عُلاكة: 
وإما عار د بْنْ الطقيل؛ فقال رجل فن أَصحَابة كم تن أحَق بهذا عن فالا قال: فبَلغَ ذلك الذبي 2 
فَقَالَ: رلا ل تأتكوني؟ وأنا | ا في الا اني 0 كام قَالَ: جل 
َقَالَ: «ويلك u‏ أحق اهل الارن ُن يتقي الله" 55 الرجل ف أحد الصحابة لني 48 ف 
ضرب عنقه»ء فقال #5:"لا؛ لعله أن يكون يصلي" ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن فن ضِنْضِئْ هَذَاء أَو: 8 
عقب هَذا قَوْما يََرَدُونَ القرآنَ لآ يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ؛ 0 مِنَ الدّين مُرُوقَ السَّهُم ِن الرَمِيّةء يقثلون أَهْلَ الإسلام 
وَيَدَعُونَ أَهْل الأوثان, لئْنْ أا أَدْرَكتهُم أَقتَنمُم قثْلَ عاد" وفي رواية علي رضي الله عنه: ع في آخِر 
للم 00 حدثاء الأسنّان. ا کک ترون هن ا n‏ من عد كما ا ا من 
لكام ا ات را Ea‏ 
فهل يدل هذا الحديث على جواز الجرح والتعديل في التحذير من أهل البدع أم لا؟ 
نعم 
إذاً لا يصحٌ بعد ذلك أن نقول بأن الجرح والتعديل إنما هو في رواية الحديث فقط؛ لأن الدليل الذي 
نستدل به على جواز الجرح والتعديل في الرواية هو أصلاً وارد في التحذير من أهل البدع؛ فكيف نبطل 
الأصل ونبقي الفرع؟ لا يصح مثل هذاء الحديث هذا وارد في التحذير من أهل البدع. إذاً التحذير من أهل 
البدع هو الأصل والأساس الذي ثبت بالنص الشرعيء إذاً هو أولى في إثباته من مسألة الرواية؛ مع أن كلّه 
لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يجب التحذير من أهل البدعء ثم بعد ذلك سمّيته جرحاً وتعديلاً أو 
سمّيته تحذيراً من أهل البدع؛ سمّه ما تشاء؛ لأن النتيجة واحدة» إنما الخلاف في المسميات. 


1-أخرجه البخاري (7432) ومواضع أخرى. ومسلم(1064) عن أبي سعيد الخدري. 
2 - أخرجه البخاري (3611): ومسلم (1066). 
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لكننا على كل حال نعلم من هذا الدليل ومن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أن الجرح والتعديل 
قائم على الرواية وعلى السنة والبدعة أيضاً. 

ومن الأدلة التي تدل على جواز الجرح والتعديل نضا 

عَنْ عَائِشَة: أن رجلا اسَتَأدْنٌ على النَّبِي 5 فلمًا رَآهُ قال : «بِنْسَ أخُو العَشِيرَة» ونس ابْنْ العَشِيرَةِ» فلمّا جَلسَ 
تطلق النَبيْ 4 في وَجْهه وَانْبَسَط إِلَيْه »> فلما اتطلق الرجل قالت ز له عَائْقَةٌ ا ا ا 
قلت لَه كَدَا وَكدّاء م تطلقت في وَجْهه 5 إليه؟ فقال رسو الله #5 : «يا عائشة› مَتَى عَهِدتَنِي 
اشا إن شر الناس عند الله مَكْوْلَه يوم م القيامة من ركه الناس اثقاة شرو '1. فهذا رجل قد جرحه الني 5 
وذمّه تحذيراً مما هو فيه. 

كذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها جاءت إلى النبي 5 وذكرت له أنه قد خطها معاوية وأبو جهم» فقال 
لها النبي فَيْعِ: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن 

يد" ومعنى صعلوك: أي فقير لا مال له. 

فالنبي #5 قد ذكر كلّ واحد منهما بما يُدَهُ به عند هذه المرأة ولا يكون صالحاً للزواج منها؛ فلذلك يُعتبّر 
هذا دليلاً عند أهل العلم على جواز الجرح والتعديل. 

لماذا؟ 

أهما أولى: جواز الجرح والتعديل في النكاح أم في حفظ شريعة الله تبارك وتعالى؟ 

لا شك أن حفظ شريعة الله أولى في ذلك من غيره. 

وكذلك قصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي 5: (سل 
الجارية - عن عائشة - تَصّدُّقك). فسأل النبي #5 الجاريةء فتكلمت بما علم من عدالة عائشة رضي اللّه 
عنهاء فكان النبي 4 يسألها حتى تقرّ بما تعرف عن عائشة سواء كان مدحاً أو دَمَا؛ فهذا أيضاً من الأدلة 
التي تدل على جواز الجرح والتعديل. 


وقد نقل أهل العلم الإجماع على جواز جرح الشهود عند القضاةء ولا شك أن حفظ الشريعة أولى من هذا 
كله» وقد جاءت آثار كثيرة جداً عن السلف تدل على جواز الجرح والتعديل: 


1- أخرجه البخاري (6032). ومسلم (2591). 
2 - أخرجه مسلم (1480) 
3 - أخرجه البخاري (2661). ومسلم (2770) عن جمع من الصحابة 
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من ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: جاء أبو تراب النَّخْشَبي إلى أبي» فجعل أبي يقول: (فلان 
ضعيف وفلان ثقة)ء فقال أبو تراب: (يا شيخ! لا تغتب العلماء). فالتفت أبي إليه فقال: (ويحك. هذا 
نصيحة» ليس هذا غيبة) (2. 

وجاء عنه أيضاً أنه سئل عن أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئاً أو شيعياً أو فيه شيء من 
خلاف السنة: أينبغي أن أسكت فلا أحذر منه أم أحدّر منه؟ فقال الإمام أحمد: (إن كان يدعو إلى بدعة وهو 
إمام فيها ويدعو إليها؛ قال: نعم تحذّر منه) 2. 

وجاء أيضاً عن عبد الله بن المبارك أنه ذكر رجلاً فقال له بعض الصوفية: (يا أبا عبد الرحمن! تغتاب؟) 
فقال: (اسكت؛ إذا لم نبين كيف يعرّف الحق من الباطل؟)(3) 

والآثار في هذا عن السلف كثيرة والكتب مليئة بهاء فهذا يدل على جواز الجرح والتعديل والكلام في آهل 
البدع» ولا يمكن للناس أن يعرفوا الدعاة على أبواب جهنم ويعرفوا القَرْقَ بيهم وبين الدعاة إلى السنة وإلى 
شرع اللّه. إلا من خلال الجرح والتعديل ونصيحة أهل العلم العارفين بعباد الله تبارك وتعالى. 


قال المؤلف رحمه الله: ([8] واعْلَمْ رَحِمَكَ الله أنه لا يَتَمُ إِسْلامُ عَبْدِ حت يَكون مُتَّبِعاً مُصَّدّقاً مُسَلِّماًء 
من َعَم أنه قي ي٤‏ مِنْ أر الالام لَمْ يَكفِناه أصنحاب رسول الله 4 فَفَدْ كذ وكفى بهذا فزقة 
وَطَعْناً عَلَهِمْ. فهو مُبْتَدعٌ ضا مُضِلٌ مُحْدِث في الإسلام ما لَيْسَ مِنْه). 

(لا يتم) التمام الواجب 

(إسلام عبد حتى يكون متبعاً) لشريعة الله وطريقة الصحابة لا مبتدعاً في دين اللهء 

(مصدّقاً) بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله 5ء 

مسا فاد ل يجادل و يعافد 

(فمن زعم) يعني من اذى 

(أنه بقي شيء من أمرالإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله #5 فقد كذّبهم) يعني: من زعم أن الدين 
اح و ار ور ا 


E‏ رع 


أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَعَمْتٌ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإِسْلَامٌ دينا 4ء وصحابة رسول الله 4 


1 -"الكفاية" للخطيب البغدادي (ص45). 

2 -"مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (1591). 
3 -"الكفاية" للخطيب البغدادي (ص45). 

4- [المائدة:3] 
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قد بيّنوا ذلك وأظهروه» وما بقي شيء من شريعة الله ليس ظاهراً وواضحاً وأمره بِيّنء فمن ادّعى أن شريعة 
الله ناقصة وأن أصحاب النبي كَلِةِ لم يبلغوا الرسالة التي حمّلهم إياها رتنا تبارك وتعالى؛ فقد طعن على 
أصحاب النبي #5 وطعن في دين الله تبارك وتعالى بدعواه أن شريعة الله ناقصة؛ فهو مكدِّبٌ لخبر الله 
تبارك وتعالى الذي أخبر به أن شريعته تامّة. 

(وكفى بهذا فرقة وطعناً علهم) كفى بهذا فرقة بين المسلمين» فالذي يفرّق صف المسلمين هو الذي يبتدع 
في دين الله ما ليس منه وبأتي بشريعة جديدة ويطعن في أصحاب النبي كَل هذا الذي يفرّق كلمة المسلمين. 
الناس اليوم يريدون أن يُفسد المبتدعة في دين الله كما يشاؤون ولا يريدون من أحد أن يقول: فلان مبتدع 
يُفسد في دين اللّه؛ يقولون: (هذا مفرّق للصف). ليست الغاية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها هو جمع 
الكلمة على الحق والباطل؛ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ولكن على الحق فقط لا على الحق 
والباطلء والنبي 5 عندما بُعث إلى قريش كانت كلمة قريش واحدة ولم يكونوا متفرقين ولكن على ماذا؟ 
على الباطلء على الكفرء فمحمَّدٌ مَلِةِ فرق بين الناسء فرّق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لُقّب بالفاروق؛ لأنه فرّق بين الحق والباطل؛ فالتفريق بين الحق والباطل ممدوح وليس مذموماً؛ لأن 
الاجتماع الذي طب منا والذي أمرنا به هو الاجتماع على الحق» قال الله سبحانه وتعالى: # وَاعْتَصِمُوا 
بِحَبْل الله ججِيعاً ولا تََرّقُوا € لا تتفرقوا عن حبل الله الذي هو الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى: أما 
الافتراق عن الباطل وبيان الحق من الباطل وفصل هذا عن هذا؛ فهذا واجب شرعي يجب على الجميع أن 
يبيّنوا ذلك وأن يجتهدوا فيه. 

وجهاد أهل البدع والضلال من أعظم الفُرّب إلى الله تبارك وتعالى» قال الله: 9 وَجَاهِدُهُمْ به جهاداً 

كب ر04, ¥ جَاهدٍ الْكُمَارَ وَامنَافِقِينَ 34ء كيف يُحِاهَدُ المنافقون؟ المنافقون لا يجاهدون بالسيف؛ لأن 
المنافق يُظهر الإسلامء ليس لك معه شيء بعد أن يظهر الإسلام؛ لأنه ليس لك أن تعامل الناس إلا بما 
أظهروا لك. فالمنافق الذي يظهر لك الإسلام» بماذا تجاهده؟ تجاهده بالعلم» بإظهار الحق وإبطال 
الباطل؛ هكذا يكون الجهادء فهذا الذي يدَّعي أن الذي يبيّن الحق من الباطل والذي يفصل بينهماء والذي 
يعزي أهل البدع والضلال: أنه يفرّق الأمة؛ هذا مفسد في دين اللهء يريد أن يدافع عن أهل البدع ويريد من 
أهل البدع أن يفسدوا في دين الله من غير أن يقول لهم أحد: ماذا تفعلون؟ 


1 - [آل عمران:103] 
2 - [الفرقان:52] 
3 - [التوبة:73] 
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قال: (وكفى بهذا فرقة) 

أي: هذا الزعم الذي زعمه»ء (وطعناً علهم) 
أي: على أصحاب الني مَله. 

قال: (فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه)؛ لأنه عندما يدعي أن الدين ناقص؛ يحتاج 
أن يتممه من عنده وأن يآتي بأنواع من البدع والضلالات. 


نكتفي بهذا القدرإن شاء الله. 
الأسئلة: 
السائل: هل يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة القيام؟ 
الشيخ: الأصل ألا يُفعل ذلك؛ لأن النبي 4 قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"ء فالأصل عندك أن 
يكون الوتر آخر الصلاة وليس أولهاء لكن من صلى الوتر وأراد أن يقوم بعد ذلك؛ فيجوز له أن يقوم» لكن 
أن يتعمد ذلك: فلا لا يفعل. 


السائل: شيخنا: إمام مسجد إذا كان يكذب ويقوم بالتضليلء وعندما يواجّه؛ يقول: أنا لا أفعل ذلك؛ هل 
يحدَّر منه أو يستمرون في النصيحة؟ 

الشيخ: يُنصّح إذا لم يكن من وراء كذبه مفسدة ترجع على المسلمينء يُنصّح ويداوّم على النصيحة. وإذا 
ثبت عنه هذا بشكل واضح وليس مجرّد ادّعاءات؛ فمثل هذا يُغيّره لا يصلح أن يكون إماماً في مسجد. 
السائل: شيخنا: ما هي علامات ليلة القدر؟ 

الشيخ: علامات ليلة القدر لا يصح فما إلا علامة واحدة وهي أن الشمس تظير في نهار ذاك اليوم 


طيب نكفي بهذا القدر إن شاء الله بارك الله فيكم. 


1- أخرجه البخاري (998). ومسلم (751) عن ابن عمررضي الله عنه. 


4 6 بعر 
Rk 7‏ 
A‏ 


۸ 





3 


3 


7 


الدمرس انامس من شرح السنة لل هاري 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» أما بعد: 
قال المؤلف:([9] واعْلّمْ رح مَكَ الله أنه لَيْسَ في السُّنّة قيامس. ولا تُضِرَبُْ لها الأمثالء ولا تُتَبِعْ فيها 
الأهواءء بل هو التصديق بآثاررسول الله 4 بلا كيف ولا شرح» ولا يقال: لِم ولا كيف؟). 

(لَيْمنَ في السَُّنَّةَ قيامنٌ). هذا ما عليه السلف رضي الله ع قران عند هم زلا بترو الأمثال في 
العقائد هذا مقصودهم بالسنة هناء وقد ذكرنا أن السنة يطلقونا على عدة اعتبارات؛ هذا أحدهاء معنى 
السنة هنا: العقيدة. فمسائل العقيدة ليس فما قياس في مسائل غيبية موقوفة على الكتاب والسنةء 
وعلى ما أجمعت عليه الأمة. 

قال: (ولا تضِرَبُ لها الأمثال) بنفس المعنى المتقدم» لا يقال: هذا مثل هذا فيحمّل عليه أو يُلحَق به. هذا 
كلّه مردود غير مقبول عند السلف الصالح رضي الله عنهم. 

قال: (ولا َد تتبعٌ فما الأهواء) لا تُضِرب لها الأمثال ولا تتبع فما الأهواء. يعني: الواجب عليك أن تسلم لكتاب 
الله ولسنة رسول الله 4# وطما أجمع عليه السلف الصالح فماء لا تَضِرِبْ لبا الأمثال» لا تستعمل القياس. 
ولا تتبع هواك في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ل ِن 1 يَسْتَجِيبُوا لَك مَاعْلَمْ أن بود أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أل من ابع 
اهبر دی ِن اله 4ء إذاً الذي يخالف الله وسنة رسوله #5 في الاعتقاد؛ يكون قد اتبع هواه سواء 
استعمل لذلك القياس أو غيرهء المهم أنه مُتَّبعٌ لبواه. مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله كَل ويكون 
بذلك مخالفاً لما كان عليه السلف رضي الله عنهم. 

قال: (بل هو التصديق بآثار رسول الله ) أي: التصديق بما جاء عن رسول الله ي سواء كان من كتاب 
أو من سنةء فما صح به الخبر عن الله أو عن رسوله #5؛ قلنا به واعتقدناه» وما لم يصح فيه شيء؛ 


قال: (بلا كيف ولا شرح) يعني تثبت تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيّه 5 من مسائل 
ذُكرّت ولا تعترض على ذلك بكيف. فإذا سمعت قول الله: # الدَحْمَنُ عل عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى4؛ سلِّمْ بذلك ولا تقل: 
كيف استوى؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله - وكلامه قواعد - قال: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة)ء لماذا السؤال عن الكيف بدعة؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه استوى. ونحن 
نعرف معنى الاستواء في اللغة؛ وهي العلو والارتفاع. ولم يخبرنا عن الكيفية؛ إذاً نثبت ما أثبته وما 
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أخبرنا به ونسكت عمّا سكت عنه؛ هذه هي عقيدتناء فلذلك نصدّق بالآثار التي وردت عن الني مَل يعني 


نسلّم لہا ونؤمن بها 
(بلا كيفي) فلا نسأل عن الكيفيةء 


(ولا شرح)ء يعني لا تفسيرء لا معنى؛ كلها ألفاظ تجدها عند السلف رضي الله عنهم. تجدهم يقولون: نثبت 


الك سيا نه وتهال ينا أكلت أعندي ايخ غير كيف ولا عفان على E Sa EE‏ 
ولا شرح ومعنى ذلك: من غير شرح لہا على شرح الجهميةء من غير تفسيرٍ لها كتفسير الجهميةء من غير 
تح لعل لل الان تت إل العيمية 
والجهمية: هم أتباع الجهيم بن صفوان الذين لا يثبتون لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات في 
الكتاب وقي السنة. فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالاستواء. فيقول: #الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 وهم 
يقولون: لم يستوء هو يصف نفسه باليدينء هم يقولون: ليس له یدان» يصف نفسه بأنه يتكلم 
فيقولون: لا يتكلم؛ وهكذاء على هذه الوتيرة هم يمضون» فينفون عن اللّه تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه؛ 
هؤلاء هم الجهميةء فبؤلاء يفسّرون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات على غير مراد الله وغير مراد 
رسوله َل 

- فتجدهم يفسّرون مثلاً الاستواء بمعنى الاستيلاء. 

- ويفسّرون اليد بمعنى القوة أو القدرةء 

- ويفسّرون معن الكلام: أنهم ينفونه» أو يقولون: كلام مخلوق, 

- أو يقولون: كلام نفسي وما شابهء 
مثل هذه التفاسير هي التي ذكرها السلف بأنها تفاسير باطلة» نردّها فنقول: بلا كيف ولا معنى على المعنى 
الذي أرادته الجهمية؛ هذا مراده بقوله: (ولا شرح) يعني لا تفسير لها على تفسير الجهمية. 
(ولا يُقال: لِم ولا كيْف) قال الإمام الشافعي وغيره: (لا يقال للأصل لم ولا كيف)!6, 
لا يقال للأصلء أي: للدليل الشرعي من الكتاب والسنة» لا تورد عليه أسئلة كهذه» فلا يقال: لم قال اللّه 
سبحانه وتعالى كذا؟ ولا يقال: كيف صفة الله تبارك وتعالى التي قال فما كذا؟ هذا معنى: (لا يقال لم ولا 
كيف) يعني لا تعترض على أدلة الشرع؛ بل خذها بالتسليم والتصديق» هذا هو المقصودء وتجد هذا في 
كلام السلف كثيراًء (لا تقل: لم ولا كيف) يعني: لا تعترض على أدلة الشرع بهذه الأسئلة. 
فالخلاصة من هذا الذي ذكره المؤلف رحمه اللّه: أنه يريد أن يبيّن لنا أن مسائل الاعتقاد مرذها إلى كتاب 
الله وإلى سنة رسول الله 5ء ولا تعرّف بالقياس؛ فلا قياس في مسائل الاعتقاد» والواجب فما التسليم 


1- "الاعتقاد" للبهقي (ص119). 
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والتصديق وعدم تفسيرها بما تفسره عليه الجهمية وأهل البدع وأهل الكلام. وكذلك عدم الاعتراض عليها 
بسؤال: لم أو كيف. 


ثم قال رحمه الله:([10] فالكلامُ والخُْصُومةٌ والجدال وال مراءُ مُحْدَتثُ يَقَدَح الشَّكَ في القلب. وإن أصابَ 
صاحبة الحَقَّ والسُّنَة). 

الكلام في الدين بالجدال والخصومة- يعني: المخاصمة-: الأخذ والرد في المسائل الشرعية الدينية. 
والجدال: يعني المناظرةء والمراء: أيضاً هو الجدال. قال بعضهم المراء: الجدال مع ظهور الحق» وقال 
البعض: هو نفس معن الجدالء فهذه الكلمات مترادفةء بيها فروق خفيفة. 

قال: (فالكلامُ والخُصُومةٌ والجدال وال مراء مُحْدَتٌ) يعني مبتدّع. 

من الذي ابتدعه؟ 

ابتدعه أهل الكلام» أهل الكلام عندما يتكلمون في دين الله وفي شريعته يتكلمون بماذا؟ 

يجادلون بالكلام ويستدلّون بالعقل» هذه هي طريقتهم» دليلهم هو العقل» وديهم هو الجدّل والمخاصمة 
والأخذ والردء وتقريرات كلها عقليةء وهذه الطريقة طريقة مبتدّعّة كما قال المؤلف رحمه الله وغيره من 
أهل العلمء وقد ذمّوا الكلام وذمّوا أهلّه حتى ألّفوا فيه مؤلفات. 

لماذا هو محرّم؟ 

لأن الني # يقول: "المراءُ في القرآن كفر""ء يعني: المجادلة في القرآن ريما أدت بالشخص إلى الكفر وأوصلته 
إلى ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن (يَقَدَحٌ الشَّكَ في القلب)ء يعني إذا كنت أنت تعتقد عقيدة صحيحة وأخذت 
تجادل وتناقش أحد أهل الكلام وأهل الباطل» ريما أدخل عليك الشك في عقيدتك. 

قال: (وإن أصاب صَاحِبهُ الحَقَّ والسُنَة) فهو مخطن مع إصابتهء فإنه إن أخذ يقرّر مسائل الدين 
بالمخاصمة والمجادلة وإن كان مصيباً وأصاب الحق فهو مخطئ؛ لأنه أصاب الحق من غير طريقه التي أمر 
بها ربنا تبارك وتعالىء وهو قد سلك طريقاً محرّماً. وإن وصل إلى نتيجة صحيحة لكنه ارتكب محرّماً 
بالطريقة التي سلكها. 

ومن مفاسد المجادلة في الدين -غير أنه يقدح الشك في القلب- أنه يورث الأحقاد في القلوب والتفرّق 
والاختلاف؛ بل ريما أوصل الناس إلى أن يكقّر بعضهم بعضاً. 

لهذه الأسباب كلها حرّم السلف رضي اللّه عنهم المجادلة والمخاصمة في الدين. 


1- أخرجه أحمد (7989). وأبوداود (4603) عن أبي هربرة رضي الله عنه. 
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ولأن الكثير من المتأخرين في زماننا هذا ممن يدعي السلفية قد خالف هذا الأصل السلفي وشطح شطحات 
عظيمة أدت به إلى أن يرتمي في أحضان المبتدعة؛ أحببنا أن نذكر لكم بعض آثار السلف في ذلك حتى 
تطمئن قلويكم. 

قال مسلم بن يسار - وهو أحد أئمة التابعين-: (إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان 
زلته). 

وقد ذكرنا معن ارا الذى هو الجدال والمخاصمة. 

وقوله: (ساعة جهل العالم) أي: إن العالم يجهل في تلك اللحظةء وريما تزلٌ قدمه ويفلت لسانه بضلالةء 
فيطير بها الشيطان؛ فيقع الفساد والإفساد. 

وقال أبو قلابة: (لا تجالسوا أَهْلَ الأهواء ولا تُجادلوهم فإنّي لا آمَنْ أن يغيسوكم في الضّلالة أو يُلَبّسوا عليكم في 
الذي بعض ما لَبّْسَ عليهم) 2. 

وقال عمر بن عبد العزيز - وهو الأمير المعروف وهو من أئمة التابعين أيضاً-: (من جِعَلَ ديئه غَرَضًا 
للخصومات أكثرَ التتقل) 0 

يعني أنه يجعل نفسه في مقام الخصومات فتضربه الخصومات وتنزل على قلبه. فيكثر التنقل من دين إلى 
دين آخر. 

وقال الحسن البصري وقد دعاه أحدهم إلى المخاصمة في الدين؛ قال: (أمّا أنا فقد أَبْصرْتُ ديني فإن كنت 
أتللت دينك فال 4. 

يعني: اذهب وابحث عنه» أما أنا فعلى بيّنة من ديني والحمد للّه. 

وقال عبد الكريم الجرّري: (ما خاصم وع ف الدية) 5. 

أي: من كان عنده ورع وخوف على دينه؛ لا يخاصم في الدين أبدا, 

ورفض ابن سيرين وأيوب بن أبي تميمة السختياني أيضاً السماع من أهل الأهواء مطلقاً ولا حتى آية أو 
كلمة. 


1 - "سنن الدارمي" (410). "الشريعة" للآجري(210). "الإبان" لابن بطة (547). 

2- "الشريعة" للآجري (114). "القدر" للفريابي (366) 

3- "سنن الدارمي" (312). "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي (216): "الإبانة" لابن بطة (565). "القدر" للفريابي (384). 
4- "القدر" للفريابي (380). "الإبانة" لابن بطة (586). 

5-"الشربعة" للآجري (123): 
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وقال الإمام أحمد في "أصول السنة"": (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ي 
والاقتداء بهم » وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء 
والجدال والخصومات في الدين). 

ولو بحثت في كتب الاعتقاد عند السلف كلها تجدها تدور في محل واحدء فكلها خرجت من مشكاة واحدة. 
وقال فيه أيضاً: (ولا يخاصمٌ أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال؛ فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السنن مكروةٌ منهي عنه» ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم) © 

معنى المكروه هنا: المحرم كما كانت تُستعمل عند السلف رضي الله عنهم؛ منهي عنه. 

وانظر كلام البربهاري؛ لا يخرج عن هذا أبداً؛ متطابق تماماً. 

(ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل) ويسلم لأمر الله تبارك وتعالىء ولا 
يجادل في دين الله تبارك وتعالى. 

وهنا كلام نفيس للآجري رحمه الله في كتابه "الشريعة" قال: (مَنْ كانَ له عم وَعقل؛ فَمَيّرَ جميع م تدم 
ذكري لأ ¿ اول الكتاب 9 هَدَا مضع ؛ عَلِمَ أنه مُحْتَاجٌ الى العمل بد فن N‏ كن زم سَئنَ رَسُول 
الله قل وْمَا كَانَ عَلَيّهِ الصّحَابَة رضي ي الله لهم ومن ِعهمٌ ِإحْسَان من ية ملين في كل عَصْرِ وَتَعَلمَ العم 
س > ليَنْتَفي غذة الخبل» لكان اك أن ا تَعَالَى ولم اذه أن يدنه ياه وَالْجِدَال 
الات وا اة ومن كان هذا مراده سَلِمَ إن شَاءَ الله تَعَالَى و وَالبدَع وَالضّلال). 

يعني إذا لم يراءِ أو لم يمار ولم يجادل ولم يخاصف قينا لن يجااين آهل البدع ولن يتعرّض لشهاتهم. 
(واتبع ما كان عليه مَنْ تَقدَم ا ا اا الذي 3 يستوحش من ذِكرهِم ‏ ا الله تَعَالى اَن 
يُوفْقَهُ للك فَإِنْ قال قَائْلٌ: ون كَانَ رَجُلُّ قد عَلْمَهُ الله عر وجل عِلماًء فَجَاءَهُ رجل يسال عَنْ مَسألةٍ في 
الدّينء يُتَارْعْهُ فِيها وَيُخَاصِمُهُ تَرَى لَه أَنْ يُتَاظِرَُ حَتّى تلبت عَلَيهِ الحُجّة ويرد عَلَيْهِ قَوْلُ 

هذا إشكال يورده الكثير من الشباب اليوم» يقول لك: أريد أن أناصحهء يذهب إلى رأس من رؤوس آهل 
البدع صاحب شبهات- وهو ليس عنده قدرة على مجادلته وليس عنده تمكن في فته- فيذهب إليه ويقول 
لك: أريد أن أناصحه. 


1- (ص14). 
2- "أصول السنة" (ص20). 
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هو الذي يناصحك تلك الساعة ولست أنت الذي تناصحه. ويجرُك معه؛ فيجب على الإنسان أن يكون 
عنده حرص على دينه وعلى نفسه. وألا يحسن الظن بنفسه أكثر مما يستحقّه. فهنا يجيب الآجري عن 
هذا؛ مع أن السؤال هنا وارد عن صاحب علم؛ لاحظ قوله: (وإن کان رجُل قد علي الله عر وجل عِلماً) يعنى 
عنده علم» يستطيع أن يتكلم مع هذا الشخص؛ ومع ذلك هذا جاء ينازعه ويخاصمه وبريد أن يعرف 
مسألة في الدين فهنا ماذا يقول له؟ 

فال( لد هذا الذئ ا غ انظ ر كيف ؟هذ] كببة :الذي تسأل آنت هيه هو الذي بنا عه 

قال: (وَهُوَ الذي حَدْرئَاهُ مَنْ تَقدَمَ مِنْ أَِمّةِ الْمُسْلِيِينَ) نحن نقرأ لكم من هذه الكتب؛ لأنهم لا يتكلمون عن 
أنفسهم, لا تكلمون بألسنتهم؛ إنما يتكلمون عن سلفنا رضي الله عنهم» وقد فهموا منهج السلف فهماً 
صحيحاً؛ لأنهم أخذوا العلم وراثةء الذي يأخذ علم الاعتقاد هذا وال منهج وراثة يبقى سليماًء لكن الخوف 
من الذي يأخذه من الصحف؛ إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى برحمته؛ لذلك كان السلف يذمُون 
الصّحُفي ويحذّرون منه؛ لأنه يفهم دين الله على غير مراد الله تبارك وتعالىء والعلم وراثة تَرِئُهُ عمّن قبلك 
ومن قبلك يكون قد ورثه عمن قبله وهكذا. 

قال الآجري: (هَذَا الذي نهينا عَنه» وهو َليِق حَدُرَنَاهِ مَنْ تدم من اا ا فن قال قال : فْمَادًا تَصنّع ؟ 
قِيل لَهُ: إِنْ كان الذي يسالك ماله مسألة مُسْتَرْشِدٍ إلى طريق الحَق لا مُتَاظْرَة؛ فَأَرِْدْهُ بألطف ما يُكون مِنّ 
الان يالجلم مِنَ الككاب وَالسُنّة)ء إذاً ينبغي أن تكون أنت عندك علم بالكتاب والسنة, لا أن تذهب وتناصح 
شخصاً وأنت خالٍ من هذا العلم, المناصحة وإقامة الحجة تكون بأدلة الكتاب والسنةء يكون عندك 
معرفة بهاء وعندك معرفة برد الشهات. حتى إذا ألقى عليك شمة؛ تستطيع أن تردّها عليهء فلا يأتي واحد 
من أنصاف المتعلمين ويذهب إلى شخص هو إمام في بدعته ويقول: أريد أن أقيم الحجة عليه؛ هذا 
سيدخل عليك الشّبّه عندئذٍ وتضيع. 

قال (إن کان الذي يسات مسا مال مره يعن يريد أن تلم أن يعغله إلى طريق انحن ا فاط ؛ 
َأَرْشِدْهُ بألطف ما يَكُونْ من البَيان بالعلم مِنَ الكتاب وَالسَنّة وقول الصّحَابَةِ» وقول أَئمّةِ الْمُسْلِمِينَ)؛ هكذا يكون 
الاستدلال وهكذا تكون إقامة الحجة: بِيَنْ بالدليل: قال الله كذاء قال رسول الله كله كذاء أجمع العلماء 
على كذاء فسّر الصحابة بكذاء فسّر علماء الأمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم 

عندما تقرأ للآجري تجده دائماً يقول لك: (ومن الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم)ء هناك أئمة يستوحش 
من ذكرهم وتخاف عندما تذكرهم؛ فبؤلاء ليسوا هم المقصودين؛ إنما المقصود من الأئمة الذين لا 
يستوحش من ذكرهم كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومن كان على طريقهم» وتذكر له أقوال أئمة الإسلام. 
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قال الآجري: (وَإِنْ كَانَ يريد ماظرتك» وَمُجَادَلتكَء فَهَدا الذي كرة لك الْعلمَكُ فلا تنَاظِرْهُ وَاحْدَرْهُ عَلَى دِينِك: 
كما قال مَنْ تقَدَمَ مِنْ ايم الْمُسْلِيِينَ إِنْ كنْت لَهُمْ مُتّيعً) أي: هذه طريقهم إن كنت محباً لاتباعهم. 

وأذكر شيخنا رحمه الله -الشيخ مقبل- كان يأتيه السائل ويسأله عن مسألة فيبيّن له حكمها ويبين له 
دليلباء فإذا أخذ يجادل ويناظر؛ قال له: اذهب واطلب العلم يا بني» ويغلق عليه الباب؛ هكذا إذاً. 

ثم قال: رفن قَالَ: نَدَعْهُمْ يَتَكلمُونَ بالبّاطِلء وَنَسْكْتْ عَنْهُمم أي: كيف ندعهم يتكلمون بالباطل ونحن 
نسكت لا نجادلهم؟ 

قال الآجري: (قيل لَهُ: سكوك عَنْهُمْ وجرئك لما تكلمُوا يه أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُتَاظَرَتِك لَهُمْ كَدا قال مَنْ تَقَدُمَ مِنَ 
السّلف الصّالِح مِنْ عُلمَاءِ المُسْلِمِينَ). 

ثم أخذ يذكر بعض الآثار في ذلك منها قول محمد بن سيرين» وقد ماراه رجل في شيء؛ فيقول مهدي بن 
ميمون الراوي عن محمد بن سيرين: (سَمِعْتْ مُحَمّداً يعني ابْنَ سِيرينَ: وَمَارَاهُ رَجُلُ في شَيْء)من المماراة 


يعني أخذ يخاصمه. يريد أن يجادله»ء قال: (فقالَ له مُحَمّدُ: إِنّى قد أعلم ما ثُرِيدُء وأا أعلم lb‏ يلك) ى 


أنا أعرف ما الذي تريده؛ يريد المخاصمة والمجادلة؛ فقال: (أنا َعَم بالمُماراة مِنْك) يعني لو أريد أن أجادلك 
سأفحمك الآن؛ أنا قادر على هذا؛ (وَلكِنّي نا أماريك): 

إذاً هذا هو منهجهم رحمهم الله ورضي عنهم. 

ثم قال الآجري رحمه الله بعد ذلك: (ألم تَسمَع رفك الله ال ما تَقدَم کاو قول 5 قلابَة: لا مُجَالِسُوا 
هل الأَهْواءِ وَلَا تُجَادِلوهُم: فاي اة ا في اا أذ يلسا عَلَيكُم في الدّين N‏ 
عَلَيهِم؟ أو لم تَسْمَع إلى قل الحَسَن ب سال رجل عن سال فال ألا تُنَاظِرٌني في الدّين؟ AE‏ 
ما أن فقذ بصت ديني» فَإِنْ كنت أنت أظللت بيئك فالقيسة؟ ألم قا تَسْمَعْ إلى قل عُمَرَ ُن عَبْدٍ العزيز رضي 
الله عئه : من جعل ديئه عرفا اا أككرٌ التتقل؟). 


قَالَ الآجري: (فمَن اققدّى يهِوْلَاءِ اليم سَلِمَ لَه ينه ِن شَاءً الله تعَالَى» فَإِنْ قال قَائْلٌ: فإن اضطرَّني في الأَمْر 


قتا مِن الأؤقات إلى مُنَاظْرَتِهمْ) يعني وقع له ذلك ضرورةً كما وقع للإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد أمام الحاكم. 


و 


قال: (وَإِنْبَات 1 لحَجَةِ عَلَيْهِم ألا أَناظرُهُة؟ قِيلَ لهُ: الِاضّْطِرَارٌ إِنَمَا كر مع إِمَامٍ را هي الات 
ويدعوهم م إلى مَذْهَبه» كفِعل مَنْ مَضى فِي قت َحْمَدَ ُن حنْبَل رحمه الله : تلائة اء امِتَحَنُوا الا ودعوهم 
إلى مَذهَيهم ا فلم يَحِدِ ا من م الدب عن الدين› وَأَرَادُوا نلك ف E‏ الْحَقّ من EU‏ 


فاظرُوهُم ضَرُورَة لا اخْتِيَاراء فَأَنْبَتَ الله عز وجل الح مَعَ أَحْمَدَ ُن حَنْبَل وَمَنْ كان عَلَى طريقته وَأَدَلَ الله 
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العظيم المُْكَرلة وَفَضَحَهه+ وعَرفت العامة أن الحو ما كاج عليه آحْبَد بن حدبل ومن قايغة إلى يزه القيامة: 
وأَرْجُو أَنْ يُعِيدْ الله الكريمُ أَهْلَ العلم مِنْ أهْل السَنّةَ وَالجَمَاعَة مِنْ مِحْئَةٍ تكن أَبدا) ‏ يعني حالة ضرورية كهذه 
الصورة المذكورة؛ عندئدٍ يجوز المناظرة؛ وإلا فالأصل الذي مضى عليه السلف: عدم مجادلة أهل البدع 
وعدم مناظرتهم. 

وبهذه الفقرة يكون البربهاري قد أنبى التأصيل المهجي عند أهل السنة والجماعة في قضية السنة والبدعة 
وبيان منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك» ثم بعد ذلك سيبدأ بذكر خصال السنة التي خالف 
فما آهل البدع والضلالء وأول ما بدأ به: الكلام في الرب تبارك وتعالى؛ في ذاته وأسمائه وصفاته؛ فبي من 
أعظم المسائل التي خالف فما أهلُ البدع أهلَ السنة والجماعة. 

قال رحمه الله:([11] واعلم - رَحِمَكَ الله - أن الكلامَ في الرّبّ تعالى مُحْدَتُء وهو بذْعَةٌ وضَلالَةٌ ولا يُتكلّمْ 
في الرّبَ إلا بما وَصّف به نَفْسَهُ عرّوجل في القرآنء وما بيّنَ رسول الله 4 لأصحابه. وهو - جل ثناؤه- 
واحدٌ (لَيْسَ گمثله نَيْءٌ وَهُوَالسَمِيعٌ الْبَصِير) رئنا أولٌ بلا متى. وآخرّبلا منترى. يَعْلَمْ المنَرَّوَأَخْفَى. وهو 
على عَرْشِهِ استوى. وَعِلْمُهُ بكلّ مكانء ولا يخلو مِنْ عِلْمِهِ مكانٌ). 

الكلام في الرب؛ يعني في ذات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته بدعة محدثة أحدثها المتكلمون. 
والسلف كانوا لا يتكلمون في ذات الله وأسمائه وصفاتهء بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من 
ذلك ويسلّمون ولا يجادلون ويخاصمون فيه» وأول من أحدث الجدال في ذلك أهل الأهواء والبدع الذين 
هم المتكلمونء يتكلمون في الله بما يتوافق مع عقولهم وأهواءهم فأفسدوا دين الله وأكوا بالبدع والمحدثات 
وفرّقوا الأمّةء والواجب التسليم لله في ذلك؛ فالعقول عاجزة عن أن تصف اللّه تبارك وتعالى بما يليق به 
وصفاً تفصيلياً؛ إنما تدرك العقول في الجملة أن الله سبحانه وتعالى يستحق صفات الكمال ولا تجوز عليه 
صفات النقص- هذا في الجملة- أما عند التفصيل: فهذا العقل لا يستطيع أن يقف عليه ويجب أن يُترّك 
هذا الأمر إلى ربنا تبارك وتعالى.ء فما وصف به نفسه أثبتناه له» وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه. وما سكت 
عنه سكتنا عنه؛ هذه هي عقيدة السلف رضي الله عنهم في ذلك. 

قال المؤلف:(ولا يُتكلّم في الرب إلا بما وصف به نفسه عرّوجل في القرآن. وما بن رسول الله 45 
لأصحابه) 

هذه طريقة السلف يؤصلها المؤلف في باب الأسماء والصفات وفي الكلام في ذات اللّه تبارك وتعالى؛ 

قال: (ولا يُتكلّم في الرب إلا بما وصف به نفسه عرّوجل) فما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة؛ 
وصفناه به» وما لم يصف نفسه به؛ لم نصفه به» وما سكت عنه؛ سكتنا عنه» يعني ما نفاه عن نفسه 
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نفيناه عنه» وما سكت عنه سكتنا عنه؛ هذه طريقة السلف في ذلك» فكانوا لا يتكلمون في الله إلا بما جاء 
في الكتاب والسنة, لا يتجاوزون ذلك» وقد صح عن الإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام الثوري والإمام 
الليث بن سعدء وهو من أتباع التابعينء وكان إمام أهل مصر في زمنه. وسفيان الثوري أيضاً من أتباع 
التابعين وكان إمام أهل الكوفة في زمنه. وعبداللّه بن المبارك كذلك من نفس الطبقة وكان إمام أهل السنة 
في خراسان» وسفيان بن عيينة من نفس الطبقة وكان إمام أهل السنة في مكةء ومالك بن أنس من نفس 
الطبقة وهو إمام أهل السنة في المدينةء والإمام الأوزاعي كان إمام أهل السنة في بلاد الشامء هؤلاء أئمة 
أهل السنة في زمنهم أو من أئمة أهل ا الدول؛ فصحٌ عن N‏ 
(سَأَلتْ الأورَاعِيَ ساق الثوري› وَمَالِك بن ئس اك پن سعد عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ التي فيهًا ا 2 
فقالوا : «أَيِرُوهَا يلا كيّف). أي: أمِرُوها كما جاءت في القرآن وفي السنة بلا كيف» إذاً كما جاءت على 
معانهاء على ما تقتضيه اللغة العربيةء بهذا كان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم» القرآن في عهد الني ظ4 
كان يقرأه العربي والأعجمي ويقرأه الرجال والنساء والكبار والصغار وكانوا يفهمونه على مقتضى اللغة 
العربية وكانوا يسألون النبي #5 عن كل ما أشكل علمم» ولم يأتِ في السئة أهم استشكلوا آيات الصفاتء 
وقالوا بأن هذه يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنها وفيها إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى؛ ما قالوا 
هذا للنبي #5 ولا استشكلوه ولا وجه النبي ي بغير ظاهرهاء ولم يأت في السنة عن النبي كَلْةِ أن معنى 
السمع غير السمعء ومعنى البصر غير البصرء ومعنى اليد غير اليد؛ لم يرد شيء في هذاء إذاً ماذا يكون 
هذا مع وصف اللّه سبحانه وتعالى لكتابه بأنه كتاب مبين» كتاب واضح» كتاب جلي» الحق فيه بيّن؟ 
والأصل أن النبي #5 نزل عليه الكتاب كي يبيّنه للناس ويوضّح ما أشكل عليهم فيه» وما ليس واضحاً وجب 
عليه أن يوضحه. ومع كل هذا ما جاءنا ولا حتى حديث واحد يقول لنا: أدلة الصفات ظاهرها غير مرادِء 
شيء مستحيل وما يقول بهذا إلا صاحب ضلالة- نعوذ باللّه- وأهل الكلام هؤلاء الذين أفسدوا في دين اللّه 
ما أفسدوه وخالفوا أصل السلف في هذا؛ تخبّطوا واختلطت علهم الأمور وتضاربت عقولهم تضارباً 
شديداً؛ حتى إن بعضهم في النهاية مات حائراً في أمر دينه. وبعضهم يقول: (قد طفت المدارس وسمعت 
وجادلت وخاصمت وها أنا في النهاية أموت على عقيدة عجائز نيسابور)! هذا هوء هذا ما أنتجه في النهايةء 
أفنى عمره في القيل والقال والكلام وبدون فائدةء وي النهاية علم أنه كان على ضلال ورجع إلى عقيدة 
عجائز نيسابورء واللّه بئس هذا العلم الذي يجعلك تتعلم وتتعلم ثم ترجع إلى دين العجائزء وقد تاب منه 
الكثير بعد علمهم بضلال هذا الطريق الذي كانوا عليه. فالواجب هو سلوك منهج السلف في هذا. 


1- "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (558/3). 
2- "العلوللعلي الغفار" (ص258). 
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يؤصل لنا المؤلف- رحمه اللّه - أن السلف كانوا في مسائل الأسماء والصفات يقفون عند الكتاب والسنة 
وإجماع علماء المسلمين. لا يتجاوزون ذلك. فيقدّمون النقل على العقل. يقدّمون النقل على كل شيء؛ 
هذا لو سلمنا بأنه يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؛ وإلا فالعقل الصحيح الصريح لا يتعارض مع النقل 
الصحيح أبداًء لا يمكن أن يكون بينهما تعارضء لكن حين يكون في العقل بعض الخلل يمكن أن يتعارض 
مع النقل؛ عندئذٍ يجب على هذا العقل أن يسلّم للنقل» أن يسلّم للكتاب والسنةء وهم صاحبُ العقل 
عقله في ذلك؛ هكذا كان السلف رضي الله عنهم. 

وقد بوّب اللالكائي رحمه الله في "شرح السنة" باباً في: (سياق ما يدلَ من كتاب الله عز وجل وما روي عن 
رسول الله #5 على أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بالعقل) إذاً فالواجب أن تعرف الله سبحانه وتعالى 
وأن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق الشرعء ثم ذكر أدلة تدل على هذا الأمر. 

وكذلك أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث" قال: (أصحاب 
الحديث» حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم» يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول ي بالرسالة والنبوة, 
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله) هكذا يعرفون الله بصفاته؛ بما نطق به الوحي في 
الكتاب ويما أنزله على رسوله مَلِه. 

قال: (أو شهد له بها رسوله ي على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له 
جل جلاله ما أثبت لنفسه في کتابه» وعلى لسان رسوله قلع ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه)ء هذه 
عقيدتهم؛ يقرّرون الصفات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله 5 ومع ذلك؛ مع أنهيم 
يؤمنون بهذه الصفات؛ لا يعتقدون بأنها تشابه صفات المخلوقينء فلا يقولون: يد كيدٍء أو: سمعٌ كسمع. 
أو بضر قيطي لايقولوةة لكين ها وسمم مهفا وت کا هذ انمو ااه ف 
يثبتون هذا ويقولون: الله سبحانه وتعالى له الصفات التي تليق بجلاله وعظمته. 

قال الصابوني: (فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه وعليه في قوله عر ِن قائل: # قال يا ليس ما مَنَعَكَ 
أن تَسْجُدَ با حَلَفَتٌ بِيَدَيَّ 4) هذا نص صريح بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيديه؛ فنثبت للّه اليدين 
كما أثبتهما لنفسه» ونعلم ونعتقد أن يدي الله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وعظمته ولا تشبهان أيدي 
المخلوقين؛ هذه عقيدة السلف رضي الله عنهم. 
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قال: (ولا يحرفون الكلام عن مواضعه) فلا يقولون: اليد بمعنى القدرة أو بمعنى القوة؛ لا يحرّفون الكلامء 
هذا من تحريف الكلامء وهذا المعنى ليس مراداً؛ وإلا فإنه بقوته أو بقدرته قد خلق الخلق كلهم بها؛ فلماذا 
آدم بالذات قال فيه:8 قال یا إِنلِيسٌ ما مَنَعَكَ اَن تَسْجدَ كا حلفت بِيَدَيَّ4؟ لماذا خصّه بهذا؟ فلا يصح مثل هذه 
التفاسير. 
ثم إن ظاهر كلمة اليدين ليست القوة والقدرة؛ بل ظاهرها الصفة المعلومة. فعندما تفسرها بالمعنى الآخر 
وجب عليك أن تأتي بدليل على هذا التفسيرء ولا يوجد عندهم دليل؛ ما دليلهم؟ يقول لك: العقلء 
يقولون: عقلاً لا يجوز أن نصف الله بهذه الصفة. لماذا لا يجوز؟ قالوا: فها نقصء فيها تشبيهء فقل: لا 
يلزم التشبيه؛ إنما فها تشبيه لو قلت: (يد كيد) كما نص على ذلك إسحاق بن راهويه - من أئمة السلف- 
لما ذكروا له التشبيه؛ قال: إذا قلت: (يد كيد هذا هو التشبيه)ء وهنا لم نقل: يد كيد. 

قال: (ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين)ء هذا معنى تحريف الكلام عن 
مواضعه: أن تقول: معنى اليد النعمة أو القوة؛ تحريف المعتزلة والجهمية والأشاعرة أيضاً كذلك. 
والماتوريدية والكلابية؛ كل هؤلاء كان السلف يسمونهم جهمية؛ لأن أصلهم واحد وهو تقديم العقل على 
النقل. كلهم متفقون على هذا الأصل: تقديم العقل على النقلء فلا يأتينا جاهل يقول: الأشاعرة من أهل 
السنة. كيف يكونون من أهل السنة وهم يقدّمون العقل على النقل؟ الأشاعرة يوافقون الجهمية في 
أعظم أصل عند الجهمية ويخالفون أهل السنة»ء أعظم أصل عند أهل السنة هو تقديم النقل - النص 
الشرعي - على كل شيء وفي كل شيء من أمور الدين؛ فكيف تأتي أنت وتقول لي: والله هؤلاء من أهل السنة؟ 
لا يكون الشخص سنيَّاً حتى تكون السنة عنده مقدمة في كل شيء. 

قال الصابوني: (ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة 
الجهمية» أهلكهم الله » ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين) يعني: السلف ما كانوا يحرفون 
تحريف المعتزلة والجهميةء ولا يكيفونهما بكيف. عندما نقول: إن لته يدين نعلم أن لبا كيفية؛ لكننا نجهل 
هذه الكيفية» لماذا نجهلها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بهاء أخبرنا بأن له هذه الصفة ولم يخبرنا 
بكيفيتهاء فنثبت ما أخبرنا به ونسكت عما سكت عنه. 

كذلك لم يشههوهما بأيدي المخلوقين. 


1- "العرش" للذهبي (335/2). 
عر 4 


57 2-6 80[ ٠ 


2 
A 1 








اكد 


و 


وانظر كيف يردٌ المؤلف على الطائفتين: طائفة الجهمية الذين ينفون ويحرّفون. وطائفة المشهةء فلا 
يشهون الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشيون صفاته بصفات خلقه. وفي نفس الوقت» لا ينفون عنه ما 
أثبت لنفسه»ء وهذا مقرّر في الآية. 

قال البربهاري: (فهو جل ثناؤه واحد (لَيْسَ گمثله سََيْءٌ وَهُوَالسَمِيعْ الْبَصِيرُ)). 

هذه الآية أصلء اليس كمثله شيء): رد على المشبهة. (وهو السميع البصير): رد على الجهمية المعطلة. 
وأهل السنة هم أسعد الناس بالأدلة الشرعيةء يأخذون بالأدلة كاملة متكاملة وينظرون إلى الشرع كله مع 
بعضه. لا يأخذون البعض وبتركون البعض الآخر كما يفعل أصحاب الأهواء. هذه عقيدة أهل السنة في 
هذه المسألة ذكرها لنا كاملة الإمام الصابوني رحمه اللّه. 

ونزيد الأمر توضيحاً بنقل كلام الترمذي رحمه الله في كتابه "الجامع". قال عند ذكر الحديث (رقم 662): 
"إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه"» وأنتم تعرفون أن الترمذي رحمه الله بعد أن يذكر الحديث ينقل 
مذاهب علماء السلف. أهل الحديث؛ فقال رحمه الله في هذ الحديث هذا (وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العلم 
ق هَذّا الحديث وَمًا يشية هَذَا مِنَ الرُوَايَاتِ من الصّفات : وَتُرُول الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالى 1( ا إلى الا الدنياء 
َانُوا: قڏ تنيت الرَوَيَاتُ في هڏا ويُؤْمَنُّ بها وا يُكوَهُمْ وا يُقَالُ: كَيْفء هَكَدَا رُوي عَنْ مَالِكِء وَسيَانَ بْن 
r NNE‏ نهم قالوا 5 وا ایت قا ينا كيف + وال اقل العلم فد اهل 
السْنّةَ وَالجمَاعةء وَأَما الجهميّة فأنكرّت هَذِه الرُوَايَاتِ وَقَالُوا: هَذا تَشبية» وَقَدْ ذكرَ الله عر وَجَلَّ في غير مَوْضِع 
مِنْ كِتَابِه اليد والسمع الت نا اضر الحرير هَذِهِ الآيات فَفْسَرُوهًَا على غير ما فسر اَهَل العلم» و 1 
اللة لَمْ يَخْلْقْ آدَمَ بِيِّوء وَقَالُوا: إِنَّ مَعْنَى اليّدِ هَاهْنَا القوّة “: وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: ” إِنّمَا يكُونُ التَشْبِيهُ إذا 
قَالَ: يد كيّدء أو مل بء أو سمْعْ كسمع» أو مدل سَمع» فإِذًا قال : مع كسمع› أو مدل سَمّع٬‏ فا اليه : 
وما دا قَالَ كما قَالَ الله تعَالَى يَدْء وَسمْعْ» وَبَصَرٌ ولا يَقول كيّفء وَلَا يول مِثْل سمْعء وَلَا كَسَمْع » فَهَدًا نا 
يكن تنبيهاً). 

حديث نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كان قاصمة ظهر لأهل البدع؛ فحاولوا بكل أساليهم رد 
هذا الحديث وتحريفه؛ لذلك تجد العلماء يتكلمون عن منهج السلف في مسألة الصفات عند هذا 
الحديث؛ فلذلك ذكره الترمذي رحمه الله هناء قال: (قَالوا: قد تَثْبْتْ الرُوَايَاتُ في هذا وَيُؤْمَنُ بها ونا يُتوَهَمُ 
ولا يُقَال: كيُف) يؤمّن بها: يعني نصدق بما جاء فما على مقتضاها العربي الصحيح. 

قال: (وَنَا يُقالُ: كَيْفَء هَكَدَا رُوي عَنْ مالك بن أنسء وَسُفْيَانَ ن عيَيْئَةَ وَعَبْدِ الله بن البرك أَنّهُمْ َالُوا في 


هَذِهِ الأَحَادِيثِ: "أمروهًا بلا كيف ”» وَهَكدًا قول أهل العلم مِنْ أهل السنَّةِ وَالجِمَاعَةء وَأَما الجهميّة فأنكرت هَذِهٍ 
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الرُوَايَاتِ وَقَالُوا: هَدَا تَشْبِيهٌ) هذا كلام الترمذي رحمه الله والترمذي من تلاميذ الإمام البخاري» والإمام 
البخاري من تلاميذ الإمام أحمد؛ وهكذاء سلسلة كلها. 

قال الترمذي: (وَأَمّا الجهميّة فأنْكَرَتْ هَذِه الرَوَايّات وَقَالُوا: هَذا تَشْبيةٌ وَقَدْ كر الله تبارك وتعالى في غَيْر 
موضع مِن كِتَابِه اليد راسي وَالبَصَرَ فَتَأولَتِ الجهميّة هَذِهٍ الآيَاتِ) يعني حرّقتها (وفِسَرُوهَا على غير ما فسَّرَ 
آهل العلم» وَقَالُوا : إِنَّ الله م ينان آم 0010007 "إنّما نے الا ". وقال إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ - يعني 
ابن راهويه» صاحب الإمام أحمد -: " إِنّمَا يكونْ التَّشْبِيهُ إذا قَالَ: يَدّ كيد أو مل يد أو سَمْعْ كسمم أو مِثْلُ 
سَمّع» فإذا قال: سَمْعْ كسَمّع» أو مِثْلُ سَمّع» فَهّدًا اأ ا قان م كه افر ال ممالل 
سمع البشر؛ أو سمع المخلوقين؛ عندئذ يكون تشبماً. 

قال: (وَأَمّا إا قَالَ كَمَا قال الله تعَالَى يَدُ وَسَمْعٌ» وَبَصَرٌ وَلَا يَقَولُ كيف ولا قول هذل سَمْع» وَلَا كَسَمْع 
نهدا لايكوة تَشبيها) هذا إمام من أئمة السلف ينص على هذاء قال: (وَهُوَ كَمَا قال الله تعَالَى في كِتابه: 
ليس كَمِثلِهِ شَىْءٌ وَهُْوَ السَّمِيعٌ البَصِبِرُ4) هذا تقرير عقائد السلف ومنهجهم في ذلك. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان 
بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله 5 في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير) 07) 
انظر الآن معنى التفسير الذي أراده؛ قال: (فمن فسّر اليوم شيئا من ذلك وقال بقول جهم؛ فقد خرج عما كان 
عليه النبي #5 وأصحابه وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة لا شيء)؛ لأنك عندما تنفي الصفات؛ لم 
يعد هناك صفة لله سبحانه وتعالى. 

وقال المسّجْزي كذلك كما قال هؤلاء الأئمة؛ قال: (ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز ردّه 
بالعقل؛ بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به. وكذلك قول رسول الله 5 إذا ثبت عنه؛ لا يجوز رده 
وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما)) كذا في رسالته إلى أهل زبيد؛ يقرر فما منهج السلف رضي الله 
عنهم في تقديم النقل على العقل رضي الله عنهم جميعاً. 

وا هباو e‏ شاء اللّه. 

ثم سيبدأ المؤلف رحمه الله بتقرير صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كتابه وفي سنة نبيّه مَل 


1 "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي (480/3) 
2 -"رسالة السجزي إلى أهل زبيد" (ص135). 











الدمرس السادس من شرح السنة لل هاري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فوقفنا عند قول المؤلف: (واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى مُحْدَتٌ وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم 
في الرب إلا بما وصف به نفسه عزوجل في القرآن وما بِيّن رسول الله 5 لأصحابه. فهو جل ثناؤه واحد 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). ربنا أول بلا متى, وآخربلا منتهى» يعلم السروأخفى. وهو على 
عرشه استوى. وعلمه بكل مكان. ولا يخلومن علمه مكان) 
وذكرنا أنه بدأ بمسألة الأسماء والصفات. وبعد أن أصّلَ لنا أصول السلفية. أصول المنهج؛ بدأ بتأصيل 
مسائل الأسماء والصفات» ثم أخذ يذكر بعض الصفات التي خالف فما أهل البدع والضلال؛ 
فقال هنا: (فبو جل ثناؤه واحد) أي: أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. واحد في أسمائه وفي صفاته, لا 
يشاركه في أسمائه وفي صفاته أحد. فله الأسماء الكاملة وله الصفات الكاملةء وهذه الآية التي ذكرها 
المؤلف رحمه الله فما إثبات لصفات اللّه تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفما أيضاً نفي لمماثلته 
المخلوقين؛ فقال: # ليس كمثله شىء هذا رد على المشبّية الذين يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى 
ويمثلونها بصفات المخلوقين فيقولون: له عين كأعينناء له يد كأيدينا وهكذا؛ هؤلاء مردود مذههم الباطل 
بقول الله # ليس كمثله شيء *. وقد قال الإمام نُعيم بن حمّاد - شيخ الإمام البخاري وغيره - قال: (من شبّه 
الله بخلقه فقد كفر)(". 
ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى # وهو السميع البصير#؛ وهذه رد على المعطلةء 

- فالجزء الأول من الآية هو رد على المشيّة 

- والجزء الثاني منها هو رد على المعطّلة الذين يعطلون الله عن صفاته؛ 
فلا يثبتون للّه تبارك وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في الكتاب أو في الستة؛ هؤلاء هم المعطّلة 
ومنهم الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» فهذه الآية هي رد على طائفتين أو هي رد على آهل الإفراط وعلى 
أهل التفريط. وأهل السنّة هم أسعد الناس بالأخذ بطرفي الآية فهم الوسط بين تلك الفرق؛ فيثبتون للّه 
الأسماء والصفات كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف هذا هو 
مذههم. 


1- "العلو" للذهبي (464). "عقيدة الحافظ تقي الدين المقدسي" (214). 
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قال: (ربنا أول بلا متى): أي أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وليس لأوليّته وقت وزمنء فلا يقال: هو في 
الوقت الفلاني بدأء لا؛ هو أو سبحانه وتعالى من غير أن يقال متى كانت أوّليته. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: # هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4ء فهو الأول 
قديمٌ بلا ابتداء؛ كما قال بعضهم؛وإن كانت كلمة قديم ليست دقيقة. ونقول: هو الأول كما قال اللّه 
سبحانه وتعالى» فبي فقط للتفهيم» نقول هو أول بلا متى: يعني لم يكن لأوليته وقت معيّن. 

(وآخرّبلا منتبى) أي: أن الله سبحانه وتعالى باق حي ولیس لبقائه فناء ولیس لحياته منتهی» لا تنتبي حياته 
في وقت من الأوقات وبقاؤه لا يفنى أبداً. 

(يعلم السرّوأخفى). 

(يعلم السر) يعني: يعلم ما تحدّث به نفسك, 

(وأخفى) أي: ويعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما لم تحدّث به نفسك. 

قال: (وهوعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلومن علمه مكان) 

إذاً الذي ذكره عندنا المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة أن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وجاء تفسير (الأول) في كلام النبي 4 فقال: "أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء" وهذا خير تفسير تفسّر به الأول والآخرء 

وفي نفس الحديث: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء". 

فقوله: " وأنت الظاهر فليس فوقك شيء" تدل على علو الله تبارك وتعالى كما سيأتي التفصيل في ذلك, 

"وأنت الباطن فليس دونك شيء"؛ فهو باطن في علمه تبارك وتعالى» فيعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء؛ 
هكذا فسر السلف رضي اللّه عنهم هذه الفقرة من الحديث. 


ثم قال: (يعلم السروأخفى) هذا فيه إشارة إلى مسألة العلم -علم الله تبارك وتعالى -. وأن علمه تاه كامل في 
كل شيء وليس في شيء دون شيء» فعلم الله سبحانه وتعالى كامل كما سيأتي إن شاء الله ذكر الأدلة على 
ذلك. 


قال: (وهو على عرشه استوى. وعلمه بكل مكان ولا يخلومن علمه مکان). 


1- [الحديد:3]. 
2- أخرجه مسلم (2713) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصله عند البخاري (6320). 
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الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يوصله لنا هنا أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو؛ علو الله على 
خلقه وهذه صفة يتصف بها ربنا تبارك وتعالى» وأدلّة وصفه بذلك متواترة. حتى قال بعض أهل العلم: 
(أدلة علو الله على خلقه تبلغ الألف دليل أو أزيد) 7) 
وقد جمع في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله مصِئفاً مستقلاً في الأدلة من الآيات والأحاديث والآثار التي تدل 
على علو الله على خلقه وهو كتاب "العلو". وقد اختصره الإمام الألباني رحمه الله في مختصر نفيسٍ اسمه 
"مختصرالعلو". وهو من أفضل ما الف فى هذه المسألة. قمن أراد أن يستزيد فها فليقرا هذا الكتاب. 
وأدلة علو الله كثيرة؛ 
منها قول الله تبارك وتعالى:# ال رحمن على العرش أستوى # فسّر أبو العالية الرياحي- وهو أحد أئمة 
التابعين» وأخذ عن جمع من أصحاب النبي #5 - (استوى)؛ فقال في الاستواء: العلو والارتفاع» وهذا تفسير 
سلفي. 
وني هذه التفاسير التي نذكرها عن السلف رضي الله عنهم رد على المفوّضة الذين يزعمون أن السلف كان 
مذهبهم مذهب التفويض» هذا باطل؛ لأن هذه الكلمات من السلف تبيّن لنا أن السلف كانوا يعلمون 
معاني الصفات ويؤمنون بهاء أما المفوّضة فيقولون نحن نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى لكننا نجهل 
معنى الأستواءء لا نعرف معناه» ونفوّض المعنى لله سبحانه وتعالى» فيؤمنون به كلفظ فقط خالٍ عن 
معناه؛ وهذا باطل» السلف ما كانوا على هذا؛ كانوا يقولون في الصفات: (أمروها كما جاءت بلا كيف)ء 
أي: على مقتضاها العربي» قد جاءت على المقتضى العربي؛ فأمرّوها كما جاءت على مقتضاها العربي ولا 
تحرّفوها عن معانها الصحيحة,. هذا المعنى الذي كان يذكره السلف رضي الله عنهم» وأحياناً تجدهم 
يقولون: 

- (من غير تفسير) 

- أو (من غير معنى)ء 
ومعنى قولهم: (من غير تفسير) و (من غير معنى): أي من غير المعنى الذي ذهبت اليه الجهميّة. ومن غير 
التفسير الذي ذهبت اليه الجهميّة. ويوجد من ألفاظهم ما يدل على أن مرادهم بذلك هذا المعنى. وممّن 
استعمل هذه الكلمات الإمام أحمد رحمه اللّه قال: (ومن غير معنى)0©, 
1- قال ابن تيمية في "الفتاوى" (226/5): (قال بَحْضُْ كبا رِأُصْحَابٍ الشَافِعِي: في الْقُرآنِ أُلْف دَلِيلٍ أَوْأَرْيَدُ تَدُلٌ عَلَى أَنَّ اله عَالي عَلَى الْحَلْقِ وَأَنَهُ فَؤْقَ 
عِبَادِهِ. وَقَالَ غَبْرُُ: فيه تَلَاثْمِانَة دَلِيلٍ تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ..) 
2 - [طه:5] 


3- "تحريم النظرقي كتب الكلام" لابن قدامة (ص39)ء وتتمة الكلام: "إلا على ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى» وهو كما وصف نفسه سميع بصير. 
وأنكرصحتها عنه بعض أهل العلم. 
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ثم هو يفسّر معاني الصفات رضي الله عنه ورحمه. إذاً هذا يدلنا على أن السلف رضي الله عنهم كان 
مذههم هو الإيمان بالصفات لفظاً ومعنى ويفوضون فقط الكيفية؛ لأن الكيفية ما ذُكرت لنا لا في الكتاب 
ولا في الستة؛ لذلك يفوّضونما إلى الله سبحانه وتعالىء 
أما المعاني: فعلى مقتضاها العربي؛ لأن النبي مَلِةّ ما ذكر بأنها مخالفة للمقتضى العربي الذي نزل به القرآن 
فتبقى على حقيقتها؛ فقال أبو العالية الرياحي في معنى استوى: (علا وارتفع)ء وهذا قد صح عنه رحمه 
الله" ء وبيّن لنا معنى هذه الكلمة, إذاً معنى الاستواء عند السلف رضي الله عنهم العلو والارتفاع» وأما أهل 
التعطيل الذي ينفون علو اللّه تبارك وتعالى فلهم تحريفات لهذه الآيات سيأتي ذكرها إن شاء اللّه. 
أما الدليل الثاني فقول الله تبارك وتعالى:# أأمنتم من في السم|ء 274. والذي في السماء هو الله سبحانه 
وتعالىء ومعنى # في الساء) هنا إمّا أن يقال (في) بمعنى (على)ء وهذا معروف في لغة العرب: # ولأصابتكم 
في جذوع النخل 274 أي على جذوع النخلء # فامشوا في مناكبها » أي على مناكبها؛ وهكذاء ف (في) تأتي 
بمعنى (على) في لغة العرب. وهذا معروف؛ لذلك إما أن يقال: 

- (في السماء) بمعنى: (على السماء)ء 

- أو أن يقال: (السماء بمعنى العلو)؛ لأن السماء في لغة العرب تستعمل بمعنى العلوء فالله سبحانه 

وتعالي في العلو؛ هذه الآية الثانية. 

ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: # إليه يصعد الكلم الطيّب 4 إليهء أي: إلى الله سبحانه وتعالىء وكذلك 


قوله لعيمى عليه السلام: # إني متوفيك ورافعك إلي 94€ والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على علو الله على 
وأهل التعطيل لا يؤمنون بعلو الله على خلقه. ويكذّبون بذلك ويقولون: 

- إذا أثبتنا علو الله على خلقه يلزم من ذلك أن يكون في جهةء 

- وإذا كان في جهة لزم من ذلك أن يكون جسماًء 

- وإذا قلنا بأنه جسم فهو مخلوق وليس بخالق؛ 
هكذا اللوازم التي يأتون بها من عقولهم القاصرةء 


1- علقه البخاري في "صحيحه" (124/9): "قال أبو العالية: (استوى إلى السماء): "ارتفع"... وقال مجاهد: (استوى): "علا" 
2- [الملك:16] 

3 - [طه:71] 

4 - [الملك:15] 

5 -[فاطر:10] 

6 -[آل عمران:55] 
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ونقول لهم: هذه اللوازم كلها ليست بلازمةء واللّه سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه كما أخبر في كتابه وكما 
صحّت الأحاديث في السنن عن النبي #5 وكما جاء في الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم» ومن أصرح 
الأحاديث في ذلك حديث الجارية» قال لها النبي مَلْهِ: "أين الله؟”, قالت: في السماءء قال: “أعتقها فإنها 
مؤمنة"7)؛ فشهد لها بالإيمان لما أقرّت بأن الله في السماء؛ لأنهم كما تعلمون كانوا يعبدون الآلبة التي على 
الأرضء فأراد النبي كَليِةِ أن يعلم هل تعبد الذي على الأرض أم الذي في السماء؛ فقال لها "أين اللّه؟" أي: 
الذي يستحق أن يُعبدء فقالت: في السماءء فعلم أنَّها موحّدة؛ لذلك قال: "أعتقها فإنها مؤمنة". 

هذه بعض الأدلةء ومن أراد بقية الأدلة فليرجع إلها في "مختصر العلو". 

علمنا أن من عادة أهل البدع أنّهم يتعلّقون بالمتشابهات وبتركون المحكمات. وقد قال الله تبارك وتعالى في 
كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حكمات هنّ أم الكتاب وأخرٌ متشايبات فأما الذين في 
قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا 7 من عند ربنا2. إذاً الأدلة الشرعية تنقسم إلى أدلّة محكمة وأدلة متشابهة. 

الدليل المحكم: هو الدليل الذي لا يعطيك إلا معنى واحد ليس فيه اشتباه ولا يشكل. 

أما الدليل المتشابه: فيعطيك أكثر من معنى ويشتبه الأمر عليك. 

هذا هو الفرق بين الدليل المحكم والدليل المتشابه. فأهل البدع الذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم اللّه 
تبارك وتعالى يتركون الأدلة المحكمة ويتعلّقون بالمتشابهات؛ يريدون من ذلك الفتنة؛ أن يفتنوا الناس عن 
دينهم» ولا تكاد تجد مسألة إلا وتجد لها أدلة محكمة وأدلة متشابهة. كثير من المسائل على هذا النحو؛ 
ابتلاء من الله تبارك وتعالى» يبتلي العباد ويختبرهم حت يتميز الخبيث من الطيّب» ويُعلّم من يريد الحق 
ممن يريد الباطل؛ لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى جعل الأدلة الشرعيّة على هاتين الصفتين. 

هنا عندنا في هذه المسألة أدلة متشابهة يتعلّق بها أهل الباطل؛ من هذه الأدلة: الأدلة التي وردت في المعيّة؛ 
لذلك فإن المؤلف- رحمه الله- ذكر الاستواء على العرش ثم ذكر العلم؛ لأن المعية التي يدندنون حولها هي 
حقيقة جاءت في العلمء كقول الله تبارك وتعالى: # وهو معكم أين ما كنتم 4" و # ما يكون من نجوى ثلاثة 


إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 04ء إل آخر الآيات»: هذه الآياتث يستدل بها هؤلاء أن الله سبحاته 


1 - أخرجه مسلم (537) عن معاوبة بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

2- (آل عمران:7) 

3- [الحديد:4] 

4 - [المجادلة:7] 
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وتعالى ليس في العلو بل الله سبحانه وتعالى في كل مكان» وهؤلاء الجهمية القدامىء كانوا يقولون بأن الله 
سبحانه وتعالى في كل مكان ويستدلون بهذه الآيات ويتركون الأدلة المحكمة التي ذكرناها. 

وهذه الآيات وردت أصلاً في العلم؛ لذلك تجدها قد بُدئت بالعلم وختمت بالعلم» وابن تيمية رحمه الله في 
"عقيدته الواسطيّة" ذكر أدلة العلو. فذكر مجموعة من الأدلة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى ثم 
ذكر أدلة المعيّة- وهذه المعيّة العامّة وسيأتي أن المعيّة تنقسم إلى قسمين- ذكر رحمه الله آية: # هو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش *. لاحظ هذه الآية؛ قرر الله سبحانه وتعالى فما 
أنه علا وارتفع على عرشه. ثم قال عز وجل:# يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها# يعني ما يدخل في 
الأرض وما يخرج من الأرض؛ 

# وما ينزل من السماء وما يعرج فيها# وما يصعد في السماءء 

# وهو معكم أين ما كنتم والله با تعملون بصير 4ء عن ماذا يتحدّث الله عز وجل أثناء الآية حين قال: 

# وهو معكم أين ما كنتم ؟ يتحدّث عن العلم؛ إذاً فهو معكم بعلمه يعلم كل شيء لا يفوته علم شيء. 
وكذلك ذكر الآية الأخرى وهي: # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم € يتحدث عن 
العلم» فكل الكلام كان في سياق العلم؛ اذاً فالمقصود من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء 
تفعلونه وكل شيء يحصل في هذا الكونء لا يعزب عنه علم شيءء» وأدلّة علم الله تبارك وتعالى كثيرةء منها 
قول الله تبارك وتعالى: 3 إن الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء 24. 9 وهو الذي يواكم بالليلٍ وَيَعْلَمُما 
جرخم 8.34 وَيَعْلَمُ ماني الب وَالبَحرِ وَمَا تفط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلمُهَا ولا حب في ظُلّاتٍ الْأَرْضٍ وَلَارَطْبِ ولا تابس إلا في 
كتاب مُينٍ 474). هذه الآية ما تركت شيئاً إلا وذكرته. فكل شيء يعلمه الله تبارك وتعالىء هذه الآيات تدل على 
عِظّم علم الله تبارك وتعالى وأنه يعلم كل شيء» والآيات المتشابهة التي يتعلّقون بها كلها سياقها يدل على 
أنها في العلم وليست في ذات الله سبحانه وتعالى؛ يعني الله سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته يخالطنا؛ لا؛ اللّه 
سبحانه وتعالى في العلو وعلمه في كل مكان؛ هذه عقيدة السلف رضي اللّه عنهم؛ لذلك قال هنا: (وعلمه 
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بكل مكان ولا يخلومن علمه مكان) فلا تعارض ما بين أن الله سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه وبين أنه معنا 
أين ما كنا؛ لا تعارض بين الأمرين؛ فعلوّه بذاته وهو معنا بعلمه. 
والمعيّة كما ذكرنا تنقسم إلى قسمين: 

© معيّة عامة. وهي التي ذكرناها قبل قليلء أي أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمهء 
وهي معيّة عامة شاملة للكفار وللمسلمين. 

© وهناك معيّة خاصة وهي معيّة النصرة والتأييدء 
وهذه المعيّة خاصة بالمؤمنين؛ لذلك فإن ابن تيمية رحمه اله ذكر في "العقيدة الواسطيّة" أدلة العلوء ثم 
ذكر أدلة المعيّة العامّة وهي المعيّة بالعلمء ثم ذكر أدلة المعيّة الخاصةء فذكر آية # لا تحزن إن الله معنا 74ء 
أي: ينصرنا ويؤيدناء وكذلك قوله تعالى: # إنني معكا أسمع و أرى 04. فالآية الأول في النبي # وأبي بكر 
الصِدّيق رضي الله عنه. والآية الثانية في هارون وموسى علمما السلامء فالله سبحانه وتعالى يؤيّد المؤمنين 
ويؤيد أنبيائه وبنصرهم. فمعن المعيّة هنا معيّة التأييد والنصرة. 
وكذلك قال الله تبارك وتعالى: #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 7*4 فهنا كذلك بالتأييد والنصرةء هذه 
الأدلة التي تدل على المعيّة الخاصة. 
اذاً المعيّة قسمان: معيّة عامّة وهي معيّة العلم وتشمل المسلمين والكفارء ومعيّة خاصة وهذه خاصة 
بالمؤمنينء والمقصود بها معيّة التأييد والنصرةء فاله سبحانه وتعالى مع المؤمنين يؤتّدهم وينصرهم» وليس 
معنى ذلك أنه معهم بذاته يخالطهم؛ لا بل الله سبحانه وتعالى عا على عرشه فوق جميع خلقه؛ فالعرش 
فوق السماوات السبع كما هو متفق عليه» وإذا قلنا: # الرحمن على العرش استوى ؛ فالله سبحانه وتعالى 
يكون عالٍ على جميع خلقه. 
هذه هي الصفة التي أراد المؤلف رحمه اللّه أن يبيّها في هذا الموطن» وعرفنا شبهة أهل البدع الذين لا 
يؤمنون بها ويردونهاء وهي شبهة ضعيفةء وكل شبهاتهم تدور حول أَصلٍ واحد: وهي أن هذه الصفات إثباتها 
يعارض العقلء وإذا تعارض العقل مع النقل يقدّم العقل؛ هذه شهتهم الأساسية وعلى هذا يسيرون» ثم 
بعد ذلك يبدؤون بتحريفات هذه النصوص ؛ لأن عندهم الأدلة العقلية تدل على أن هذه الصفات مؤدّاها 
إلى التشبيهء 
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والتشبيه ينره الله سبحانه وتعالى عنه؛ إذاً لا بد أن تحرف هذه الأدلة عن معانيها الصحيحة؛ لأنها عارضت 
العقل الذي هو أقوى منها؛ هكذا هم يقولونء يقولون العقل دلالته أقوى من دلالة القرآن» فإذا تعارضت 
مع الأدلة العقلية مباشرة تحرف هذه الأدلة عن معانها الصحيحة. لا يهتمون لأي معنى يحرّفونهاء المبم 
أن لا يؤخذ منها المعنى الصحيح؛ وهو إثبات الصفة. 
هنا الاستواء فسروه بمعنى الاستيلاء حتى يتخلصوا من هذاء وهذا معنى فاسد مردود علمم» رده علهم 
العلماء بقولهم: بأن هذا السياق أصلاً لا يحتمل أبداً في لغة العرب أن يكون فيه معنى (الاستواء): 
الاستيلاء؛ لأنه عُْدّي بحرف الجر (على) ولا يعدّى الاستواء بحرف الجر (على) ويكون معناه الاستيلاء. 
ثم معنى الاستيلاء معنى باطل في حق الله سبحانه وتعالى. فمعنى الاستيلاء: أن يكون قد غَالَّبَ غيره. وغلبه 
واستولى عليه منه. وكان تحت حكم شخص آخر ثم غلبه الله سبحانه وتعالى وأخذه منه؛ هذا معنى 
الاستيلاء. وهو معنى فاسد. وردود أهل العلم طويلة علهم في هذاء وبطلانه واضح وظاهرء وهم في قرارة 
أنفسهم يعلمون ذلك ولكن ما وجدوا سبيلاً إلى تحريفه إلا بهذه الطريقة. 
وأما: # أأمنتم من في السماء ‏ فيقولون لك: المقصود بمن في السماء هم الملائكة. وهكذا يفسّرون بهذه 
التفسيرات» ونحن نرد علهم ونقول: هذه التفسيرات كلها خلاف ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالىء الظاهر 
من الكتاب والظاهر من لغة العرب أن معانها على المعنى الحقيقي الذي حمله علها أهل السنّة 
والجماعة. وهم يقرّون بهذاء فإذا أقرّوا بأن هذا هو الظاهر؛ نقول لهم بعد ذلك: التأويل يحتاج إلى دليل 
شرعي» وليس عندكم دليل شرعيء إنما تتعلّقون بأدلة عقولكم التي هي في نفسها مضطربة ومتخبّطة. 
والدليل على اضطرابها: آم هم أنفسهم لا يتفقون على شيء واحد؛ بل هم يختلفون في أنفسهم؛ 

- فالجهمي يخالف المعتزليء 

- والمعتزلي يخالف الأشعري. 

- والأشعري يخالف الماتريديء 

- والماتريدي يخالف الكُلَّابِي؛ وهكذاء 
فيتضاربون فيما بينهم» فعقل من الذي نريد أن نتحاكم إليه؟ وأي عقولٍ هذه التي يتحاكم إلهها في مثل 
هذا الموقف؟ هي عقول قاصرة وفاسدة وشبهات أدخلها علهم الشيطان وتلقّفوها منه. ثم أخذوا يلبّسون 
على الناس في أمر دينهم. 
خلاصة ما عندنا في هذا المبحث: أننا نثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه بالأدلة الشرعية التي معناء 
ونثبت معيّة الله وتبارك وتعالى لخلقه؛ المعيّة العامّة والمراد بها: العلم» ونثبت للّه أيضاً المعيّة الخاصّة وهي 
خاصة بالمؤمنين. والمراد بها التأييد والنصرة هذا خلاصة هذا المبحث. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله: ([12] ولا يقو في صفات الرّبّ تعالى: كيف؟ ولِم؟ إلا شاك في الله تبارك 
وتعالى). 

صفات الله لا يجوز لك أن تسأل فيها عن الكيفيّة؛ لماذا؟ 

لأن الكيفية لا تُعلّم إلا بالدليل الشرعي» ولا يوجد دليل شرعي يدل علما؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا 
بها لا في الكتاب ولا في السئّة. فإذا لم يخبرنا بها؛ إذاً فنسكت عنما ولا نسأل عن الكيفيّة. والأصل في ذلك 
من كلام السلف ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال 
عنه بدعة)ء هذا هو الأصل الذي أَصّل في هذاء وعليه سلف الأمة رضي الله عنهم. 

ولا يقال: (ولم؟) لا يُعترّض؛ لا يُسأل عن التعليلء ولا يعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى» جاءك 
الحكم تأخذه بالقبول والتسليم» لا تسأل عن العللء عن تعليل الأمورء لا تسأل في مسائل القدر: لم فعل 
الله سبحانه وتعالى كذا؟ لِم لم يفعل كذا؟ لم وصف نفسه بكذا ؟ لِم لم يصف نفسه بكذا؟ 

هذه كلها مرفوضة في شرع اللّه. وهي من البدع المحدثات؛ فلا يجوز أن يُفعل ذلك» ولا يفعل ذلك إلا 
شخص شاك في الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف؛ وإلا لما وصل لهذه الأسئلة. 


قال المؤلف رحمه الله:([13] والقرآنُ كَلامُ الله وتَنْزيلُهُ ونورُهُ. وليس مخلوقاً؛ لأن القرآنَ مِنَ الله وما كان 
من الله فليس بمخلوقء وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء 
ومن بعدهماء والمراء فيه كفر). 
هذه مسألة ثانية من مسائل صفات الله سبحانه وتعالى» وأعظم مسائل الصفات التي خالف فما أهلْ 
الضلال أهل السنة والجماعة؛ هي ثلاث مسائل: 

-١‏ صفة علو الله تعالى على خلقه التي تقدّمت. 

” -والثانية: صفة الكلامء 

۳-الثالثة: صفة رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة؛ 
هذه أعظم ثلاث صفات خالف فما هل البدع وصارت شعاراً مشهوراً على أهل البدع والضلال» وصارت 
أيضاً شعاراً لأهل السنة والجماعة في مخالفتهم؛ لذلك تجد بعض أهل العلم يذكر هذه الصفات الثلاثة 
خلف بعضهاء ويؤكد علما أكثر من غيرها؛ ذكر المؤلف صفة العلوء ثم ثثى بصفة الكلام» وذكر أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ وهذه المسألة متفرّعة عن إثبات صفة الكلام للّه تبارك وتعالى؛ فمّن يثبت صفة 
الكلام لته تبارك وتعالى كلاماً حقيقياً بحرفِ وصوت؛ يقول: القرآن غير مخلوق وهو كلام اللّه تبارك وتعالى؛ 
لأنه ليس عنده مشكلة؛ فالله سبحانه وتعالى يتكلم كلاماً حقيقياً: 
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لكن من قال: بأن الله لا يتكلم كلاماً حقيقياً يُشكل عليه هذا القرآن؛ ما هو إذاً هذا؟ 
يقول لك: هذا مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى؛ من هنا جاءت هذه المسألة؛ مسألة: هل القرآن 
مخلوق أو غير مخلوق؟ 

نرجع إلى المسألة الكلام؛ هل الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاماً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته أم لا؟ 


أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى يتكلّم كلاماً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته. والأدلة على 
ذلك كثيرة ساقها العلماء في كتبهم؛ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ” وكلّم الله موسى تكلي) 4ء هنا أكّد 
الله تبارك وتعالى الكلام بالمصدر الذي يقتضي الحقيقة وينفي المجاز فلا مجال للقول بالمجاز في هذه الآية 
# وكلّم الله موسى تكلي) » إذاً الكلام حقيقي لا إشكال فيه؛ لذلك لما أشكلت على بعض أهل البدع؛ 
اضطرٌ إلى تحريفها حتى يتخلّص منا - هذه الآية نص في المسألة وآية محكمة ليس فما أي شمة ولا أي 
إشكالء لكن لما تمكن الباطل من قلوبهم - نعوذ بالله - لم يخضعوا ويسلّموا لكلام الله تبارك وتعالى- أراد 
أن يتخلّص منها بأي طريقة؛ فوصل به الحال إلى أن حرّف كتاب الله تبارك وتعالى فقرأها: (وكلّم الله 
موسی)؛ حتى يجعل المتكلّم هو مومى وليس ربنا تبارك وتعالى؛ فلما سمع أحد علماء المسلمين قال: 
(وماذا يفعل هذا بقول الله تبارك وتعالی:# وكلّمه ربه 0)4 كيف سيفعل بها؟ 
فإذاً الكلام صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى يتكلم كلاماً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته. والجهميّة نفت 
هذا وقالت: يلزم من هذا التشبيه. ويلزم من هذا حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى. ويعنون بالحوادث 
المخلوقات, وما تحلّه المخلوقات فهو مخلوق؛ هكذاء كلها لوازم عقليّة- أي نعم-. وهو كله باطل؛ اللّه 
سبحانه وتعالى يتكلّم كلاماً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته» ويتكلم بحرفٍ وصوت. 
لماذا نركز على هذه الكلمة: (أنه يتكلم بحرفٍ وصوت)؟ 
رداً على الفئة الثانية وهم الأشاعرة؛ الأشاعرة جاءت بقولٍ مُحَدَثِ جديد غير قول الجهميّة: أرادوا أن 
يجمعوا بين قول الجهميّة وقول أهل السنة فخرجوا بقول جديد؛ ما هو؟ 
هو الكلام النفبي. خرجوا بالكلام النفسي؛ فقالوا: الكلام ينقسم إلى قسمين: 

- كلام معنوي 

- وكلام لفك 


1- [النساء:164] 

2- بنصب لفظ الجلالة. ورفع موسى 

3- [الأعراف:143] 

4- نقل ابن القيم هذا الفعل عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة في "الصواعق المرسلة" (107/3). 
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الكلام المعنوي هذا كلام نفسي يكون موجوداً في النفس لكنه ليس ألفاظاً ليس بحرف ولا صوت. كلام 
يكون في النفسء فاللّه سبحانه وتعالى له كلام نفسي» ويُثبتون الكلام النفسي» ويقولون: # كلم الله موسى 
تكلا كلام الله نفسي وليس حقيقياً. 

طيب ما هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ يقولون: إذا أراد الله أن يعبّر عمًا في نفسه خلق شيئاً فعبّر به. 
فيتكلّم جبريل بالقرآن أو يتكلم محمد #5 بالقرآن. فيكون مخلوقاً من عند الله تبارك وتعالى عبّر به عمّا في 
نفسه؛ لذلك يقولون: هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى» وليس هو كلام الله سبحانه وتعالىء فيجعلون 
الكلام كلاماً نفسياً وليس كلاماً حقيقياًء أي: إنه لا يتكلّم بحرفٍ وصوت. يعني: كلامه الذي هو صفة له 
ليس مسموعاً لأحد. لا يسمعه أحد؛ لأنه ليس حرقاً وصوتاً؛ هذا مذهب الأشاعرة الذين حاولوا أن 
يجمعوا بين عقيدة الجهميّة وعقيدة أهل السنة. فخرجوا بقول مبتدّع جديد. 

أصول الأشاعرة هي أصول الجهميّة. لم تختلف؛ الأصول الأساسية التي قام علها ديهم هي نفسها أصول 
الجهميّة. فالأصل الذي يجتمع عليه الجميع: تقديم العقل على النقل. والكلام في ذات الله وني صفات اللّه 
تبارك وتعالى بالعقول؛ هذا أصلهم جميعاًء المتكلمون جميعاً من جهميّة. معتزلة» أشاعرةء ماتريديةء 
كلابية... إلى آخره؛ كلهم على هذا الأصل. فلا يأتي أحد يقول لنا: والله الأشاعرة من أهل الستة والجماعة؛ 
من أين لهم أهل السنّة والجماعة؟ 

الستي يمتاز بأنه يقدّم الكتاب والسنّة على كل شيء. ويعظم الكتاب والستةء ويسلّم وينقاد للكتاب 
والسنة. وهؤلاء ليس عندهم شيء من هذا؛ فكيف يقال هم أهل سنّة؟ وهل الذي قرّروه في العقائد أو في 
غيرها هو على طريقة أهل السنّة والجماعة؟ من أين يكونون آهل ستة وجماعة؟ 

السلف كانوا يحكمون على أهل الضلال بضلالة واحدة يخرجون بها كالخوارج والمرجئة والشيعة وغيرهم؛ 
فيحكمون علهم بالضلال وأنْهم فرقة ضَالّة بمسألة واحدة؛ فما بالك بهؤلاء الأشاعرة الذين خالفوا 
أصولا لأهل السنّة وليس أصلاً واحداً؟ فهذا القول باطل وصاحبه أراد أن يميّع دين الله سبحانه وتعالى 
وأن يخلط الحق بالباطل؛ لذلك قرر هذه التقريرات. 

الممم عندنا الآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاماً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته ليس ككلام المخلوقين, 
فلا نشبّه كلام الله بكلام المخلوقينء نثبت له الصفة كما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل. 
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وقال الله سبحانه وتعالى: # يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4ء وقال أيضاً: # وما 
كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 2:4. هذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن الله سبحانه 
وتعالى يتكلّم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته. 

ثم إن القرآن كذلك كما وصف المؤلف وغيره هو كلام الله تبارك وتعالى» وأدلّة ذلك قول اللّه تبارك وتعالى: 
# وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله :20. فاللّه سبحانه وتعالى أضاف الكلام إلى 
نفسه. هم يلبّسون الآن ويقولون: هذا من باب إضافة التشريف كبيت اللّه وناقة اللّه؛ إضافتها إضافة 
تشريف؛ وهذا باطل؛ لأن المضاف إلى الله أحد أمرين: 

إما معنى أو عين» معنى من المعاني. شيء ليس له جرم» ليست له كتلة؛ هذا المقصود بالمعنى. وهذه 
الألفاظ أستعملها الآن فقط لتقريب المعنى وللشرح. 

المعنى ليس له جرم» ليست له كتلةء ليس شيئاً موجوداً تلمسه وتمسكه؛ هذا معنى: المعنى. 

أما معنى العين: فهو شيء له جرم» له كتلة يمكن أن تمسكه؛ هذا فقط لتقريب المعنى. 

الآن إذا كان الشيء معنى من المعانيء تقول: إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو صفة؛ كالكلام» فالكلام 
معنىء فإذا أضافه الله إلى نفسه؛ فهو صفة للّه. 

أما العين كالتاقة: فعندما تضيف هذه الناقة إلى الله سبحانه وتعالى؛ تكون هذه الإضافة إضافة تشريف. 
كذلك: روح الله عيسى عليه السلام # وروح منه#). عندما تضيف الروح إلى الله سبحانه وتعالى»ء هذه 
الروح تقول هي صفة لله أم تقول هي إضافة تشريف ويكون هذا مخلوق لله سبحانه تعالى؟ هنا صفة 
تشريفء لماذا هي إضافة تشريف؟ لأن الروح هذه عين وليست معنى. 

هذا هو التفريق بين هذا وهذاء وهم يلبّسون ويجعلون هذا کهذا؛ وهذا باطل. 


قال المؤلف: (والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقاً). 

من الأوقات العظيمة التي ظهرت فما هذه الفتنةء كانت في زمن الإمام أحمد؛ القول بأن القرآن مخلوق» 
عظمت وكبرت في زمن الإمام أحمد؛ لأنه قد تبناها أحد الخلفاء وهو المأمونء تبتى هذه العقيدة لما كان في 
حاشيته أحد المعتزلة وهو أحمد بن أبي دؤاد؛ لس على المأمون ولقّنه هذه العقيدة؛ فأخذها وتبتاها وآمن 


1- [الأعراف:144] 
2- [الشورى:51] 

3 - [التوبة:6] 

4 - [النساء:171] 











بها وصار يدعو إليها وامتحن العلماء بهاء فمن يقول القرآن مخلوق؛ يتركه. ومن يقول القرآن غير مخلوق؛ 
يقتله أو يعذبه. وعلى هذا مضت المحنة وابتلي العلماء حتى مات المأمون. وجاء من بعده المعتصم» ومات 
المعتصم وجاء من بعده الواثقء وبقيت هذه المحنةء والعلماء يُمتحنون ويُبتلون بهاء فمات من مات وقتل 
من قتلء وعُذّب من عُدّب؛ حتى أذن الله سبحانه وتعالى وزفعت.ء ومن الذين ثبتوا فهها: الإمام أحمد. 
وكذلك محمد بن نوح رحمه الله من الذين ثبتواء لكن الإمام أحمد كان له قدر عند الناس وله منزلة وكانوا 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد. وقد أخذ بعض العلماء هنا بالرخصة وقالوا: نحن مُكْرّهون وأجابوا 
وقالوا: القرآن مخلوق وخرجواء لكن الإمام أحمد رفض وصبر؛ لأنها محنة وابتلاءء ولو أنه أخذ بالرخصة 
لافتّينَ الناس» فكان الناس على الباب ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد. وكثير من الناس لا يعقلون 
مسألة أنه قد ابثلي وأنه في حال إكراه؛ فريما حصلت من وراء إجابته فتنة عظيمة» فصبر رحمه اللّه وأبى 
أن يجيب» جُلِد وضرب حت كان يُغشى عليه سُجنء عُذِب إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى برفع هذه 
المحنة. 

وناظر كثير من العلماء أحمد بن أبي دؤاد هذا أمام المأمون وأمام المعتصم ومع ذلك ما كان يرجع» وأقاموا 
علهم الحُجّة وبِيّنوا لهم المحجّة وبعض المناظرات قد نقلت» فما كان لهم أي إجابة يستطيعون أن يُفجموا 
بها المخالف» وظهرت عقيدة أهل السنة وأعرّها الله بالإمام أحمد. فجعل الله سبحانه وتعالى له منزلة 
عظيمة ورفيعة في هذه الأمة. 

الشاهد في الكلام: أن هذه الفتنة عَظّمت في ذاك الزمن وكانت محنة عظيمة لكن أئمة السنّة جميعاً على 
قولةٍ واحدة: بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ بل قد نص غير واحد على أن من قال القرآن مخلوق فهو 
كافر؛ ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم رضي الله عنهم؛ لأن هذا القول أن القرآن مخلوق يلزم 
مته أن متكلمه مخلوق: فعندما تقول القرآن مخلوق قمع ذلك أن الله مخلوق؛ وهذا كفر غياذاً باللهء 
فهنا المؤلف يقول: (لأن القرآن من اللّه) وليس مخلوقاً؛ لأن القرآن من الله فكيف يكون مخلوقاً وهو من 
الله؟ فإذا قلت: بأنه مخلوق؛ فيكون الله سبحانه وتعالى مخلوقاً. وإذا قلت: غير مخلوق؛ فيكون الله غير 
مخلوق. 


قال: (لأن القرآن من اللّه. وما كان من الله فليس بمخلوق) 
ما كان من الله صفةً له فبذا لا يكون مخلوقاً أبداً. 


قال: (وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم اللّه) 
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يقول هنا: أنا لا أقول شيئاً من عندي وإنما هذا كلام أئمة الإسلام» وهكذا نتعلّم منهم؛ لا نقول بقول إلا 
ولنا فيه إمام؛ هذه طريقة السلفي, أما الخلفي فهو الذي ينتج من عنده وهو الذي يبتكر أفكاراً جديدة أو 
يحاول أن يفهم منهج السلف على رأسه وبعقله؛ كما نلاحظ اليوم في هذا الزمن: كثير من الحدادية اليوم 
خرجوا بسبب هذه القضيّة حاولوا أن يفهموا منهج السلف من عندهم وضريوا بعلم العلماء الأكابر 
عرض الحائط وصاروا يستخرجون قواعد ويقولون: هذه قاعدة عند السلف» وينظرون إلى منهج السلف 
بنظرة حجرية -يعني جامدة- كجمود ابن حزم والظاهرية في المسائل الفقهيةء ينظرون إليها هكذا بجمود 
ويفهمونا بناءً على عقولهم القاصرة وعلمهم الضعيف. فيؤدي ذلك إلى إنتاج منهج جديد يسمونه منهج 
السلف» هذا هو الحال الذي نراه اليوم بينناء وسببه أهم أحسنوا الظنّ بعقولهم وأساؤوا الظنّ 
بعلمائهم, هذا هو سببه» وظتوا أنفسهم أنهم أعلم ممّن غلبهم في العلم والحكمة والعقل فضلوا وأَضلوا. 


قال رحمه اللّه: (وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما) 

يعني جميع العلماء - علماء السلف - على هذا القول: أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قال: (والمراء فيه كفر) 

يعني: الجدال والمخاصمة في كتاب الله يؤدّي إلى الكفرء فلا يجوز المراء في القرآن كما جاء في الحديث: "المراء 
في القرآن كفر". فيتمارى اثنان في آية أهي من القرآن أم ليست من القرآن؛ فيكدّب بكتاب الله تبارك وتعالىء 
أو يتماريان في مسألة من المسائل العظيمة التي يكفر بها مخالفها فيخالفها مخالف؛ فيكفرء فالمراء في 
القرآن محرّم. 

هذه خلاصة هذه المسألة 

ثم سيبدأ المؤلف بالمسألة الثالثة: وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 


نكتفي اليوم بهذا القدروالله أعلم. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أما بعد: 
قال المؤلف رحمه اللّه: ([14] والإيمان بالرؤية يوم القيامة؛ يرون الله عرّوجل بِأَعْيْنِ!') رؤوسهم. وهو 
يحاسهم بلا حاجب© ولا تُرْجُمان). 

هذا أصل من أصول أهل السنّة والجماعة وهو رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة؛ إثبات أن المؤمنين 
يرون ربّهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم؛ هذه عقيدة أهل السئة والجماعة. 

وقد ذكرنا في دروس سابقة أن ثلاث صفات هي أعظمٌ الصفات التي خالف فما آهل الباطل أهل السنة 
والجماعة: صفة الكلام. والعلو. والرؤبة. 

- علو الله على خلقهء 

- ورؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة- وهي المسألة التي معنا الآن-. 

- وكلام الله تبارك وتعالىء 


وقد ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله صفة العلو وصفة الكلام» واليوم معنا الصفة الثالثة وهي صفة 

الرؤية. 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن المؤمنين يرون رجهم يوم القيامة بأعيهم رؤية حقيقية كما قرّره المؤلف 

رحمه اللّه. والأدلة على ذلك من الكتاب والستة والإجماع: 

© أماالكتاب: 

- فقول الله تبارك وتعالى: ‏ للَّذِينَ أَحْسَنُوا الى وَزِيَادَة04©. وقد فسّر النبي 5ي هذه الآية كما جاء في 
صحيح مسلم عن صهيب عن الني #5: قال:”إذا دخل أهل الجنّة الجنّة يقول الله تبارك وتعالى 
تريدون شيثاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريّهم عر وجل" ثم تلا هذه الآية : «لِلَّذِينَأحْسَنُوا ا شى 
وَِيَادَةْ4 فالزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. 


1- في نسخة: (بأبصار) 
2- في نسخة: (بلاحجاب) 
3- [يونس:26] 

4- أخرجه مسلم (181). 
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- وأما الدليل الثاني فهو قول الله تبارك وتعالى: « وجوه يَوْمَيِذٍِتَاضِرَةٌ إِلَ َا تاظرة 4ء وجوه يَوْمَِذِ* يعني 
يوم القيامةء و ناضرة) من النضارة وهي البهاء والحسن. إل رما اظرَة أي: تنظر إلى الله تبارك 
وتعالى. 

- والدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى:« كلا عَم عَنْ رمم يمذ لَحْجُوبُونَ 24 أي الكفارء فلما حجب 
الكفار في حال السخط؛ دل على رؤية المؤمنين له وعدم حجبهم عن النظر إليه في حال الرضا. 

© وأما من السنة: 

فجاء في الحديث أن الني مَل قال: " إِنْكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته"(5, 

وهذا نص صريح في مسألة الرؤية. 

وكذلك جاء في الحديث: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان"*. 

وساق ابن القيّم رحمه الله في كتابه "الروح" عدّة أحاديث في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى» وأحاديث هذه 

المسألة متواترة. 

© وإجماع أهل الستة والجماعة منعقد أيضاً على أن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة. 

هذه هي الأدلة المحكمة في هذه المسألةء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 


بقي عندنا أن نعرف ما هي عقيدة أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنّة والجماعة في هذاء 
المتكلّمون يخالفون في هذا فيقولون بأن الرؤية ها هُنا تستلزم معنى باطلاً لو أثبتناها؛ تستلزم أن الله 
جسم؛ فلا ثرى إلا الأجسام. والأجسام مخلوقة؛ ففيه تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه. وهذا محرّم غير 
جائز؛ فلذلك ينفون الرؤية بهذا اللازم العقلي» ويفسّرون الرؤية الواردة في النصوص بالرؤية القلبية أو 
برؤية النعيم؛ لذلك عند ذكر المؤلف رحمه الله لبذه المسألة هنا؛ قال: (يرون الله عرّوجل بأعين 
رؤوسهم).ء لماذا ركز على أعين رؤوسهم؟ 
لأنه احتاجها من أجل أن يرد على الذين يقولون بأنهم يرون الله بقلوهم؛ فردّ قولهم بقوله: (يرونه بأعين 
رؤوسهم)ء فهذا رد على المعطلة. 
وهؤلاء المعطّلة الذين ذكرنا قولهم. هم انقسموا إلى قسمين: 

١.قسم‏ نفوا الرؤية؛ وهؤلاء هم المعتزلة والجهميّةء 


1- [القيامة:22]. 

2- [المطففين:15]. 

3- أخرجه البخاري(554). ومسلم (633) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 

4- أخرجه البخاري(6539): ومسلم(1016) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
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؟.وقسم آخر اتترا الرؤية» وهم الأشاغرة من المتكلمين من 'اللخطلة- وكيم من المحطلة. 
لكن هنا مسألة مهمة: وهو أن بين قول الأشاعرة وقول أهل السنة فرق في هذه المسألة: 
- فأهل الستة يثبتون الرؤية ويثبتون ا 
الج و ون الرقية ولا يعيكون العلو: 
: أما الأشاعرة فقد تناقضوا؛ فأثبتوا الرؤية ونقوا العلو. 
الآن تحن يدر عمدما فوكة نظ إل ىء لايد أن ركه عطرنا إل جبة اة إا إل اللو او ال اليميخ 
أو إلى الشمال إلى أي جهة من الجهات» فعندما تقول: إننا نرى الله سبحانه وا فإذا كنا سنراه فأين 
ننظر؟ 
ننظر إلى العلوء إذاً إذا أثبت الرؤية؛ فتثبت معها علو الله تبارك وتعالى» أو تثبت الجهة كما يسمّونها- لا بد 
من هذا- فعندما تقول: نثبت لا إلى جبة؛ فسيصير هنا تناقض وتضارب وخلط في الأمور؛ إذ كيف يرى 
الناس رتهم تبارك وتعال لا إلى جبة لا ينظرون يميناً ولا شمال ولد أعلى ولا سحت ولا شىء؟ هذ الكلام 
مستحيل؛ لذلك لما تكلم العلماء في هذه المسألة ذكروا الأشاعرة وذكروا قولهم» قالوا: هذا قول يضحك 
منه العقلاءء والذي أدّاهم إلى هذا التناقض؛ هو تناقضهم أصلاً في أصولهم وفي تفريعاتهم؛ فوافقوا 
الجهميّة في أصولهم الأساسية, ثم حاولوا بعد أن اصطدمت أصولهم مع نصوص الشرع ونصوص 
السلف رضي الله عنهم؛ حاولوا أن يوفقوا بيها بهذه الطريقة؛ فتخبّطوا وأتوا بمذهب متخبّط مضطرب؛ 
هذا هو قول الأشاعرة. 
وقد ذكرنا قول المعتزلةء وأنهم ينفون الرؤية وينفون العلو. فمن حيث التقعيد والتأصيل عندهم على 
أصولهم؛ هم أضبط من الأشاعرةء لكن من حيث الإثبات والتعطيل؛ فالأشاعرة أقرب إلى الصواب من 
E‏ 
بقي عندنا هنا اف 
عرفنا فيما مضى بأن أهل البدع حين يعطّلون صفة يتعلّقون ببعض المتشابهات كي يلبّسوا على الناس؛ 
3 قآما الَّذِينَ في فلوم رَيْع َيون ما تَشَابَه مِنْهُ ابَعَاء اة وَابيَعَاءَ أو يله 74) إذاً عندهم نصوص متشابهة 
يمكن أن يتعلّقوا بها في نفي الرؤية؛ فما هي هذه النصوص 
تعلّقوا بنصّين؛ الأول: قول الله تبارك وتعال لمومى ل لن تراني» فى آية: 8 وَنَا جَاءَ مُوسَى لِبقَاتَِاوَكَلَمَهُربُهُ قال رَبّ 
رن أنظر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ راي 4( © هذا النص الأول الذي تعلّقوا به. 


1- [آل عمران:7] 

2- [الأعراف:14] 
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وليتم لهم الاستدلال؛ فهم بحاجة لأن يثبتوا بأن: (لن) تفيد التأبيدء ماذا نعني بالتأبيد؟ يعني عندما يقول 
لك شخص: أنت لن تأكل عنديء معنى ذلك: أن الأكل عندي ممنوع فظلقاً إلى الأبدء لا يمكن أن يأتي 
وقت من الأوقات وتأكل عندي؛ هذا معى التأبيد. فإذا قلت هذا الشيء لن يحصل؛ فمعناه: (إلى الأبد) 


أرادوا أن يثبتوا هذا من الناحية اللغوية؛ فحاول الزمخشري أن يثبت في "تفسيره" أن (لن) تفيد التأبيدء 
ورد عليه ابن مالك رحمه الله وأثبت أن (لن) لا تفيد التأبيد» والدليل على عدم إفادتها التأبيد أن الله 


تب تبارك وتعالى قال في الهود: # قَتَمَنَوَا الوت إِنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَْهُ بدا 4( 526 
سبحانه وتعالى قال فيهم بأنهم يقولون لمالك يوم القيامة: # وَنَادَوَايَا مَالِكُ تقض عَلَيتا رَبك 4( 

تقولون الآن؟ 

إذاً (لن) هنا لا تفيد التأبيد؛ وهذا هو الصحيح. وابن مالك من أئمّة اللغة. وقد نصّ على أن "لن" لا تفيد 
تأبيداًء وكذلك ذكر ذلك ابن هشام رحمهم اللّه. 

فإذا قلنا بأنها لا تفيد تأبيداً؛ فقد هدمنا أصلهم الذي يحاولون بناءه» فيكون معنى: # لن تراني) أي: في 
الوقت الذي طلبت رؤيتي فيه وهو في الدنياء والسياق يدل على هذا؛ لأن مومى عليه السلام عندما طلب 
رؤية الله سبحانه وتعالى طلها في الدنيا ولم يطلما في الآخرة؛ فلذلك قال له رتنا تبارك وتعالى: # لن تراني 4 
أي: لن تراني في الدنياء أما في الآخرة؛ فستراني لأن (لن) لا تفيد تأبيداًء هذه الآية الأولى التي يستدلون بها 
على قولهم. 

وأما الآية الثانية وهي أیضا من المتشابهات وهي قول الله تبارك وتعالى: * لا تُذْرِكَهُ Oy IE‏ 

الأَبَصَارَ 4 قالوا: بما أنه لا تدركه الأبصار؛ إذاً لا تمكن رؤيته تبارك وتعالى» ففسّروا الإدراك بمعنى 
النظرء وهذا خطأ؛ فالإدراك بمعنى الإحاطة, والإحاطة لا يمكن أن يحيط أحد بالله تبارك وتعالى؛ لذلك 
فالمنفي في هذه الآية الإحاطة وليس النظر. 


إذأ هذه الآيات الى يسغدلون ما إنما فى مخ المتشابه ولست من المحكم: والس يأهد الآيات والتصوصن 


المتشابية ويحملها على المحكم. فتستقيم معه ويثبت عنده أن القرآن لا تناقض بين آياته. كلّه من عند 
الله تبارك وتعالى ولا يحصل تناقض بين نصوص الكتاب والستة, وإنما التناقض يكون في عقول البشرء 
هذه هي الأدلة المتشابهة التي تعلّق بها القوم» وننتقل إلى المسألة التي بعدها. 


1- [البقرة:95] 

2- [الزخرف:77] 

3- [الأنعام:03 1[ 
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قال المؤلف رحمه الله:([15] والإيمانْ بالميزانٍ يوم القيامة, يُوْرَنْ فيه الخيرُوالشرٌء له كفَتان وله 
لسان). 

هذه مسألة جديدة من عقائد آهل الستة والجماعة وهي إثبات الميزان يوم القيامة. الميزان الذي توزن فيه 
الأعمال. 

من عقيدة أهل السنة إثبات هذا الميزان وأنه يوزن فيه الخير والشرء 

٠‏ وأدلة ذلك من قران قول الله تبارك وتعال: ل والوزن وميل ا ق قَمَنْ تقلت مَوَازِيئْهُ اولك هه 


اال (۸) وَمَنْ خفت عدت تؤازيةة تأرليك الذية ا e‏ 4 ًَ4 وقال: فَأَمًا 


وقال أيضاً: # وَنَضَعٌ الْوَازِينَ الْقِسْطً ليوم الْقِيَامَة م 4 . 

وأما من الأحاديث, فجاء ذكر الميزان في حديث البطاقة الذي قال الني فيه مَلِةُ: "فتوضع البطاقة في 5 
والسجلات ق كنة" -سجلات السيعات للعيد توضع فى كقة؛ والبطافة TT‏ إلا اله متخن 
رسول الله توضع في كقّة تاف فال "فطافت السجلات وت النطافقة""اء هن دل على أن الان موحود 
ويوضع يوم ا 

ومنها حديث: "الحمد لله تملأ الميزان"(5) 

وكذلك حديث ابن مسعود لما ارتقى على شجرة رأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا فقال النبي #5:"والذي 
نفسي بيده لهما أثقل في الميزان ا أثقل أين؟ في الميزان. 

ومنها قول النبي َلّْ: " كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 

العظيم"7. ومنها قول النبي مَلْهِ: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة". 
وأجمع السلف على ثبوته وأنه حق؛ ميزان حقيقي بلسان وكفتين»ء فقد سئل عنه الحسن البصري- وهو 
من أئمة التابعين أخذ عن الصحابة رضي الله عنه- فقال: (له لسان وكفتان) . 


من تَقَلَتْ مَوَازينة «5) فهر في عِيشَةٍ رَاضية (۷) راما من حف مَوَازِينَةُ (۸) فام اوي 24. 


1- [الأعراف:8.9] 

2- [القارعة:6] 

3 الأنبياء 47 

4 أخرجه الترمذي (2639) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
5- أخرجه مسلم (223) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 

6- أخرجه أحمد (3991). 

7- أخرجه البخاري (6406). ومسلم (2694) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
8- أخرجه البخاري (4729). ومسلم (2785) عن أبي هريرة 5 الله عنه. 
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وقال زهير بن عبّاد: (كل من أدركت من المشايخ: مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع 
بن جراح كانوا يقولون: الميزان حق) ) انتهى كلامه. وكذا قال يحيى بن معين والإمام أحمد وغيرهم» وخالف 
في ذلك المعتزلةء قال أبو إسحاق الزجّاج: (وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل) 0 بهذا 
حرّفوه. أينما يرد ذكر الميزان؛ فعندهم هو العدل وليس الميزان الحقيقي. 

قال: (فخالفوا الكتاب والسنّة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم مَمَدّلة ؛ 
ليكونوا على أنفسهم شاهدين). انتبى كلام الزجاج. 

فبيّن أبو إسحاق هنا الحكمة من وضع الميزان؛ لأن المعتزلة قالوا: ماذا يريد الله من الميزان؟ وماذا يفعل 
بالميزان؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعدل من غير الميزان؛ لا شك في ذلك» لكن قال أبو إسحاق ما 
الذي أراده الله من هذا؟ قال: (لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)؛ هذه 
الحكمة؛ لكي يرى الناس أعمالهم وهي توزن بالميزان فيرون ما فعلوا من خير وما فعلوا من شر وأمهما 
أغلب؛ كي يشهدوا على أنفسهم بالخير أو بالشرء بالنجاة أو بالبلاك؛ هذه الحكمة المقصودةء وإن لم 
نعلم الحكمة؛ فما لنا أن نعترض على مثل هذه النصوص؛ فريما تكون الحكمة أعلى من عقولنا وأكبر فلا 
تدركها عقولناء فالواجب علينا أن نسآم لله سبحانه وتعالى لا أن نحكم على الله بعقولنا القاصرة. 
وللمعتزلة حُجّة ثانية وهي: أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها. 

ما معنى الأعراض؟ الأعراض هي الصفات التي تعرض وتزول كالحقى مثلاً. الحقّى عند الإنسان تسقى 
عَرَض؛ٍ فهذا معنى الأعراض عندهم» فالصفات عندهم يستحيل وزنها؛ لأا ليست أشياء ملموسةء 
كُتل؛ ليس لها جرم» لا تستطيع أن تزنها؛ هكذا ينظرون إلى الأمور بعقولهم, والله سبحانه وتعالى على كل 
شيء قدير؛ فالله سبحانه وتعالى قادر على وزنها؛ انظروا إلى الموت: هل هو عَرضٌ أم ليس عَرضاً؟ هو 
عرضء ماذا يُفعل به الله يوم القيامة؟ يحوّله الله إلى كبش ثم يذبحه» مع أنه عرض فالله سبحانه وتعالى 
على كل شيء قديرء فلا تعاض نصوصْ الشرع بمثل هذا. 

أما قول أهل العلم وقول المؤلف أيضباً: (له كفتان وله لسان)ء أما الكفّتان فدليلهما حديث البطاقة. قال 
النبي فَلهِ: "فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة" إذاً فهما كفّتان. 


1 - أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (2210). 

2 - أخرجه ابن زمنين في "أصول السنة" (93). 

3 -"فتح الباري" (58/15). 
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وفي حديث سلمان رضي الله عنه: "ويوضع الميزان يوم القيامة ولو وُْضعّت في كفتيه السماوات والأرض وما 

فيهن لوسعتهم""ء فالكقتان ثابتتان بالستة الصحيحة. 

وأما اللسان: وهو الذي يميل بالكفتين يَمنة ويّسرة؛ فلا يوجد دليل من الكتاب أو من السنّة على ذكره 

فيما وقفت عليه؛ لكن الإجماع منعقد عليه؛ فلذلك تجد ذكره في كتب الاعتقاد دون نكيرء والإجماع 

منعقد على ذكر اللسان وعلى ثبوت اللسان في الميزانء نقل الإجماع على ذلك أبو إسحاق الزجّاجٍ ذكره 

عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالإجماع منعقد من السلف على إثبات اللسان في الميزان؛ هذا ما 

فق عليه في هذه المسألة. وهو الذي سطّره المؤلف في كتابنا هذا. 

ويوجد في الميزان بعض المسائل التي اختلف فما أهل العلم؛ منها: 

هل الذي يورّن الأعمال أم الصحائف أم صاحب العمل نفسه؟ 

في المسألة خلاف. والراجح أن جميعها تورّن؛ لأن النصوص التي ذكرناها تدل على ذلك 

© فالدليل على أن الصحف توزن حديث البطاقةء 

© والدليل على أن العمل يورّن حديث: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم". 

© والدليل على أن الشخص نفسه يورّن حديث ابن مسعود وأيضاً حديث: "إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة". إذاً كلها توزن هذا هو الصحيح إن شاء اللّه. 

واختلف العلماء هل الميزان واحد أم متعدّد؟ أي: الميزان واحد أم أكثر من واحد؟ 

بعضهم قال: هو واحد ونظر إلى الأحاديث التي وردت في ذلك. 

والبعض قال: بل هو متعدّد ونظر إلى الآيات؛ والراجح عندي والله أعلم: أنه واحد؛ لأن النصوص في كونه 

واحداً أوضح وأصرح» أمّا الآيات التي قال فيها: #فمن ثقلت موازينه)؛ فهنا محمول على أن المعنى المقصود 

هنا الموزون # فمن ثقلت موازينه *. # ومن خفْت موازينه* أي: أعماله الموزونة أو بطاقاته الموزونة؛ هذا واللّه 

أعلم. 

على كلّ: المسألة اجتهادية كما ذكرنا وليست من النصوص التي فما أدلّة محكمة يُضلَّل مخالفها. 

ثم قال المؤلف رحمه اللّه: ([16] والإيمان بعذاب القبر. ومُنكر ونكير). 


1- أصله عند الحاكم في "المستدرك" (8739) من غيرذكر الكفتين» وقد أخرجه الآجري في "الشريعة" (894). وأما ذكرالكفة في "المستدرك" فهوقي حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (154). 
2- (538/13). 
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قال البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله تعالى: « يبت الله الَّذِينَ منوا بالْقَوْلٍ النَابتِ في ا اة ادنيا وَفي الخِرَةٍ 
0 لله الظَّالِينَ وَيَفْعَلٌ الله ما يَسَاءُ174) 4 قال: (نزلت في عذاب القبر) 2). هذا الدليل الأول الذي يدل على 
عذابي الق 

وفي حديث الهودية التي قالت لعائشة: سَلي النبي ## عن عذاب القبر فسألته فقال النبي #5: "عذاب القبر 
حق”» قالت: ”فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر) ©. 

وقال : "لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر". 

وقال أيضاً في الرجلين الذين مرّ على قبرهما: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير"69. 

أيضاً علّمنا النبي ¥ أن نقول في دُبرٍ كل صلاة: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر"©. 

وقد دک الحافظ ابن حجر وغورد أن آدلة عاب القير مقواترة: فالذيى أنكرو ا عذات الق كا اة قالدا 
بأن الأدلة الواردة فيه أحاديث آحاد. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد عندهم؛ فهم يقعدون 
القواعد كي يتخلصوا من مثل هذه العقائد» فحين يقعّدون هذه القاعدة وأن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في 
الاعتقاد؛ يكونون قد ارتاحوا من أكثر أحاديث النبي #5 وتخلصوا منهاء ويبقى عندهم البعض الآخر مع 
الآيات؛ فقعّدوا قاعدة الحقيقة والمجاز فتخلّصوا مما بقي» فماذا بقي عندنا؟ بقي العقل؛ وهذا هو 
شرعهم» وهكذا طريقتهم» أهل البدع إما أن يتلاعبوا بالقواعد وهذا هو عملهم غالباًء أو أن يتلاعبوا في 
تطبيق القواعد. فالمعتزلة هنا ذكروا بأن أحاديث عذاب القبر أخبار آحاد» لكن غيرهم من أهل العلم 
ردّوا علهم؛ منهم الحافظ ابن حجر وغيره» فقالوا بأن الأحاديث في عذاب القبر أخبار متواترة تواتراً 


تدل على عذاب القبر؛ هذا هو التواتر المعنوي. 
- أما التواتر اللفظي: فتجد الحديث قد جاء من طرق كثيرة؛ لكن كلها بلفظ واحد كقول الني :"من 
كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار" تجده من طرق كثيرة؛ لكن بنفس اللفظء فهذا متواتر لفظي 


وذاك متوتر معنوي. 


1 - [إبراهيم:27]. 

2 - أخرجه البخاري(4699). ومسلم (1871). 

3 - أخرجه البخاري (1372). ومسلم(903). 

4 - أخرجه مسلم (2868) عن أنس رضي الله عنه. وأصله عند البخاري 

5 - أخرجه البخاري(216). ومسلم (292) عن ابن عباس رضي الله عنهما 

6 - أخرجه البخاري (832). ومسلم (589) عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة. 
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هذه الحجّة الأولى للمعتزلة الذين نفوا عذاب القبرء ومنهم اليوم حزب التحرير على عقيدة المعتزلة في 
العقيدة. وهم موجودون اليوم. 

وحجّتهم الثانية- وكما ذكرنا دائماً عندهم متشابهات يتعلّقون بها كي ينفوا العقيدة التي دلّت علها الأدلة 
المحكمة-. فحجتهم الثانية قول الله تبارك وتعالى: ‏ رتا امتا اتن وَأَحْيَيْتنَا ابن 4 أين الحجّة في هذا؟ 
قالوا: إذا أحياهم الله في القبر وأماتهم. صارت ثلاثة؛ فكيف يقول هنا اثنين وهناك ثلاثة؟ 

قلنا لهم: الحياة التي ذكروها هنا غير الحياة التي في القبر؛ تلك حياة البرزخ. حياة القبرء والروح عندما 
تجتمع بالجسد؛ اجتماعها في ذاك الموطن يختلف عن اجتماعها الذي ذكر في هذه الآية؛ فالاجتماع ذاك 
تحتاج معه إلى الطعام إلى الشراب إلى النّفسء أمّا الاجتماع في القبر فلا يحتاج معه إلى ذلك. 

فإذاً فعندنا حياة تختلف عن حياة أخرى؛ فلا يصح الاستدلال بمثل هذه المتشابهات وترك الأدلة 


إذاً خلاصة الأمر: أن عذاب القبرثابت بالأدلة المتواترة كما ذكرنا. 


وقوله: (ومنكر ونكير) يشير المؤلف إلى أن الفتنة التي تحدث في القبر الإيمان بها واجب ومن عقيدة أهل 
السئّة والجماعةء فما جاء في الأحاديث؛ حديث أنس في الصحيحين وحديث البراء عند أبي داود“ وغيره 
بأن الإنسان إذا وضع في قبره يآتيه ملكان فيسألانه من رتك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي 
بُعث فيكم؟ فإذا كان الرجل مؤمناً يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد كَل وإذا كان غير ذلك يقول 
هاه هاه لا أدريء فيضرب بمرزتة يسيخ معها في الأرض ويصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلين كما 
جاء في الأحاديث النبويّة عن النبي #؛ فهذا يدل على أن الناس يُفتنون في قبورهم كما أخبر الني 5ء 
فنحن نؤمن بهذا وهذه كلها حياة برزخيّة. سمّيت برزخيّة؛ لأن القبر بين الدنيا وبين الآخرةء فالقبر منزلة 
بين الدنيا والآخرة؛ لذلك يسكى البرزخ؛ لأن البرزخ أصلاً هو الحاجز بين الشيئين كما قال الله سبحانه 
وتعالى: # مرج البحرين يلتقيان بينهم| برزخ لا يبغيان 4 بينهما حاجزء فالقبر هذا حاجز ما بين الدنيا 
والآخرة. فسمّيت هذه الحياة- حياة القبر-: حياة برزخيّة. في لا تشبه الحياة الدنيوية فلا تقاس عليهاء 
وأمورها غيبيةء فنؤمن بما أخبرنا به النبي 5© فما ونسلّم له» هذه حقيقة إيمان المؤمن. 


(1) [غافر:11] 

2- أخرجه البخاري (1338). ومسلم (2870). 

3 (4750):" إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا سُبِلَ في الْقَبْرِفَشَِدَ أَنْ لا إل إلا اله وَأنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله 45ء فَدَلِكَ قول الله عَرَوَجَلَ (يُثَبَتْ النَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ 
النّابتِ)). 


4- [الرحمن:19]. 


عر )و 
5 7 


6 105 70 6 


0 
î / 








وتسمية الملكين بمنكر ونكير يذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد من غير نكيرء وورد ذكرها في حديث عند 
الترمذي7), قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب: (فالأدلة على عذاب القبر متواترة» 
فمن كذّب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحا نحوهم) يعني من سار على عقيدتهم (فإنه مخالف للأدلة المتواترة 
کون لخدا ا واتعيا باك واف ال مق أصول اة وهو الان بعذاب الي فاق كان دا 
عارفاً بالنصوص لكن يكابر وينفي؛ فهو كافر» أما إذا كان متأولاً او مقلداً أو جاهلاًء فهذا لا يُكفر؛ لكن يضلل 
ولا يكفر) هكذا قال حفظه الله. 


قال المؤلف رحمه اللّه:([17] والإيمانُ بحؤض رسول الله 45 ولكُلّ ني حَوِْضٌ؛ إلا صالحاً عليه السلام؛ 
فإِنَّ حَوْضَهُ ضرع ناقته). 

الحوض: مجمع الماء. أي: المكان الذي تجتمع فيه المياد. يرده المؤمنون ويشربون منهء وهو للني ي 
وأحاديث الحوض متواترة منها: قوله #5: "حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق - يعني: 
الفضة - وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء - يعني آنيته التي يشربون بها عددها كنجوم السماء 
“شمن وشو ينه فل غا بده ا 

وفي حديث آخر: "إن حوضي أبعد من أيلة من عدن" أيلة التي هي العقبة عندنا هنا في الأردنء وقيل: 
إيلات التي هي بجانب العقبة في فلسطين. وعدن معروفة في اليمنء يعني طوله من أول البحر الأحمر إلى 
بحر عدن. 

وجاء في رواية أخرى: "طوله شهر وعرضه شهر"ء يعني مسيرة شهر وعرضه كذلك فيكون مربع تربيعاًء 
وهذا معنى قوله في الرواية التي تقدّمت: "وزواياه سواء" قال: "وهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل 
باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإِنّي لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه". يعني: يدفع 
الذين ليسوا من أمّة محمد #5 ويسمح لأمته أن يشربوا منه فقط. 


1 (1071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله عَلِ: " ذا فَبِرَالمَيتْ - أَؤْقَالَ: أَحَدُكُمْ - أَنَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِء يُقَالٌ لِأَحَدِهِمَا: 
انكر وَلِأْقََرِ: التَكبرُ, فَيَفُولَانِ: ما كنت تقول في هَذَا الرَجُلِ؟..." 

2- أخرجه البخاري (6579). ومسلم (2292) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم. 

3- أخرجه مسلم (247) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصله عند البخاري. 

4- أخرجه أحمد (15121) عن جابررضي الله عنه بلفظ: " الْحَوْضُ مَسِيرَةُ شَيْرِء وَزوَايَاهُ سَوَاءٌ - يَعْنِي عَرْضّهُ مِثْلْ طُولِهِ - وَكِيرَائهُ مِثْلُ نُجُوم السَّمَاءِء وَهُوَ 
أطْيْثِ ربا مِنَ المك: وَأَضَدُبََاضًا من اللّنِ. مَنْ شرب مِذه لم هلما بَحْدَه بدا" 

وأما رواية: "طوله شهروعرضه شهر" فلم أجده إلا عند الطبراني في "المعجم الكبير"(14372). 
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قالوا:يا رسول الله أتعرفنا يومئذِ؟ قال: “نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم» تردون علي قر ا 
الوضوء". يعني عليكم آثار الوضوء الغرة والتحجيل الذي هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس وني 
جبهتهاء فيكون على أيدي وأرجل ووجوه الناس بياض من آثار الوضوءء قال: "وليصدَنْ عنْي طائفة منكم فلا 
يصلون", يعني يصدهم الملائكة ويمنعوهم من الوصول» قال: "فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني 
ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟!"17) هؤلاء الذين غيّروا وبدّلوا إِمَا بالردّة أو بالبدعة. 

هذه الأحاديث تدل على ثبوت الحوض للني 5ء وكل ما ذكر فيه من صفات نؤمن بها كما جاءت في 
أحاديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 

قال: (ولكل نبي حوض) ورد في ذلك حديث قال فيه الني #5: "إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة» وإنّي أرجو أن أكون أكثرهم واردة" وهو عند الترمذي 2 وصِحّحه الحافظ المي رحمه الله والألباني. 
ورجح الترمذي المرسل. 

قال:(إلا صالحاً عليه السلام) النبي صالح صاحب الناقةء 

(فإن حوضه ضرع ناقته) هذا الحديث أخرجه العقيلي في "الضعفاء". وكذلك أخرجه ابن عساكر في 
"تاريخه" أن النبي #5 قال: "حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن اتبعني من الأنبياءء ويبعث الله ناقة ثمود 
لصالح فيحلبها فيشربها والذين آمنوا معه...إلى آخر الحديث". وهو حديث حكم عليه ابن الجوزي والإمام 
الذهبي بالوضع؛ فقالا: هو موضوع- يعني مكذوباً- في سنده عبدالكريم بن كيسان» قال العقيلي: (مجهول 
بالنُقل وحديثه غير محفوظ)ء وله طريق أخرى أخرجها الحميد بن زنجويه وأبو الشيخ في كتاب الأذان وابن 
عساكر©. وإسنادها تالف أيضاً كما قال بعض أهل العلم. 

فالخلاصة أن هذا الاستثناء خطأ؛ فالأحاديث التي اعتمد علا المؤلف لا تصح» فيبقى الحديث الأول على 
عمومه - إن صح- ومنهم صالح عليه السلام. واللّه أعلم ونكتفي اليوم بهذا القدر. 


1 - أخرجه مسلم (247) عن أبي هريرة. وأصله عند البخاري. 

2 - (2443) عن سمرة رضي الله عنه. 

.)64/3( - 3 

4 - قال محقق تاريخ دمشق طبعة دارالفكر: (... سقط خبرمن الأصل وم واستدرك في المجلدة العاشرة المطبوعة ص 326 - 327 ونصه: 

أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا محمد بن المظفر السامي أنا أحمد بن محمد العتيقي أنا يوسف بن أحمد بن البرجيل أنا محمد بن عمرو العقيلي نا صالح 
بن شعيب قال: نا أمية بن بسطام قال نا أبوعاصم العباداني قال نا عبد الكريم بن كيسان.عن سويد بن عميرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن اتبعني من المؤمنين. ويبعث الله ناقة ثمود لصالح فيحتلها فيشربها....) 
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طبعاً حديث الحوض أنكره بعض أهل البدع وقالوا أحاديثه آحاد لا تثبت في العقيدة؛ ولذلك كذّبوا به 
وحرّفوه على معنى الكرم والعطاءء وهم كذبة في هذا؛ فأحاديثه متواترة قد نصّ على تواترها غير واحد 
من أهل العلمء ولو سلّمنا بأنها آحاد؛ فالصحيح أن أحاديث العقائد كأحاديث الأحكام لا فرق بينهاء وإنما 
خالف في هذا أهل البدع والضلال كي يؤصّلوا أصولهم الفاسدة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أمّا بعد: 

درسنا اليوم هو تتميم للدروس الماضية في شرح "شرح الستة" للإمام البر مهاري رحمه الله وآخر ما انتبى 
بنا الأمر في الدروس الماضية عند مسألة الحوض. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ([18] والإيمان بشفاعة رسول الله 45 للمُذنبينَ الخاطِئِينَ يوم القيامّة, 
وعلى الصراط. ويخرجُيُم مِنْ جَوْفِ جَيََم. وما من ني إلا وله شفاعةء كذلك الصِدّيقونَ والشهداءً 
والصالحونَء وله بعد ذلك تَمَضَل كثيرٌعلى من يشاءً. والخروجٌ من النارٍبعدما اخْتّرقوا وصاروا 


من عقيدة أهل الستة والجماعة الإيمان بشفاعة رسول الله 6 لأصحاب الذنوب التي لم تُغمّر. 
التي نحن نسمبّا اليوم: "الواسطة". 
وهذه الشفاعة قسمان: 


وآيات أخرى بهذا المعنى. 

ففي هذه الأدلة نفيٌ للشفاعة. وفي أدلة أخرى إثبات للشفاعة؛ فالشفاعة المنفيّة: هي الشفاعة التي تكون 
من غير إذن ولا رضاء كشفاعة أهل الدنيا حين يأتي شخص عند آخر ويطلب منه شفاعةً عند وزير أو 
ملك أو مدير أو غير ذلك من أصحاب المناصب أو من له عنده مصلحة. فيذهب هذا الشخص الذي 
طُّلِبت منه الشفاعة فيشفع؛ سواء رضي الذي شفع عنده أم لم يرضء وسواء أذِن أم لم يأذن؛ حصلت 
الشفاعة, ورتما يقبل وهو مُكرةٌ؛ هذه شفاعة أهل الدنياء وهي التي نفاها اللّه تبارك وتعالى» فلا تكون 
عند الله» وهذه الشفاعة هي التي كان يتصوّرها أهل الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: # وَيَعْبْدُونَ من دون 


1 [المدثر:48] 
2 [البقرة:254] 
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اش سُبْحَانَهُ وَتَعَال عا رو 

هذه الشفاعة هي التي كان المشركون يشركون باللّه لأجلهاء يعني كانوا يعبدون الأصنام» لماذا تعبدون 

الأصنام؟ قالوا: هذه تقربنا إلى الله زلفى» أي. لتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى؛ فيطلبون منها الشفاعةء 

قل أتنبئون اللّه. أتخبرون الله بما لا يعلم» الله صحته. ومعنى الآية: أتخبرون الله أن له شريكاً وعنده 

شفيعاً بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكاًء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. 

فهذه الشفاعة هي المنفيّة. وهي الحاصلة عند المشركين- سواء مشري الجاهلية أو المشركين الذين 

وجدوا في عبد الإسلام أيضاً كالصوفيّة والرافضة؛ كلهم على نفس الطريقة-. المشركون اعتقدوا أن 

أصنامهم التي يعبدونها وبتقربون إلها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى سواء أَذِن اله أم لم يأذن. رضي 

الله أو لم يرض؛ هذا كلّه باطل منفي. 

وهذه المسألة هي التي تُدرس في كتاب التوحيد. أدخلت مسألة الشفاعة في كتاب التوحيد لأجل هذا؛ لأن 

المشركين اتخذوا الشفاعة ذريعة لعبادة غير الله تبارك وتعالى وجعلوها حُجّة لهم. 

أما الشفاعة المثبتة في التي تحقق فما شرطان: 

© الشرط الأول: الإذن: أي أن يأذن الله للشافع أن يشفع. 

© الشرط الثاني: الرضا: أن يرضى الله سبحانه وتعالى للمشفوع فيه أن يُشْمَّع فيه. 

هذان الشرطان إذا تحققا كانت الشفاعة مثبتةء قال الله تبارك وتعالى: #وَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السََاوَاتٍ / 

ُي شَفَاعَهُمْ َا إلا من بَعْدِ اَن ياد اله ين يَشَاءُوَيَرْمَى 24 وقال: ل مَنْ ذا الّذِي يَشْمَعْعِنْدَهإلَّ 

بِإِذْنه 4 ©, أي: لا أحد في إمكانه أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة. قال: #مَنْ 

ا الّذِي يَشْقَعُ عِنْدَهإِلّا بإذنهِ 4» وقال: لا وا يَشْمَعُونَ إا ين ازْتَمَى 4 إذاً فلا بد من شرطين إذا تحققا 

فالشفاعة مثبتةء وإذا لم يتحققا فالشفاعة منفية. هذا هو التفصيل في مسألة الشفاعة. 

© القسم الأول: الشفاعة المنفية: ضِلّ فما المشركون الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى وجعلوها ذريعة 
له. 

© القسم الثاني؛ المثبتة: وهذه قسمان: 


1 [يونس:18]. 
2 [النجم:26] 
3 [البقرة:255] 
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- القسم الأول: شفاعة خاصّة 

- والقسم الثاني: شفاعة عامّة 

أما القسم الأول في الشفاعة الخاصّة بالنبي 4 لا يشاركه فما أحد» وهذه أنواع أيضاً: 

© النوع الأول منها: الشفاعة العُظمى وهي المقام المحمود. خاصّة بالنبي 5ء وهي الشفاعة في أهل 
الموقف. بعد أن يُبعث الناس يوم القيامة يحشرون في أرض المحشرء ثم تقترب منهم الشمس قدر 
ميلء وهذا عذاب من الله تبارك وتعالى» فمنهم من يغرق في عرقه فيصل عرقه إلى شحمة أذنيه 
ويلجمه إلجاماًء وبعضهم يصل العرق إلى ثدييه. وبعضهم إلى وسطه؛ وهكذا على حسب ذنومم» 
فيشتد علهم الأمرء ويشتد علمم الموقف؛ فالأمر متعب ومؤلم» فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة في تعجيل الحساب؛ يأتون آدم عليه السلام؛ فيذكر ذنباً فيقول: نفسي نفسي» ثم يأتون نوح 
كذلك. ثم إبراهيم كذلك ومومى كذلك؛ إلى أن يأتوا إلى النبي 4 فيقول: "أنا لها أنا لها". فيذهب 
ويسجد عند العرش ويدعو بدعوات حت يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة7". 

هذه هي الشفاعة العظمى؛ وهي المقام المحمود الخاص بالني كَي. 

© أما الشفاعة الثانية الخاصّة أيضاً به #5: فبي شفاعته في أهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة. 

فإن أول أمّة تدخل الجثئة هي أمّة محمد 5ء جاء في الحديث أن النبي 5 قال: "نحن الآخرون الأولون يوم 

القيامة"2. وكذلك فإِنّ أمّة محمد عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة حتى يستفتح لهم الني مَل 

فيأتي فيطرق باب الجنّة فيجيبه الخازن مَن؟ فيقول: "محمد". فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك؛ 

فيفتح له الجئّة(. ويدخل الناس الجنة بشفاعة النبي ك لهم؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: "أنا أول 

من يقرع باب الجنّة"9, وقال: "أنا أول تنيع في الجنّة"(5 

© أما 100011 

وأنتم تعلمون أن أبا طالب e‏ لأنه آخر ما قال: هو على ملَّة عبدالمطّلب ومات على 

ذلك» وقال ل ل ع تتْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ السَّافِعِينَ ‏ يعني أن الكافر لا شفاعة له» لكن 


أبا طالب مُستثنى, فإذا قلنا إن آية:8 فا تنه تَنمَعْهُمْ سَمَاعَةَ الشَّافِعِينَ 4 على عمومها ؛ فالمقصود أنها لا تنفعهم 


1 الحديث أخرجه البخاري (7510). ومسلم (193) عن أنس رضي الله عنه. 
2 أخرجه البخاري (238). ومسلم (855) عن أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نحن الآخرون السابقون". 
3 أخرجه مسلم (197) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
4 أخرجه مسلم (196) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
5 أخرجه مسلم (196) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
24 4 1 
E n e 7‏ 
0 عر 7 7 


A ۸ 4 








شفاعة الشافعين في الخروج من النار إلى الجنّة؛ فتبقى على عمومهاء وإذا قلنا: المقصود لا تنفعهم 
الشفاعة مطلقاً لا في تخفيف العذاب ولا في الخروج من النار؛ فنقول هنا: أبو طالب مُستثنى من هذا 
الحكم؛ فقد شفع فيه النبي #5 بأن لا يكون في قعر جهنم» بل في ضحضاحها!!)؛ يعني هو أخف أهل النار 
عذاباً كما قال عليه الصلاة والسلام: "هو أخف أهل النار عذاباً في قدميه - في أخمصيه - جمرتان يغلي منهما 
دماغه"2. هذا أخف أهل النار عذاباً نعوذ باللّه. أعاذنا الله وإياكم منها. 

فهنا هذه الشفاعة لأبي طالب مع أنه مات كافراً لماذا كانت هذه الشفاعة؟ 

الظاهر والتّه أعلم لأنه كان يدافع عن الني مله وينصره؛ لهذا نال الشفاعة. ورضي الله سبحانه وتعالى أن 
يُشْمّع فيه وأذن للنبي 4 أن يشفع فيه؛ فهذه خاصة بالنبي #5؛ مع أن النبي 4¥ طلب أن يدعو لاه وما 
أذن الله سبحانه وتعالى له. ولم يرض الله أن يشفع النبي 45 في أُمَّه؛ لكنه رضي أن يشفع في أبي طالب. 
هذه الشفاعة التي هي التحول في نفس نار جهدّم من العمق إلى الضحضاح. 

إذاً لا تكون الشفاعة إلا برضا الله سبحانه وتعالى وبإذنه للشافع أن يشفعء وقد رأيتم هنا أن الله عز وجل 
أذن للنبي #5 أن يشفع ورضي له أن يشفع في شخص دون آخر؛ فالأمر لله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً. 
إذاً خلاصة الموضوع أن الشفاعة المثبتة قسمان: 

© القسم الأول الخاص بالني مَل. 

© والقسم الثاني: العام» أي هو للنبي #5 ولغيره من الأنبياء والشهداء وللصالحين وللعلماء وللملائكة 

أيضاً كلهم يشفعون؛ هذا معنى أنها شفاعة عامّة 

الشفاعة الخاصة ثلاثة أنواع: 

- النوع الأول: الشفاعة العظمى؛ وهي الشفاعة في آهل الموقف؛ وهذه خاصّة بالني مَل. 

- النوع الثاني: شفاعة النبي 5ه في أهل الجئّة كي يدخلوا الجنّة. 

- النوع الثالث: الشفاعة في أبي طالب. 

وهذه الثلاثة خاصّة بالني مَل. 

ثم الشفاعة العامّة أنواع» لا نريد أن نطيل في ذكرهاء قد استوعما القرطبي في "التذكرة"0©. وكذلك ابن 
أبي العز الحنفي في شرحه على "الطحاوية"7). والذي يمنا منها هو: الشفاعة في المؤمنين ممن يدخل 


1 أخرجه البخاري (3883). ومسلم (209) عن العباس رضي الله عنه. ولفظه: " هوني ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 
2 أخرجه البخاري (6561): ومسلم (213) عن النعمان بن بشيررضي الله عنه. 

3 (ص611-579) 

4 (ص214-202) 
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النار في أن يخرج منهاء هذا الذي يهمنا من هذا القسم -وهو القسم العام؛ خروج المؤمنين من النار إلى 
الجتةء هذه الشفاعة هي التي ذكرها المؤلف هنا؛ 

فقال: (والإيمان بشفاعة رسول الله #6 للمذنبين الخاطئين يوم القيامة) أي: نؤمن بأن الني 4 
سيشفع في المؤمنين الذين عندهم ذنوب» ودخلوا النار بذنوبهمء يشفع فيهم النبي 6 فيخرجون من النار 
إلى الجئتة بشفاعته 5ء وسنذكر أدلتها إن شاء اللّه. وهذه الشفاعة أحادينها كثيرة متواترة» في 
"الصحيحين" منها الشيء الكثير. سنقراً عليكم منها حديثين. 

هذه الشفاعة هي التي أنكرتها المعتزلة والخوارجء لماذا؟ 

المعتزلة والخوار- ل المؤمن الذي يرتكب الكبيرة 
كافر في الدنيا > بالنسبة للخوارج مخلّد في نار جهنم > أما عند المعتزلة فهو في منزلة بين المنزلتين؛ بين منزلة 
الإيمان ومنزلة الكفر؛ في منزلة بيهماء هذه المنزلة غير موجودة في شرع الله لكنها عند المعتزلة موجودةء 
فهو في منزلة بين المنزلتينء وهو في النهاية مخلّد في نار جهتم. يعني النتيجة يتفقون مع الخوارج فيها؛ وهو 
يسن 

فإذا أثبتوا الشفاعة ماذا سيحصل؟ 

ستنتقض علهم أصولهم هذه. أين هذا من قولكم: إن صاحب الكبيرة مخلّد في نار جهنم مع وجود 
الشفاعة؟ 

بالشفاعة يخرج من نار جهتّم؛ إذاً تنقض علهم أصلهم؛ لذلك نفوا هذه الشفاعة ولم يثبتوها؛ بعضهم 
جاهل في علم الحديث ولم تبلغه الأحاديث»ء وبعضهم كبراً وعناداً- نعوذ باللّه-. المهم: أنهم نفوا هذه 
الأحاديث ولم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر من أمّة محمد. وقالوا: من دخل النار لا يخرج منها أبداً. 

هنا أمر استطرادي ولكن من المهم أن ننوّه إليه؛ وهي مسألة التناقض الذي يحصل عند بعض طلبة 
العلم؛ هذه تَحذدّر منها بارك الله فيكم» وقد نبّه علما ابن تيمية رحمه الله وذكر أن بعض أهل العلم من 
أهل الستة يقعون في هذه المسألة. فتجده يقرر عقيدة أهل الستة؛ لكن عندما تأتيه بعض المسائل 
ينحرف عن عقيدة أهل السنّة فيتناقض› 

يعني الآن لو جئنا كمثال إلى مسائل الأسماء والصفات وعقدنا المقارنة بين المعتزلة والأشاعرة: نجد أن 
المعتزلة في أصولهم أضبط من الأشاعرة؛ الأشاعرة عندهم تناقضات في عقائدهم لماذا؟ لأنهم أخذوا 
أصول المعتزلة وحاولوا أيضاً أن يميلوا مع أقوال السلف وعلماء السلف فوقعوا في التناقض والافتراق. 
انظروا مسألة رؤية الله سبحانه وتعالىء ماذا قالوا فيها؟ 

قالوا: العباد يرون الله سبحانه وتعالى لكن من غير جهةء فلم يثبتوا الجهة وأثبتوا الرؤيةء فوقعوا في 
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التناقض فضحك عليهم العقلاء؛ هذه المشكلة عند بعض طلبة العلم؛ تجده يقع في التناقض وهو يشعر 
أو لا يشعر؛ فيآتي في المسائل العقائدية التي ثبتت بالخطوط العريضة كما يسمى اليوم» فيثبتهاء لكن 
عندما تأتي بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة يتناقض فما ويتخرج. كالذي يقول لك في مسائل الإيمان: 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طيب والكفر ما هو؟ يقول: الكفر هو التكذيب؛ نقضت أصلك الذي قررته! 
ومثل هذه القضاياء فينبغي الحذر من الوقوع في مثل هذه التناقضات. فاعرف قولك ولوازم قولك؛ حت 
لا تقع في مثل هذا الزلل. 


الأصول بقوا على أصولهم» وقواعدهم بقيت لهم سليمة؛ لكنهم ضَلّوا في نفي هذه الشفاعة؛ لأن أصلهم 
فاسد أصلاًء هم لا يريدون أن يقرّوا بأن أصلهم فاسد؛ فوقعوا في نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 


قال المؤلف:(وعلى الصراط) يعني شفاعته #5 للمذنبين المخطئين يوم القيامة وعلى الصراط أيضاًء يعني 
شفاعته للمخطئين المذنبين يوم القيامة كي لا يدخلوا النار أصلاًء وشفاعته لهم على الصراطء جاء في 
الحديث أن النبي ‏ يكون هو والأنبياء على الصراط يقولون: "اللهم سلم سل "(1) هذه شفاعته للناس على 
الصراط وهي ليست خاصّة بالنبي قَ. 

قال المؤلف: (ويخرجهم من جوف جہتم) 

أيضاًء فيشفع للبعض أن لا يدخل النار أصلاًء ويشفع للبعض على الصراطء ويشفع للبعض الذين 
دخلوا جهتم أن يخرجوا منا. 

قال: (وما من ني إلا وله شفاعة) 

ذكر شفاعة النبي كَل أولاً ثم قال: 

(وما من نبي إلا وله شفاعة. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون)ء 

الصدّيق منزلة أعلى من منزلة الصالح» وقد اختلف العلماء في منزلته مع منزلة الشهيد؛ هل الصدّيق أعلى 
منزلة من الشهيد أم الشهيد أعلى منزلة من الصِدّيق؟ 

والصحيح: أن الصديق أعلى منزلة من الشهيد؛ فالمراتب كالتالي: الأنبياءء ثم الصدّيقون. ثم الشهداء. ثم 
الصالحون. 

قال: (ولله بعد ذلك تفضّل كثير على من يشاء)ء 


1 أخرجه البخاري (806). ومسلم (182) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يعني: بعد أن يشفع الناس وتشفع الملائكة يتفضل الله سبحانه وتعالى. فيحثو ثلاث حثيات من نار جهتم؛ 
فيخرجهم إلى الجنّة. 

قال: (والخروج من الناربعدما احترقوا وصاروا فحماً) 

هذا هن فكبل الله سبحانه وتعال على التاس. 

نذكر لكم بعض الأحاديث التي وردت في الشفاعة مما يدل على ما ذكرنا فيها. 

من أحسن ما ورد فما وهو جامع: حديث أبي سعيد الخدري» وهو متفق عليه" وسنقرأه من صحيح 
مسلم: عن أبي سعيد الخدري: (أَنَّ اسا في رَمَن رَسُول الله 45 قالوا: يَا رَسُولَ الله هَل تَرَى را يوم 
القيامة؟ قال رَسُولُ الله : “نعَمْ”. قَالَ: “هَل تُضَارُونَ في روي الشمْس بالظهيرَة صخو لَيْسَ مَعَهَا سَحَاب؟ 
وَهَلْ تُضَارُونَ في رَوْيَة القمر لَيْلَهَ البذر صَحُواً لَيْسَ فِيهًا سَحَابْ؟” قالوا : لا يا رَسُولَ اللّه)ء المضارة: يعني هل 
يصيبكم ضرر من ذلك. وقي رواية: "هل تضامون"” يعني أن يضام بعضكم إلى بعض. لا تحتاجون إلى 
مزاحمة وإل مضافة ولا ق ذلك ضررء غسما تكون الشمس ولا يكون هناك شحبة كوت الرؤنة واضحة 
أو التشبيه بالقمرء فعندما يكون القمر واضحاً ولا يوجد سحب تكون الرؤية واضحة؛ شبّمت بهذا أو 
07 

قَانُوا: لا يا وَسُولَ اللهء قال: " ما مُضَارُونَ في رَوْيَةِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَوْمَ الْقَِامَةِ إلا كما تُضَارُونَ في رؤْيَة 
أْحَدِهِمًا". يعني رؤيتكم لله سبحانه وتعالى يوم القيامة ستكون بالوضوح كما ترون القمر وترون الشمس 
دون أن يكون سحاب في ذاك اليوم. 

قال: "إذًا كَانَ يوم القِيَامَةِ أَذّنَ مُؤَذّنُِ لِيَتِّعْ كل أَمَةٍ ما كانت تَحْبُدُ فلا يَبْقَى أَحَدّ كان يَعْبْدُ غَيْرَ الله سْبْحَانَه 
مِنَ الْأَصَْام وَالْأنْصَابٍ إا يَتسَافَطُونَ في الثّار» حَتّى إذا لَمْ يي إلا مَنْ كان يَعْيْدُ الله مِنْ بر وَفَاجِر وَغيّر أَهْل 
الكتاب» فِيُدْعَى الكو فیقال لهم : م کن تَعْبْدُونَ؟" يعني في الموقف. يؤذن مؤذن فيقول: من كان يعبد 
شيئاً في الدنيا فيلحق به فيتساقطون في نار جهتّم؛ وهذا بالنسّبة للكفرة» حتى يبقى المؤمنون ومن ادّعى 
الإيمان. وفي هذه الفقرة رد على الذين قالوا: بآن الذين يجوزون على الصراط المؤمنون والكفار؛ هذا 
القول خظأ؛ وان قال به بغصن العلماء الأفاضل؟ لكن هذا الحديت يرد قوله+ قينا الكفان قد هشوا قبل 
ال كليو الذهاب: إلى اا 

ومعنى قوله: "وغبّر أهل الكتاب" يعني بقايا من أهل الكتاب. 


1 أخرجه البخاري (22. 4919). ومسلم (183) 

2 أخرجه البخاري (554). ومسلم (63) عن جريربن عبد الله رضي الله عنه. 
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قال: 'فَيُدْعَى اليَهُودُء فَيُقَالَ لهُم : ما كث تَعْبُدُونَ؟ قالوا : كنا عبد عَرَيرَ ابنَ الله” عزير نبي وهم يدّعون بأنه 
ابن الله ”فيقال : ديدم EE‏ مِنْ صَاحِبَة وَل وَلدِ فَمَاذًا تَبِعْونَ؟ قَالوا : عطشتا يا ربناء اا فِيُشَارٌ 
إِليْهِمْ ألا تَردُونَ؟" يعني يشار إلهم إلى موضع يرون فيه سراباً كالماء فيقال لهم: ألا تردون؟ يعني: ألا 
تذهبون إليه؟ 

قال: 'فَيُحْشَرُونَ إلى الثار كأَنّهَا سراب يَحْطِمُ بَعْضْها بَعْضاً” يعني من شدَة حرارتها وتلاطم أمواجها ولهما 
يحطم بعضها بعضاً» “فَيَتَسَاقَطُونَ في النّار" انظر الآن ما بقي أحد يعني الذين كانوا يعبدون الأصنام 
والأنصاب وكذا سقطواء والآن حتى أهل الكتاب من الهود والنصارى الذين كانوا يعبدون غير الله أيضاً 
يتساقطون في النارء بدني النَصَارَىء فيقالٌ لَهُم: ما کن تدوز ا الْمَسِيمَ ابْنَ اللّهء فيقال 
لَه كَدْبْكُمْ ما تخد الله مِنْ صَاحِبَةِ ولا وَلَوِء فَيُقالُ لَهُمْ: مَاذا تَبُعُونَ؟ فيقولون : عَطِشْنَا يا رَبنَاء فاسقئاء قَالَ: 
فيْشَارٌ !ليم م ألا تَردُونَ : ؟ فِيُحَشَرونَ إل جَهلْم كانه سراب يَحطم ا فاه او في النَّار حَنّى إذا 
لم يبق إ0 مَنْ کان يَعْبْدُ الله تَعَالى مِنْ بر وقاجرا ' يعني صالح وطالح» 'أَنَاهُمْ رب العَالمِينَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالى في 

ادى صورة ِن التي رَأَوْهُ فيا" ا في قرب صورةء "قالَ: فا تمرورو ون خا E‏ 
يا ربكا فار قا الاس في ادنا أف ما كنا إليهم. ولم نُصَاحِبهُم" انظر الآن U OTL‏ الاس في 
ادنيا أَفْقَرَ مَا كنا إليهم» ولم مَنُصَاحِبِهُم" هذا وصف آهل الجتة؛ يفارقون الناس لأنهم غرباء عن الناس؛ فإن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباءء فارّقوا الناس أفقر ما كنا إلهم: يعني: كنا أحوج ما نكون 
إلى مخالطة الناس ومع ذلك فارقناهم؛ لأنهم كانوا هم في تعبّد وني طاعة لله سبحانه وتعالى ومخالطتهم 
الناس ستؤذيهم في ديهم فكانوا يبتعدون عن مخالطة الناس كما يحصل مع الشباب اليوم» قالوا: (فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم)؛ لأنهم يضِرّومم في ديهمء فلا تستغرب من غربتك؛ فهذا 
حال أهل الإيمانء "فيقوك: أئا ربكم فَيَقَولُونَ: نعود يالله منك لا شرك بالله شيا مَرَتَيّْنَ أو كلانا"؛ لأنهم ما 
عرفوه» "حى إِنَّ بَعْضَهُمْ ليكَادُ أَنْ يَنْقِب» فيقول: هل بَيْئكُم وَبَيْئهُ آية فتَعْرفُوئَهُ يهًا؟". أي: علامة تدلّكم 
عليه 'فَيُقولون : َعَم ل د ييا هل فقا تنس ِل دق الله له ا 
ولا يَبْقى مَنْ كانَ سج اتّقاءً وَريَاء إن حمل الله ظهره طب طبَقة وَاحِدَةء يعني: لا يستطيع أن يسجدء كم اد 
أَنْ يَسْجُدَ حر عَلَى قفاة". كلما أراد أن يسجد ينقلب إلى ظهرهء "ثم يَرَفعُونَ رَؤوسَهُم وَقَدْ تَحَوَّلَ في صورَتِه التي 
َأَوْهُ فيهًا ول مَرَةِء فقال: أنا ربكم فَيقولون: أت راء كم يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَئهَ". بعد ذلك يأتي دور 
الصراط. يضرب الجسر على جهتمء الذي هو الصراط الذي يوضع على جهتم» فالجتة لا يصلون إلما 
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حتى يتجاوزون جهتم» وهذا الصراط يوضع على جهتم؛ كي يتجاوزوه. " وَتَحِل الشفَاعَة» ويَقولونَ: الله 
00 

تحلٌ الشفاعة: يعني يآتي وقت الشفاعة, " ويقولون" هنا لم يُبِيّن من الذين يقولونء. لكن جاء في رواية 
أخرى أيضاً في الصحيح قال: "فيقول الأنبياء اللهم سلم سلم"27. فهنا يشفع الأنبياء على الصراط فهذا دليل 
شفاعة الأنبياء على الصراظ: "قِيل: يا رسول الثدء. وما الجسر؟ قال+ "خض مزلة". يقال: مزّلّة ومرلة 
بكسر الزاي وفتحهاء 

(دحضٌ مزلّة) المعنى أن الأقدام تزل عليه ولا تثبت» هذا هو الجسرء وسبب الثبات أو الزلل؛ الأعمالء 
فالأعمال هي التي تثبّت وهي التي تزلء "فيها حَطَاطِيف وَكلَالِيبُ وَحَسَكْء تكونُ يِنَجْدٍ فِيهًا شُوَيْكَة يُقَالُ لَه 
السعدَان". يعني على هذا الصراط خطاطيف: وهي حديدة حادّة ومنعكفة كالمحجن الخاص بالحصيدء 
والكلاليب: حديدة كالستارء وحَسكٌ: شوك صلب من حديد» مثل الشوك الذي يكون على الشجر. 

قال: ررق يبلك عمد فيا وك يقال ليا فج الان ها شوك كتين ھا لكها من 
حديد وحادّة. فهذه كلها تكون على الصراط كي تصيد من يمر بالصراطء "فيمر المؤمنون كطرف العين" هذا 
كله لمن هو مُعدٌَ؟ مُعد للمؤمنين وليس للكافرين نسأل الله العافية. "كطرف العين" مجرّد أن تطرف بعينك 
هكذاء لا تراه قد مر سريع جدّاً. وسبب السرعة والبطء هي الأعمالء وليست القضيّة أنك رياضي أم 
ليست رياضياًء لا ليس فما رياضة. هذه تكون حسب أعمالك. 

قال: "فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح" انظر الآن ينزل؛ طرف العين وكالبرق, البرق أخف من 
طرف العينء ثم كالريح» وهي أيضاً أخف سرعة. كل يتدرج في السرعة. بعضهم يكون أسرع من بعض على 
حسب الأعمال» 

"وكالطير وكأجاويد الخيل" يعني الخيل الجيدة "وكالركاب" والركاب التي هي الإبل. مسير الإبل. ومسير الإبل 
أخفض من سرعة الخيل» 

'قئاج نل و ترق مرل ووی في نار جهنم" الآن هؤلاء الذين يمرّون على الصراط ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: "ناج مُسلم" يعني تجاوز سليماًء نجا لم يُصِبْهُ شيء من هذه الكلاليب والخطاطيف. 

القسم الثاني: "ومَخدوش مرس" مخدوش: يعني أصابته جراح من هذه الكلاليب والخطاطيف لكن مع 
ذلك لم يسقط في جهتم. 


1 في "صحيح البخاري" (806): " وكلام الرسل يومئذ". وفيه أيضاً (6573): "ودعاء الرسل يومئذ". وفي "البخاري" (7437)ء ومسلم "182": "ودعوى 
الرسل يومئذ". 
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ا كروي في نار جَهنَّمَ' ومهم من خطفته ونرّلته إلى جهتّم» فهم أقسام ثلاثة. 
قال: "حَتّى ذا كفن ال يدون يِن الثّارء َوَالذِي في بيڍوء ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يِأَشَدَ مُنَاشَدَة لله في اما 
الْحَقّ مِنَّ المُؤِْنِينَ لله يَوْمَ القِيَامَة وان ال في الثّارء لاو ال توف اه 
وَيَحُجون» فيقال لَهُم: أخرجُوا من عَرَفتُمٌ, فذحرم صوَرْهُمٌ على انار فَيُخْرجُونَ خاقا كيرا في أخذت اناا ای 
صف سَاقَيْهِ وَإِلَى رَكبَتيْهِ" يعني هؤلاء المؤمنون الذين يتجاوزون الصراط يشفعون في أصحابهم الذين 
كانوا معهم في الدنيا على الإيمانء كانوا يصلّون ويصومون ويحجّونء انظر لهذا الوصف. وماذا كانوا 
يفعلون؟ يصومون. يصلّونء يحجّونء وهم في جہنم يعني أصحاب كبائر.ء أصحاب ذنوب؛ فلا تستهن 
بالذنب ولا تظن نفسك تنجو كونك صلّيت وصمت» انتهى الموضوع فتفعل ما تشاءء لاء هؤلاء من الذين 
يصومون ويصلّون ويحجّون ومع ذلك في جهتم» نسأل اللّه العافية. وقد عرفتم وصف جهتم؛ أهون أهلها 
عذاباً أن توضع في قدميه جمرتان من نار تغلي بهما دماغه. فالأمر ليس هيّناً. هؤلاء بعد أن ينجوا 
يطلبون من الله سبحانه وتعالى وبإلحاح كي يشفعوا في إخوانهم وي يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم 
والواحد منهم في إلحاحه كالواحد منكم عندما يعرف حقّه وبلح فيه كي يأخذه. شدّة إلحاحه تكون 
شديدة» وهم يلحّون على الله سبحانه وتعالى أشد من الذي يلح في طلب حقّه؛ كي يُخرج الله سبحانه 
وتعالى إخوانهم من نار جهتم؛ فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم؛ فهذه شفاعة من المؤمنين. 

قال: "فيقال لَهُمْ: أخرجوا مَنْ عَرَفتُم' منهم أنهم كانوا يصلون يصومون» وهذه فها فضيلة معرفة 
الصالحين الذين ينجون عند الله سبحانه وتعالى» ففي معرفتهم فضيلة وهي أنه إذا لم يمُنَّ الله عليك 
بالمغفرة؛ هؤلاء يعرفونك ويُخرجونك. انظر ما قال؟ "أخرجوا من عرفتم» فتُحرّم صورهم على النار؛" كي 
يعرفوهم. إِذاً يعرفوهم بصورهم وبأشكالهم, 

کون حلا كيرا قد اكد ار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه" کل على حسب ذنوبه. 

"ثم ا ربا ما بْقِي فا ای اقاب تصبور اتتا مهولا لبسو فلا "لتك عون كان عت" 
ممّن هذا وصفهم "فيقول: ارْجِعُوا فمَنْ وَجذثُمٌ في قلبه هنال ديار من خير فأخرجوة. فَيُخْرجُونَ خَلقا 
کر ثم ا f‏ لم ددر فيها 28 ممن أمَركتّاء ثم ل ارجعوا فَمَنْ وَجَدتُم في قلبه يقال نيصف ديئَار 
ين خير فأخرجو فَيُخْرِجُونَ خلقا كيرا ثم يقولون : رَبنَا م در فيا ممن أمرتتا أحَدَاء ثم يقول: ارْجمُوا 
َمَنْ وَجَدْثُمٌ في قليه ثقال ذَرةِ مِنْ خير فَأَخْرجُوةُ» فَيُخْرجُونَ خلقا كثِيرًا َم يَقولون: رئا لم ذز فيا خَيْرا” 
يعني من كان في قلبه مثقال ذرّة: يعني بحجم النملة الصغيرة. من كان في قلبه ذرّة من إيمان أخرجود. 
(وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُذري يَقَوكُ: إن لَمْ تُصَدّقُونِي بهذا الْحَدِيث فاقوا إنْ شم : إِنَ الله لا يَظْلِمُ مقا در 
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ون َك حَسَنَة يُضَاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ لَدُنْهُأجْرًا عَظِيَ 4 "فَيَقُوَ الله عر وَجَلَ: شفعت الملائكة» وَشَفَع 
لنِّيُونَء وَشَقَع الْمُؤْينُونَ" هذا دليل على أن الجميع يشفع؛ الملائكة. والنبيّون» والمؤمنون: يشمل الصالحين 
والصديقين. "وم يَبْقَ إلا أرْحمْ م الراحِهِينَ فَيَقيضْ قَبْضَة مِنَ انار رج مها قوْما َم يعملا خَيْراً قط د 
غَادوا خا ٠‏ فيْلقِيهم في تهر في اا ' يعني في أوائلهاء اننال ل قوز E A‏ ترج 
الحِبّة" هذه اسم جامع لحبوب البقول وهي سريعة الخروج تنبت بسرعة, "فَيَخْرّجُونَ كما خُر الحِبّة في 
حَبِيل اسيل" السيل: عندما يسيل الوادي مثلاً يحمل معه الغثاء. ويحمل معه حبوباً. يحمل معه أشياء 
ويلقها على ضِقّتيه ثم بعد ذلك تبدأ هذه بالخروج» كذلك هؤلاء المؤمنون. " كما تخر الحبّة في حميل 
اسيل ألا تَرَوْئهًا تكونُ إلى الْحَجَرء أو إلى الشّجَر" يعني تجدها متطرّفة ناحية حجرء أو ناحية شجر؛ 
تنبت من هناك» "ما يكون إلى الشمس أصيفر واخيضر" يعني الذي يكون قريباً من الشمس ظاهراً؛ يخرج 
أصفر لكن بالتصغير: أصيفر؛ وأصفر وأخضرء وأما ما يكون ما إلى الظل؛ فيكون أبيض» " فقالوا : يا 
رسو الت كاك كنت تَرْعَى بالْيَاِيَةء قَالَ: “ فيَخْرُجُونَ كَاللولُوْ في رقَابهمْ وام" في رقامم ا 
مثل السوار أو شيء من هذا يُعرفون به في الجنّة. "غرفي آل الج لاد اء الله الذية أَدْخَلَهُمُ الله 
الْجَنّة عَيْر عَمَل عَمِلُوهُ وَلَا خَيْر قَدَمُوه"؛ ولكنهم من أهل الإيمان. هم مؤمنون فلا يخرج من النار إلى الجنّة 
إلا مؤمن. لكن ليس عندهم ذاك العمل الذي يُذكرء "كم يَقول: ادْخُلوا الْجنّة فَمَا رََيْتمُوهُ فَهُوَ لكم" أي كل 
ما وقع نظركم عليه فهو لكم, هؤلاء من أدى أهل الجدة 'تيترلوة : راء أَعْطَيْتَنَا ما لم تُعْطٍِ أَحَدَا مِنَ 
اا كم غنوي فصل ين هذاه فيتولون: ها راء أي شيءِ أفضل ين :4155 فوك رضاي» فا 
أسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أب" 
وكذلك جاء في حديث أبي هريرة بهذا المعنى وذكر فيه أيضاً أن الأنبياء يشفعون وكذلك الملائكةء جاء فيه: 
"ذا فَرَعْ الله مِنَ القضًاء بَيْنَ العِاد» وَأَرَادَ أَنْ يُخْرحَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النّارء أَمَرَ الملائِكَة أَنْ يُخْرجُوا مِنَ 
الذار ين كان لا يشرك يالله شيا ممن أراد الله تغالى ATT‏ فيَعْرفونَهُم في الثّار 
يَعْرفُوئهُمْ يأثر السّجُود» تأْكلٌ الثَارُ مِنَ ابْن آدَمَ إلا أكرَ السَّجُودِء حَرَمَ الله عَلَى الثّار أَنْ تأكل ار السّجُور"( 

ثم ذكر معنى حديث أي سعيد الخدري. وذكر شفاعة الأنبياء والمؤمنين. 


1 [النساء:40] 
2 أخرجه البخاري (7439). ومسلم (183) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 
3 أخرجه البخاري (6573). ومسلم (2968) عن أبي هريرة 0-6 الله عنه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» أمّا بعد: 
فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ([19] والإيمانُ بالصّراطٍ على جهنم يأخذ الصّراط منَ شاء 
الله وىجوڑ مَن شاء الله ويسقط في جهنم من شاء اللْهُ. ولهم أنوارٌ على قَدْرِ إيمانهم). 

الإيمان بالصراط على جهتم من عقيدة أهل الستة والجماعة. يؤمنون بالصراط المضروب على مَتنِ 
والمقصود بالصراط: هو الجسر؛ جسر على جهتم إذا انتبى الناس إلى الظلمة. وذلك يكون بعد مفارقتهم 
لمكان الموقف. ينطلقون إلى جهة الصراطء وقبل الصراط يوجد مكان في ظّلمةء قالت عائشة رضي الله 
عنها: (إن رسول الله فلك سُئل أين يكون الناس يوم تُبِدَل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: “هم في الظلمة 
دون الجسر")(). يعني قبل الجسرء وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويسبقهم المؤمنون 
ويُحال بيهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم» ويؤتى المؤمنون نوراً؛ كل على حسب إيمانه. 

في بداية الأمرء تحدّثنا عن الكفار في الموقف. يقول الله سبحانه وتعالى لهم: "تتبع كل امّة ما كانت تعيد"2, 
فيتبع من كان يعبد الصليب: الصليبء ومن كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام... إلى آخره» فيّقذفون في نار 
جهتم» ثم بعد ذلك يبقى فقط المؤمنون والمنافقون. ويتجهون إلى هذا المكان الذي يكون فيه ظّلمة, ويُنير 
للمؤمنين إيمانهم؛ يؤتون نوراً يكون على قدر إيمان الشخص وهذا النور يؤتاه المؤمنون فقط» فيفترق 
المؤمنون عن المنافقينء ويتأخر المنافقون. ثم يأتي الصراط بعد ذلك. 


قال المؤلف: (والإيمان بالصراط على جہتم) 

الصراط جسر مضروب على متن جهتمء جاء وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف. على أطرافه 
كلاليبُ وحَسك وما شابه من الأشياء التي تأخذ الناس*؛ كل بذتبه» فمن الناس مَن تصيبهء ومنهم من لا 
تصيبه على حسب أعمالهم. 

قال اة الصراط مو شاء ا 


1- أخرجه مسلم (315) عن ثوبان رضي الله عنه. 
2- أخرجه البخاري(4581). ومسلم(183) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
3- أخرجه البخاري(7439): ومسلم (183) عن أبي سعيد الخدررضي الله عنه. واللفظ لمسلم 
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لعلّه يريد بالأخذ هنا: الضرب الذي يحصل من الكلاليب التي تكون حول الصراطء كما صخت الأحاديث7) 
بذلك» وهذه الكلاليب منها ما يخدش خدشاً ويمر المخدوش» وبعضها يوقعه في نار جهنّم. 

قال: (ويجوز من شاء الله) 

يعني يمر على هذا الصراط من شاء الله من عباده على حسب الأعمال. كما جاء في الحديث: 'فَيْمُر المُؤْينُونَ 
كَطَرْف الْعيْنْء وَكَالْبرق » وَكَالرُيمء وَكَالطيْرء وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْل وَالرُكٌابِ... إلى آخره"©. على حسب أعمالهم كما 
مرفي الأحاديث الواردة في ذلك. 

قال: (ويسقط في جهتم من شاء الله) 

يعني هذه الخطاطيف والكلاليب تأخذ بعض الناس وثلقهم في نار جهتم, هؤلاء أعمالهم لا تكفي لينجوا 
من نار جهتم؛ فيسقطون فهاء ثم يُخرجون بعد ذلك. 

قال: (ولهم أنوارعلى قدرإيمانهم) 

كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: « نورهم يَسْعى بین ایدیم وَيِأَيَامِمْ يَقُولُونَ ربا ْم لتا ورا وَاغْفِرْ لتا لَك 
على کل َيْءِ قير ©, 

وقال: يوم ترَى الؤْمِننَ وَاخُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَنَ دِيم وَبأيَاضِمْ ۵4 

وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يوم يَقُولُ اَافِقُونَ وَاحَُافِقَاتُ لِلَِّينَ آمَنُوا انرون تقس مِنْ ركع 54 
يعني انتظرونا؛ لأن المنافقين يتأخرون عن المؤمنينء فيناديهم المنافقون: 

#انظرونا نقتبس من نوركم 2 يعني انتظرونا حتى نأخذ شيئاً من نوركم؛ لأن المنافقين لا يكون معهم نورء 
$ قي ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالَتمِسُوا ورا صرب بَيْتَهُمْ بِسُورٍ لَه بَابٌ بَاطِنْةُ فيه الرَحَة وَظَاهِرٌةُ مِنْ قله الْعَذَابُ 24 
فجهة السور التي فما المؤمنون فيه رحمة, والجهة التي فيه المنافقون فيه العذاب» « يُنَادُوَجمْ أَلنَكَنْ 
مَعَكُمْ 4 في الدنياء يعني المنافقون ينادون المؤمنين: 9 أل نكن معكم € يعني في الدنياء # قَانُوابَل وَلكِدَكُمْ 


1- كما جاء في صحيح البخاري(6573): "ومنهم المخردل". وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (454/11) في معنى: "ومنهم المخردل: (قال الهروي: المعنى أن 
كلاليب النارتقطعه فهوي في النار..". 

وعند البزاروابن خزيمة وغيره: "كلاليب معلقة تأخذه..". 

2- أخرجه البخاري (7439). ومسلم(183) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 

3- [التحريم:8] 

4- [الحديد:12] 

5- [الحديد:13] 
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سکم وَتربَضْتُمْ ازم وَغرََكُمْ الاما تی جا أَمرُ لله وََرَكُمْ بالل الَْرُورٌ ٠١‏ ايوم لا يُؤْحَذُ مَِكُمْ 


فتنتم 
فد وَلَا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مَأَوَاكُمُ انار هي مَوْلَاكُمْ وبس الصير #(0, 

هذه الآيات كلها تدل على أن المؤمنين يؤتون نوراًء ونورهم يكون متفاضلاً على حسب أعمالهم؛ فمهم من 
يكون نوره شديداً وقوياً. ومنهم من يكون ضعيفاًء حتى إنه جاء في بعض الروايات: أن بعضهم يكون إبهام 
قدمه مضيئاً فيُضِيء أحياناً ورخفت أحياناً» هذا عمله يكون ضعيفاً جداً. 


ومسألة الصراط ينكرها أهل البدعة والضلال» ويقولون هو من أحاديث الآحاد» وأحاديث الآحاد لا يؤخذ 
بها في الاعتقاد. 

وشهتهم الثانية أن صراطاً مثل هذا الوصف الذي ذكرته لا يمكن للعبد أن يمر عليه؛ يقيسون الأمور 
دائماً بعقولهم الصغيرة. لا يدركون الأمور إدراكاً صحيحاًء ثم يخالفون أحكام الله سبحانه وتعالى وأخباره 
بعقولهم الصغيرة؛ هذه عادة أهل البدع والضلالة. 

أما أن أحاديثه آحاد؛ فبذا كذب؛ فأحاديث الصراط متواترة؛ هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أنه لا يمكن المثي عليه بهذا الوصف. وهذا باطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كلّ شيء قديرء 
فيقدر على كلّ شيء» ثم إن المرور على صراط كهذا ليس بأشد صعوبة من المثي على الماء أو الطير في 
البواء. وقد حصل في زماننا هذا اليوم من يمشي على الحبال» وهذا أيضاً من الأشياء القريبة من المشي 
على الصراط بمثل هذه الصورةء ولو أن هذا كله من التسليم معهم بأن المسألة لا بدَ أن تقاس على أمر 
دنيوي؛ وإِلّا فأمور الآخرة أمور غيبيّة والله سبحانه وتعالى على كلّ شيء قدير؛ هذا هو الجواب النهائي على 
شبههم التي يذكرونهاء وهذا الجواب أخذناه من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه: أن رجلاً قال: يا نبي 
الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى وعزة ربنا. انتبجى» 

الحديث متفق عليه. قس على هذا كل غيبي كهذا. 


قال المؤلف رحمه اللّه:([20] والإيمان بالأنبياء والملائكة). 
هذه من أصول الإيمان عند أهل السنّة والجماعة: الإيمان بالأنبياء والملاتكة. وهذا الذي ذكر في حديث 
1- [الحديد14-13] 


2- أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (1203). والمروزي في تعظيم قدرالصلاة (278). وغيرهما. 
3- أخرجه مسلم(8) عن عمربن الخطاب رضي الله عنه. 
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فمن أصول الإيمان: الإيمان بالأنبياء جميعاً الذين بعهم الله سبحانه وتعالى لأقوامهم؛ ومنهم نبيّنا محمد 
#5 الذي بعثه إلى الناس كاقةء فيجب الإيمان بهؤلاء. 

ومعنى الإيمان بالأنبياء: أن تُصدّق بأنهم مبعوثون من عند الله تبارك وتعالى. 

فمعنى أنه نبي أو رسول: أنه مبعوث من عند اللّه» ويوحى إليه. فأنت إذا صدّقت بأنه نبي لله ورسول للّه 
سبحانه وتعالى؛ عندئذ تكون مؤمناً به. ويلزم على ذلك: أن تطيعه فيما أمرء وأن تجتنب ما نبى عنه 
وزجر؛ إذا كان من الأنبياء الذين بُعثوا إليك. فكل نبي كان في السابق يُبِعَث لأمّته. لكن عندما بُعِثْ نبيّنا 
يع بُعث للناس كافّة؛ لجميع الناس. فيجب الإيمان به بناءً على ذلك من جميع الناس وليس من أمّة دون 
أمَةَء فنؤمن بهم بشكل مجمل على هذاء فهم كثيرء ونؤمن بأسماء من ذكروا لنا في الكتاب وفي السنّة؛ 
كنوح عليه السلام والنبي محمد 4 وموسى وعيمى وإبراهيم وغيرهم ممّن ذكر لنا على وجه التفصيل 
بأسمائهمء نؤمن بهم بأسماءهمء ونؤمن بالجملة بكل نبي بُعث من عند الله تبارك وتعالى. 

ثم الفرق بين الأنبياء والرسل: 

والصحيح في هذه المسألة: 

الفرق بينهم: أن الرسول معه رسالة. والنبي لا رسالة معه؛ إنما يأتي برسالة مَن قبله. وكل رسول نبي 
ولیس کل نبي رسولاً. 

والكفر بواحد من الأنبياء كفر هم جميعاً؛ لآن الدي قله قال: "الأثبياء أخوة للات" 

أي لأقبات فى "ديقي را کا قال .عليه الغياذة را اتی کے که اه اما 
متفرّقات كثيرات لكن ديهم واحد» فدين الله سبحانه وتعالى قائم على أصل واحد. والأنبياء كلهم شيء 
واحد» فمّن كدب بنبي واحد؛ فقد كذّب بجميع الأنبياء؛ لذلك قال الله سبحانه وتعالى: # كذبت قوم نوح 
المرسلين 24ء 

فقوم نوح كذبوا بنوح عليه السلام: لكن قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين)» 

وكذلك قال: # كذبت عاد المرسلين 4ء و# كذبت ثمود المرسلين 04ء وهكذا لماذا؟ 


وأخرج البخاري(50). ومسلم(9) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. بألفاظ قريبة من حديث عمررضي الله عنه. دون ذكر: "القدرخيره وشره". 
1- أخرجه البخاري(3443). ومسلم(2365) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

2- [الشعراء:105] 

3- [الشعراء:123] 

4- [الشعراء:141] 
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فمن كفر بنبي واحد؛ فقد كفر بالأنبياء جميعاًء من کڈب بمحمد 45 فهو مكذّب بموسی ومكذّب بعیمی» 
مَن صدّق بمومى وكذّب بعيسى؛ فقد كدب بمومى وعيسى أيضاً؛ فمومى عليه السلام قد أخبر بالنبي 45 

وأنه سيأتي من بعده. فمن كذّبه في هذا فقد كدذّبه في غيره. 


والإيمان أيضاً بالملائكةء يجب علينا أن نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى» هؤلاء الملائكة هم مخلوقات 
مخلوقة من نورء كما جاء في صحيح مسلم 2 : " خُلِقت الملائكة من نور وخُلق الجان من مارج من تار وَخْلقَ 


آدم مما وْصِفَ لكم'ء والملائكة لهم عقول يدركون بها الأوامر والنواهيء ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما 


أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولهم أجنحة كما جاء وصفهم في الكتاب والسنّة!6 
ونؤمن كذلك بأعمالهم التي يقومون بهاء 
© مما ذكر لنا من ذلك في الكتاب أو في السنّة؛ نؤمن بهم جميعاً؛ على وجه الإجمال كما ذكرناء 
©» ونؤمن بهم على وجه التفصيل أيضباًء الذين ذكروا لنا بأسمائهم وأعمالهم نؤمن بهم بأسمائهم 

وأعمالهم؛ 

مثلاً: كجبريل عليه السلام موكل بالوحي. 

- وكإسرافيل مول بالنفخ في الصورء 

- وميكائيل موكل بالقطرء 

- ومّلك الموت موكل بقبض الأرواح وهكذا.... 
فنؤمن بهؤلاء ونؤمن بأعمالهم التي ذكرت لنا في الكتاب أو في السنّة؛ هكذا يكون الإيمان بملائكة الله تبارك 
وتعالى. 


1- [النساء:151-150] 

2- (2996) عن عائشة رضي الله عنها. 

3- قال الله تعالى: (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر:1]. وفي مسلم (2937) في باب ذكرالدجال من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: ".. 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين". 
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قال المؤلف رحمه الله:([21] والإيمانُ بأنَّ الجنّةَ حق والنَارْحَقٌء وأنهما مخلوقتان. الجَّنَهُ في السماءِ 
السابعة وسَفْفُها العش والتّارتحت الأرْضٍ السّابعة السّفلى. وهما مخلوقتان. قد عَلِمَ اله تعالى 
عَدَدَ أهلٍ الجَّنّة ومن يَدْخْلّماء وعدد أهل النّارومن يدخلهاء لا تفنيانٍ أبداً. بقاؤهُما مع بقاء الله أبدَ 
الآبدين ودَهْرَانَّداهرين. وآدمُ عليه السلام كانَ في الجنّة الباقية المخلوقة. فأَخْرِجَ منها بعدما عصى 
الله عرّوجل). 

الإيمان بأن الجتة حق والنار حق» جاء في الحديث عبادة بن الصامت أن النبي # قال: "من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنّة حق والنار 
حق أدخله الله الجنّة على ما كان من العمل"ء 

الشاهد قول النبي ي هنا: "وأن الجنّة حق والنار حق". أي: ثابتة وموجودة كما أخبر الله سبحانه وتعالى 
وأخبر نبيّه 4ء فنؤمن بذلك على ما أخبرنا به وهذا الإيمان بالجنة والنار هو داخل في ركن من أركان 
الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل؛ قال: "والإيمان باليوم الآخر"» وما يحصل في هذا اليوم وما يحصل 
بعده. كل هذه التفصيلات التي في اليوم الآخر تدخل ضمن هذا الإيمانء فالإيمان بالجتة والنار وأنهما 
ثابتتان تابع لهذا الركن؛ وهو الإيمان باليوم الآخر. 

وأدلة وجود الجنّة ووجود النار وثبوت ذلك في القرآن والسئّة كثيرة جدّاًء ومتواترةء لكن الذي حصل فيه 
النزاع مع أهل البدع هو ما بعد ذلك. 

قال المؤلف: (وأنهما مخلوقتان) من عقيدة أهل الستة والجماعة أن الجنّة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنء لا أن الله سبحانه وتعالى سيخلقهما فيما بعد. هما مخلوقتان موجودتان الآن في هذا الوقت» وني 
زمن النبي ي عندما كان يخبر عنهما كان يخبر عن أشياء موجودةء وهذا بإجماع أهل السنّة أنهما 
موجودتان مخلوقتان الآن. والأدلة على ذلك كثيرة, منها قوله تعالى في النار: # أعدّت للكافرين 24ء وقوله 
في الجنّة: « أعدّت للمتقين € في مُعدّة ومجيّزة, لا يريد أن يخلقها فيما هو آت» فقوله عز وجل: 
#أعدّت4 يعني قد فضي هذا الأمر. 

وجاء في الحديث أيضباً أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنّة والنار قال لجبريل: "اذهب فانظر إليها"ء فهذا 
الحديث بيّن أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهماء فهما مخلوقتان موجودتان الآن. 

1- أخرجه البخاري(3435). ومسلم (28). 

2-[البقرة:24] 


3-[البقرة:13] 
4- أخرجه أحمد(8398). وأبوداود(4744). والترمذي(2560). والنسائي(3763) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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خالف في هذا المعتزلة؛ أصحاب العقول- وهم حقيقة بلا عقول؛ يدّعون العقل والحكم بالعقل لكنهم 
حقيقةً لا عقول لبم-. شهتهم في ذلك: أنهم قالوا: بأن الجنّة والنار خلقهما الآن هذا عبت لا فائدة من 
ورائه. 

لماذا هو عبث؟ 

قالوا: لأنه ما لهما شغل الآن؛ لا يُشتغل بهما في شيء؛ فخلقهم وإيجادهم الآن يُعَدُ عبثاًء فالجئّة تكون 
معطلة؛ وهذا العبث لا يليق بالله عر وجل. فجهلوا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الجنّة والنار قبل 
قيام الساعة. ثم جعلوا أنفسهم حُكاماً على الله سبحانه وتعالى في أفعاله. فيحكمون على الله بأن هذا 
جائز وهذا غير جائز بناءً على عقولهم الصغيرةء إذا كنت لم تدرك حكمة الله سبحانه وتعالى» وكان عقلك 
قاصراً عن ذلك؛ فلماذا تجعل نفسك حاكماً على الله سبحانه وتعالى؟! هناك حكم أنت لا تدري عنهاء لہا 
منافع أنت لا تدري عنها؛ مع أنه قد جاء في أحاديث صحيحة بأن من الناس من يعدب ومهم مَن يُنعّم في 
هذا الوقت وقبل قيام الساعة”". إذاً هي ليست مُعطّلة أصلاً؛ فقولهم هذا باطل. 

واستدلوا أيضاً بقول الله تبارك وتعالى: ل( كُلّ مَنْ عَلَيَْا قَانِ 57 وَيَبْقَى وَج رَبك ذو ا لدل وَالْإِكْرَام 24 
قالوا: لو كانتا مخلوقتين إذاً يلزم من ذلك أن تفنيا مع ما يفنى في ذاك الوقت» وهذا باطل؛ فهناك أشياء لا 
تفنىء فمع أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بلفظ عام؛ لكن هذا العموم مخصوص وليس على عمومه؛ 
فالجنّة والنار قد دلّت الأدلّة على وجودهما وعلى بقائهما وأنهما لا يفنيان كما سيأتي إن شاء الله في مسألة 
ففاء الحنة والتاب وكدذلك العرش خا لايفىوهفاك امون فد اسك من عت الآية كدت اة 
إذاً فلا يصح أن تحمل على عمومها كما فعلوا من أجل أن يمشّوا عقيدتهم الفاسدة. 

قال: (الجنّة في السماء السابعة وسقفها العرش. والنارتحت الأرض السابعة السُفلى). 

جاء في الحديث: "إن في الجنّة مائة درجة, أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله» فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنّة وأعلى الجنّة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
ق ا 

والجنّة في السماء في علّيينء قال الله تعالى: # كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 4ء أعلى شيء, والنار في 
أسفل سافلين كما قال الله سبحانه وتعالى: # كلا إن كتاب الفُجَار لفي سجّين وما أدراك ما سجين 24ء وقد 


1- منها ما أخرجه مسلم (2856) عن أبي هريرة قال: قال رَسُولْ الله #5: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لحي ِن قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبَا ب كَعْبٍِ هَؤُلَاءِ يَجُؤُقُصْبَهُ في النَّانه 


2- [الرحمن:27-26] 
3- أخرجه البخاري(2970) عن أبي هربرة رضي الله عنه. 
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أجمع العلماء على أن العرش فوق السماوات السبع فهو في السماءء فالجنّة في السماء والنار في الأسفل في 
الأرض السابعة كما قال المؤلّف. 

قال: (وهما مخلوقتان) أي الجنّة والنار مخلوقتان كما تقدّم. 

قال: (قد علم الله عدد أهل الجتة ومن يدخلهاء وعدد أهل النارومن يدخلها). 

هذا لعموم علم الله سبحانه وتعالى. فقد جاء أن الله يعلم كلّ شيء ولا يعرب عن علمه شيء من ذلك؛ 
فهذا داخل ضمن العمومات التي وردت في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عنه شيء. 

قال: (لا تفنيان أبداًء بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين). 

يعني دائماًء في كلّ زمن. لا يأتي زمن من الأزمان ليس فيه جنّة ولا نارء فالجتّة والنار باقيتان إلى أبد 
الآبدين» يعني: لا يوجد زمن بعد خلقهما لا يوجد فيه جنة ولا نارء فالجنة والنارلا تفنيان؛ هذه عقيدة 
آهل السنة, وهو أمرمتفق عليه بين آهل الستة ولا خلاف بيهم وإن تصوّر البعض وجود خلاف في 
مال فداء الاو قت و غا ظط ولسن يها أهل السمتة متفمون غك أن الحثة والتان لا عفديان: 
ومن قال بفناء النار فقد أخطأ على أهل الستةء من عزا هذا المذهب إلى أهل الستة؛ فقد أخطأ علمم» فلا 
يجوز القول بهذا ولا نسبته إلى أهل الستة؛ فهو أصلاً قد جاء من قبل الجهميّة. الجهميّة هم الذين 
تفلسفوا بمثل هذه الفلسفة. 

قال الله تبارك وتعالى في الجئة: #عطاءً غير محذوذ 4 ©., يعني عطاءً غير مقطوع. فهو دائم لا يمكن أن 
ينقطع في يوم من الأيامء وقال: # وما هم منها بمُخرجين 4ء وقال أيضاً في النار: # لا يفتر عنهم وهم فيه 
مُبلسون 4ء يعني العذاب» وقال: # خالدين فيها أبداً#©. فهذه الآيات؛ بعض من الآيات التي تدل على أن 
النار والجنّة لا تفنيان وهما باقيتان أبد الآبدين. 

وقد أف في ذلك الصنعاني رحمه الله رسالة اسمبها "رفع الأستارلإبطال أدلّة القائلين بفناء النار". وقد 
تحدّث فما عن عقيدة أهل السنة, وبيّن بطلان القول بفناء النارء ورد على الذين يقولون بهذا القول. 
ووجود بعض الآثار في ذلك عن السلف: إِما أنها ضعيفة لا تصح» أو أنها على غير الوجه الذي فيمت عليه. 
قال: (وآدم عليه السلام كان في الجنّة الباقية المخلوقة. فأخرج منها بعد ما عصى الله عرّوجل). 


1- [المطففين:18] 
2- [المطففيت:7] 
3- [هود:108] 

4- [الحجر:48] 
5- [الزخرف:75] 
6- [النساء:57] 
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هذا كما جاء ذكره في كتاب اللّه تبارك وتعالى» أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أسكنه وزوجه الجنّة؛ 
قال: # اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغداً حيث شتت 4ء ونهاهما الله سبحانه وتعالى عن الأكل من 
شجرةء فأكلا منها وعصيا الله سبحانه وتعالى. فأنزلهما ربنا تبارك وتعالى من الجتة: # قلنا اهبطوا منها 
جميعاً 2. أنزله الله تبارك وتعالى من تلك الجنّة. 

هل هذه الجنّة التي سكها آدم عليه السلام هي جتة الخلد؟ هل هي الجتة التي سيسكما المؤمنون في النهاية 
أم أنها جنّة أخرى خاصّة؟ 

هُنا حصل نزاع بين العلماءء لكن آهل السنة على أن الجتّة هي واحدة. ولا يوجد دليل يدل على أن الجتة 
جنتان» وكل جِنّة ذكرها الله في القرآن أو في السنّة في واحدة» ومن ادعى غير ذلك؛ فعليه بالدليل 
الواضح الصريح. ولا يوجد عندنا دليل صحيح في ذلك؛ لذلك نبقى على ما نحن عليه: من أن هذه الجنة 
هي الجنة التي سيسكنا المؤمنون. ولا يوجد جتة أخرى غير هذه الجنة. 

قال المؤلف: (فأخرج منها بعد ما عصى الله عرّوجل). 

وظاهر كلامه واضح» في أن هذه الجنة التي يتحدّث عنها هي جثة واحدة. 

قال: (وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة) 

يعني هي نفسها الجنة التي يسكها المؤمنون بعد البعث. هي الجنة نفسهاء 

(الباقية) يعني التي لا تفنىء 

و(المخلوقة) يعني هي الموجودة الآنء 

(فأخرج منها بعد ما عصى) يعني قرّر أن العقيدة الصحيحة: هي أن آدم عليه السلام دخل الجنّة نفسهاء 
وخرج منهاء ولا يوجد هناك جتة ثانية؛ هذا الذي ذكره المؤلف رحمه اللّه. 


قال المؤلف رحمه اللّه: ([22] والإيمان بالمسيح الَّدجَّالٍ). 

ومح عة أل اة والجماعة الإيمان بالمسيع اللدجالء :ولو اظن فان الولف كر اء کا 
غيبيّة وهي فارقة بين أهل السنّة وأهل البدع والضلالء أهل البدع والضلال يحكمون عقولهم على هذه 
الأمور الغيبيّةء ولا يؤمنون بالغيب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. والتسليم للآيات والأدلة 
التي وردت فيه» وأما أهل الستة والجماعة فيؤمنون بذلك ويسلّمونء وهذا فارق عظيم وكبير بين أولئك 
وبين أهل السئة والجماعة؛ فأهل السنة يصِدّقون ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى وما يصح عنه. ولا 


1- [البقرة:35] 

2- [البقرة:38] 
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يُعملون عقولهم في أشياء لا تدركها عقولهم» رتما لا تدرك العقول أشياء كثيرة. وقد حصلت أشياء من 
علامات الساعة ريما لو سمعها الشخص قبل أن تحصل» يكاد يقول: ريما مستحيل أن تقع مثل هذهء 
ولكنها وقعت وتقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. 

فقال المؤلف: (والإيمان بالمسيح الدجّال) يعني: من عقيدة أهل الستة والجماعة الإيمان والتصديق 
بالمسيح الدجّال. 

وسُمي المسيح مسيحاً؛ لأنه يسيح في الأرض ويسرع فما فيدخل جميع الأرضء إلا ما كان من مكّة والمدينةء 
فلا يدخلهما؛ فهما ممنوعتان عليه كما جاء في الأحاديث الصحيحة"ء ويدخل بقيّة الأرض كلها كاملة, 
يعيث في الأرض فساداً. 

وسُّمّي دجّالاً من الدجل وهو شدّة الكذب» يسقى كذّاباً كذباً شديداً ويسمّى دجّالاً؛ فسمّي دجّالاً لذلك. 
فهو يأتي ويدّعي الربوبية» ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه بعض الأشياء التي لا يستطيعها البشر؛ 
فيغتر به من الناس من ليس عندهم إيمان»ء ويسيرون خلفه» حت إنه يُخرج كنوز الأرض فتسير خلفه. 
ومعه جنّة ومعه نار كما جاء في الأخبار الصحيحة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: "فناره جنة» وجنته 
نار" ومن أراد أن يشرب فليشرب من ناره ويغمض عينيه في حقيقة هي ماء عذب» وأما جتته فبي نار. 
وأخبار المسيح الدجّال متواترة في الصحيحين» وهي كثيرة. 

وهو من البشر ولكن أعطاه الله سبحانه وتعالى علامات يعرفها المؤمنون بعد أن حذدّر منه جميع الأنبياء 
ومنهم نبيّنا ي وأكثر من التحذيرء منه وبيان حاله وبيان صفاته؛ لأن فتنته عظيمة وسيّفتتن بها كثير من 
الناسء واليوم الناس يُفتتنون بأشياء أقل بكثير من هذا لضعف إيمانهم وقلّة علمهم؛ فما بالك لو ظهر 
أمامہم شخص كبذا بهذه الصفات التي يذكرها النبي 5ء فالحصانة منه تكون بالإيمان والعلمء فيتعلّم 
المرء ويعرف صفاته؛ حتى يتمكن من التمييز بينه وبين غيره. وكذلك إيمانه يمنعه من اتباعه. هذا المسيح 
الدجّال هو في الهاية عندما يخرج يتبعه المود ويتبعه غيرهم من أنواع الكفرة والمنافقين ويعيث في الأرض 
فساداً كما ذكرنا إلى أن يظهر عيسى عليه السلامء فيقتله بباب لُدء كما صِحّت الأخبار بذلك©. 

وأنكر العقلانيون خروج المسيح الدجّال؛ الذين هم بدون عقول حقيقةء أنكروا ظهور المسيح الدجّال بناءً 
على تكذيب الأخبار التي وردت في وصفه. وأحاديث الدجال مذكورة كما ذكرنا في الصحيحين وفي غيرهماء 


وهي متواترة. 


1- أخرج البخاري(1881): ومسلم (2943) عن أنس قال: قال رَسُولُ الله مَلهِ: «لَيْسنَ مِنْ بَلَدِ إِلَاسَيَطَؤُهُ الدَجَالُ إلا مَكَةَ وَالمْدِينَةً..." 
2- أخرجه البخاري(7130): ومسلم (7934.795) عن حذيفة رضي الله عنه. 


3- أخرجه مسلم (2937)عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
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وشمتهم العظمى في ذلك هو: لماذا لم يذكر الدجال مع كلّ شرّه وفساده وفتنته العظيمة في القرآن؟ 

نقول لهم: لم يذكر في القرآن كي يبتلي الله سبحانه وتعالى أشكالكم ويُعرّف من يؤمن بالله سبحانه وتعالى 
ومن لا يؤمن؛ بينما ذكر في الستة؛ فيظهر من كان يكدّب بالستةء ويظهر من كان يؤمن بالستة فيأخذ 
بأحاديث الدجال» فإذا كنت تؤمن بالسئة؛ ما الذي يمنعك من الإيمان بأحاديث الدجالء وإذا كنت تكفر 
بالسنّة؛ تظهر حقيقتك. ويبان أمرك. فهو امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى بذلك. 


قال المؤلف رحمه الله: ([23] والإيمانُ بتزولٍ عيسى ابن مريم عليه السلام» يَنْزِلُ فَيَفْثْلُ الَدجَّالَ 
ويَتَرَّوَّحُ. ونُصلي خَلْفَ القائم من آل محمد فَلع. ويموث, ويدفِئهُ المسلمون). 

جاء في حديث الدجال الطويل- سنقرأه لكم إن شاء اللّه-؛ قال في حديث جابر("): "فينزل عيسى بن مريم 5 
فيقول أميرهم" يعني أمير المؤمنين في ذلك الوقتء وهو محمد بن عبد الله الباشمي وهو الممدي؛ يكون هو 
أمير المؤمنين في ذلك الوقت» فيقول لعيسى: "تعال صل لناء فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمّة 
الله هذه الأمة" يعني هذه تكرمة من الله سبحانه وتعالى» أي: كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمّة أن 
جعل أئمّتها منها ولا يؤمهم شخص من غيرهم؛ لذلك لا يقبل أن يتقدّم عيسى عليه السلام. 

قال: (ويصلي خلف القائم من آل محمد 45) القائم من آل محمد #5: هو محمد بن عبد الله الماشعي 
الذي يخرج في آخر الزمان» فتبايعه رؤوس القبائل في مكة, ثم بعد ذلك يفتح الله على يديه. 

ثم يموت عيسى عليه السلام ويدفنه المسلمون. 

أما قضيّة أنه يتزوّج؛ فهذه لم يرد فيها خبر صحيح؛ فالله أعلم أيتزوّج أم لا يتزوّجء فبما أنه ما صح الخبر 
فما في شيء؛ فنحن نسكت عن هذا. 

وسنقرأ لكم شيئاً من أحاديث الدجّال. بشكل مختصر؛ حتى يكون عندكم إلمام ببعض هذه الأحاديث. 
منها ما أخرجه الشيخان” من حديث ابن عمر أن النبي 4# ذكر الدجّال بين ظهري الناس فقال: "إن الله 
ليس ياهور ال إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافئة". ففي هذا الحديث يبيّن الني وه 
علامة مميّزة في؛ فهو يدّعي الربوبيةء ومع دعواه بالربوبية هو ناقص؛ حيث إنه أعور» فهو غير قادر على 
إصلاح هذا الداء الذي فيه؛ فهو أعور وإن ركم ليس بأعور؛ إذاً فلا يمكن أن يشتبه الأمر عليكم؛ "هو 
أعور العين اليمنى » كأن عينه عنبة طافئة" يعني كأن عينه منطفئة وبارزة. وهي عوراء يعني هو لا يرى فها. 


1- أخرجه مسلم (156) 
2- أخرجه البخاري (3439). ومسلم (169) عن ابن عمررضي الله عنه. 
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وجاء في الحديث الآخر؛ حديث أنس: "الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر" ثم تهجاها: ”ك ف ر 
يقرؤه كل مسلم". كل مسلم يقرأ هذه الكلمة المكتوبة على جبينه؛ فَتَفْرَاً؛ فلا يشتبه أمره على الناس. 

وني حديث حذيفة© قال: قال رسول الله مَل: "لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه نهران يجريان» أحدهما 
رأي العين ماء أبيض" 1 فيما تراه العين هو ماء أبيض 

"والآخر رأي العين نارٌ تج" يعني: تراه العين ناراً؛ ترى أمامها ناراً؛ لكن الحقيقة خلاف ذلك, 

قال: " فإمًا أدرَكَنٌ أحدٌ؛ فليأت النهر الذي يراهُ نار" يعني: إذا أدرك أحدٌ الدجّال؛ فليأت النهر الذي يراه ناراًء 
وبترك النهر الذي يراه ماءًء 

"وليغمّض” يعني : يغلق عينيه حتى لا يخاف من شكل النار ومنظرهاء “ثم يأ E‏ نه 3 
بَارِدٌء وَإِنَّ الدّجَالَ مَمْسُومْ عبن لزيا ةر شليق دويز فيه كان ؛ يدرنة كل مُؤين : اتب وغیر 
کاب" يعني: سواء كان يستطيع القراءة أو لا يستطيع؛ فإنه يقرأ هذا المكتوب عنده. 

وجاء في حديث آخر طويل© ذُكر فيه خبر الدجّال قالوا: (يَا رَسُولَ الله! ذَكَرْتَ الدَّجَالَ عَدَاةء فَخَفْضّتَ فيه 
ع حَتّى ظلَنَاهُ في طائفة النَّخْل) يعني: ظنتاه قريباً؛ ما بقي شيء بيننا وبينه. قال: "غيْرُ الدّجَال أَحْوَفَنِي 
يكم إِنْ يَخْرُحْ واا فيكمٌ؛ فأنا حَحِيجة دُوتَكُمْ؛ ون يَخْرُحْ وَلَسْتْ فيكم فَامْرُوُ حَجِييٌ تفه“ أي: كل واحد 
هو مسؤول عن نفسه في ذاك الوقت» 

"الله حَليقتِي عَلَى كلّ مُسْلِمء إِنّهُ شاب قط عَيْنْهُ طَافئة» كأني أَشَبْهُهُ عب الْعْرّى بْن قطن" شخص كان 
موجوداً في زمنه 

"فمَنْ أذركة هنكم فليقرأ علَيّْهِ فوَاتِمَ سُورَةٍ الكَهّف» اله حار د الشّأم وَالعِرَاقَ" يعني في منطقة هناك 
تكون بين الشام والعراق» 

"فَعَاثِ - وَعَاثٍ شمَالاً" يعني يذهب من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال وبعيث فها فساداً, "يا عِبَادَ الله 


وو 


فَائبتُوا”. قلا يا رَسُوكَ الله وما لَبْهُ في الأرض؟ قال: "أَربَعُونَ يَوْما؛ يوم كسَئةٍء ووم کک 
وَسَائْرُ أيّامِهِ كأَيامِكُمٌ” قَلْنَا: يَا رَسُولَ الله ذلك اليَوْمُ الذي كُسَنَةء أتكفِيئًا فيه صََاة يوم قَالَ: ”اء اقدروا له 
قدره' ' قلنًا : يا رَسُولَ الله وما إسراعة في الأَرْض؟ قَالَ: ” كاف استديرتة الريح' 'يعني: كالمطر استدبرته 
الريح فهو سريع جداًء 

1- أخرجه مسلم (2933) وأصله عند البخاري. 


2- أخرجه البخاري (3450). ومسلم (2934) واللفظ لمسلم. 
3- أخرجه مسلم (2937) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 








"فيأتي عَلَى الوم فَيَدْعُوهُم فَيُؤْنُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ لَه فيَأمْرُ السَمَاء فَتنْطِرُ وَالأَرْضَ فثئبت» فتَرُوُ عليه 
سَارِحَتُهُم: طول مَا كَانَت ذراء وَأَسْبَعَهُ ضرُوعاء وَأَمَدَهُ حَوَاصِرَ” يعني أن المواشي تأكل وتشرب وتسمن وتدر 
عليهم من لبنها وخيرهاء 

“ثم يَأتِي القوم» فيَدْعُوهُمْ فيردونَ عليه قول فيَنْصَرفْ عَنْهُم فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ ليس بأيديهم شيءٌ مِنْ 
َموَالِهِم' > يعني يفتقرون. يصيبهم الفقر وتذهب عنهم ج جميع أموالهم وخيراتهم» هذه الفتنة العظيمة؛ 
ولفتنته هذه عذرهها لعي ان حاله وأكثر من ذكره. 

قال: 'وَيمُرُ بالخربَة» فيقول لَهّا: أخرجي كتُورَكء فَتَتْبعْهُ كنُوُهَا كيعاسيب النّخْل" يعني: ذكور النحل؛ أي: 
جماعات جماعات؛ فتخرج بالكامل وتتبعه كنوز الأرض» 

"م يَدْهُو رجلا مُمَْلِئاً شَبَاباً» فیضربه ا ا جَزْلتَين 1 العَرَض» م يَدْعُوهُ و بحين 
يَضْحَكء فَبَيْئمَا هُوَ كذلك إذ بَعَثَ الله الْمَسِيمَ ابْنَ مَريمَ فيز عِنْدَ المَنَارَة البَيْضَاءِ سَرْقِيَ مشق بَيْنَ 
مَهْرُوئيْن» اضعا كقيه عَلَى أجيحة ملكيْنء إذا طأطاً رأة قر وإِذا رَه حدر مله جما كاللؤلو: قلا يَحِلُ 
إكافر يَجِدٌ ريح َقسبه إا مَات» وََفْسْهُ ينهي حَيْث ينهي طَرْفَه فيَطْْبهُ حَنّى يُدْركَهُ باب لد" يعني يطلب 
ميبى الجا 

'حنّى يدرك بياب لد فة كم تي عيسی ابن ميم قوم قذ عصَمَهُمٌ لله مل فَيْْسَمُ عَنْ وجُوههم وَيُحَدكهُ 
بدرَجَاِهِمْ في الْجَنّة فبَيْنَمَا هُوَ كَدْلِك إِذْ أوْحَى الله إلى عِيسّى: إِنّي قَدْ أَخْرَجْتْ عِبّاداً ِي لَا يدان ِأَحَدٍ 
باهم فَحَرَرْ عِبَادِي إلى الطورء وَيَبْمَتْ الله يَأَجُويَ وَمَأَجُويَء مِنْ كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلون..." إلى آخر الخبر. 
فالشاهد منه: خبر الدجّالء وهذه أوصافه التي ذكرت في هذا الحديث وني غيره من الأحاديث, ونكتفي بهذا 
القدر إن شاء اله 
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الد.مرس العأاشس من شمحالسنة لساري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» أما بعد: 
فقال المؤلف رحمه الله: ([24] والإيمانُ بأنّ الإيمانَ قول وعَمَلٌء وَنِيّةٌ وإصابَة. يَزِيِدُ ويَنْمُْصْ؛ يَزِيدُ ما 
شاء الله. وَنْمُصُ حتی لا يبقى منه شيء). 
يبدأ المؤلف بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. 
ما هوالإيمان؟ 
الإيمان في اللغة: هو التصديق. 
وآما في الشرع - وهو المقصود هنا-: فهو اعتقاد بالقلب. ونطق باللسانء وعم بالجوارح؛ هذا تعريفه 
عند أهل السنة والجماعة. وهم متفقون على هذاء وتعريف الإيمان بما ذكرنا؛ أصل من أصول أهل 
السنة والجماعة. 
بعض السلف يذكر التعريف على النحو الذي ذكرناهء والبعض يختصر؛ فيقول: (قول وعمل)ء فيكون 
مقصوده بالقول والعمل هو ما ذكرناه: اعتقاد القلب ونطق باللسان وعملٌ بالجوارح؛ فالمعنى واحد وإن 
اختلفت ألفاظ السلف. لكن في النهاية كلها مدارها على معنى واحد. 
ويريدون من هذا أن يبيّنوا أن إيمان العبد لا يصح إلا بثلاثة أجزاء: 

© الجزء الأول: الاعتقاد القلبي 

© والجزء الثاني: النطق باللسان 

© والجزء الثالث: العمل بالجوارح 
هل النطق باللسان وحده يكفي؟ 
قال رسول الله وِ: " ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ""ء أي: من نطق 
بلسانه دخل الجنةء لكن هذا النطق وحده لا يكفي؛ لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوم فرعون قال: 
$ وَجَحَدُوا يا وَاسْتَْقَْهَا أَنْْسْهُهْ 24 هنا جحدوا بها باللسان» مع أن الإيمان القلبي حاصل؛ إذن فالنطق 
باللسان لا بد منه» وعمل القلب أيضاً؛ إيمان القلب لا بد منه كذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في 


1 - أخرجه البخاري (5827). ومسلم (94). 
2 - [النمل:14] 
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المنافقين: ل يَفَولُونَ لبهم ما لَيْسَ في فلوم 4ء فإيمان المنافقين كان إيماناً بنطقهم وقولهم؛ 
بظاهرهمء وليس إيماناً قلبياً؛ فكانوا كفاراً وكانوا في الدرك الأسفل من النار. 

إذن إيمان فرعون وقومه لم ينفعهم؛ لأنهم كانوا قد استيقنوا في نفوسهم ولكنهم من حيث الظاهر جحدوا 
واستكبروا على الحقء وإيمان المنافقين لم ينفعهم أيضاً؛ لأنه كان في الظاهر؛ باللسان, لكنه في الباطن 
كان مفقوداً غير موجود. 

إذاً لا بد من النطق باللسان والإيمان بالقلب. 

والعمل بالجوارح أيضاً لا بد منه؛ فالله سبحانه وتعالى رتب دخول الجنة على العملء لا يمكن للعبد أن 
يدخل الجنة إلا بعمل» ولو تأملت جميع الآيات والأحاديث التي وردت في دخول الجنة؛ تجدها كلها قد رتب 
الله سبحانه وتعالى دخول الجنة فما على العمل؛ فلا بد من العمل كي يدخل الشخص الجنة, فإن لم يكن 
عنده عمل إذاً ليس هناك دخول للجنة؛ وهذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعيةء وبهذا استدل السلف رضي 
الله عنهم على أن الأعمال لا بد منها أيضاً؛ فأدلة الكتاب وأدلة السنة عندما تذكر الإيمان؛ تذكر العمل. 
ومن الأدلة التي تدل على أن العمل من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: # وَمَا كَانَ الله لِيْضِيع اتك 24. 
وقد اتفق المفسّرون على أن الإيمان هنا هو الصلاة؛ فسكى العمل إيماناً. 

وكذلك قال الني 5: "الإيمان بضع وسبعون-أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان"0. فدلّ ذلك على أن أعمال الجوارح من الإيمان. 

وكما ذكرنا: الإيمان عند أهل السنة ثلاثة أجزاء؛ لا يصح إلا بهذه الأجزاء الثلاثة. 

قال المؤلف: (ونية وإصابة)ء انظر ماذا يقول المؤلف؟ 

يقول: (قول) يعني: قول اللسانء 

(وعمل) أي: عمل القلب وعمل الجوارح» 

(ونية). أي: النية القلبيةء 

(وإصابة) يعني: إصابة السنة. هذه ألفاظ السلف- كما ذكرنا- ريما تجدها مختلفة؛ لكن في النهاية هي من 
حيث المعنى واحدة. يعني: أن الإيمان لا يصح إلا بنية. وإلا بعمل موافق لهدي النبي 5؛ لأن العمل إذا لم 
يكن موافقاً لهدي النبي وَ؛ يكون مردوداً على صاحبه؛ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"7). فمطلوب 


1 - [الفتح:11] 

2 - [البقرة:143] 

3 - أخرجه البخاري(9). ومسلم (15) عن أبي هريرة. واللفظ لمسلم 

4 - أخرجه مسلم (1718) 
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منك أن تعمل عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى؛ لكن لا بد أن تكون هذه الطاعة على نفس ما كان عليه 
النبي بء ولا بد من نية الإخلاص أيضاً: # ألا لله الدين الخالص 274 # وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين 24؛ إذاً لا بد من نية الإخلاص؛ كي يُقَبَل العمل. 

قال: (ويزيد بالطاعة)ء والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: أن الزيادة وردت في كتاب اللّه؛ فقال اللّه 
سبحانه وتعالی:# ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 04©, وقال: ‏ ويزداد الذين آمنوا إيمإناً © . قال: # یکم زادته 
هذه إياناً#؛ إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان©. وأي شيء 
يزيد؛ فهو ينقص. 

ومن أحسن الأحاديث التي وردت في بيان أن الإيمان يزيد وينقص حديث: "نافق حنظلة", هذا الحديث 
يدل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ وذلك أن حنظلة لقي أبا بكر في الطريق؛ فقال: (نافق حنظلة) › 

فقال له أبو بكر: (سبحان الله ! ما تقول؟)» 

قال: (نكون عِنْدَ رَسُول الله يل يُذكرتا بالدّار وَالَجَنَةِء حى كَأَنَا راي عَيْن) أي: تصبح بالنسبة لهم كأنهم 
يرونها بأعيهم, 

قال: (فَإِدَا خَرَجا مِنْ عِنْدِ رَسُول الله يد عَافَسْنَا الازاج وَالَوْلَادَ وَالضَيْعَاتِء فَنَسِينًا كثيرا). 

قال تحفظلة: رات ا او بكر يحت ا على شرك الثذ كاك فلح قافن يخلعلة + جا يبوك الله 

فقال رسو الله روما ال ٠‏ 

قلت : يا رَسُولَ الله تكن عِنْدَك» كرا بالار وَالجنَة» حَتَّى كَأَنَا راي عَيْن» فَإِدَا خَرَجْنًا مِنْ عِنْدِكء عَافَسْنَا 
الازاج وَالَوْلَادَ وَالضَيْعَاتِ» تسيا كثيرا؛ ۰ 

فقا رَسُولُ الله #: “والذي تفسي بيده إن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى ما تكوثُونَ عِنْدِيء وَفِي الأكرء لَصَافَحتكم المَائِكَة 
عَلَى فثكم وَفِي طَرْقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَة سَاعَة وَسَاعَة” ثلاث مرَات). 


فهذا الحديث يدل على أن القلوب تتغير إيماناً؛ فيزيد وينقص. 


1 - [الزمر:2] 
2 - [البينة:5] 

3 - [مريم: 76] 

4 - [المدثر: 31] 

5 - كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصان» قبل الحديث رقم (44) 
6- أخرجه مسلم (2750) 
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وكذلك ما جاء من قول النبي #5 بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من 
إيمان؛ يدل ذلك على أن الإيمان يضعف وبنقص ويقل. 


قال المؤلف: (وينقص حتى لا يبقى منه شيء) يعني يبقى الإيمان ينقص؛ حتى لا يبقى منه شيء؛ فيتحول 
من الإيمان إلى الكفرء فإذا لم يبق من الإيمان شيءٌ؛ كَفَرَ؛ فخرج من ملة الإسلام» وكان مخلداً في نار 
وينقص أيضاً حتى يبقى منه الشيء القليل كما تقدم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى حبة 
خردل من إيمان؛ يعني حتى يبقى معه أصل الإيمان فقط. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص» وكما 
قال المؤلف: (وينقص حتى لا يبقى منه شيء). 
وخالف في هذا الأصل الثابت عند أهل السنة: الخوارج والمرجئة. 
© أما الخوارج؛ فإنهم قالوا أصلاً كما قال أهل السنة: الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ لكنهم قالوا: إذا 
زال بعض العمل» زال الإيمان: لأن الإيمان عتدهم شيء واحد لا يتجزاء فإذا ذهب بعفيه؛ ذهب 
كله؛ هذا أصلهم الذي بنوا عليهء وبناءً على ذلك؛ يكفّرون بالكبائرء فمن وقع في كبيرة؛ فقد ذهب 
إيمانه. 
© أماالمرجئة فبعضهم يدخل القول في الإيمان وبعضهم لا يدخله. فمن لا يدخل القول في الإيمان؛ 
يقول: الإيمان: التصديق فقط. والبعض الذي يدخل القول؛ يقول: التصديق مع القول» وکلہم 
متفقون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان؛ هذا قول المرجئة. 
والمرجئة يستدلّون بأدلة. والخوارج يستدلون بأدلةء وكما قال العلماء: إذا أردت أن ترد على مرجئ؛ فاذكر 
له أدلة الخوارجء وإذا أردت أن ترد على خارجي؛ فاذكر له أدلة المرجئة؛ لأن طريقة الجمع بين الأدلة 
والتوفيق بيها عند أهل السنة والجماعة؛ فإن الأدلة التي يستدل بها الخوارج تدل على أن الذنوب 
والمعاصي هذه تنقص الإيمان ولا تذهبه. والأدلة التي يستدل بها المرجئة تدل على أن من معه أصل 
الإيمان يخرج من النار ولا يبقى مخلّداً فهاء فآخر أمره يدخل الجنةء لكن الجمع ما بين الأدلة يدل على أن 
الإيمان اعتقاد وقول وعملء وأن أصحاب الذنوب والمعاصي هؤلاء إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم 
بداية أو أن يدخلوا النارء فيعذّبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون؛ هذه عقيدة أهل السنة والجماعةء والباب 
يطول الكلام فيه. فيكفي هذا القدر في هذا الكتاب. 


1 - أخرجه البخاري (7510). ومسلم (193). 
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قال المؤلف رحمه الله:([25] وأفضل هذه الأمّة وَالأمَم كُلّها بَعْدَ الأنبياء صلوات الله علهم أجمعين: أبو 
بر ثم عمرء ثم عثمان؛ هكذا روي لنا عن ابن عمر؛ قال: (كُنَا نقول ورسول الله بين أَظيرنا: إِنَّ 
خَيْرّهذه الاس بَعْدَ رسول الله كل: أبوبكروعمروعثمانء ويسمعٌ بذلك النَي 4 فلا يُنْكِرْةُ). 

ثم أفضل النَاسٍ بعد هؤلاء: علي. وطلحة. والزبير» وسعد. وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف. 
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وس 


وأبوعبيدة عامربن الجراح؛ وكلهم يَصْلْحُ للخلافة. 

ثم أفضل النَّاسٍ بَعْدَ هؤلاء: أُصْحابُ رسول الله يل القَْنْ الأول الذي بُْعِثَ فهم: المماجرونَ الأَوّلونَ 
والأنصارٌ؛ وهُمْ مَنِ صلى القِبْلَتِينِ. 

ثم أفضّل الاس بَعْدَ هؤلاء: مَن صَّحِبَ رسول الله يله يوماً أو شَبْراً أوسَنَةَ 
وتَذْكُر فَضِلَيُم. 

ولا نَذَكُرْ أحداً مهم إلا بِخَيْرٍ؛ لقوله ##4: "إذا ذُكرَأْصْحابي فَأَمْسِكوا". وقال سفيان بن عيينة: (من 
طق في أصحاب رسول الله 4 بكلمة؛ فهو صاحِبُ هوى). 

خير هذه الأمة وأفضلہا وأفضل الأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله علمم أجمعين هو أبو بكر كما قال 
المؤلف. وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو الذي يُستدَلٌ به على أن أبا 
بكر خير هذه الأمة بعد نبيّاء وأبو بكر هو الذي قال الله تعالى فيه: ل ثاني اثنين إِذْ هما في الْغَارِ إِذْيَقُولُ 
لِصَاحِبِهِ لا كر إن الله معا وأبو بكر هو أحب الرجال إلى النبي كل كما سئل عليه الصلاة والسلام 
وأجاب بذلك. ففضائل أبي بكر الصديق كثيرة. والأمة متفقة على أنه خير هذه الأمة بعد نبيّا. 

ثم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفضائله مشهورة وكثيرة. 

وبعده عثمان بن عفان ذو النورين» 57 بهذا؛ لأنه تزوج ببنتي الني و4 

ثم يأتي بعد هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 

ففي الفضل هم بهذا الترتيب: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاًء 
والحديث الذي ذكره المؤلف هو الحجة في ذلك كما ذكرنا. 


سَنَة. اقل أوكَُر تَتَرَحُم عليهم. 


قال: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: علي وطلحة والزبيروسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف 
وأبوعبيدة عامربن الجراح. وكلہم يصلح للخلافة) 


1 - التوبة [40] 
2 - أخرجه البخاري (3662): ومسلم (2384). 
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هؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنةء والذين جاء فهم قول الني ب "بُو بكر في الجنّة: وَعُمَرْ في 
الجِنّة وَعْثْمَانُ في الجِنّةِ» وَعَلِيُ في الْجِنّة وَطَلحة في الجِنّة» وَالرُبيْرُ في الْجِنّة» وَعَبْدالرَحْمَن بن عوفي في 
الجَنّة» وَسَعْدُ بن أبي وقاص في الجِنَّةِ وَسَعِيدُ بْنْ رَيْدِ بن عمرو بن نفيل فِي الجِنّة وَأَبُو عَبيْدَة بْنْ الجرّاح في 
الجَنة” :هذا الحديث که النبي 5 هؤلاء الذين هم العشرة المبشرون بالجنة وهم أفضل أصحاب 
الني 5 كما ذكرناء فهم الأفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان» ثم علي بن أبي طالب» ثم البقية الذين 
ذكروا. 

ثم قال: (وكلهم يصلح للخلافة). قال هذا لأن الأربعة الأول قد تولُوا الخلافة بموافقة بقية أصحاب النبي 
يك فقد انّفِقَ على أنهم أهل للخلافة ويستحقّونهاء أما البقية فقد ثُرِكَ أمر الخلافة شورى بين هؤلاء 
المذكورون هنا؛ إلا القليل مهم فقطء الذين كانوا قد استثنوا من أهل الشورى. فطلحة والزبير وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف وسعيد أيضاً؛ هؤلاء كانوا في أصحاب الشورى الذين فوّض إلهم عمر رضي الله 
عنه اختيار الخليفة من بعده. 

(ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب رسول الله يل القرن الأول الذي بعث فيهم: المماجرون الأولون 
والأنصار. وهم من صلى القبلتين)ء 

فأفضل الناس هم أصحاب النبي وهم القرن الأول الذين قال فيهم الني صَل: "خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم"» فهذا يدل على فضل أصحاب الني ب وأنهم مقدّمون على غيرهم. 

وفضائل الصحابة كثيرة. منها قول الله تبارك وتعالى: 9 وَالسَابِقُونَالْأَوَلُونَ مِنَ الَاجِرِينَ وَالَْنُصَارِ وَالَّذِينَ 


لي م 
عم 9و ر ا ت 


اتبعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَكُمْ جَنَاتٍِ كبري جنها الغا 24 وكذلك قوله الله 
سبحانه وتعالى: ‏ لَمَدْ رَضِيَ الله عَنِ الؤْمِنِينَإِذ يَُايحُونَكَ تت السَجَرَة24. وقال: « لِلَممَرَاءِ ارين الَّذِينَ 
ا إل آخر الآياك: 

كل هذه الآيات وغيرها من الآيات تدك على فضيلة أصحاب التبي كلل 

وكذلك الأحاديث؛ منها الحديث الذي ذكرناه. وكذلك قول النبي 5: "لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق 


مثل أحدٍ ا ما بلغ فد أحدهم ولا نصضيفه"50. 


1 - أخرجه أحمد (3/ 180). وأبوداود (4649). والترمذي (3747).: وابن ماجه (133). 
2 - التوبة [100] 

3 - الفتح [18] 

4 - الحشر[8] 

5 - أخرجه البخاري (3673). ومسلم (2540). 
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كل هذه النصوص تدل على فضل أصحاب الني يل وعلى مكانتهم ومكانة المماجرين والأنصار؛ لذلك قال 
المؤلف هنا: (المماجرون الأولون والأنصار. وهم من صلى القبلتين)ء يعني من صلى إلى بيت المقدس- أي: 
أدرك الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن يُنسّخ الحكم- وصلى إلى الكعبةء فهؤلاء هم الصحابة الأوّل. 

ثم قال المؤلف رحمه اللّه: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحب رسول الله يلةيوماً أوشهراً أوسنة. 
أقل أوكثر. نترحم علهم ونذكر فضلهم). 

فاضّلَ المؤلف هنا بين أصحاب الني يَ؛ بين الْأَوَلِء ثم من جاء بعدهم؛ لأنه قد جاء في الآية قول الله 
سبحانه وتعالى: # لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل... 0# إلى آخر الآيات» فدلت هذه الآية على 
أن أصحاب النبي 5 أنفسهم يتفاوتون؛ خاصة بين من أنفق من قبل فتح مكةء ومن أنفق وقاتل بعدها. 
وبعضهم قال إن المقصود بالفتح هنا صلح الحديبيةء وعلى كلّ: فالذين أنفقوا وقاتلوا بداية أفضل مكانة 
من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك؛ لذلك يقول المؤلف هنا: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء) أي: بعد الفريق 
الأول: (من صحب رسول الله يلوٌيوماً أوشهراً أوسنة. أقل أوكثر). فبمجرّد أن تثبت له الرؤيةء تثبت له 
فضيلة الرؤية والصحبة؛ فيدخل في قول النبي 45 "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم". 

قال: (نترحم علهم ونذكر فضلهم)؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ل وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُولُونَ رَبَنَا 
اغْفرْ لَنَاوَلإِحْوَانِنَا اَِّينَ سَبْعونَ ليان ولا عل في قُلُوبنا غاا لِلَذِينَ منوا 24 فالذين جاؤوا من بعدهم 
من آهل السنة يترخمون على أصحاب الني 5ء ويذكرون فضلهم وينشرونه بين الناس؛ كي تثبت محبتهم 
في قلوب الناس. 

قال:(ونكف عن زللهم)؛ لقول النبي 4: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"©), 

وها من انان إلا وله زلة وله عظأ يفم فيده وقد أمرنا عسدماياق الأمرعس رلات أصحاب الدي 
##وأخطائهم أن نمسك وألا نتكلم: وما شجر بينهم لا نتحدث عنه ولا دخل لنا في الأمر؛ بل نمتثل لقول 
النبي 5: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا". 

قال: (ولا نذكر أحداً منهم إلا بخير؛ لقوله يَل: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا". وقال سفيان بن عيينة: 
(من نطق في أصحاب رسول الله ل بكلمة فهو صاحب هوى)). 

فأصحاب النبي 45 هم الطريق إلى شرع الله ودينهء ومن أراد أصحاب النبي #5 بسوء؛ فقد أراد أن هدم 
دين الله وشرعه؛ لأنهم هم الذين بلّغونا القرآن والسنةء فإذا طعتا في أصحاب الني بلالذين هم الشهود 
1 - الحديد [10] 


2 - الحشر [10] 
1- أخرجه الطبراني (10/ 198) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


24 1401 ka 34 
RN الل‎ 7 
4 


۸ 1 





a 


3 


7 








الذين شهدوا على صحة دين الله وشرعه. وطعنا في عدالتهم؛ إذاً فقد أفسدنا وضيّعنا دين الله تبارك 
وتعالى؛ لذلك من تكلم في أصحاب الني #؛ فإنما أراد دين الله وشرعه» مع مخالفته وتكذيبه لكتاب اللّه 
ولسنة النبي وَل فإنه كذّب كتاب الله الذي برهم وعدّلهم, وردّه. ومع ذلك فهدفه من وراء طعهم في 
أصحاب النبي #5: هو هدم شريعة الله تبارك وتعالى» فمن تكلم في أصحاب النبي #5 فيّتهم على دين اللّه 
مباشرة. 

ومعاوية رضي الله عنه هو البوّابة التي يحاول أهل الضلال والفساد الدخول إلى أصحاب النبي #5 منها؛ 
فيبدؤون بالطعن في معاويةء ثم بعد ذلك يتدرّجون إلى بقية أصحاب النبي 5؛ لذلك من رأيته يطعن في 
معاوية بن أبي سفيان؛ فاعلم أنه يريد أصحاب الني #؛ ومن يريد أصحاب النبي وَل فاعلم أنه يريد دين 
الله وشرعه؛ هذا هو التسلسل؛ لذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه اللّه - وهو أحد أئمة السلف-؛ قال: (إذا 
اا ی اكد من أصحاب النبي يو فاعلم أنه زنديق). وخصوصاً في زمننا هذا؛ لا بد من 
تطبيق هذه القاعدة بشكل عظيم»ء وعلى قاعدتها: من انتقص أحداً من أصحاب النبي وَل اتهمناه على 
دين اللّه؛ ففي زمننا خاصة الفتنة في هذه القضية قد عظمت وكبرت؛ وكلما كبرت الفتنة وعظمت في 
جانب معيّن؛ كان السلف يشددون فما أكثر من غيرها؛ للقضاء على الفتنة التي تحصل. 

قال المؤلف رحمه الله:([26] والسَّمْعٌ والطاعَةٌ للأئمة فيما يُحبُ الله ويَرْضى. 

ومَنْ ولي الخلاقَةَ بإجماع النَّاسِ عليه ورضاهُم به؛ فهو أميرٌالمؤمنين. لا يَجِلُ لأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ ليله ولا 
یری أن ليس عليه إمام؛ برأ كان أو فاجراً). 

هذه المسألة من المسائل التي عظم بها البلاء والفتنة في زماننا هذا؛ مسألة السمع والطاعة للأئمة فيما 
يحب الله ويرضىء يعني أنه يجب علينا أن نسمع وأن نطيع لأئمتنا؛ وهم حكامنا المسلمونء (فيما يحب الله 
ويرضى) أي: في طاعة اللّه؛ فلا سمع ولا طاعة لهم في معصية اللّه؛ فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي 
4 "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عزوجل"". لكن إذا لم يأمر بمعصية؛ فيجب السمع والطاعة. 

ولعظم البلاء في هذا الجانب؛ ركز عليه الني #5 كثيراًء وذكر الكثير من الأحاديث التي تدل على وجوب 
السمع والطاعة. وعدم جواز الخروج على الحاكم؛ إلا أن نرى منه كفراً بواحاً. 

لماذا أكثر من هذا؟ بل كانت هذه القضية من أواخر وصاياه #5 التي كانت في آخر حياته» فقال عليه 
الصلاة والسلام- كما في حديث العرباض بن سارية-: "أوصيكمٌ يتَقوى الله وَالسّمْع والطاعَة ؛ وَإِنْ أَمْرَ عليكم 
1 - أخرجه الخطيب في الكفاية (ص49). 


2 - أخرجه أحمد (1095) بهذا اللفظ. وأصله في الصحيحين بلفظ: «لا طاعة في معصية» إنما الطاعة في المعروف». أخرجه البخاري (7257). ومسلم 
(1840). 
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عَبْدُ حَبَشِي رأسه رأس زبيبة“7). هذه من آخر وصايا الني بء كان عليه الصلاة والسلام يوصي بهذه 
الوصايا؛ لعلمه بأن فتنة هذه الأمة ستكون من هذا القبيل؛ من قِبَلِ خروجهم على حكامهم. وسيوضع 
السيف. وكما قال عليه الصلاة والسلام: "لن يرفع إلى قيام الساعة"(2. 

أول فتنة حصلت في هذه الأمة: فتنة الخروج على عثمان بن عفان رضي اللّه عنه»ء ثم تتابعت الفتن بعد 
ذلك؛ لماذا حصلت الفتنة؟ 

لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان ألقوا بأحاديث النبي ب التي فما السمع والطاعة وعدم الخروج على 
الحاكم خلف أظهرهم ومشوا مع أهوائهم؛ فخرجوا على عثمان» ثم تتابعت الفتن بعد ذلك» ووضع 
السيف في هذه الأمة. فلن يُرفع إلى قيام الساعة. 

لكن يجب علينا أن نتقيد بما أمرنا به النبي يل وبما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى؛ فالله سبحانه وتعالى يقول 
في كتابه الكريم: # أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولٍ الْأَمْرِ مِنَكُمْ 74 وأولوا الأمر هم العلماء وأمراء 
المؤمنين والحكام فيهيم. 

وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: (بايعنا على السمع والطاعة في مَنْشَطِنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله)؛ هكذا بايعوا النبي 5: ألا ينازعوا الأمر أهله. يعني لا ينازعون ولاة 
الأمور إذا تولّوا علهم. 

قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان). كفر بواح: أي: كفر واضح» صريع. لا يَخْتَلِفْ 
فيه علماء السنة؛ لا يختلفون في كون هذا الشيء الذي وقع فيه هذا الشخص كفراً. 

(عندكم فيه من الله برهان)؛ عندكم دليل أمام الله سبحانه وتعالى تقدّمونه. يُجَوَرْ لكم الخروج على هذا 
الحاكم. 

وق حديت ابن عباس قال الدي كله "من زاف ين اة كا يكرة ليمير كانه لين آخة ان الحباقة إا 
مَاتَ مِيئّة جَاهِلِيّة". أي: إلا مات كميتة أهل الجاهلية؛ أهل الجاهلية لا يعرفون الأمراء؛ فكل منهم يمشي 
على رأسه. كل قبيلة وكل جماعة يمشون على رؤوسهم وما عندهم أمراءء فإذا مات الشخص يموت على 
هذه الطريقةء ومن مات على هذه الطريقة؛ فهو متوعّد بالعذاب من الله تبارك وتعالى. 


1 - أخرجه أحمد (28/ 373). وأبوداود (4607). والترمذي (2676). وابن ماجه (42). وأخرجه البخاري (7142) من حديث أنس بلفظ: «اسمعوا 
وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبثي. كأن رأسه زبيبة» 

2 - أخرجه أحمد (37/ 78) وأبوداود (4252) وغيرهما. 

3 -النساء [59] 

4 - أخرجه البخاري (7054). ومسلم (1849). 
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وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي ك قال: "السّمْعْ وَالطعَة عَلَى الْمَْءِ فِيمًا أَحَبّ أو كرة» ما لم يُؤْمَرَ 
بمَعْصِيَةٍء فإذا أُمِرَ بمَعْصِيَةٍ؛ فلَا سَمْعْ ولا طَاعَة"(0. 

وني حديث أنس قال: قال رسول الله ولك: "اسْمَعُوا وَأَِيعُواء وَإن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِي» كن راس 
رَبِيبّة"0, لاحظ هذه الأوصاف: (إن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌّ حَبَشِيُ)؛ مع ذلك اسمع وأطع؛ وإن رأيتم أثرة» وإن 
رأيتم أموراً تنكرونها. 

لماذا هذا كله؟ 

هذه كلها تصلح ردوداً على الخوارج وعلى الإخوان المفلسين وعلى غيرهم الذين يقولون نخرج للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا أمرٌ قد أخبر الني 5 به: بأنكم ستجدون أشياء منكرة وتجدون 
مخالفات شرعية؛ بل ريما الحاكم الذي ولي عليكم لا يصلح أن يكون حاكماً من الناحية الشرعية؛ لكن 
مع ذلك بما أنه مسلم؛ فيجب عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا. 

هذا الجانب له أدلته الخاصّة به أما أدلة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر التي وردت في غير هذا 
الجانب؛ فتلك أدلة عامة تصلح في عمومها- في مواطن العموم لبا-. أما هذه الأدلة؛ فبي أدلة خاصة 
نتعامل بها مع الحاكم المسلمء فإذا جاءت أدلة خاصة في موضع؛ فيجب التقيد بها وترك العام عندئذ في 
بقية الصور الأخرى. 

وأما أن نأخذ بالعام ونترك الخاص؛ فهذا من عمل أهل الأهواء الذين يريدون أن يبرروا لأنفسهم أعمالهم 
حتى ولو كانت باطلةء هذه الأحاديث كلها مع ما فما من وَصّْف بِالأَتَرَةِ ووصفي الأمور التي ننكرهاء وما فما 
من تَوَل العبد الحبشي. والعبد الحبشي في الشرع لا يجوز له أن يحكم المسلمين؛ لأنه عبد رقيق مملوك. 
والمملوك لا يتحكم في تصرفاته؛ بل هو مملوكة تصرفاته لسيده؛ فكيف يأمر وينبى ويتحكم في الناس؟ لا 
يصح مثل هذا أن يكون حاكماًء ومن شرط الحاكم أن يكون حرّاً؛ لكن مع ذلك قال الني 4# "وإن أَمّر 
عليكم عبد حبشي". فلو وْضِعٌَ عليكم في مدينتكم هذه حاكم من المسلمين» وكان عبداً حبشيّاً. فمع أن هذا 
لا يصح؛ لكن ماذا تفعل؟ اسمع وأطع. 

هذا ما أخبر الني #5 لماذا هذا كله؟ دفعاً للمفسدة الأعظم» هذه التي بُيَنّت لنا وذكرناها مفاسد؛ لكنها 
مقارنة بما سيحصل من نتائج الخروج؛ لا تذكرء هذه المفسدة أمام تلك المفاسد العظيمة التي فها سفك 
للدماءء وانتهاك للأعراضء وضياع للأموال» إضعاف لشوكة المسلمين؛ بحيث تجعل دول المسلمين لقمة 
سائغة في أفواه الكفرة كي يتسلطوا عليهاء هذه مفاسد كبيرة وعظيمة. فدفعاً لهذه المفاسد الكبيرة 


1 - أخرجه البخاري (7144). ومسلم (1839). 
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العظيمة؛ أمر النبي 5 بالسمع والطاعة والصبرء فقال عليه السلام: "اصبروا". وقال: “ستجدون من بعدي 
أثرة وأموراً تنكرونها” قالوا وما نفعل يا رسول الله؟ قال: “أدوا لهم الحق الذي لهم وسلوا الله سبحانه وتعالى 
الذي لكم"7". 
وفي حديث آخر قال: "اصبروا حتى تلقوني على الحوض"7» مع أنهم قالوا للنبي 5 أفلا نقاتلهم؟ قال: “لا؛ 
ما صلوا“(. وقال في حديث آخر: "لا؛ إلا أن تروا كفرا بواحا"(: أي: أمور واضحة كعين الشمس. 
ولا يترك هذه النصوص كلها ويلجاً إلى التلاعب بنصوص الشرع» بل يذهب إلى أحاديث موضوعة ومكذوبة 
ويخرجها بين الناسء حتى يبرر لنفسه الخروج؛ إلا رجل صاحب هوى قد أكل الهوى قلبه»ء والأحاديث 
والأدلة التي تدل على طاعة ولاة الأمور كثيرة جداًء ذكرنا بعضها وهو كافٍ إن شاء اللّه. 
ثم قال: (ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أميرالمؤمنين). 
متى يصح أن يكون أميراً تجب له السمع والطاعة؟ 
في ثلاث أحوال: 

© الحالة الأولى: هي ما ذكرها المؤلف؛ قال: (من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه)ء 
ولا يفهم ب(الناس) هنا العموم؛ بل (الناس) هنا: المقصود بهم أهل الحل والعقد. الذين يحلّون الأمور 
ويعقدونها؛ هؤلاء هم أهل الحل والعقدء بأيديم زمام الأمور. يستطيعون حلا ويستطيعون عقدها- هذا 
معنى أهل الحل والعقد-. والذين هم كقادة الجيش مثلاً. رؤساء العشائرء الوزراءء العلماء؛ أمثال هؤلاء 
يسمّون أهل حل وعقد؛ لأن لهم كلمة مسموعة عند من يتبعهم ومن يسمع لهم. فعندهم جماعات تتبعهم 
وتسمع لهم» قائد الجيش عنده أفراد من الجيش يسمعون له» رئيس العشيرة عنده عشيرته تتبعه» العالم 
عنده الناس الذين يثقون به يتبعونه أيضاًء وهكذا؛ هؤلاء هم أهل الحل والعقد في البلادء هؤلاء إذا 
جمعوا كلمتهم على شخص وعيّنوه؛ يصبح حاكماً للمسلمين» تجب بيعته. ويجب السمع والطاعة له؛ هذه 
الطريقة هي الطريقة الأولى » وقد ثبتت بفعل عمر رضي الله عنه؛ حيث إنه ترك الأمر شورى من بعده بين 
جماعة اختارهم من أصحاب الني 25 


1 - أخرجه البخاري (7052). ومسلم (1843) 
2- أخرجه البخاري (4330). ومسلم (1061). 
3- أخرجه مسلم (1854). 

4- أخرجه البخاري (7056). ومسلم (1709). 
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© الحالة الثانية: استخلاف الحاكم السابقء أي: استخلاف الولي السابق لولي بعده؛ كما فعل أبو 
بكر الصديق مع عمر بن الخطاب؛ فقد استخلف أبو بكر الصديق عمر من بعده؛ فكان هو 
الخليفة؛ هذه الصورة الثانية التي يثبت بها ولي أمر المسلمين. 
© الحالة الثالثة: هي التغلب على المسلمين؛ يتغلب واحد من المسلمين علهم ويتسلط عليهم بالقوة. 
بالسيف. ويستتب له الأمر ويرضخ الناس له ولإمارته؛ عندئذ يصبح أميراً يجب السمع والطاعة له. 
هذه الطرق الثلاثة التي تثبت بها الإمارة للمسلم على المسلمين. فيقول المؤلف:(ومن ولي الخلافة بإجماع 
الناس عليه ورضاهم به؛ فهو أميرالمؤمنين) وقلنا: الناس هنا المقصود بهم: أهل الحل والعقد. 


نكتفي اليوم بهذا القدروالله أعلم. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والحَجٌ والعَزو مع الإمام ماضء وصلاةٌ الجُمُعَة خَلْمَيْم جائِرّةٌ ويْصَلَى 
بَعْدَها ست رگعاتِ. يَفْصل بَيْنَ گل رَكْعَتِينِ؛ هكذا قال أحمدُ بن حنبل). 

(والحج والغزو مع الإمام ماض)ء 

الحج معروف. 

والغزو الذي هو الجهاد. 

هذه بعض أعمال الإمام وصلاحياته؛ فهو الذي يقوم على أمر الحج وعلى أمر الجهاد. واقامة الصلوات؛ 
هذه بعض أعمال الأئمةء ولهم أعمال وخصوصيات كثيرة عن بقية الناس. تجدونا في كتب الأحكام 
السلطانية. ك"كتاب الأحكام السلطانية". لأبي يعلى الحنبلي و للماوردي أيضاًء وكذلك: "السياسة 
الشرعية" لابن تيمية رحمه اللّهء وقد اعتنت هذه الكتب بذكر أعمال السلطان؛ من هذه الأعمال: أن 
يقوم على أمر الحج بترتيبه» وخروج الناس إليه. وكذلك على أمر الجهاد؛ تجهيز الجيوش ودعمها ماديا 
ومعنوبّاً. وكذلك بدعم ترتيبها وتنظيمها وتولية القادة فهاء هذا كله من أعمال السلطان. وجاء في الحديث 
أن النبي #5 قال: "إنما الإمام كلق يتات هن ا وتلق يده كان ابر يتنوق الله ول قان لد يذلك: جرا 
وإن قال بغيره فإن عليه منه"7". 

والشاهد: "إنما الإمام جِنّة". يعني: ستر وتغطية للمؤمنينء يحممم ويدافع عنهم, ونون الجيوش التي 
تحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. 

وقوله: 'يُقائَلُ من ورائه" يعني: يقاتل معه. فيكون المقَدّمُ في القتالء فهو القائد. "فيقاتل معه"؛ يقاتل معه 
كفاراًء وخوارج» والبغاة؛ هذا معنى: "يقاتل من وراثه". 

"ويتقى به" يعني: هو الذي يرجع إليه المسلمون؛ ليحفظ لهم دينهم وعِرْضّيُمء ويحقق لهم الأمن فيما 
فالجهاد والحج من عمل الإمامء والمسلمون يحجون مع الحاكم المسلم» ويجاهدون معه. 


1- أخرجه البخاري (2957). ومسلم (1841) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقول المؤلف: (والحج والغزو مع الإمام ماض)ء أي: باق بين المسلمين» هذه سُنَّةٌ نبهم مَل فالذي كان 
يتولى هذه الأمور هو النبي َيِه ثم تولاها من تولى الأمر من بعده من أصحابه. ثم بعد ذلك الأمراء الذين 
تولوا أمور المسلمين من بعدهم. 

قال: (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة). أيضاً صلاة الجمعة وصلاة العيدين تُصلى خلف هؤلاء الأئمةء 
سواء كان الإمام برَاً أو فاجراً؛ يصلى خلفهم» على هذا كان أصحاب النبي 5ء فقد كانوا يصلون خلف 
الحجاج بن يوسف الجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات» وعلى هذا كان الحال من عهد النبي ي الى أن 
بدأت اغتيالات السلاطين والحكام والأمراءء ثم بعد ذلك صار الحكام يولون الناس ويستخلفونهم في إمامة 
الصلاة: 

فالأمر الأول: أن النبي #5 كان هو الذي يؤم المسلمين» ثم أمَّ بهم أبو بكرء ثم أمَّ بهم عمر حتى طعن رضي 
الله عنهم» وحاولوا قتل علي بن أبي طالب» وحاولوا قتل معاوية بن أبي سفيان» ثم بعد ذلك تغير الحال؛ 
وصار الحاكم يولي شخصاً مكانه لإقامة الصلاة. سواء صلى هو نفسه أو صلى من وكله الإمام» فَيْصَّلى 
خلفهم الجمعة والأعياد كما ذكرنا. 

قال: (ويُصلى بعدها ست ركعات) أي: يُصلى بعد الجمعة ست ركعات» فهذه من المسائل الفقهيةء لكن أن 
يُصلى بعد الجمعة ست ركعات؛ هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي 5ء نعم قاله الإمام أحمد؛ لكن لا يوجد 
دليل بذلك في سنة النبي #؛ إنما ثبتت السنة بصلاة ركعتين أو أربع ركعات فقط هذا الثابت عن النبي 
كَلهُء أما الست؛ فلم يثبت في ذلك شيء؛ فليس هذا العمل من السنة. 

قال: (يفصل بين كل ركعتين) يعني: يصلي رکعتین» رکعتین» ركعتين؛ وليست ستاً متتابعة؛ هكذا قال 
أحمد بن حنبل. 

قال المؤلف رحمه الله: ([28] والخلاقة في قَرَذْشٍ إلى أَنْيَنْزِلَ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام) 
الخلافة في قريش؛ لأن النبي مَل قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"ء وفي رواية في 
الصحيح: «إن هذا الأمر في قريش» لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه. ما أقاموا الدين»” يعني 
هذا عندما يكون الأمر شورى» ويريد المسلمون أن يعيّنوا حاكماً؛ ينبغي أن يكون من أوصاف هذا الأحكام: 
أن يكون قرشياًء لكن اذا تسلّط حاكمٌ من الحكام» وأخذ الحكم بالغلبة؛ فيستقر الأمر له ويجب السمع 
والطاعة له» حتى وان لم يكن قرشياً؛ لقول النبي #5: "اسمعوا وأطيعواء وإن اسْتُعْمِلَ عليكم عبد حبشي» كأن 


1- أخرجه البخاري (3501). ومسلم (1820) عن ابن عمررضي الله عنهما. 
2- أخرجه البخاري (7139) عن معاوبة رضي الله عنه. 
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رأسه زبيبة"27. حتى ولو لم يكن قرشياًء أي: إن كان الأمر غلبة؛ فيسمع للأمير ويطاع سواء كان قرشياً أو 
غير قرشي لكن إذا أراد المسلمون أن يختاروا حاكماً بمشورة؛ فينبغي على أهل الحل والعقد أن يراعوا 
هذا الوصف؛ أن يكون قرشياًء ثم في آخر الأمرء عندما يتزل عيمى عليه السلام؛ يكون الأمر في قريش؛ 
لأنه سيسبق نزول عيسى عليه السلام: خروج الممدي. 

والممدي هو محمد بن عبد اللّه. وهو قرشي لأنه من بني هاشمء وينو هاشم من قريش فهو من ولد الحسن 
بن علي بن أبي طالبء فنهاية الأمر يكون في قريش كما ذكر المؤلف. 

قال المؤلف رحمه اللّه: ([29] ومن خَرَيَ عن إمام مِنْ أئمّة المنلمين؛ فهو خارجيء قد شق عصا 
المسلمين. وخالف الآثار. وَمِينَئُهُ مِينَةُ جاهِلِيّة) 

لأن النبي مَلِهِ حذر من الخروج ومنع منهء وقد ذكرنا الأحاديث التي تدل على لزوم السمع والطاعة. وعلى 
عدم جواز شق عصا المسلمين أو الخروج على الحاكم المسلمء وجاء في الحديث أن النبي #5 قال: "من 
خرج من الطاعةء وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية"2. وهكذا أيضاً جاء في الحديث أن النبي 4ه 
قال: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 

جاهلية "7ء ومعنى أن يموت الشخص ميتة جاهلية: أنه يموت على صفة من صفات أهل الجاهلية الذين 
ما كانوا يعرفون السمع والطاعة لواحدِ؛ إنما كانوا متفرقين ومتشتتين. وهذه صفة أهل الجاهلية؛ فهذا 
الذي ليس في عنفه بيعة؛ يفرق جمع المسلمين ويموت على هذه الصّفة. 

قال: (ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين)ء فلا يجوز الخروج على إمام من أئمة المسلمين. فمن بايع 
إماماً من الأئمة؛ وجب عليه أن يلتزم بهذه البيعة. 

ولا يقولن أحد: أنا لم أبايع؛ لأن البيعة تكون من أهل الحَلّ والعقد. فمتى حصلت البيعة من أهل الحل 
والعقد؛ لزمتك؛ لقول النبي : "فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكهم"7. 

والعريف: هو الذي يكون مسؤولاً عن عشيرته أوعن أهل الحي. إما أنه مختارمثلاً في أهل الحي. أو 
رئيس العشيرة- شيخ العشيرة في عشيرته. أو قبيلته-؛ هؤلاء هم العرفاء. وهم الذين يرفعون إلى الحاكم, 
فإذا بايعوه؛ فقد حصلت البيعة ولزمتك وصار في عنقك بيعةء ولا يجوز لك نقض هذه البيعة. 

قال: (ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين) ونقض البيعة؛ 

(فبو خارجي). يعني: من الخوارج؛ الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين. 

3- أخرجه البخاري (7142) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

2 - أخرجه مسلم (1848) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

3 - أخرجه مسلم (1851) عن ابن عمررضي الله عنه. 
4 


- أخرجه البخاري (2307) عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة رضي الله عهم. 
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وهؤلاء الخوارج ليست عندهم مشكلة في شبهة من الشبهاتء بحيث إنها إذا زالت انتبى الأمر عندهم؛ لا؛ 
فحص الواح فك التكفير فاا كقروا الجكام» فيكقروخ من بعد الحكام ثم يستجلوق الدماء: هذا 
مبدؤهم؛ لذلك لا ينفع معهم نقاش أو مجادلة أو أن تزيل عنه هذا الفكر؛ لاء حتى لو حاول الحاكم أن 
يزيل عنهم ما عندهم؛ لن يفلح إلا أن يشاء الله أمراً. وإذا كان الخوارج قد كفَّروا علي بن أبي طالب» وعلي 
بن أبي طالب حكمه معروف. وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وحكموا علهم بالكفر بسبب أنهم حَكُموا 
الرجال فيما زعمواء قالوا لعلي: أنت حَكمْتَ الرجال. # إن الحكم إلا لله . وكقّروا بقول الله تبارك وتعالى: 
# ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4ء فكفروا علي بن أبي طالب بذلكء ثم كفروا من تحت 
علي بالموالاة؛ هذه قاعدتهم دائماً: تكفير الحكام ب: # ومن لم يحكم ب أنزل الله فأولئك هم الكافرون #. 
وتكفير من تحت الحكام بأية: # ومن يتوهم منكم فإنه منهم 0#. فعلى ذلك يكمّرون أكثر الناس. 
ويستبيحون دماءهم. 

ولخطرهم وعظم شرهم على أمة الإسلام؛ أوصى النبي ي بقتلهم قال: "لثن أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل عاد"( 
قال: "فأينما لقيتموهم ؛ فاقتلوهم"7)ء هذه وصية النبي 5؛ فهؤلاء القوم لا علاج لهم إلا هذاء هذه أفكار 
معششة في أدمغتهم ليس لها حل إلا القتل؛ حتى ينتهي شر وفساد هذه الطائفة. 

هذا الذي أخبر به النبي 4 عهم. وجاءت أوصافهم كثيرة في أحاديث النبي #؛ وأول ذلك في حديث أبي 
سعيد قال: (بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها) ‏ يعني قطعة من الذهب. مازالت بآثار 
التراب التي علما؛ لم تنظف. (إلى رسول الله هَل فقسمها رسول الله 5© بين أربعة نفر: اقرع بن حابس 
الحَنْظلي» يتويد ين تدر N‏ بن عُلائة العاوري ثم أَحَدُ بَنِي كلاب وريد اْخَيْر الطائي» 0 
ِي نَبهَانَ» فغضبت 50 فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟)ء أي: تعطي قادة نجدٍ وتدعنا نحن؟ قال: 
(فقال رسول الله #5: “إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم"» فجاء رجل كث اللحية» مُشْرف الوَجْنَتَيْنَ» غائز 
العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس)ء هذه أوصافه: كت اللحية؛ أي: كثيرة, مُشْرفُ الوجنتين؛ يعني: أعلى 
خده مرتفع عالء غائر العينين؛ يعني: عيناه داخلتان إلى الداخلء» ناتئ الجبين؛ يعني: جبينه بارز ظاهرء 
محلوق الرأسء. قال: (فقال: اتق الله يا محمد» قال فقال رسول الله كلع : ”فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني 
1- [المائدة:44] 

2 - [المائدة:51] 

3 - أخرجه البخاري (4351). ومسلم (1064) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


4 - أخرجه البخاري (3611). ومسلم (1066) عن علي رضي الله عنه 
5- أخرجه البخاري (). ومسلم (1064) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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على أهل الأرض ولا تأمنوني؟". قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله- يرون أنه خالد بن 
الوليد-» فقال رسول الله :"إن من ضئضئ" -يعني: من أصله- قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم" -يعني 
يخرج اتباع لهذا الرجلء على نفس الفكر والعقيدة التي هو علماء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يعني: لا ينتفعون به» ولا يفهمونه على فهمه الصحيح ولا يعملون بهء "يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعونَ أهل 
الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"). 
لاحظ هنا الوصف الذي ذكرهم النبي 5 به هذه علامتهم: قال: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان". 
فإذا رأيت قوماً يتسلطون على أهل الإسلام بالقتل وسفك الدماءء ويتركون أهل الأوثان» ويكون هذا هو 
شغلهم الشاغل؛ فاعلم أن هؤلاء الذين وصفهم الني مَل. 
ثم قال: "يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"؛ الرمية: هي المرمية. أي: الصيد؛ سواء كانت من طير 
وغيرها-. إذا رُميت الرميّة بالسهم؛ يثقب هذا السهم أول الرمية ويخرج من آخرهاء "يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية". يدخل السهم في البداية ثم يخرج ولا يعود؛ وبهذا كَفَّرَهم من كَفَّرَهم؛ قال: هم 
يخرجون من الدين أصلاًء فإذا خرجوا من الدين؛ لا يعودون إليه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. 
قال: "لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"؛ وهذا الذي استدلً به من قال من العلماء بأن الخوارج يقتلون على 
كل حالء وقد اختلف العلماء فهم على ثلاثة أقوال: 

- قول: أنهم كفار. وحكمهم حكم الكفار في القتال؛ فيقاتلون مقاتلة الكفار. 

- وقول آخر: بأنهم مسلمون» حكمهم حكم البغاة؛ فيقاتلون كما يقاتل البغاة. 

- والقول الثالث: أنهم ليسوا كفاراً ولا بغاة؛ بل هم لهم حكم مستقلء هم خوارج وحكمهم أن يقتلوا 

أينما وجدوا كما أمر النبي مَيْهِ؛ لأن البغاة قتالهم قتال ضرورة؛ لمنع بغهيم فقط ومنع تسلطهم؛ 
لأنهم يريدون أن يتسلطوا على الحاكم مثلاًء ويخرجوا عليه. فلدفع مفسدتهم يقاتلون. 

أو إذا تقاتلت قبيلتان مثلاً مع بعضهما وبغت إحداهما على الأخرى؛ فهذا يكون قتال البغاة. فهم يقاتلون 
لدفع مفسدتهم» فإذا اتهت شوكتهم؛ يُتَوَكَفٌ عن قتالهم؛ لا يُقتلون وترجع أموالهم إلهم؛ لا يؤخذ من 
أموالهم شيء. 
أما الخوارج؛ فهؤلاء يقتلون كما أمر النبي #4 بقتلهم» وقد فَصّل ابن تيمية رحمه الله ذلك تفصيلاً تاماً في 
موضوع التفريق بينهم وبين البغاة. وبعض العلماء لم يفرق بين الخوارج والبغاة وجعلهم شيئاً واحداًء ورد 
ابن تيمية هذا القول وفَصّل في الأمر هناك تفصيلاً وافياً. 
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وقي رواية في الصحيح قال: "هم شر الخلق- أو: من أشر الخلق- يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق""ء وأول من 
قاتلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان قتال بيهم وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء 
فكان القتال بيهم دهرا حتى خرجت هذه الفئة فقتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه.وهذا الذي قال 
فيه النبي #5 هو أدنى الطائفتين الي الحق يعني أقرب إلى الحق من الطائفة الثانيةء وهذا مما يدلك على أن 
الطائفة الثانية معها شيء من الحق. 

وفي رواية في الصحيح. قال علي: سمعت رسول الله 4 يقول: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان, 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة"2. تنظر إلى أعمارهم؛ تجد غالهم صغاراً في السن» كثير منهم 
تجدهم من خمسة عشرة سنة إلى ثلاثين سنة؛ هذا حال غالب الخوارج حق في زماننا هذا؛ قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام؛ عقوليم صغيرة. أحلامهم خيالية. يقولون من خير قول البرية؛ إذا تكلموا 
يتكلمون ب: قال الله وقال رسول الله فلع "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية"» "فإذا لقيتموهم فاقتلوهم" هذه وصية النبي 45 فهم: "فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قثلهم أجرٌ 
لمن قتلهم يوم القيامة". 

وفي رواية عن علي رضي الله عنه: قال النبي #5:"يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء "8 
لاحظ تنبيه النبي 5 على الحذر من الاغترار بما ترى من ظاهر حالهم» وليس هذا لهم فقط؛ بل حتى كثير 
من المبتدعة على هذا النحو؛ لا تغترٌ بما ترى من ظاهر الحال؛ إذا أظهر لك الوجه الآخر. 

قال: "ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء" يعني: عندما تقارن قراءتك وعبادتك معهم؛ ستجد أنك لا شيء. "ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرءون القران يحسبون أنه لهم» وهو عليهم" يقرؤن 
القرآن يظنون أن القرآن حجة لهم؛ وهو حقيقة حجة علهم» "لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية". 

قال علي: "لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 45؛ لاتكلوا عن العمل"؛ يعني لاكتفوا 
بقتال الخوارج؛ ولاتكلوا عن عمل آخر. 


1- أخرجه مسلم (1064) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأصله عند البخاري 
2- أخرجه البخاري (5057). ومسلم (1066). 
3- أخرجه مسلم (1066) وأصله عند البخاري 
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وني رواية في الصحيح" عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله : (أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه)ء والحرورية هم الخوارجء كانوا خرجوا في منطقة الحروراء؛ فنسبوا إلهاء 
(قالوا : : لا حكم إلا لله) 

انظر إلى حجتهم ما هي؟ 

حجتهم: قال الته» قال رسول الله 45؛ لكنهم يفسرون القرآن والسنة على أهوائهم» وليس كما أنزلت على 
محمد كَل أو على مراد الله أو على مراد رسول الله فَل. 

قال: (قال علي : كلمة حق أريد بها باطل)ء الكلمة في نفسها هي كلمة حق. هي كلمة مأخوذة من كتاب اللّه؛ 
لكن مغزاهم في الاستدلال بها باطل. 

قال علي: (إن رسول الله كع وصف ناسا؛ إني لأعرف صفتهم في هؤلاء: ”يقولون الحق بألسنتهم؛ لا يجوز هذا 
منهم”- وأشار إلى حلقه) أي: لا يتجاوز الحلقء "ين أبغض خلق الله إليه منهم أسود". وقي هذا إشارات الى 
تقوية قول من يكفّر هؤلاء القوم. 

وني رواية في الصحيح: "فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة". 

إذاً علامتهم التي ذكرت هي قتل أهل الإسلامء ولقتل أهل الإسلام عندهم ذريعة يتذرعون بها؛ وهي التكفيرء 
ولأجل أن يصلوا إلى تكفير المسلمين يتعلقون بمسألة # ومن يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» ثم 
بعد ذلك إذا كفروا الحكام يكفرون من بعدهم بمسألة التوليء ويستدلون بأية: # ومن يتوم منكم فإنه 
منهم #. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه!2: (أن يقال: هذا مُعارَضُ بمن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم النواصب» 
كالخوارج وغيرهم ويقولون) أي: الخوارج (أن من تولاه) أي علي بن أبي طالب (فهو كافر مرتد» فلا يدخل في 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ويحتجون على ذلك بقوله : # ومن لم يحكم ما نزل الله فأولئك هم الكافرون 2# 
قالوا: ومن حَكمَ الرجال في دين الله ؛ فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فيكون كافراً. ومن تولى الكافر؛ فهو كافر؛ 
لقوله: # ومن يتوم منكم فإنه منهم #» وقالوا: إنه هو وعثمان ومن تولاهما مرتدون بقول النبي 45:'ليذَادَنَ 


رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال...."© إلى آخر الحديثء 


1- أخرجها مسلم (1066) وأصله عند البخاري 
2-"منهاج السنة" (259/7) 
3- أخرجه البخاري (2367). ومسلم (249) واللفظ لمسلم. 
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إذاً لاحظ هنا تكفيرهم لعلي بن أبي طالب بماذا كان؟ 
كان بالحكم بغير ما أنزل الله وتكفيرهم للمسلمين من بعده كان بمسألة التولي» وانظروا الهم الآن؛ هذا 
هو حالهم: حكام المسلمين عندهم كلهم كفارء وبناء على ذلك: من هم في الجيش» من هم في الأمن» من هم 
في الوزارات... إلى آخره؛ كلهم كفارء ومن يوالي هؤلاء فهو كافرء وبناء على ذلك يكفرون المسلمين 
ويستحلون دماءهم؛ هذا الذي نشاهده أمامنا اليوم تماماًء وانظروا الى حالهم في سورية سواء داعش أو 
جببة النصرة أو غيرهم» على نفس الوتيرة, 

داعش تكفر من يقاتلها؛ لأنهم يقولون: نحن الإسلام» ومن قاتلنا قاتل الإسلام؛ فهو مرتد كافرء ومن قاتل 
مع الكفار فهو كافر؛ لأنه تولي الكفار. # ومن يتوطم منكم فإنه منكم #؛ وهذا ديدنهم. 

قال الآجري في "الشريعة"7) (باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه)؛ قال: 
(لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله َلع؛ وإن صلوا وصاموا واجتهدوا 
في العبادة؛ فليس ذلك بنافع لهم» نعم ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم 
قوم يتأولون القرآن على ما يهوون يمَوهون على المسلمين) يعني يلبسون عليهم (وقد حذرنا الله تعالى منهم, 
وحذرنا النبي فَيْة: وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. 
والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج ؛ يتوارثون هذا المذهب قديما 
وحتديقاء ويخرجون على الأئمة والأمراءء a‏ قتل المسلمين» فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله 
كيه: هو رجل طعن على رسول الله ي وهو يقسم الغنائم ؛ فقال: اعدل يا محمد؛ فما أراك تعدل؛ فقال رسول 
الله 5 : “ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل”. فأراد عمر رضي الله عنه قتله)ء وفي رواية: خالد بن الوليد؛ 
فهما روايتان 

(فمنعه النبي يله من قله» وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته ؛وصيامه مع صيامه, 
يمرقون من الدين» وأمَرَ في غير حديث بقتالهم » وبَيْنَ فضل من قتلهم أو قتلوه» ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من 
بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» وقد اجتهد أصحاب رسول الله َب ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان» فما أطاقوا على ذلك رضي 
الله عنهم» ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم يرضوا لحكمه› 
وأظهروا قولهم› وقالوا: لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه : » كلمة حق أرادوا بها الباطل فقاتلهم علي 
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رضي الله عنه» فأكرمه الله تعالى بقتلهم» وأخبر عن النبي 45 بفضل من قتلهم أو قتلوه» وقاتل معه الصحابة› 
فصار سيف علي رضي الله عنه سيف حق إلى أن تقوم الساعة). 

وقال أيضاً": (فلا ينبغي من رأى اجتهاد خارجي › قد خرج على إمام ؛ عدلا كاق أو اا فخرج وجمع 
جماعة وسل سيفه واستّحَلّ قتال المسلمين؛ فلا ينبغى له أن 00000 للقران» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا 
بدوام صيامهء ولا بحسن ألفاظه في العلم؛ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج» وقد روي عن رسول ي فيما قلته 
أخبار لا يَدْفْعُها كثيرٌ من علماء المسلمين؛ بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أثمة المسلمين). 

وقال أيضاً©: (قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج» 
ولم ير رأيهم؛ وصبر على جور الأثمة وحيف الأمراء» ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه 
وعن المسلمين» ودعا للولاة بالصلاح» وحج معهم» وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى معهم الجمعة 
والعيدين» فإن أمروه بطاعة فأمكنه؛ أطاعهم» وإن لم يمكنه؛ اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية؛ لم يطعهمء وإذا 
دارت الفتن بينهم؛ لزم بيته وككفّ لسانه ويده» ولم يَهُوَ ما هم فيه» ولم يُعِنْ على فتنة» فمن كان هذا وصفه؛ 
كان على الصراط المستقيم ان شاء الله). 

هذا بعض ما أردنا ذكره في مسألة في بيان حال وأوصاف الخوارج. 


وقال المؤلف رحمه اللّه: (قد شق عصا المسلمين) 

لا شك أن من خرج على الإمام؛ فقد فرق جَمْعَ المسلمين. وشق عصاهم؛ وهذه من المفاسد التي تحصل 
عند الخروج على الحاكم؛ مفاسده كثيرة؛ منها هذه وهي شق عصا المسلمين ووضع السيف فيما بينهم» ثم 
بعد ذلك تنتهك الأعراض وتسفك الدماء وتضيع الأموال؛ هذه كلها مفاسد تحصل بسبب الخروج على 
الحاكم؛ لذلك حذر الني 5ه كثيراً وكثيراً جداً من هذا الأمر الذي سيكون بلاءً عظيماً على المسلمين. 

قال: (وخالف الآثار) أي: خالف الأحاديث التي وردت بالأمر بالصبر وترك الخروج. 

(وميتته ميتة جاهلية)؛ كما ذكرنا في الحديث الذي تقدم. 
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قال المؤلف رحمه اللّه: ([30] ولا يحل قِتال السلْطَانء ولا الخروجٌ عليه وإِنْ جَارَ؛ وذلك لقول رسول الله 
لأبي ذرالغفاري: "اصيز. وإِنْ كان عَبْدَاً حَبَشياً". وقوله للأنصار: "اصبروا حت تَلقَوْني على 
الحوض". وليس من السُّنَّة قتال السُلْطَانِ؛ فإِنَّ فيه فَسِادُ الدَّنيا والدين) 

قوله: (ولا يحل قتال السلطان)؛ لما قدمنا من أحاديث 

(ولا الخروج عليه وإن جار) يعني: وإن ظلم لأن النبي #5 قال: "ستكون من بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون.." 
)1( 

وقال: "سترون بعدي أثرة..." 2. ذكر هذه الأشياء.ثم ذكر في النهاية لزوم الصبرء وعدم الخروج إلا أن تروا 
کفراً بواحاً. 

قال: (وذلك لقول رسول الله مَلِةِ لأبي ذرالغفاري: "اصبروإن كان عبداً حبشياً"© ).يعني اصبر واسمع 
وأطع حتى وان كان الحاكم عليك عبد حبشي. 

قال: (وقوله للأنصار: "اصبروا حتى تلقوني على الحوض "*. 

قال: (وليس من السنة قتال السلطان. فإن فيه فساد الدنيا والدين) 

هذا هو السبب الذي منع النبي كه من الخروج على الحاكم من أجله؛ لأن الخروج على الحاكم فيه فساد 
الدنيا والدين» وقد رأيتم اليوم هذا كلهء كنا نقرأه ونمتثل أمر النبي ي دون أن نراه؛ واليوم قد رأيناه 
وعايناه؛ انظروا إلى حال اليمن» انظروا إلى حال مصر؛ تعرفون ذلك» حت البلاد التي كان يحكمها كافد؛ 
حالها قبل أن يحصل فما ما حصلء أحسن حالاً مما هي عليه اليوم» انظروا إلى سورية وما يحصل فيهاء 
ليبيا وما يحصل فماء كان حكامها كفرة؛ لكن مع ذلك لو صبر الناس حتى خلصهم الله من هؤلاء القسدة؛ 
لكان الأمر أهون من الذي يحصل الآن في تلك البلاد؛ لأن من شروط الخروج على الحاكم الكافر: 
الاستطاعة والقدرة علي ذلك» وليس أن تخرجء ثم بعد ذلك تترجى الكفرة حتى يعينوك وتتنازل لهم عن كل 
ما يريدون من أجل أن يعينوك على غلبة هذا الحاكم؛ هذا ليس من الجهاد في شيء. ولا هو من الحق. 


-4 


وأنت ما حققت شيئاً في هذا الحال؛ وإنما خرجت من حكم شخص إلى آخر؛ على نفس الوضع. 


1- أخرجه مسلم (1854) عن أم سلمة رضي الله عنها. 

2 - أخرجه البخاري (2376). ومسلم (1059) عن أنس رضي الله عنه. وأخرج البخاري (4330). ومسلم (1061) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه نحوه 
3 - أخرجه مسلم (1837) بلفظ: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الأطراف". وفي رواية: "عبداً حبشياً مجدّع الأطراف" 

4 -علقه البخاري (33/5). و(119/8): وأخرج البخاري (7441). ومسلم (1059) نحوه عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله مَلِِ: "اصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله؛ فإني على الحوض" 
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قال المؤلف رحمه الله: ([31] وجل قِتالُ الخوارج إذا عَرَضِوا للمسلمينَ في أَمْوالِيمْ وأَنفُسِيم وأهلهم. 
ولیس له إذا فارقوهم أنْ يَطلّمم. ولا يُجْبِزْعلى جَريجهم. ولا يَأْخُذْ فَيْتَجُمْ ولا يِفَل أَسيرَهُم, ولا يَنْبَعْ 
كما ذكرنا: قد حث النبي ي على قتالهم وقتلهم» وليس له إذا فارقوهم أن يطلهم, ولا يجهز على جريحهم 
ولا يأخذ فيئهم, ولا يقتل أسيرهم, ولا يتبع مدبرهم؛ هذا على مذهب من يقول هم بغاة وحكمهم حكم 
البغاة؛ لأن هذا هو الفعل مع البغاةء هذا إذا بغوا وخرجوا على الحاكم» فعندما يقاتلهم يفعل معهم هذاء 
في حال أنه تغلب علهم» وفي حال أنهم فارقوه وتركوا قتاله؛ ليس له أن يطلهم؛ ليس له أن يتبعهم وأن 
ولا أن يجهز على جريحهم» فمن كان فيهم جريحاً؛ فلا يجوز له أن يقتله. ولا أن يأخذ فيئهم؛ لا يأخذ 
الأموال التي تركوهاء ولا يقتل أسيرهم, ولا يتبع مدبرهم؛ من فر منهم فلا يتبعه؛ بل يتركه؛ هذا العمل هو 
المناسب للبغاةء إذا وُجِدَ بغاةٌ وقاتلوا؛ فهذه الأحكام التي يجب أن تسري علبهم. 

وقلنا: من قال بأن الخوارج لهم حكم البغاة فهذا هو التصرف معهم» أما من كفرهم أو جعلهم في القسم 
الثالث لا هم من الكفار ولا من البغاة؛ فهذا لا يقول بهذا القول الذي ذكر هنا؛ بل يقول: يقتلون كما أمر 
النبي مَيْةّْء وكما هو ظاهر النصوص الشرعية. 


قال المؤلف رحمه الله: ([32] واعَدَمْ أنه لا طاعة لِبَشَرِف معصية الله عزوجل» ومن كانَ مِنْ أَهْلٍ 


الإسلام» ولا يُشْبَدُ على أَحَدِء ولا يُشْبَدُ له بِعَمَلٍ خَبْرِولا شَرَّ؛ فإِنّكَ لا تَذري بم يُخْثَمْ له عِنْدَ المت 
ترجو له رَحْمَةَ الله وتخاف عليه. ولا تَدْري ما يَسْبقْ له عِنْدَ المت الى الله مِنَ النّدَم. وما أخدَتٌ الله في 
ذلك الوَقْتِ إذا مات على الإسلام, تَرْجِوَلهُ الرّخْمَة. وتخافٌ عليه ذُنُوبَهُ وما مِنْ ذَنْبِ؛ إلا ولِلْعَبْدِ مِنْهُ 
تَوبَةٌ). 

لما حت على الطاعة لولي الأمر؛ أراد أن يبيّن هنا أن هذه الطاعة مقيّدة وليست مطلقة؛ بل يطيعهم فقط 
في طاعة الله سبحانه وتعالى» أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم؛ لأن النبي #4 قال: "إنما الطاعة 
في المعروف "". وكما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تقيّد هذا الحكم. فنحن نطيعبم في طاعة 
اله سبحانه وتعالى» أما إذا أمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى؛ فلا سمع لهم ولا طاعة عندئذ- يعني: فيما 
أمروا به من معصية. 

قال: (ومن كان من آهل الإسلامء ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خيرولا شر) 


1 - أخرجه البخاري (7257). ومسلم (1840) عن علي رضي الله عنه. 
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يعني: شخص من أهل الإسلام لا يشهد عليه لا بخير ولا بشن ويريد المؤلف: بعد الموت؛ لأنه قال بعد ذلك: 
فإنك لا تدري بم يختم له عند الموت» ترجو له رحمة اللّه» وتخاف عليه»ء ولا تدري ما يسبق له عند الموت 
من الندم» وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلامء فترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه: وما 
من ذنب إلا وللعبد منه توبة. 

خلاصة ما ذكره في هذا الباب؛ وهي عقيدة أهل السنة والجماعة: أنه لا يحكم على معين لا بجنة ولا بنار؛ 
إذ لا أحد يعلم ما يُختم للميت عندما يموت؛ هل يختم له بخيرء أو يختم له بغير ذلك. وقد جاء في 
الحديث: أن أم العلاء قالت في عثمان بن مظعون: هنيئاً له» وشهدت له بالخيرء فقال لها النبي َلهُ: "وما 
يدريك أن الله أكرمه ؟"ء وكذلك في حديث عائشة أا قالت في طفل صغير مات: طوبى له عصفور من 
عصافير الجنةء فقال لها النبي 5: "أو لا تَدْرِينَ أَنّ الله خَلَقَ الجَنّة وَخَلَقَ اللَارَء فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهَْا وَلَِذِ 

اهن ؟"(2ء ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام: "والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي؟"؛ فهذا يدل على أن المرء لا يحكم 
على شخص معين لا بجنة ولا بنار؛ ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء؛ فلا ندري ما الذي يختم 
للناس به» وما الذي ينتبي أمرهم عليه. 

قال: (وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة)ء 

فأي ذنب يذنبه العبد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه منه إذا تاب إلى الله قبل أن يموت؛ لأن "التوبة تجب 
ما قبلها")؛ كما جاء في الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول: # إن الله يغفر الذنوب جميعاً 774). فكل الذنوب 


تُغْمَرُ مع التوبة. 

وشرط التوبة أن تكون قبل الغرغرة» أو قبل أن تطلع الشمس من مغرماء فإذا كانت التوبة صادقة 
وحصلت دون توقيت؛ فاللّه سبحانه وتعالي يقبلها؛ من أي ذنب؛ من الشرك فما دونه يعني من كل 
الذنوب تقبل التوبة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ([33] والرَجْمْ حق). 


1 - أخرجه البخاري (2687) عن أم العلاء. 

2 - أخرجه مسلم (2662) عن عائشة رضي الله عنها 

3 أخرجه البخاري (2687) عن أم العلاء رضي الله عنها 

4 - لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم» مع أن أكثرمن واحد من الحفاظ ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنني لم أجد له أصلاً. وهذا ما قال 
الألباني رحمه الله في الضعيفة (1039). إلا أن معناه صحيح. والله أعلم (علي الرملي) 

5 - [الزمر:53] 
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الرجم هو ضرب المرجوم بالحجارة حتى يموت. وهذا حد شرعي من حدود الزاني المحصن. والزاني 
المحصن: هو المتزوج اذا زنا؛ هذا حدّه في الشرع؛ أنه يرجم حتى الموت؛ لعظم هذه المعصية وكثرة فسادها 
وضررها؛ حيث إنها تدخل الأنساب في بعضهاء فتَفْسد على الناس أنسابها؛ فلذلك شدّد فما الشارع؛ حتى 
ينهي هذا الفساد» فهذا الرجم حكم شرعي كان في بداية الأمرء نزلت آيته في كتاب اللّه: "والشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة"» ثم بعد ذلك تسخ هذا اللفظ وبقي الحكم» فَرَجَمَ الني 45ء ورجم أصحابه 
رضي الله عنهم» وأجمع العلماء على هذا الحكم ولا ينكره مسلم؛ لأنه أَمُدّ مُجْمَعٌ عليه عند علماء الإسلامء 
لا ينكر هذا الحكم شخص مسلم؛ لذلك ذكره المؤلف هنا. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم 
يک كعاب الل 0 فريضة E‏ الله ألا وان 0 - 7 مورك نوك اخصوع ذا تانكر انيف 


چاق ٠‏ دم اجات اع 


قال المؤلف رحمه الله: ([36] وَالمَسْحٌ على الخُمَيْن سُنَّةٌ). 

المسح على الخفين معروف. وهو رخصة رخص بها الشارعء وقد فعلها النبي 5 وفعلها الصحابة من بعدهء 
وصارت شعاراً لأهل السنة»ء وأما أهل البدع من الرافضة؛ فشعارهم إنكارهاء وصارت فارقاً بين أهل السنة 
والرافضة. فأهل السنة متفقون علهها؛ وأهل البدع من الرافضة ينكروناء ولما كان شعاراً فارقاً ما بين أهل 
السنة والرافضة؛ ذكرها المؤلف اخ "السنة". 

ثم قال المؤلف رحمه اللّه: ([35] ود تَفُصِيرٌالصّلاة في السَمَرِسُنَه 
a‏ وني 
سنة رسول الله 5ء قال الله تبارك وتعالى: # وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )74ء وكذلك ثبت في أخبارٍ كثيرة في "الصحيحين"© أن الني 4 
كان يقصر الصلاة في السفر. 

قال المؤلف رحمه الله: ([36] والصّوْمُ في السَّمَرِ؛ٍ من شاءَ صامَء ومَنْ شاءَ أفطّر) 


1 - أخرجه البخاري (6829) 
2 - [النساء:101] 
3 -انظر:"صحيح البخاري": أبواب تقصير الصلاة. وما تحته من أحاديث. و"صحيح مسلم": كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء وما تحته من أحاديث 
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وقد وردت أحاديث دلت على جواز الصوم وجواز الإفطار في السفرء فمن كان مسافراً؛ جاز له أن يصومء 
وجاز له أن يفطرء وهي رخصة رَخَّص بها الشارع: # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على 
15129 

وثبت عن النبي #5 في "الصحيحين" أنه صام وهو مسافر وأفطر. 


قال المؤلف رحمه الله: ([37] ولا بَأمنَ بالصلاة في السّراوبل). 

السراويل معروفةء وكانت معروفة قديماً عندهم؛ وهي ثياب لها أكمام كالبنطال الذي نراه اليوم» وهنا 
يقول المؤلف: لا بأس بالصلاة بالسراويل» فبما أنها ساترة للعورة؛ فلا بأس بذلك» لكن منها ما هو واسع 
وهذا الصلاة به جائزة» ومنها ما هو ضيق ؛ وهذا تكره الصلاة فيه. 


قال المؤلف رحمه الله: ([38] واليّفاق: أن يُظَِرَالإِسلامَ باللسانء ويُخفي الكُفْرَبِالضَّميرِ). 
النفاق قسمان: نفاق عقدي» ونفاق عملي. 
وأصله: إظهار الخيروإبطان الشر. 

© والنفاق الاعتقادي: كفر مخرج من ملة الإسلامء وأصحابه في الدَّرْكِ الأسفل من النار. 

© والنفاق العملي: وهذا لا يكون كفراً؛ ولكن فاعله يكون قد أظهر الخير وأبطن الشر في أعمالهء 
فله خصال ذكرها النبي 5ء وهي خصال النفاق العملي؛ قال عليه الصلاة والسلام: "أربع من كن فيه كان 
بنافنا خالصاء ومن گائت كيه خصلة يتين قان كيه خصلة من الاق حك بها إذا القن انه وإذا 
حدث كذب» وإذا عاهد غدّرء وإذا خاصم فجر"2. 
هذه كلها تجد فا ظاهراً وباطناًء فهي أعمال تجد صاحما يظهر الخير ويبطن الشرء وهي خصال من 
خصال المنافقين. لكا لا تُخرِحٌ الشخص من الإيمان. إنما الذي يخرج من الإيمان: هو النفاق العقدي؛ 
وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء وهؤلاء كان منهم كثير في عبد النبي #؛ كانوا من أهل المدينةء ولم 
يكن منهم أحد من آهل مكة في عهده ي وهو في المدينة؛ ولكن كان من أهل المدينة؛ لأن المماجرين عندما 
هاجروا؛ ما كان يهاجر أحد ويخرج من تلك البلاد إلا أن يكون مؤمناً بحق ويفرٌ بدينه» أما أهل المدينة؛ 


1 - [البقرة:185] 

2 - أخرج البخاري (1955): ومسلم (1101): (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي اى رضي الله عَنْهُ قال: كُنا مَعَ سول الله #5 في سَفَرِوَهُوَصَانِمٌ. فَلَما غَرَبتِ الشَّمْنُ 
قال لض القَؤْم: «يَا فُلآن قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا"...) 

3 - أخرجه البخاري (34). ومسلم (58) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
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فآمن أكثرهم» ورؤوس القبائل التي في المدينة آمنوا؛ فبعضهم كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر؛ لأنه لم 
يكن راضياً عن هذا الإيمان؛ فؤجد المنافقون في أهل المدينة؛ ومنهم عبد الله بن سلول؛ وغيرهم أيضاً؛ 
لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى» وعندما فعلوا بعض الأفاعيل؛ ذكرَ للنبي 5ه قتلهم؛ فقال: "لا يتحدث 
الاش آل مخفا قل اساد 


هذا ما يتعلق بالنفاق الاعتقادي والعملي» ونكتفي بهذا القدر إن شاء اللّه 


1 - أخرجه البخاري (4905). ومسلم (2584) عن جابربن عبد الله رضي الله عنه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
قال المؤلف رحمه الله: ([39] وَاعَلّمْ بأنَّ الدَّنْيا دَارُإِيمانٍ وإسلام. وأمّهُ محمد 4 فما مؤمنون مسلمون 
في أَحْكامِيِمْ ومَوارِيثهمْ وذبانجهم والصلاة علهم. ولا نَشْبَدُ لأَحَدِ بحَقيقّة الإيمانِ؛ حتى يأتي بجَميع 
شَرانِع الإسلام. فإِنْ قَصرَفي شيء من ذلك؛ كان ناقص الإيمان. حتى يتوب. واعلم أن الإيمان إلى الله 
تعالى: تام الإيمان أؤناقص الإيمان؛ إلا ما أَظَرَلك من تضييع شرائع الإشلام). 

قوله: (واعلم بأن الدتيا دار إيمان وإسلام) اا 

يعني أن الدنيا دار عمل وطاعة ظاهرة وباطنة. 

قال: (وأمة محمد 5 فها مؤمنون مسلمون) 

فهذه الدار دار عملء والدار الآخرة دار جزاء. وأمة محمد #5: كل من تشد الشهادتين. ودخل في الإسلام؛ 
فهو مؤمن مسلم في ظاهر حاله» ويعامل معاملة المسلمين في ظاهر الحال. وحكمه حكم المسلمين في كل 
ما يختص به المسلم؛ كالتزويج مثلاً؛ فلا يزوج إن لم يكن مسلماً بمسلمة؛ لقول الله تبارك وتعالى: # ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4ء 

وكذلك في المواريث؛ لقول النبي :"لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم"2, 

وكذلك في الذبائح؛ تؤكل ذبيحة المسلم ولا تؤكل ذبيحة الكافر إلا أهل الكتابء 

والصلاة عليه كذلك؛ فيصلى على المسلم؛ لا غيرء فهم في حكم الدنيا: مسلمون» فمن شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول اللّه وأظهر الإسلام؛ فهو مسلم في ظاهر الحال. 

قال: (ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان) ماذا يريد بحقيقة الإيمان؟ 

يريد به هنا: كمال الإيمان. لا أصل الإيمان» فلا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان- يعني كماله- حتى يأتي بجميع 
شرائع الإسلامء فإذا جاء بشرائع الإسلام كاملة؛ نقول هذا مؤمن كامل الإيمان» فإن ارتكب مخالفة يفسق 
بها؛ فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان» وإذا ارتكب مكَمَّراً يخرجه عن الإسلام؛ فنقول هذا كافر؛ هكذا هو 
التفصيل في المسألة؛ وسياتي زيادة بيان من المؤلف. 

قال: (فإن قصّرفي شيء من ذلك) 


1 - [البقرة:221] 
2 - أخرجه البخاري (6764). ومسلم (1614) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


7 5 
7 3 161 1 ۱7 
0 °" E ع‎ 


0 
i ۸ 





3 


3 


7 








يعني: من شرائع الإسلام؛ كمن ترك الصيام مثلاً أو ترك الزكاة أو ما شابهء يُنْقِصُْ إيمانه- فإن قَصَّر في 
شيء من ذلك-؛ 

(كان ناقص الإيمان حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى)؛ 

فيرجع إلى تمام الإيمان. 

قال: (واعلم أن إيمانه الى الله تعالى؛ تام الإيمان أوناقص الإيمان؛ إلا ما أظهرلك من تضييع شرائع 
الإسلام) 

يعني: نحكم على الناس بظاهر حالهم» ولا علاقة لنا ببواطن الأمور؛ بواطن الأمور وحقائقها عند اللّه؛ اللّه 
سبحانه وتعالى هو الذي يعلمهاء وهو الذي يحاسب الناس علهاء نحن نحكم على الناس بما أظهروا لنا؛ 
لأن النبي 4 كان يعامل المنافقين على هذاء وكان يعامل الناس على هذاء قمن أظهر الإسلام؛ أعطي أحكام 
الإسلام. ومن أظهر الكفر؛ أعطي أحكام الكفرء ومن نافق نعامله على ما يظهر لنا ثم بعد ذلك أمره إلى 
الله سبحانه وتعالى؛ على هذا دينتا وشرعنا؛ نعامل الناس على ما أظيروا لتاء وأمور الباطن إلى الله سبحاته 
وتعالى؛ لذلك قال: 

(واعلم أن إيمانه) 

يعني: الحقيقي؛ حقيقة ما يبطن إلى الله سبحانه وتعالى؛ سواء كان هذا الإيمان: 

(تام الإيمان أوناقص الإيمان؛ إلا ما أظبرلك من تضييع شرائع الإسلام)؛ 

عندئذ تحكم عليه على ما حسب ما ضيّعَ؛ من نقصان الدين. 


ثم قال المؤلف: ([40] والصّلاةٌ على مَنْ مات مِنْ أَهْلٍ القِبْلّة سُنَّةُ؛ والمرْجومُ. والرّانيء والرّانيةٌ. والذي 
يَقْثْلُ نَفْسَهُ. وغَيْرْهُ مِنْ أَهْلٍ القِبْلّة. والسَّكْرانُء وغَيْرُهُمْ؛ الصّلاةٌ علهم سنه 

يعني أننا نصلي على كل مسلم مات» بما أنه مسلمء هذا هو الضابط في الصلاة على الناس: 

إذا كان مسلماً ومات في ظاهر حاله على الإسلام؛ فهذا يُصلى عليه؛ لأنه من أهل القبلةء 

ومن ذلك: المرجوم. وهذه سنة النبي #5 والذي كان عليه الصحابة,. والأحاديث في هذا كثيرة: أن الني هه 
كان يصلي على الموتى من المسلمين سواء كانوا مرتكبين للمعاصي أو لا؛ من ذلك المرجوم الذي رُم بالزنى. 
فقد ثبت عن النبي 5: أنه صلى على الغامدية التي رجمت بالزنى"ء فالزاني والزانية يصلى عليهماء 


1 - أخرجه مسلم (1659) أن بريدة رضي الله عنه. 
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وكذلك الذي يقتل نفسهن وإن ورد حديث أن النبي ك قد امتنع من الصلاة على قاتل نفسه"؛ إلا أن هذا 


لا يدل على أنه لا يُصلى عليه مطلقاً؛ فقد ثبت عنه 5ه أنه ترك الصلاة على أقوام؛ منهم هذا الذي قتل 
نفسه» ومنهم الذي غل من أموال الفيء©, 

وكذلك الذي كان عليه دين؛ امتنع النبي 5 من الصلاة عليه؛ وقال: "صلوا على صاحبكم"ء وكذلك الذي 
قتل نفسه؛ امتنع من الصلاة عليه»ء ولم يمنع الصحابة من الصلاة عليه. 

إذاً الصلاة عليه مشروعة في أصلها ولابد؛ لأن الصلاة على المسلم واجبة وجوءاً كفائياً؛ إذا قام به البعض 
سقط عن الباق. 

لكن يجوز لأهل الفضل ولأهل الخير بين الناسء الذين عرفوا بالعلم والفضل أن يتركوا الصلاة على أمثال 
هؤلاء؛ ردعاً وزجراً لغيرهم؛ على أن يفعلوا كما كان النبي 5 يفعل؛ هذه الغاية- والله أعلم- التي كان النبي 
له يترك الصلاة على بعض الأشخاص لأجلباء فلا يقال: ترك الصلاة علمم مطلقاً؛ لأن الصحابة كانوا 
يصلون علهم حتى وإن امتنع النبي ي من الصلاةء لكن تترك بالنسبة لأهل الفضل وأهل الخير الذين لهم 
في نفوس الناس مكانة؛ مثل هؤلاء يتركون الصلاة على أمثال هؤلاء ليكون رادعاً وزاجراً لغيرهم. كما كان 
النبي ي يفعل. لكن من كان من أهل القبلة؛ فلابد من الصلاة عليه؛ سواء كان من الزناةء أو من الذين 
يقتلون أنفسهم» أو من السكارى وغيرهم؛ الصلاة علهم سنة؛ أي: سنة النبي #؛ هديه وطريقته. 


قال المؤلف رحمه الله: ([41] ولا يَخْرحٌ أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ القِبْلّة مِنَ الإسشلام؛ حتى يَرْدَّ آَيَةَ مِنْ كتاب الله عز 
وجلء أويَرْدَ شيئاً مِنْ آثاررسول الله #5. أُويُصَلَي لِعَيْرالله. أويَذْبَحَ لِعَيْرِائُه. وإذا فَعَلَ شيئاً مِنْ ذلك؛ 
فَقَدْ وَجَبَ عليك أن تُخْرِجَهُ مِنَ الإسلام, فان لم يَفْعَلَ شيئاً من ذلك؛ فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا 
بالحقيقة). 

قال: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله)ء 

فمن ثبت له الإسلام بالنطق بالشهادتينء والإتيان بالإسلام الظاهر؛ كالصلاة وغيرها؛ يحكم له بالإسلامء 
ولا يجوز بعد ذلك إخراجه عن الإسلام إلا بدليل صحيح من الكتاب أو من السنةء وبعد أن تتحقق فيه 
الشروط وتنتفي الموانع» فمن ثبت أنه مسلم فلا يجوز لك تكفيره حتى: 


1 - أخرج مسلم في "صحيحه" (978) عن جابربن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: " تي اللي 45 برَجُل قََلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصء فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْه" 

2 - أخرج مسلم في "صحيحه" (2710) عن زيد بن خالد الجني: (أَنَّ رجلا مِنْ حاب النَّيَ 45 توي يَوْمَ خَيْبَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 5 فَقَالَ: «صَّلُوا 
عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَتَعَيرَتْ وْجُوهُ النّاسٍ لِدَلِكَ. فَقَالَ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَ في سَبِيلٍ اللّه». فَقَنَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَرًا مِنْ خَرَزِ ود لَايْسَاوِي دِرْهَمَيْنَ) 

3 - أخرجه البخاري (2289) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
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كيت اوا أن الفعل أو القول الذي صدر منه كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع؛ وكفر مخرج من الملة؛ لأن 
ا فإذا أثيَتَ أنه كفر مخرج من الملة بكتاب الله أوبسنة رسول الله #. أو بالإجماع؛ عندئذ 
يجب أن تتحقق فيه الشروط. وتنتفي عنه الموانع؛ حت تُنَزْلَ الحكم على المعين؛ ففرق بين أن تطلق 
الحكم إطلاقاً عاماًء وبين أن تُنَزْلَهُ على الشخص المعين» يعني مثلاً: عندما تقول الشخص الذي يقول: 
اللهم أنت عبدي وأنا ريك؛ هذا كافر؛ هذا إطلاق للحكم بشكل عام؛ تقول: من قال هذا الكلام كفرء لكن 
عندما تريد أن تنزله على الشخص المعين؛ لابد أن تتحقق فيه الشروط. وتنتفي الموانع؛ لأن لتنزيل الأحكام 
على المعينين شروطاً ولها موانع» سواء كانت هذه الأحكام تكفيراً أو تفسيقاً أو تبديعاًء لابد أن تتحقق؛ 
حتى ننزل هذا الحكم على الشخص المعينء وقد ذكرنا في الدرس الثاني الشروط والموانع التي يجب أن 
تتحقق. فإذا تحققت؛ فعند ذلك ينزل الحكم على الشخص المعين» إذاً الأصل عندنا: أن لا نكفره حتى 


تثبت هذه الأمور. 

ھا كله الذي يذكره المؤلف هنا يريد من ورائه أن يضع حداً منهج الخوارج ومنهج المرجئةء كل هذه 
تفصيلات لردّ منهج الخوارج ومنهج المرجئة. فالأمر كما قال موسى بن أبي عائشة- رحمه الله وهو أحد 
أتمة السلف-؛ قال: (ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» فإما إلى غلو وإما إلى تقصير) ()؛ هذا 
الحال في كل أمور الشرع والدين»ء ومسائل التكفير فما أناس أصحاب غلو ومجاوزة حد؛ وهم الخوارج. 
وفما أناس أصحاب تقصير وتفريط؛ وهم المرجئةء وأهل السنة هم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ فلا تكفير 
مطلقاً. ولا عدم تكفير مطلقاً أيضاً؛ أحكام الله سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة هي التي نتقيد 
بها. 

قال: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام؛ حى يردَ آية من كتاب الله عزوجل)؛ 

هذا سبب هن أسباب الردةء وأسباب الردة كثيرة: كلبا تثبت بقال الله قال رسول الله ع أو إجماع العلماء 
على أن قول من الأقوال ردةء وما تكاد تجد كتاباً من كتب الفقه- خاصة الكبيرة منها-؛ إلا وتجد فيها كتاب 
الردة» ويذكرون هناك أسباب الردةء وأكثر من اعتنى بمسائل الردة: هم الأحناف؛ فتجد في كتب الأحناف 
إطالةَ وتوسّعاً أكثر من غيرهم. 

إذن السبب الأول من أسباب الردة: هو رد آية من كتاب الله تبارك وتعالى؛ التكذيب بآية من كتاب اللّه؛ 
هذه ردة. وهذا محل إجماع: تكذيب ما في كتاب اللّه تبارك وتعالى. وقد قال عبد الله بن مسعود الصحابي 


1 - ذكره ابن القيم في الصلاة وأحكام تاركها (ص 159) 
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الجليل رضي الله عنه: (من كفر بحرف من القرآن؛ فقد كفر به أجمع)"ء ونقلوا على ذلك إجماع العلماء لا 
خلاف بينهم: أن من رد حرفاً متفقاً عليه من القرآنء وقال ليس من القرآن؛ فهو كافر. 

قال: (أويردَ شيئاً من آثاررسول الله 45)؛ 

حديثاً نبوياً ثابتاً قطعياً؛ فيكذب به؛ هذا يعد أيضاً من الردة. 

قال: (أويصلي لغيرالله)؛ 

فهو هنا صرف عبادة من العبادات لغير اللّهء قال الله تعالى: # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا 24ء 

وقال: # واعبدو| الله ولا تشر كرا به شيعاً#©, فصرف عبادة من العبادات لغير الله شرك. 

قال: (أويذبح لغيرالله)؛ لأن الذبح عبادةء كما قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله من ذبح لغير الل" : 
وقال تعالى: #إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 4©. 

قال: (وإذا فعل شيئاً من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام)ء 

وجوباً؛ فتنزيل أحكام الله على الأشخاص واجب؛ لأن الكافر له أحكام في معاملتك له وفي تعاملهم مع أهل 
الإسلام» والفاسق له أحكامه» والمؤمن الصالح له أحكامه؛ كل شخص له أحكامه؛ فلابد من إعطاء كل 
شخص وصفه الذي يناسبه بدلالة الكتاب والسنة. 

قال: (وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام)؛ 

بشرط: أن تتحقق فيه الشروط. وتنتفي الموانع. 

قال: (فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة). 

يعني فيما يظهر لنا هو مؤمن مسلم» وأما الحقيقة؛ فعلمها عند الله تبارك وتعالى. 

وهذا الذي ذكره المؤلف أمثلة من أسباب الردة؛ وليست كلها؛ فأسباب الردة كثيرة كما ذكرناء ومن أراد أن 
يطلع عليها؛ فيراجع كتب الردة في الكتب الفقبية. ك"المغني" لابن قدامة. 

إذاً هذا هو المنهج العدل والوسط ما بين منهج الخوارج ومنهج المرجئةء فلا غلو في تكفير الناس» ولا 
تفريط في ذلك؛ بحيث نُعَطَلٌ أحكام الله سبحانه وتعالى ونخلط ما بين الكافر والمؤمن. والذي ينزل هذه 


1 - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15946) 
2 - [الإسراء:23] 

3 - [النساء:36] 

4 - أخرجه مسلم (1978) عن علي رضي الله عنه. 
5 [الأنعام:162] 
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الأحكام على المعينين هم العلماء لأنهم هم الذين يعلمون ما تقدم كله» وأما الجاهل فلا يجوز له الدخول 


قال المؤلف رحمه الله: ([42] وَكُلُ ما سَمِعْتَ مِنَ الآثارشيئاً مما لَمْ يَبْلْغْهُ عَقَلّكَ. نحو قول رسول الله 
#: "قلوبُ العِبادٍ بَيْنَ أْْبَعَيْنِ مِنْ أصابع الرَخمن عزوجل". وقوله: "إنَّ الله يرل إلى السّماءٍ الدّنيا". 
وبَنزِل يوم عَرَفَةَ وينزل يوم القيامة. وإنَّ جهنم لا يَزَالٌ يُطْرَحُ فما حى يَضّعَ عليها قَدَمَهُ جل ثناؤه. 
وقول الله تعالى 

للعبد: "إن مَشَيْتَ إل هَرْوَلْتْ إليك". وقوله: "خلق الله آدم على صُورَتِه". وقول رسول الله 45: "رأيث 
ربي في أَحْسَنِ صُورَةٍ"؛ وأشباهٍ هذه الأحاديث؛ فَعَلَيْكَ بالدشليم والنََصْديقٍ والنَفُويضٍ والرّضى. ولا 
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تَفَسَرْشيئاً من هذه بهواك؛ فإنّ الإيمانَ بهذا واجبٌ. فمن فَسَّرَشيئاً مِنْ هذا بهواة. وَرَدَّهُ؛ فَمْوَجَبْمِي). 


هذه الفقرة لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات» والمقصود بالأسماء والصفات: 
أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فعقيدة أهل السنة في ذلك: أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو 
في سنة نبيه 5 ولا يحرّفون شيئاً من ذلك. ولا یعطلون ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. 

وبريد المؤلف هنا أن يلزم بالإيمان بمثل هذه الصفات؛ فواجب عليك أن تؤمن بهاء وأن تصدق بهاء وأن لا 
تكون معطلاً ولا ممثلاًء وقد ذكرنا فيما تقدم في كل مسالة من المسائل أنك تجد غلاةء وتجد مفرطين؛ 
والغلاة في هذا الباب هم المعطلة. والمقصّرون المفرّطون هم الممثلة. 

أما المعطلة فغلوا في التنزيه؛ حتى نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسهء 
فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى؛ فالله يصف نفسه بصفة» وهم يقولون: لا ليست هذه الصفة له؛ 
هؤلاء هم المعطلةء يزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائصء فإذا قال اللّه: # بل يداه 
مبسوطتان *7)؛ قالوا: ليس له يدان» فهو يخبر عن نفسه أن له يدينء وهم يقولون ليس له يدان. 

لماذا؟ 

لأهم شهوا يد الله سبحانه وتعالى بيد المخلوق؛ فإن أصل كل معطل أنه مشبه. ما الذي أوصله الى 
التعطيل؟ أوصله أنه شبه؛ فجعل يد الله سبحان وتعالي كأيدي خلقه» وأدرك حرمة هذا وعظمه وأن فيه 
وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص؛ فأراد أن يفرّ منه؛ فلجأ إلى التعطيل؛ فعطل؛ فوقع في المحذور الثاني. 
انظر! حين يريد أن يهرب؛ فإنه هرب إلى الطرف الثاني مباشرة؛ هذه هي طريقهم؛ لذلك تجد العلماء 
يقولون: كل معطل أصله مشبه. وقع في التشبيه» فأراد أن يفر منه؛ فَقَرّ الى التعطيل؛ هذه حقيقتهم؛ 


1 - [المائدة:64] 
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تجدهم في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى- أو أكثرها- ينفونهاء لا يثبتونهاء مع أن أخبار صفات الله 
سبحانه وتعالى كثيرة ومتواترة في الكتاب والسنةء وما تجد في خبر واحد أن الله سبحانه وتعالى قال هذه 
الصفات لا أريد ظاهرهاء وليست لي حقيقة؛ ما تجد هذا أبداًء ولو أن هذا مراد اللّه؛ لبيّن لنا ذلك» لكنه 
سبحانه وتعالى قال: # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 7#)؛ نفي وإثبات؛ هكذا يكون التنزيه: لا إفراط 
ولا تفريطء. اعتدال. توسط؛ فلا تعطل كتعطيل المعطلء ولا تشبه كتشبيه المشبه. وكن معتدلاً كاعتدال 
أهل السنة. 

وقد عرفنا التعطيل؛ وهو أن يقول الله سبحانه وتعالى: له يد. وأنت تقول ليس له يد. 

وأما التشبيه؛ فتقول: له يد كيدٍ. له يد كيد فلان؛ هذا تشبيه. وهو محرم أيضاًء الله سبحانه وتعالى 
يقول: # ليس كمثله شيء 4؛ إذاً لا يجوز أن تمثل صفات الله بصفات المخلوقينء ويقول: # وهو السميع 
البصير *؛ إذاً لا يجوز لك أن تعطل صفة السمع وصفة البصر له؛ وقد أثبتها لنفسه؛ إنما تقول: له سمع 
وله بصر يليق بجلاله وعظمته» ونحن لنا سمع وبصر يليق بنقصنا؛ وبهذا تكون قد حققت معن الآية 
كاملة. ولم تأخذ طرفاً من الآية وتترك الطرف الآخر؛ هكذا تكون مؤمناً ومُسَلّماً لما أراد الله سبحانه وتعالى 
من معان. 

هذا المعنى الذي أراده المؤلف من قوله: "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمخ يقلبيا كيق يقناء"2؛ 
نثبت لله الأصابعء ولا يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن: المماسة كما يدعون؛ لا؛ فإنك 
تجد القمر مثلاً ما بين السماء والأرض؛ وليس مماساً لبا؛ وله المثل الأعلى؛ فنقول: للّه أصابع حقيقية 
تليق بجلاله وعظمته» هل هي كأصابعنا؟ لا؛ نعوذ باللّه ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذاء أصابعنا أصابع 
مخلوقين. وأصابع الله سبحانه وتعالى أصابع رب العالمين. فرق بين هذا وهذاء كما تقول: الله موجود. 
ونحن موجودون» هل وجود الله كوجودنا؟ لا؛ فرق. 

الله له ذات ونحن لنا ذوات؛ هل ذات النّه كذاتنا؟ لا. 

فكما تقول في هذا؛ قل في البقية على نفس الوتيرة 

قال: (فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضى) 

تسلم بما جاء عن الله وعن رسول الله كل وتصدق بكل ما فما من معان. 


1 - [الشورى:11] 
2 - أخرجه أحمد (12107). والترمذي (2140) عن أنس رضي الله عنه. 
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(والتفويض) تفويض الكيف؛ هذا المقصود هنا؛ تصدق بالمعنى وتفوض الكيف؛ فاللّه له سمع وله بصرء 
تؤمن بهذا المعنى. لكن على ما ذكرنا من غير تشبيه» وتفوض الكيفية؛ فلا تقول: كيف يسمع؟ كيف 
يبضر؟ لا؛ لا على علاقة لك يبذا؛ الله أعلم: 
والقاعدة التي ذكرها لنا الإمام مالك بن أنس: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة)ء هذه 
قاعدة قعدها لنا الإمام مالك رحمه اللّه؛ 
فالاستواء معلوم: أي المعنى. الاستواء معلوم لا يجبله أحد يفهم اللغة العربية» معناه العلوء 
والكيف مجهول لا نعلمه. الله أعلم؛ لأن الله سبحانه الذي أخبر عن نفسه ونحن لا ندرك صفات الله إلا 
بما أخبرنا الذي أخبر عن نفسه؛ فنحن لا نرى الشيء الغائب عنا؛ فكيف ندركه؛ إما أن نراه» أو أن 
يوصف لناء فلم نر الله ووصف لنا نفسه بهذا؛ إذاً نؤمن بما وصف لنا نفسه بهء ولا نغير ولا نبدل. 
هل ذكر لنا الكيفية؟ 
لالم يذكر؛ فنسكت عنها؛ هذه طريقتنا في التعامل مع الأمور الغيبية. ما سكت الله عنه؛ نسكت عنه»ء وما 
ذكره لنا؛ نؤمن به ونصدق. 
وهناك فرق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى؛ فانتبه. عندما تقول: 

- أفوض المعنى: يعني أنك لا تثبت ما أثبت الله لنفسه. 
تقول الاستواء؛ لا أدري ما هو الاستواء. أفوض معناه إلى الله تعالى؛ هذا هو تفويض المعنىء وهذا باطل؛ 
هو تجريد للألفاظ من معانهاء تسمع: # بل يداه مبسوطتان #؛ تقول: ما أدري معنى اليدين. 
كيف لا تعرف معنى اليدين!؟ معنى اليدين معروف في اللغة العربية. 
يحب اللّه ويرضى الله سبحانه وتعالى» ألا تعرف معنى يحب الله ويرضى الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا 
معروف في اللغة العربية. 
فلا تقول: أفوض المعنى. وعلى هذا السلف رضي الله عنهم. 
وقد سئل أبو العالية الرياحي عن الاستواء؛ فقال: (العلو والارتفاع). وهو من أئمة السلف؛ من التابعينء 
أخذ عن سبعين من أصحاب الني 5ء هذه طريقهم» 
إذاً ما كانوا يفوضون المعنى؛ إنما يفوضون الكيف. كما قال الإمام مالك تماماً: (الاستواء معلوم)؛ أين 
تفويض المعنى إذا؟ 
فهذه طائفة من آهل البدع» يفوضون المعنى. وتسمى: المفوضة»ء وهي فرقة من فرق الأشاعرةء والأشاعرة 
قسمان: 
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- وأشاعرة محرّفة؛ يسمونهم مؤولةء 
وكلهم يريدون أن يتخلصوا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه؛ لكنهم اختلفوا في الطريقة. فالمفوض يقول 
لك: نحن نجهلء لا ندري. ونسبوا هذا المعنى للسلف؛ لذلك عندهم السلف جهال ما يفهمون؛ لذلك من 
قواعدهم أنهم يقولون: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم» ولم يعطوا السلف قدرهم 
الذي يستحقونه في العلم والمكانةء السلف عندما سكتوا عن أشياء؛ سكتوا بعلم. والخلف عندما تكلموا 
فيما تكلموا؛ فإنما تكلموا بسبب الجهل» مسائل كثيرة يسكت عنا العالم» والجاهل يتكلم فيهاء ليس معنى 
أنه تكلم أنه عالم؛ أحياناً يكون العكس؛ لذلك ينسبون هذا المنهج- الذي هو منهج الجهلء. عقيدة الجهل- 
ينسبونا إلى السلف. وينسبون العلم إلى أنفسهم؛ وإنما بسبب جهلهم وقعوا في هذا. 
اذاً الأشاعرة قسمان: مفوضة ومحرفةء فعندما تسمع عن بعض السلف كلمة: "من غير تفويض"؛ فلا 
يعني تفويض المعنى؛ وإنما تفويض الكيف. وفرق بين هذا وهذا. 
(والرضى) أي: الرضى بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. 
قال: (ولا تفيتّرشيئاً من هذه بهواك) 
هذا المعنى الذي ذكره موضحاً هنا؛ تجده في بعض المواطن الأخرى غير موضح؛ فيستدل بها المفوضة؛ 
يقولون: انظر كيف هو مذهب السلف؟ يآتون لقول الإمام أحمد وغيره حين يقول: (نثبت الصفات من غير 
تفسير» من غير معنى)؛ فيقولون: انظر هذا هو منهج السلف: (يقولون من غير تفسير» ومن غير معنى)؛ هذا 
من جهلهم. 
لكن ما المقصود هنا؟ 
مقصود السلف عندما يقولون: (نثبت الصفة من غير معنى) أو (من غير تفسير): أي: من غير معنى الذي 
تذهب إليه الجهميةء ومن غير تفسير كتفسير الجهمية الذين يفسرون بالهوى؛ لذلك بيّن هنا وقال: (ولا 
كفسو شيك من هذا بواك) على مرا جك كيقما يخظر على بالك وكما تحب أنت ووی لا بل العفسيو 
يكون على ما جاء به السلف رضي الله عنهم» على حسب المقتضيات العربية, لا يخرجون عن ذلك» أما أن 
تأتي لليد؛ فتقول: بمعنى القوة. والإرادة: النعمةء والمحبة: بمعنى إرادة الإنعام. والرضا: بمعنى إرادة 
الأنعام» وما شابه؛ هذا كله باطل» هذا تفسير بالبوى. 
قال: (ولا تفسرشيئاً من هذه بهواك؛ فإن الإيمان بهذا واجب) 
واجب عليك أن تؤمن بصفات الله كما جاءت. 
قال: (فمن فسّرشيئاً من هذا بهواه. ورَّدَّه؛ فهو جههي)ء 
وقد عرفت معنى جيميء يعني: من أتباع جهم بن صفوانء والجهم بن صفوان هذا أحد رؤوس الضلال 
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الذين حرفوا الصفات. ولم يثبتوا معانهاء فنفوا عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفاتء. وهو أول من 
أظهر القول بخلق القرآن- أن القرآن مخلوق-. وقال بنفي الأسماء والصفات. وقال إن الإيمان مجرد 
المعرفة بالقلب؛ هذه من ضلالاته وضلالته كثيرة. 

والسلف كانوا يطلقون الجهمية على كل من حرف الصفات»ء 

فتارة تجدهم يعممون فيقولون: الجهمية ويدخلون قي ذلك كل من حرف الصفات» 

وتارة يفصلون ويفرقون بين الجهمي والمعتزلي والأشعري؛ لأنهم على درجات؛ منهم من ينفي أسماء اللّه 
وصفاته كلبا فلا يثبت لله اسماً ولا صفة؛ 

وهؤلاء هم الذين يسمون بالجهميةء قد كفرهم علماء السلف؛ لأن مقتضى قولهم: أنه لا يوجد إله؛ فلا 
أسماء ولا صفات؛ إذاً لا ثيء. 

ومنهم من يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات؛ وهؤلاء المعتزلة. وأيضاً كمّرهم جمعٌ من علماء الإسلام. 
ومهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات؛ وهم الأشاعرة: 

وهناك فرق أخرى؛ لكن هذه أشهر الفرق؛ الذين خلطوا في أسماء الله وصفاته وجحدوها وحرفوها عن 
معانها الصحيحة. 


قال المؤلف رحمه اللّه: ([43] ومَنْ رّعَمَ أنه يَرى رَبَهُ في دار الدنيا؛ فهو كافِرٌ بالله عزوجل) 

لأن العلماء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لا يُرى في الدنيا؛ إنما يرى في الآخرة. أما في الدنيا؛ فلاء 
فإذا كان موسى عليه السلام وهو من أفضل خلق الله تبارك وتعالى قال: # رب أرني أنظر إليك قال لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌّ مكانه فسوف تراني... 4 ) 

إلى آخر الآية. فهذا موسى قد مُنِع من الرؤبةء وقال له: # لن تراني * أي: في الدنياء وعلى ذلك أجمع 
العلماء: أنه لا أحد يمكنه أن يرى ربه في الدنياء واختلفوا في النبي مَلْهِ أرأى ربه عندما أسري به أم لا؟ 

هذه المسألة محل خلاف. فهو الوحيد الذي اختلفوا فيه؛ والصحيح: أنه لم يره بعينه. 


قال المؤلف: ([44] والفِكْرَةٌ في الله بذْعَة؛ لقول رسول الله #5: "تَمَكّروا في الخَلْقٍ ولا تَفَكّروا في الله"؛ 
فإِنَّ الفِكْرَةً في الرَبّ تَفْدَحٌ الشَّكٌ في القَلْب). 


1 - [الأعراف:143] 
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يعني التفكر في ذات الله والتفكر في كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله هذا محظور ممنوء ؛ لأن اللّه 
سبحانه وتعالى يقول: # ولا يحيطون به عل 4ء 

فلا يجوز لأحد أن يتفكر في ذات اللّه؛ فالشيطان يتدرج بالعبد إلى أن يوصله إلى المحظورء حتى إن الني 5 
عندما ذكر له بأن أحدهم يبقى يتدرج به الشيطان حتى يقول: هذا الله خلق كل شيء من خلق اللّه 
سبحانه وتعالى؟ أو كيف وجد الله سبحانه وتعالى؟ أو بهذا المعنى؛ 

قال الني قَل'ولِيئْتهِ"2. يعرض عن هذا التفكير الذي يطرأ على ذهنه» ولا يسترسل في هذه الأمور. ولا 
يتفكر فيها؛ إنما يكون التفكر في المخلوقات» يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالىء تتأمل فيها؛ يزيد إيمانك 
ويعظم؛ هذا الذي أمرنا بالتفكر فيه. 

وأما حديث: "تفكروا في الخلق ولا تفكروا في اللّه"20؛ فلا يصح. وطرقه لا تقويه عندي» 


وربما يصح موقوفاً. واللّه أعلم 
نكت ةا القدر لدا اليو 
1 - [طه:110] 


2 - أخرجه البخاري (3276). ومسلم (134). ولفظه: " يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته ". 

3 - قال السخاوي في المقاصد الحسنة (324) بعد أن ذكرطرقاً للحديث: وأسانيدها ضعيفة, لكن اجتماعها يكتسب قوة. والمعنى صحيح. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت باللّه. انتبى» 
وخرجه وصححه الألباني في الصحيحة (1788). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه 
قال المؤلف رحمه الله: ([45] واعْلّمْ أَنَّ البواةً. والّباعء والدّوابٌ؛ نحو الدَّرٌ والذّباب. والتّمْلٍ؛ كلها 
مَأْمورَةٌ. ولا يَعْلَمُونَ شيئاً إلا بإذن الله تعالى). 

الهوام: كالطيورء والسباع: كالأسود والنمور وما شابه»ء والدواب؛ كل ما دبّ على وجه الأرض. والذر: 
اأقضوةد يه الثمل الخيغير. 

قال: (كلها مأمورة)ء أي: مأمورة أوامر كونيةء فما أمرها الله سبحانه تفعله كوناًء وهي لا تعلم شيئاً إلا ما 
علمها الله سبحانه وتعالی» كما قال الله سبحانه: # الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى 4 ؛ هدى 
المخلوقات كل إلى طريقه وعمله الذي يعمله. هداه وعلمه ما يحتاج إليه من كيفية الحصول على المطعم 
والمشرب» وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يرعى أبناءه... إلى آخردء وقال الله سبحانه وتعالى: # ربنا الذي 


أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 24, أي: أعطى كل شيء صورته» ثم هداه لما يصلحه من مطعم ومشرب 
وغير ذلك من أموره؛ كله يعلمه الله سبحانه. وهو الذي عَلَّمَ هذه الدواب كيف تسير في حياتها. 


قال المؤلف رحمه الله: ([46] والإيمانُ بأنَّ الله تعالى قد عَلِمَ ما كانَ مِنْ أول الدَّهْرِ وما لَمْ يَكُنْ. وما هو 
كائِنٌ؛ أخصاة وَعَدَهُ عَدَاَء ومَنْ قال إِنَّهُ لايَعْلَمٌ إلا ما كان» وما هوكائِنٌ؛ فقد كفرّبالله العظيم). 

هذه الفقرة لإثبات علم الله تبارك وتعالى 

وأن الله سبحانه عالم بكل شيء كما قال في كتابه: # والله بكل شيء عليه 7ء 

وهذا لا يستثنى منه شيء؛ فالله عالم بكل شيء؛ ما حصلء وما لم يحصلء وما لم يحصل لو حصل كيف 
سيحصل» وكل هذه الأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى» ولا يخفى عنه علم شيء. 

قد علم الله ما كان من أول الدهر؛ من أول هذا الكون. ما قد كان وحصل؛ علمه الله سبحانه وتعالى» وما 

لم يكن كذلك يعلمه الله وما هو كائن- أي: وما هو حاصل-؛ أيضاً يعلمه الله سبحانه وتعالی» فلا يخفى 


عنه علم شّيء؛ وكل شّيء أحصاه وعده عداً. 


1 - [الأعلى:3-2] 
2 - [طه:50] 
3- [البقرة:282] 
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وقد جاء في الحديث أيضاً: ك الله سبحانه وتعالى , أمر القلم أن يكتب + فكتب مقادير كل كي حتى تقوم 
الساعة”7). وقال: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه 


على الماء " 2, فكل شيء كائن بعلم اللّه تبارك وتعالى ولا يفوته علم شئ. 


قال: (ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هوكائن؛ فقد كفربالله العظيم) 

يريد من هذا بعض الطوائف كالقدرية؛ قالوا بأن الله سبحانه لا يعلم إلا ما حصل» سواء حصل في 
الحاضر أو في الماضي مباشرة. أما ما سيحصل من أمور غيبية ستأتي؛ فهذا لا يعلمه الله؛ وهذا كفر باللّه 
العظيم؛ فإنكار علم الله أو بعض علم الله تبارك وتعالى كفر؛ لأن صاحبه مكذب بكتاب الله وواصف ربه 
تبارك وتعالى بالنقص العظيم؛ فوصفه بالجهل نقص عظيم» وهذا كفر واضح وبواح» وقد قال الإمام 
الشافعي رحمه اللّه: (ناظروا القدرية بالعلم» فإن هم أجابوا؛ خصمواء وإن أنكروا؛ كفروا) ©. 


قال المؤلف رحمه الله: ([47]: ولا نكاحَ إلا بول وشاهِدَيْ عَذْلِ وصّداقٍ؛ قَلَ او گر. ومَنْ لَمْ يَكْنْ لها 
وَل فَالسُلْطَانْ وَل مَنْ لا وَإّ له). 

هذه من المسائل الفقهية التي أدخلها المؤلف في الكتاب» ولا جاءت فها نصوص واضحة وصريحة. 
وخالفها البعض؛ أدخلها المؤلف في هذا الكتاب. فقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء وحديث: "لا نكاح 
إلا بولي"7)؛ حديث صحيح ثابت» ولا يصح النكاح بامرأة إلا أن يكون ولمها حاضراً موافقا على هذا 
النكاح» فالوُ شرط في صحة النكاح- ونعني ولي المرأة؛ لا ولي الرجل؛ فالرجل لا يحتاج إلى ولي عند 
النكاح. ولكن المرأة هي التي تحتاج الولي-؛ فلا يصح النكاح إلا بولي» وولا يكون عادة أبوها أو جدها 
وأخوها أو ابنها؛ أي: عصبتها من الرجال. 

"لا نكاح الا بولي"؛ هكذا جاء لفظ الحديث عنه وإ وأما لفظ: "وشاهدي عدل"؛ ففي صحتها نزاع بين 
الغلا 

قال: (وصداق قَلَ أوكثر). 


1 - أخرجه أحمد (37/ 378). وأبوداود (4700). وغيرهما. 
2 - أخرجه مسلم (2653). 

3 - شرح العقيدة الطحاوبة (ص247) 

4 - أخرجه أحمد (32/ 280). وأبوداود (2085). وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري. 
5- أخرجه ابن حبان في صحيحه (4075) من حديث عائشة. 
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النبي 4# في عدة أحاديث. فلا بد من تسمية مهر للمرأة ولو ديناراً واحداً > لكن لا تتوقف صحة العقد 


عليه؛ يعني: لو أن شخصاً تزوج امرأة. ولم يسم لها الممر؛ فالعقد صحيح» لكن بعد ذلك يُلْرَمُ بمهر المثلء 


يعني: عادة كم يكون مهر المرأة التي تزوجها بين النساء؟ فيلزم بمهر كهذا. 


لكن الأصل أن يسمي مهراً قبل عقد الزواج» وكما ذكرنا: إذا لم يسم مهراً؛ لا يكون العقد باطلاًء لكن لابُدٌَ 
من مهر؛ سواء قَلَّ هذا الممر أو كثرء وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد أن يتزوج: "التمس ولو خائماً 


1)" 


قال: (ومن لم يكن لہا ولي؛ فالسلطان ولي من لا ولي له) 

يعني: إن لم يكن للمرأة ولي؛ فعندئذ يقال: السلطان ولي من لا ولي له. 

وهذا يحصل خاصة في بلاد الغرب بين المسلمين كثيراً؛ إذ تكون المرأة بلا ولي لها من أقرباء مسلمين؛ 
فعندئذ يقال: "السلطان ولي من لا ولي له" إذا كان السلطان مسلماًء كما قال النبي #5 في حديث عائشة: 
"لا نكاح إلا بولي"» وفيه: "والسلطان ولي من لا ولي له" فإن لم يكن للمرأة ولي؛ فَيُرْقَعْ مر زواجها الى 
الواليء ويقوم مقامه اليوم: القاضي؛ فهو يزوجها. وإذا كانت المرأة في بلاد الكفار فتنظر لها رجلاً مسلماً 
يزوجها. 

وقد ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل الفقهية. 


قال المؤلف: ([48] وإذا طَلَّقَ الرَجُل امْرَآَتَهُ نَلانَاً؛ فَمَدْ حَرْمَتْ عَلَيْهِ لا جل لَه حتى تَنكح رَوْجَاً غَيْرَهُ). 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً. بمعى 

- أنه طلقها الطلقة الأولىء 

- ثم بعد ذلك أرجعهاء 

- ثم أرجعباء 

- ثم طلقها الثالثة؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ 


1 - أخرجه البخاري (5121). ومسلم (1425) عن سبل بن سعد رضي الله عنه. 
2 - لفظه عند أبي داود (2083). والترمذي (1102): " أَيّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِعَيْرِإِذْنٍ مَوَالِيمَاء فَنِكَاحَْا بَاطل». نَلَاتَ مَرَاتِ «فَإِنْ دَخَلَ پا فا رلا بمَا أَصّابَ 
منْاء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانْ وَل مَنْ لا وَل لَه" 
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لقول الله تبارك تعالى: # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4# الطلاق مرتان» ثم بعد 
المرتين؛ إما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان؛ فالطلقة الثالثة هي الفاصلة بين الرجل والمرأة. 
فإذا طلقها الثالثة؛ فلا تحل لهء ولا يجوز له إرجاعها أو زواجها مرة رابعة؛ إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره؛ 
نكاح رغبة. وليس تحايلاً ولفاً ودوراناً؛ فيتزوجها رجل يريدها حقيقة زوجة له. ثم بعد ذلك إن طلقها أو 
مات عنها؛ عندئذ يجوز للرجل الأول أن يتزوجها من جديد. هذا في حال أن تكون الطلقات متفرّقات؛ لكن 
إن كانت الطلقات متتابعة؛ فيقول لها أنت طالقء طالق. طالق؛ هذه مسألة اختلف فها العلماءء 
والغلاك فيا حاص دسب ديت عند هسام ق صح أن ابن عبان قال كا الان على عد 
رَسُول الله 5 وَأَبِي بكر وَسَئَتَيْن مِنْ خِلَافة عُمَر طاق اثلاث وَاحِدَةً فَقَالَ عَم بْنُ اْخَطاب: إِنَّ النّاسَ قد 
a SYS‏ الضتكاة قلتي كانه :عابر a‏ ال هو 
الخلاف بين العلماء؛ هذه الثلاث المتتابعة تقع ثلاثاً أم تقع واحدة. هذا الخلاف حاصل بسبب هذا 
الحديث الذي ذكرناه. وظاهر الحديث يدل على أن سنة النبي مَلْهِ: أن الثلاث تقع واحدة؛ وهو الصحيح إن 
شاء الله. 


قال: (وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً؛ فقد حَرْمَتْ عليه. لا تحل له؛ حتى تنكح زوجاً غيره) 

وكما ذكرنا لابد في هذا النكاح من أن يكون النكاح حقيقياًء وليس نكاحاً من أجل التحايلء فهذا الرجل 
الذي يأتي ويتزوج المرأة من أجل أن يحلا لزوجها الأول؛ هذا يسمى: التيس المستعارء وهذا النكاح يعتبر 
نكاحاً غير صحيح» ولا تحلٌ به للرجل الأول ولابد من الدخول أيضاً؛ لأن النبي #5 قال للمرأة التي رغبت 


بالرجوع لزوجها الأول: "حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك"؛ إذاً لابد من الدخول. 


قال المؤلف رحمه الله: ([49] ولا يَحِلٌ دَمُ امُرئ مُسْلِم يَشَْدُ أَنْ لا إله إلا الله ويَشَيَدُ أن مُحَمَّداً عَبْدُهُ 
ورَسولْةُ؛ إلا بإخدى ثَلاثْ: زنا بَعْدَ اخصانء أَؤْمُرْتَدٍ بَعْدَ إيمان. اوقل نَفْسَاً مُؤْمِنَةَ بِعَيْرِحَقَ؛ فَيُفْتَلْ 
به. وما سوى ذلكَ؛ قَدَمْ المسْلم غا المسلم حرام أَبَداً حتى تقوم السّاعة). 


1 - [البقرة:229] 
2 أخرجه مسلم (1472) 
3 - أخرجه البخاري(2639).ومسلم (1433) عن عائشة رضي الله عنها. 
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هنا يركز المؤلف على حرمة دم المسلم وعدم جواز سفكه. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على حرمة 
دم المسلم» فإذا كان الرجل يشهد الشهادتين؛ فالأصل فيه أنه مسلم» لا يجوز سفك دمه. ولا يجوز 
تكفيره إلا ببينة واضحةء 
أما تكفيره؛ فبذا موضوع آخرء 
وأما سفك دمه؛ فيحرم؛ لأن الأصل في دم المسلم التحريم؛ لما جاء عن النبي ي أنه قال: "إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"ء 
فإذاً دماء المسلمين محرمة, والله سبحانه وتعالى قال: # ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌّ له عذاباً ألي) 74ء فتبين هذه الآية عظم دم المسلم. 
وقال النبي :"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"0©. فسمى قتل المسلم كفراً. 
وقال #5:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"7), فسمى هنا أيضاً قتال المسلم كفراًء 
فهذا الذنب ليس سهلاً؛ أن تسفك دم المسلم» وتتهاون فيه» إذا أردت أن تتورع؛ فتتورع عن قتله. ولا 
تتورع بقتله. إذا أردت أن تتورع؛ فتتورع عن تكفيره. لا أن تتورع عن وصفه بالإسلام. هكذا التورع. 
ذكر لنا بعض الاخوة الثقات في سوربة. يقول: (إن أحد الخوارج اختلف هو وصاحبه فيكف رأحد 
ا مسلمين. وأراد أن يقتل مسلماً؛ هذا يقول: هوكافر. وهذا يقول: لي سكافراً. فقال الأول: أنا أتورع 
فيه وأكفره لله) , 
هو يتقرب إلى الله ويتورع فيه؛ فيكفره. من أجل أن لا يقع في الإثم كفره. هذا الحال وهذه الفوضى 
الموجودة الآن في الساحة. فالأصل عندنا: أن المسلم محرّم تكفيره إلا بدليل واضح من الكتاب والسنةء 
محرّم سفك دمه للأدلة التي عرضناهاء والتي تدل على حرمة قتل المسلم» وجاء في الحديث أيضاً: أن النبي 
ليه قال فيمن شهد الشهادتين: أنه لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث/. حتى عثمان رضي الله عنه عندما 
اجتمعوا عليه وأرادوا قتله؛ قال لهم: إني سمعت النبي # يقول: "من شهد الشهادتين لا يحل قتله أو فقد 
حرم ماله ودمه إلا بإحدى ثلاث". قال وإني لم أرتكب شيئاً من هذه الثلاث©. 


1 - أخرجه البخاري(67). ومسلم(1679) عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

2 - [النساء:93] 

3 - أخرجه البخاري(121). ومسلم(65) عن جرير رضي الله عنه 

4 - أخرجه البخاري(48)ء ومسلم (64) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

5- أخرجه البخاري(6878). ومسلم(1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
6- أخرج أحمد في مسنده(452): حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سْلَيْمَانَ قال: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمِ أَبَا سَلَمَة يَدْكُرُعَنْ مَطَرِء عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ 
شرف عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَمَحْصُودٌ فَقَالَ: عَلامَ تفُْلُوني؟ فَإِني سَمِعْتْ رَسُولَ الله 45. يَقُول: " لا جل دَمُ امرئ مُسْلِم إِلَّا يإخدى ثلاث رَجُل رى بَعْدَ 
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قال: (زنا بعد إحصان) 

الذي تزوج ودخل بالمرأة؛ يسمى محصناًء فهذا إذا زنا؛ فحدّه في الشرع الرجمء. فيقتل. 
قال: (أومرتد بعد إيمان)؛ 

لقول الني له : "من بدك دينه فاقتلوه"(2, فهذا يحل دمه لأنه غر دينه. 

قال: (أوقتل نفساً مؤمنة بغيرحق؛ فيقتل به). 

هؤلاء الثلاث يجوز قتلهم» وأما غير هؤلاءء بما أنه مسلم يشهد الشهادتين؛ فيبقى دمه على التحريم للأدلة 
التي تقدمت. 

ولعظم حرمة دم المسلم نبى النبي #5 عن الخروج على الحاكم المسلم؛ لأن من أعظم المفاسد التي تترتب 
على الخروج على الحاكم المسلم سفك دماء المسلمين. قدم المسلم أمره عظيم عند اللّه سبحانه وتعالى. 
قال النبي 4##:"لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسل "2ء 

إذاً دم المسلم عند اللّه عظيم» فينبغي على الإنسان أن يتورع عنه تورعاً يدا : ويجتنب الاشتراك في أهو 
فيه سفك لدماء المسلمين» حتى إن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة عند الله بعد الصلاةء فيما 
يتعلق بالمعاملات؛ هي الدماء؛ لعظمباء قال عليه السلام: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"0©, 
وأما في العبادات؛ فأول ما يحاسب عليه هو الصلاة؛ لعظمهاء فيحاسب على ما هو أعظم أولاًء فينبغي 
على المسلم أن يتورع عن دم المسلم بقدر ما أمكنه. 

قال المؤلف رحمه الله: ([50] وكُلٌ شي مِمًا أَوْجَب الله عليه الفَناءً يَفْنى؛ٍ إلا الجَنَّةَ وَالنَّارَوَالعَرْشَ 
والكزْبِيَ والصُورَ والقَلَمَ وَالْلَوْحَ؛ ليس يفنى شيء من هذا أبدا: ثم يَبْعَث الله الخلق على ما أماءَيُم عليه 
يَوْمَ القيامَة. ويُحَاسِمهُمْ بما شَاءَ؛ فريق في الجنة. وفريق في السَّعيرٍ. وبقول لسائر الخَلقٍ مِمَّنْ لَمْ يُخْلَّق 
لِلبقاءِ: كونوا ترابا). 

كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى؛ لقول اللّه تبارك وتعالى: # كل من عليها فان 4ء لكن هذا 
العموم دخله التخصيص. فهو عموم مخصوص ؛ لذلك قال المؤلف 2 لفظه: (وكل شيء من مما أوجب 
إخصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَجْمْ اوقل عَمْدَا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوازْتَنَ بَعْدَ إشلامه فَعِلَيْهِ الْقَثْلُ". فَوَاللُه مَا رَنَيْتُ في جَاهِلِيّة ولا إسلام. وَلا قَتَلْتُ أَحَدَا فَأَقِيدَ نَفيِي 
مِنْهُ. ولا ارْتَدَدْتُ مُنْدُ أُسْلَمْتْ. إِني أَشْبَدُ أَنْ لَاإِلَة إلا اللة. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

1 - أخرجه البخاري(3017) عن ابن عباس رضي الله عنه. 

2 - أخرجه النسائي(3968). والترمذي (1395) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه النسائي (3988) موقوفاً على ابن عمرو. قال 
الترمذي في "العلل الكبير" (392): " فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصّحِيحٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو مَؤْقُوفَ". انتهى وله شواهد. 


3 - أخرجه البخاري(6533). ومسلم (1678) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. واللفظ لمسلم 
4 - [الرحمن:26] 
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الله عليه الفناء)ء إذن ليس كل شيء على الإطلاق يفني؛ بل مما أوجب اللّه عليه الفناء. فمما لا شك فيه 

أن الجنة والنار لا تفنيان: # خالدين فيها أبداً74), # عطاء غير مجذوذ24. هده الأدلة التي دَلّت على بقاء 

الجنة وبقاء النار؛ كلها تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان» إذاً هذا مما تخصص به الآية. 

وكذلك العرش؛ لأن العرش هو سقف الجنة, فبقاء الجنة؛ بقاء للعرش. 

والكرمي والصور والقلم واللوح؛ العلماء يذكرونا على هذا النحوء وهذا يحتاج إلى مزيد بحث عن أدلة 

هذه المذكورات. فنسَلّم نحن الآن مع العلماء فيما ذكرودء ولم يسعفني الوقت للبحث عن أدلة هذه 

المذكورات» 

وأما الجنة والنار والعرش؛ فأمرها واضح. 

قال المؤلف: (ليس يفنى شيء من هذا أبداً)؛ وعليه أهل العلم. 

قال: (ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة)ء 

أي: يبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه من أعمال» فمن مات على الكفر؛ يبعث على الكفرء ومن مات 

على الإيمان؛ يبعث على الإيمان. 

قال: (ويحاسبههم بما شاء) 

الناس في الحساب أنواع؛ 

- البعض من المؤمنين من لا يحاسب مطلقاً؛ فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» ومنهم السبعون ألفاً 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»ء 

- ومنهم من يحاسب حساباً يسيراًء وهذا عَرْضُ الأعمال؛ يعرض عليه عمله فيقال له: فعلت كذا وكذا 
وكذاء مجرد عرض» من عرض عليه عرضاً؛ فهذا لا هلك. 

- أما من توقِش الحساب؛ فقد جاء في الحديث: "من نوقش الحساب عذب"2. فمن حصل له نقاش 
لحسابه؛ فيعدذب» 

- والكافر لا يحاسب حساب موازنة؛ وإنما يقرر بأعماله. يقال له: فعلت كذا وكذا وكذاء ويؤخذ به الى 
جهنم- أعاذنا الله واياكم-. 

قال: (فريق في الجنة) بعد ذلك 

(وفريق في السعير)؛ 


1 - [النساء:57] 
2 - [هود:108] 
3 - أخرجه البخاري (6536). ومسلم (2876) عن عائشة رضي الله عنها. 
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يعني: فريق يذهب إلى الجنة وفريق النار وأدلة هذا كثيرة. 
قال: (ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا تراباً) 
بقية الخلق. يعني: البعض يذهب إلى الجنة وهم المؤمنون. والبعض يذهب إلى النار وهم الكافرونء 


واو مون الفسقة الذين يدغلون الثار يشرهوة نيا إلى الحنة وها الذي خلهوا لغير الغا #العيوانات 


مثلاً؛ فهؤلاء يقال لهم: كونوا تراباًء كما جاء في آية: # ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 6ء هنا قال أهل 
العلم: إذا رأى الكافر ما يحصل لهذه الحيوانات عندما يفصل الله سبحانه وتعالى بينها ويقتص لبعضها 
من بعضء يقول لها كوني تراباً؛ كما جاء في الحديث. فإذا رأى الكافر ذلك؛ قال: يا ليتني كنت تراباً. 


قال المؤلف رحمه الله: ([51] والإيمان بأقصاص يَوْمَ القِيامَة بَْنَ الخَلْقِ كلِيْم؛ بني آدم والسَبَاع 
والهواح» حت لِلدَرّةِ مِنَ الدَرَةِ حتى يَأَخْدَ الله لِبَعْضِيِمْ مِنْ بَعْضٍ؛ لأَهْلٍ الجَنَّة مِنْ اَهَل النَّارِ ولأَهْلٍ 
النَارِمِنْ أَهْلٍ الجَنَّة. ولأَهْلٍ الجَنَّةِ بَعْضِيْمْ مِنْ بَعْضٍء ولأَهْلٍ النَارِبَعْضْهم مِنْ بَعْضٍ) 

معنى القصاص في هذا الموطن: أخذ حقوق بعضهم لبعض. 

قال: (والإيمان بالقصاص) واجب 

(يوم القيامة بين الخلق كلهم؛ بني آدم والسباع والهوام) يعني الطيورء 

(حتى للذرة من الذرة) يعني النملة الصغيرة عندما تعتدي على النملة الصغيرة؛ سيّقتص من المعتدية 
للمظلومة: 


(حتى يأخذ الله) عز وجل 


(لبعضهم من بعض ؛ لأهل الجنة من أهل النارء ولأهل النارمن أهل الجنة. ولأهل الجنة بعضهم من 


بعض. ولأهل الناربعضهم من بعض)؛ 

الكلء كل من له حق عند غيره؛ سيأخذ حقه. حتى لو كان كافراً له حق عند مسلم؛ سيأخذ حقه من 
المسلم؛ ما يظلم أحدٌ يوم القيامة؛ كل واحد يأخذ حقه كاملاً لقوله #5: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"2. الشاة القرناء التي لها قرون. عندما تعتدي على 
الشاة التي لا قرون لباء يقتص للتي لا قرون لها من التي لها قرون؛ وهي المعتديةء 


وجاء في الحديث: "إن الله ينادي يوم القيامة فيقول: أنَا المَلِكء أنَا الدَيّانُء ولا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْل النّار أَنْ 


و و ا ا ی ت o o‏ ي 82 ت 2 قق وو ا س ت o‏ وه ا کک و لل من 
يدخل الثارء وله عند احدٍ من اهل الجنة حق» حتى اقصه منهء ولا ينبغى لاحدٍ من اهل الجنة ان يدخل 


1 - [النباً:40] 


2 - أخرجه مسلم (2582) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الكلاء وراعو يذ أكل الا عئدة نكن سحلي اتمتة يذ بك ا وة ف ضر الكف» حق هذه 
فها قصاصء 

قال: (قَالَ: قلئا: كيف ونا إِنمَا تأتِي الله عر وَجَلَّ عراة غرَْا بُهُمَا؟) أي: ليس معنا شيء» عراة حتى الثياب 
غير موجودة؛ إذا كيف يكون القصاص؟ بماذا يعطون التعويض؟ فقال النبي #: "يِالْحَسَئَاتِ 

والسَيّئات "ء إذا جاء الشخص ليس عنده حسنات وعنده سيئات؛ يؤخذ من سيئات الآخر وتوضع عليه؛ 
بهذا يحصل القصاص. إذا كان عنده حسنات يؤخذ من حسناته ويُعْطى المظلوم» إذاً الحساب ليس 
بالدرهم ولا الدينار؛ إنما بالحسنات والسيئات؛ هذا يدفع المرء الى أن يبتعد تماماً عن ظلم العباد؛ أنت 
يوم القيامة بحاجة الى جزء من الحسنات» وتجدها يوم القيامةء وتذهب أمامك حسناتك. 

جاء في الحديث: "يأتي المرء ومعه جبال من الحسنات» ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا...إلى 


آخره"2. ثم بعد القصاص وأخذ الحقوق لا يبقى معه شيء؛ فيُلقى في النار. 


قال المؤلف رحمه اللّه: ([52] وإخلاص العَمَل لله). 

هذا شرط من شروط قبول العمل. العمل عند الله سبحانه الذي هو الطاعة؛ لا يقبل إلا بشرطين: 

© الشرط الأول: إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. 

المقصود بالعمل العبادة؛ أي عمل تتقرب به إلى الله؛ فهو مقصود هناء وهذا العمل الذي تتقرب به إلى اللّه 
يجب أن يكون خالصا للّه؛ يعني أن يكون للّه» ولا يكون لغيره معه أي جزء من هذا العمل؛ لا شيءٌ قليل ولا 
شيء كثيرء تعمل العمل وتريد به وجه الله فقطء ولا تريد به أيّ قَرْبَةِ لأي شخص آخر غير الله سبحانه 
وتعالى؛ فلا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يعمل العمل له ولغيره؛ لا يقبل العمل إلا أن يكون له وحده؛ لذلك 
قال الله سبحانه وتعالى: # وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 004 يعني مخلصين له العمل» أعمالهم 
وقرباتهم تكون لله وحده ولا يكون فما شيء لغيره. # ألا لله الدين الخالص 4ء وغير الخالص ليس لله 
سبحانه وتعالى» # ليبلوكم أيكم أحسن عملا 7#©. قال الفضيل بن عياض: (أخلصه وأصوبه)27. جمع ما بين 


1 - أخرجه أحمد (16042) عن عبد الله بن اتيس 

(3) أخرج مسلم في "صحيحه" (2581): عن أبي هريرة: " أَنَّ رَسُولَ الله 5. قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا المُفِْمِن؟» قَالُوا: المُفْلِم فِينًا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلا مَتَاعَ فَقَالَ: 
«إِنّ المْفْلِسَ مِنْ أَمِّي يَأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَّلاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةٍ وََأتي قَنْ شّتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وگل مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَ هَذَا 
مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَْ حَسَنَائُهُ قَبْلَ أَنْ يُقُضَى مَا عَلَيْهِ أَخِدَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيْهِ ثُمَ طرِحَ في الَّارٍ" 

(1) [البينة:5] 

(2) [الزمر:3] 

(3) [هود:7] 
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الشرط الأول والثاني في هذا الوصف للعملء وجاء في الحديث القدمي: قال النبي #5 فيه: "قال الله سبحانه 
وتعالى: “أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه" ©. فلا يقبل الله 
منك أن تعمل العمل له ولغيره؛ يقبل منك أن تعمل العمل له وحده تبارك وتعالى؛ هذا الدليل الأول. 
ومما ينقض هذا: الرياء؛ وهو أن تعمل العمل لكي يراك الناس فيمدحونكء ويثنون عليك؛ هذا يفسد 
عليك العمل؛ فأنت ما عملت العمل لله وحده؛ إنما عملت العمل لله وليراك الناس ويثنوا عليك» إذن 
عملك ليس خالصاً؛ بل مشوب بمشوبة الشرك؛ فلا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. 
© الشرط الثاني: شرط المتابعةء 
لا يكفي أن يكون العمل قربة لله سبحانه وتعالى» وقربة لله وحده ولیس معه غيره؛ حتى يكون مما أمر الله 
به أو جاء في سنة المصطفى #؛ فالته أراد منا: أن نعبدد. وأراد منا أن نعبده وحده» وأراد منا أن نعبده 
كما شاء هو؛ هذه الثلاث نقاط بها يصلح العمل» ويكون مقبولة؛ وإلا فلاء أن تعبد اللّه وأن تعبده وحده 
ولا تعبد معه غيره» وأن تعبده كما يحب لا كما تحب أنت؛ هذا معن المتابعة؛ وهي أن تعبد الله كما شرع؛ 
لذلك قال الني ##: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". يعني مردود على صاحبه» أنت تعمل العمل 
قربة للّهء تتقرب به»ء وتستحسنء وتخترع من عندك أفعالاً وأقوالاً تتقرب بهاء ثم في النهاية تضرب في 
وجهك؛ بلا فائدةء ترد عليك.ما استفدت منها شيئاً؛ لأنها ما كانت على هدي المصطفى فَلِةِ؛ "من عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد"؛ مردود على صاحبه. 
والنفر الثلاثة الذين أرادوا أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى ويزيدوا في العبادات, ظنوا أن هذه الطريقة 
حسنةء ظناً من عندهم ليس عندهم آثار من علم» ولكن ظناً مهم أن هذا العمل سيقربهم إلى الله أكثر؛ 
هل نيتيم الصالحة شفعت لهم؟ ما نفعتهم في هذا الموطنء أرادوا أن يتقربوا إلى الله بفعل عبادات عظيمة؛ 
0 اسلف أصوم ولا أفطرء وقال الثاني: ا > وقال الثالث: لا أتزوج النساء؛ فقال الني فَيع: 
ا لَك كَدا وكذاء ‏ ما والله 5 َأَحْشَاكمْ لله وأثقاكْ له اک أصوم 0 وَأَصَلَي ر تروم 
النْسَاء فمن غب عن سَنّتِي فيس مني" #؛ هذه النتيجةء فلا يأتين أحد يقول: واللّه النية طيبة يا شيخ؛ 
الحمد لله الهم النيات. لا؛ النية وحدها لا تكفي. نيتك الطيبة الحسنة ما تنفعك إذا لم يكن عملك على 


(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية (22). ومن طريقه الثعلبي في"تفسيره" (355/9) 

2 - أخرجه مسلم (2985) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

3 - أخرجه البخاري (5603). ومسلم (1401) عن أنس رضي الله عنه. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: "ما بال أَقْوَام قَانُوا كَذَا وَكَذَا لكي صل وَأَنَامُ 
وم وَأفْطِنُ وَأتَرَوَجُ اللَمَاءَ. فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَّي فلَيْسَ متي 
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نفس ما شرع الله سبحانه وتعالى. على نفس هدي النبي #5؛ هذا هو الشرط الثاني ليكون العمل مقبولاً 
عند الله تبارك وتعالى. 


قال المؤلف رحمه اللّه: ([5] والرّضا بقضاءِ الله). 

الواجب أن تكون صابراً على ما قدره الله عليك من أمور في هذه الحياة. فالصبر على البلايا والمصائب 
واجب» قال تعالى: # وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 27# وقال: 
# واصبروا وصابروا ورابطوا2#. فنحن مأمورون بالصبر. 

الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب» والتّسَخُط محرم» 

والرضا بقضاء اللّه- وهي مرتبة أعلى من الصبر- مستحبة؛ ينالها أهل الإيمان الذين ارتفع إيمانهم وعلاء 
فالواجب عليك أن تصبرء وأما الرضا فأمر زائد. 
وبعض العلماء يقولون: الرضا والصبر شيء واحد؛ لكن الصحيح هو ما ذكرناه؛ أن الصبرهو الواجب. 
والرضا أمرزائد. الرضا على أقدار الله سبحانه وتعالى وما قدر الله عليك وما قضى. 

فالركا يقكباء الله مستحب» والصبر على قضاء الله واجب. 


قال المؤلف رحمه اللّه: ([54] والصّبْرُ على حُكم الله). 
ذكرنا الصبر والرضاء وأن الرضا أعلى مرتبة من الصبرء والصبر واجب على أحكام الله تبارك وتعالى؛ 
الأحكام الكونية والأحكام الشرعية, الأحكام الشرعية؛ تصبر عليهاء تصبر على فعلها وعلى طاعة الله بهاء 
الأحكام الكونية؛ ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر عليك من أمور تصبر علمها؛ سواء كانت مؤلمة أو غير 
ذلك. 
قال المؤلف: ([55] والإيمانُ بأقدارالله كُلَّها؛ خَيْرِها وشَرّهاء حُلُوها وَمُرّها). 
الإيمان بأقدار الله كلها واجب؛ وهو ركن من أركان الإيمانء قال عليه السلام: "وتؤمن بالقدر خيره وشره"0©, 
ولا يكون العبد مؤمناً بالقدر؛ حتى يؤمن بأربع مراتب: 
-١‏ المرتبة الأولى: مرتبة العلم. أي: أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء؛ لا يفوته شيء. 


1 - [البقرة:156] 
2 - [آل عمران: 200] 
3 - أخرجه البخاري(50). ومسلم (10) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (8) عن عمررضي الله عنه. 
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؟- المرتبة الثانية: الكتابة؛ كتب عنده مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 

*- المرتبة الثالثة: المشيئة؛ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهي الإرادة الكونية. 

-٤‏ المرتبة الرابعة: الخلق: فالله خالق كل شيءء وكل شيء هو خلق لله سبحانه وتعالى؛ حتى أفعال 
العباد مخلوقة للّه تبارك وتعالى. 


قال: ([56] والإيمان بما قال الله عزوجل. قد عَلِمَ الله ما العباد عاملون. وإلى ما هُمْ صائرونَ, لا 
يَخْرْجِونَ مِنْ عِلْم الله. ولايكونُ في الأََضِينَ والسموات إلا ما عَلِمَ الله حَرَوجَلَ). 

كل هذا تأكيد لعلم اللّه» قد علم ما العباد عاملون؛ فأفعال العباد كلها معلومة لله عز وجل؛ خلافاً 
للمعتزلة ومن وافقهم من القدريةء الذين يقولون: العباد يفعلون بأنفسهم» والله سبحانه وتعالى لا يعلمها 
ولا يخلقهاء وهذا قول باطل كفري. 

قال: (وإلى ما هم صائرون) 

علم الله سبحانه وتعالى إلى ما هم صائرون؛ علم من هو إلى الجنة أنه إلى الجنة. وعلم من هو إلى النار؛ 
فإلى النار. 

قال: (لا يخرجون من علم الله) 

لا يخرج أحد من علم الله تبارك وتعالى» كل الناس» كل الخلق؛ يعلم الله سبحانه وتعالى أمرهم بالكامل. 
قال: (ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عزوجل) 

الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. 
قال المؤلف رحمه الله: ([57] وتَعْلَمَ أنَّ ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَكَ. وما أَخْطَأَكَ لَمْ يَكْنْ ليصيبَك). 
هذا من الإيمان بالقدرء ما كتب الله عليك فهو كائن ولابدء وهذا جزء من حديث ابن عباس: "واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك؛ لم 
يضروك إلا بشيء إلا قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف". 
قال: (واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك)؛ لأنه غير مكتوب عند اللّه 
سبحانه وتعالى؛ فلا يمكن أن يحصل» فكل شيء بأقدار الله سبحانه وتعالى. 


1 - أخرجه أحمد (2569). والترمذي (2516) عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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والإيمان بأقدار اللّه يريح العبد ويطمئنه. فمن آمن بهذا؛ اطمأنت نفسه. ولا يشغل نفسه بما هو آت؟ 
ويتوكل على الله. 


قال: ([58] ولا خالق مَعَ الله عزوجل) 
الله خالق كل شيء ولا يوجد معه خالق؛ هذا من الإيمان بريوبيته عز وجل» وفيه رد على الذين يقولون 
بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم كالمعتزلة والقدرية؛ هذا قول كفري- نعوذ باللّه منهم-. 


قال المؤلف: ([59] والتَكْبيرُ على الجَنائِزِأَرْتعٌ وَهُوَقَوْلُ مالك بن أنس. وسفيانَ التُوْريّء والحسن بن 
صالح» وأحمدَ بن حنبل» والفقهاء. وهكذا قال رسول الله 5). 

مالك بن ألين .هو امام دان الحو دون اقباء لانن آنا آهل الها فى ايت فى زمه وان 
الثوري أيضاً إمام أهل السنة في زمنه في الكوفةء والحسن بن صالح بن حي» أحد الفقهاءء كان يرى 
السيف؛ كان يرى رأي الخوارج؛ لكنه فقيه. وأحمد بن حنبل معروف؛ إمام أهل السنة في زمانه. 

وهكذا قال رسول الله كَل وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام؛ كان يكبر على الجنائز أربع تكبيرات» وعليه 
جمبوو آهل العلم: 

ويعضهم نقل الإجماع؛ ولا إجماع؛ لأنه قد صح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه في "صحيح مسلم"": أنه 
قال بأن النبي 4 قد كبر خمس تكبيرات وفعل ذلك زيد بن أرقم» مما يدل على أنه غير منسوخ عنده. 
ومن ادَّعى النسحَ؛ يحتاج أن يثبت المتقدم من المتأخرء فالصحيح أن الأربع تكبيرات والخمس: سنة, ولا 
يصح أكثر من ذلك. 


قال المؤلف: ([60] والإيمانُ بأنَّ مَعَ كل قَطْرَةٍ مَلَكٌ يَنْزِلُ مِنَ المسّماءِ. حتى يَضَعَها حيث أمَرضة الله عز 
وجل). 
نزول الماء من السماء من أمر اللّه؛ أمر لا شك فيهء قال تعالى: # وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في 


الأرض 2:6. هذا لا إشكال فيه لكن أن ينزل مع كل قطرة ملك ويضعها حيث أمره الله عز وجل؛ فهذه لا 


نعلم علا دليلاً لا من الكتاب ولا من السنة؛ إنما وردت فما بعض الآثار عن التابعين. ولا يصح فما شيء 


- (957): عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ ُن ابي لَيْلَىء قال: كَانَ رند يُكَبَرْعَلَى جَتَائزِنَا راء وَإِنَهُ كَبَرَعَلَى جَنَارَةِ حَمْسَّاء فَسَأَلْتَهُ فَمَالَ: «كَانَ َسُولُ الله 45 يُكَبَرْمَاه 
2 - [المؤمنون:18] 
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مرفوع» وهذه أمور غيبية لا تعلم إلا بنص شرعي؛ من كتاب أو سنة أو إجماعء ولا نعلم فما كتاباً ولا سنة 


قال المؤلف: ([61] والإيمانُ بأنّ رسول الله 4 حين كَلّمَ أَهْلَ القليب؛ يَوْمَ بَدْرِ- أي: المشركين- كانوا 
يَسْمَعونَ گلامه) 

لا شك في ذلك» وقد جاء في الحديث أن النبي #5 عندما مات صناديد قريش وكبارهم؛ شيبة وعتبة بن 
ربيعة وأبو جهل بن هشام وبعض هؤلاء الصناديد الكبار من رؤوس قريشء لما قتلوا يوم بدرء ألقوا في 
القليب- بر مهجورة-؛ فأخذ النبي 45 يكلمهم ويقول لهم: "هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد 
وجدت ما وعدني الله حقا". فقال عمر رضي عنه: يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيثاً"7).يعني هم 
يسمعون الآن. والنبي #5 إذا قال أمراً؛ فهو حق» وهذه معجزة من معجزاته #5 وكرامة أكرمه الله تبارك 
وتعالى بهاء فنؤمن بها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة,. مع اعتقادنا أن أصحاب القبور لا يسمعون إلا 
قرع نعال الناس عندما ينصرفون عنهه 0 

قال المؤلف رحمه الله: ([62] والإيمانْ بأنَّ الرَجُلَ إذا مَرِضَ؛ آجَرَهُ الله على مَرَضِه). 

لاشك في هذا أيضاً؛ لكثرة الأحاديث التي وردت في ذلك مها قوله : " عَجَباً مر المُؤْنَء إن أَمْرَهُ كله 
خَيْرٌ وَلَيْسَ اك لاح إلا مين إن أصَابَقهُ سَرَاُ شَكَرَء فَكَانَ حيرا له وَإِنْ أصَابَقهُ ضرا صَبْرَ فَكانَ خَيْرا 
له ". وجاء في حديث آخر أنه قال: "يؤجر حتى على قدر الشوكة يشاكها يؤجر عليها"ء وهذه أحاديث 
كثيرة وردت في ذلك تدل على أن المريض يؤجرء وجاء في الحديث أيضاً أن النبي 4 قال: "اكتبوا له ما كان 
يعمل صحيحاً مقيما"» فإذا مرض العبد أو سافر؛ تب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً؛ وهذا من أجره؛ 


1 - أخرجه البخاري (1370): من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه مسلم (2873) من حديث عمربن الخطاب. 

2 - أخرج البخاري في "صحيحه" (1338). ومسلم (2870) عن أنس رضي الله عنه: عن التي 45 قَالَ: " العَبْدُ إِذَا ضع في قَبْرِه. وَتُوْلّ وَذَهَبَ أَصْحَابهُ حى 
إِنَهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِ. أَنَاهُ مَلَكَانِ. فَأَفْعَدَاهُ فَيَفُولنٍ لَهُ: مَا كُنْتَ تَفُولُ في هَذَا الرَجْلٍ مُحَمَّدٍ 45؟ فَيَفُولٌ: أَشْبَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولهُ... " 

3- أخرجه مسلم (2999) عن صهيب رضي الله عنه. 

4 - أخرج البخاري (5640). ومسلم (2572) عن عَائْشَةَ رضي النّهُ عَنْمَاء زَوْجَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ: قال رَسُولُ النّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا 

5- أخرج أحمد في "مسنده" (6825) عن عبد الله بن عمرو: قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " ما أَحَدّ مِنَ المُسْلِمِينَ يُبْتَلَى ببَلَاءِ في جَسَدِهِ إلا أَمَرَ 
الله عَرَوَجَلَ الْحَمَظَة الَّذِينَ يَحْمَظُونَُ: ابوا لِعَبْدِي مِثْلَ مَا گانَ يَعْمَلُ وَمُوَصَّحِيحٌ. مَادَامَ مَحْبُوسًا في وَثَاقي" 
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کرم الله تبارك وتعالى على عباده. 


قال: ([63] والشَّهِينُ يَأَجُرْهُ الله على شہادته) 
الشهيد له فضائل كثيرة. والشهيد هو الذي قْتِلَ في المعركة وهو يقاتل الكفار؛ سواءً قَتِلَ في المعركة أو 
قتل بعد ذلك بسبب إصابة أصيهها وهو في المعركة؛ كذلك يعتبر شهيداً؛ له أحكامه المستقلة؛ لا يُعَسَّل 
ولا يُكَمَّن ولا يُصلى عليه ويدفن بملابسه. فيبعث يوم القيامة على حاله التي دفن علها بملابسه. ويُبعث 
ودمه له رائحة كرائحة المسك» وهذه من فضائله ومناقبه» وإذا مات؛ يُغفر له كل ذنب إلا الدَّيْن كما جاء 
فى الحديث27, 
ويشفع في سبعين من آهل بيته» ويكون له سبعون من حور العين في الجنةء ويكون له فضائل كثيرة, 
وهذه الفضائل خاصة بالشهيد؛ لكن شهادة حقيقية. 
والشهيد من مات لتكون كلمة الله هي العلياء لا أن يذبح المسلمين ويقتلهم» ويقول أنا شهيد؛ هذا خارجي 
وليس شهيداًء هذا في جهنم نعوذ بالله منهاء فالمقصود بالشهيد هنا: من مات لتكون كلمة اللّه العلياء 
يقاتل الكفار ولا يقاتل المسلمين. هذا هو الشهيد الذي يستحق هذه المناقب. 
وهناك شهادة أخرى أيضاً ذكرها النبي #5 لما سألهم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ 
فذكروا له فقال: "إن شهداء أمتي إذا لقليل"2, 
ثم ذكر أن المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم» فذكر سبعة؛ كل هؤلاء من الشهداء. لكن هؤلاء 
لا يأخذون أحكام الشهيد المتقدمة. لهم فضل وأجر؛ لكن ليس كفضل شهيد المعركة. 

نكتفي بهذا القدرإن شاء الله 
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1- أخرجه مسلم (1886) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
2 - أخرجه مسلم (1915). وانظر البخاري (653) و(2830): ومسلم (1914) و(1916). 
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دمرس الرإع عشم من شرج السنة لب امري 





الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه. 
قال المؤلف- رحمه الله-: ([64] والإيمانٌ بأنّ الأطفال إذا أَصَابَيُمْ شي في دارِالدِّنِيا يَأَمُونَ؛ وذلك أَنَّ بكر 
ابنَ أَخْتِ عَبْدٍ الواحدٍ قال: لا يَأَُونَ؛ وَكُدَبَ). 

أي: يجب الإيمان والتصديق بأن الأطفال إذا أصابهم شيءً يُِلهِم في دار الدّنيا؛ كضرب وغيره؛ يألمون. 
يعني: يتألمون. 

وهذا أمر محسوس مُشاهد لا يحتاج إلى نقاش ومجادلة فيه»ء إذا ضَربت الولد الصغير؛ فإنه يشعر 
بالألم» يصرٌخء يبكي؛ هذا أمرٌ لا إشكال في حقيقته؛ لكن أهل البدع دائماً يُشْوّشونء ويخرجون بأشياء 
شاذة ومُخالفة؛ هذا الرجل- بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدٍ البصري- من الخوارج؛ خرج بهذه البدعة 
المحدّثة والسفسطة الزائدةء وقال بأن الأطفال إذا أصابهم شيءٌ في الدّنيا لا يألمون. وهذا كما علمنا 
مُخالف طا هو مشاهدٍ مَحسوس. وذكرٌ هذا القول يُغني عن ردّه. ويكفي في بيانٍ ضلال من خالف فيه 
وقرّرٌ هذا الكلام. 

لكن هذا يُبيّن لنا أن المؤلف يذكر في كتابه هذا ما حصل في وقته. أو قبلهة من البدع؛ فيذكر أصول أهل 
السنة التي تخالف البدع التي تحصل من قبل أهلها. 

قال المؤلّف - رحمه الله -: ([65] واعَدَمْ أَنَهُ لايَدْخُلْ أحدّ الجَنَةَ إلا بِرَحْمَة الله. ولا يُعَذَّبُ الله أحداً إلا 
بقذرذنوبه» وَلَوْعَدَّبَ أَهْلَ السمواتٍ والأرض؛ بَرَهِمْ وفاجرهم؛ عَذّبَيُمْ عَيْرَظالم لهم. لا يجوز أن يُقالَ 
لله عزوجل: إِنَّهُ ظالِمٌ؛ وإنّما يَظْلِمُ مَنْ يَأَخْدُ ما لَيْسَ له. والله له الخَلْقْ والأَمْرُ والخَلْقْ خَلْقُهُ. والدَّارُ 
دارةُ. لا يُسْال عمًا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْأَلونَ. ولا يُقال: لِم وكيف؟ ولا يَدْخْل أَحَدّ بَيْنَ الله وبَيْنَ خَلّْقِهِ). 

قال: (واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. ولا يُعذَّب الله أحداً إلا بمَدْرِذنويه). 

هذا من فضل الله ومن عدله عز وجل؛ فإدخال الله تبارك وتعالى الناس الجنة هذا من فضله وتكرّمه 
علهمء وعذاب من يستحق العذاب من الناس في نار جهنم» وإدخاله نار جهتّم؛ هذا من عَذْل الله» فبعدل 
الله سبحانه وتعالى يُدخل من يستحق النار التار. وبفضله يُدخل من يستحق الجنة الجتة. 


وقوله: (ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله): 
يعني أعمال العباد ليست هي التي تدخل الئاس الجنة؛ بل الناس يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى 
وفضله» أمّا الأعمال؛ فسبب لدخول الجنةء لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يأتي بالسّبب؛ وهو 
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العملء لكن هذا العمل ليس ثمناً لدخول الجنّة؛ فدخول الجنة يحصل برحمة الله سبحانه وتعالى للعباد؛ 
فقد قال النبي #: "لن يُدْخِلَ أحدا عَمَله الجنة". يعني: عمله لن يكون ثمناً لدخوله الجنّة. (قالوا: ولا أنت 
يا رسول الثه؟ قال + “لاه ول أناء إلا أن يتخمدتى الله بفضل ورحمة ")ءفد خول الجتة يكون برحمة الله 
سبحانه وتعالى؛ برحمة الله وفضله يدخل من يستحق الجنة الجنة. 

قال الله تبارك وتعالى: # اذخلوا ايند اح 1 3“ ن 20 وفي الحديف: لا ياخل أحد منكم الح ل" 
فالباء الأولى في الآية: # ب *: باء العوض؛ ثمنيّةء والباء الثانية في الحديث: "بعمله" باء السببية؛ هذا الفرق 
بيهما؛ يعني لن يكون عمل أحدكم عوضاً وثمناً لدُخول الجنة؛ ولكنّ عملّه سببٌ لدخول الجنةء فعلّقَ الله 
سبحانه وتعالى دخول الجنة على سبب وهو العملء فإذا عملت؛ دخلت الجنة»ء وإن لم تعمل؛ لن تدخل 
الجتةء ودخولك الجنة أصلاً هو بفضل الله سبحانه وتعالى وتكرّماً منه. 


قال: (ولوعَذَب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم؛ عذّبهم غير ظالِم لهم). لو حصل هذا وعدّبَ 
الله سبحانه وتعالى أهل السماوات والأرض جميعاً؛ من كان صالحاً منهم ومن كان فاجراً؛ يُعذَّبهم وهو غير 
ظالم لهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد من اليّعم الثيء العظيم والكثير. وواجبٌ علهم أن 
يشكروا؛ ولكن من شكر منهم لا يستطيع أن يأتي بشكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه؛ 
فالتقصير حاصلٌ. فلو عذبهم الله سبحانه وتعالى؛ يُعذبهم وهو غير ظالم لهم» وهذا معنى الحديث الذي 
ورد عن النبي 45 ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لا يُعذب أهل الإيمان الذين يُختمٌ لهم على 


خير. 


قال: (لا يجوز أن يُقال لله عزوجل: إنّه ظالم) أبداً؛ لا يجوز أن يُوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم؛ لأنّ 
الله سبحانه وتعالى قال: 9 وَمَارَبُكَ بِظَلّام لِلْعَبيدٍ 54 وقال:ل وَلَا يَظْلمُ رَبك أَحَدَا4©. وقال في الحديث 


(1) أخرجه البخاري(5673). ومسلم (2816) عن أبي هريرة. وفي الباب أيضاً عن عائشة وغيرها رضي الله عنهم جميعاً 

(2) [النحل:32] 

(3) ولم يخرجه الشيخان بهذا اللفظ؛ وإنما هو عند أحمد(7479) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقي إسناده زياد المخزومي 

(4) أخرج أحمد في "مسنده" (21589). وأبوداود (4699) عن ابن الديلمي؛ قال: لَقِيتُ ا بْنَ گب فَقُلْتُ: يا أَبَا اندر نه قَنْ وَقَعَ في فيي نَيْءٌ مِنْ 
هَڌا الْقَدَرِ فَحَدَئْني بِتَيْءٍء لَعَلّهُ يَذْهَبُ من قلبي. قال: «لَوْأنَ اله عدب آهل سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهء لَعَدَّبَهُمْ وَهُوَغَيْرُْظَالِمِ لَهُمْ وَلَوْرَحِمَيُمْ. كَانَتْ رَحْمَتَهُ 
َم خَيَْا مِنْ أَعْمَالِيِمْ وَلَْأَنْمَفْتَ جَبَلَ أَحْدٍ ذَهَبَا في سَبِيلٍ الله مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حََ تُؤْمِنَ بالْقَدَر. وَتَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِتَكَ. وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ 
يَكُنْ لِيُصِيِبَكَ. وَلَوْمِتَّ عَلَى غَيْرِدَلِكَء لَدَخَلْتَ النَارَ» قال: فَأَنَيْتُ حُدَيْمَة فَقَالَ لي مِثْلَ ذَلِكَء وَأَنَيْتُ ابْنَ مَسْعُودِء فَقَالَ لي ممل ذَلِكَء وَأَتَئْتُ رَد بْنَ نَابتٍ 
(5) [فصلت:46] 

(6) [الكيف:49] 
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القدمي:"يا عبادي! ٳِٽي حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماً؛ فلا تظالموا"7)؛ فالله سبحانه وتعالى 
قد حرّم الظّلم على نفسه؛ فلا يظَلِمُ أحداً من العباد. 

هذه تجعلها نصب عينيك وتحفظها جيّداً؛ أي شهة بعد ذلك ترد عليك في القدر؛ فتذكّر هذا؛ أي شيء؛ 
تذكّر هذه الآيات وهذه الأحاديث. واتّهم عقلك. وآمِن بعد ذلك بكل ما أخبرٌ النبي 6 به من مسائل 
القضاء والقدرء واعلم أنّ رتك ما كان بظلام للعبيد. ولا يظلم أحداًء وآمِنْ بأنّ الله سبحانه وتعالى هدي 
من يشاء ويْضِلَ من يشاءء ثم بعد ذلك ما يرد على عقلك من أسئلة؛ فاطردهاء ولا تستزسل معہا؛ فكما 
سيأتي معنا إن شاء اللّه: بأنّ القدر سر الله في خلقه» لا تتجاوزء لا تبحث عن أشياء لا عِلمَ لك بهاء وآمن 
بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها لحكمة؛ رُبّما تدرك أنت الحكمة. ورُبّما لا تثدركهاء فتؤمنُ بأن الله ليس 
بظلام للعبيدء وأن من عدّبه الله لم يُعذَّبه إلا وهو يستحق العذاب» ومن رحمه فرّحجمه بفضله؛ تؤمن بهذا 
كلّه حقّ تكون بحقّ مؤمناً بقدر الله سبحانه وتعالى. 

قال:(وإنما يَظلِم من يأخذ ما ليس له) 

يعني من الذي يكون ظالماً؟ 

الذي يعتدي بأخذ ما ليس حقاً لَه هو من يكون ظالماً؛ والنّه سبحانه وتعالى لا يأخذ ما ليس لّه. 

والظّلم أصلاً تعريفة: وَضْعُ الثيء في غير موضعه. والله سبحانه وتعالى لا يضع شيئاً في غير موضعه؛ 
لذلك لا يقعٌ الظلم منه أبداً؛ وكلّ ما في هذا الكون هو ملك لّه؛ فلا يأخذ إلا ما هو ملك لَّه؛ فلا يقع الظّلم 
منهء وإن كان قادراً على الظلم ولكنه لا يفعله لكماله تبارك وتعالى ولأنه حرمه على نفسه. 


قال: (والله له الخلق والأمر؛ والخلق خلقة. والدّاردازه)؛ 
© ألا لَه الحَلّقُ وَالْأَمْرُ 24؛ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. الخلق كلّه؛ كل المخلوقات في هذا الكون 


له سبحانه وتعالى؛ وهو خالقها وهو مُوجدها. 


(والأمرلّه): الأمر الكوني. والأمر الشرعي لَه سبحانه. 
: الأمرالكوني: كل ما ؤجد على وجه هذه البسيطة؛ فهو من أمره الكوني. 
- الأمرالشرعي: ما ؤجد في شرعه؛ من تحريم وتحلیل» أوامرونواه؛ كله للّه. 


(والخلق خلقه)؛ هو الذي خلق الخلقء وهو الذي أؤجدهم من العدم» وهو المالك لهم. 
(والداردازه): سواء دار الذنياء أو دار البرزخ. أو دار الآخرة؛ كلها لله سبحانه وتعالى. 


(1) أخرجه مسلم (2577) عن أبي ذررضي الله عنه. 

(2) [الأعراف:54] 
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قال: ([لا يُسْأَلْ عَمًا يَفْعَل وَهُم يُسْأَلُونَ)!)؛ 
لا أحد يسأل الخالق ماذا تفعل في خلقك؛ فالخلق خلقّه؛ كلهم مملوك له؛ فلا أحد يسأله لم فعلت كذاء 
والخَلق هم يُسألون؛ الله سبحانه وتعالى يَسأل الخلق؛ لأنهم ملك لّه» ويسألهم عمًا يفعلون. 


قال: (ولا يُقال لم؟ ولا كيف ؟). 

لا تعترض ولا تورد الإيرادات والأسئلة: 

لمّ فعل كذا؟ وكيف فعل كذا؟ ولم لم يفعل کذا؟ لِم هَدَى فلاناً وأْضلّ فلاناً؟ وكيف رزق فلاناً ولم يرزق 
فلاناً؟ كل هذه الأسئلة باطلة ليست من حقّك؛ # لا يسال عن يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ 4, 

نؤمن بأنّه تبارك وتعالى لا يفعل فعلاً إلا لحكمة بالغةء من وراءها تحقيق المصالح ودرء المفاسد» ونؤمن 
بأنه لا يظلم أحداً؛ ويكفينا هذاء ثم اشغل نفسك بعد ذلك بما أمرك اللّه به؛ وهو أن تتعلم وأن تعمل. 


قال: (ولا يدخل أحدٌ بين الله وبين خلقه)؛ 
أبداً؛ لا أحد يدخل بين الله وبين خلقه وبسأل ويستفسر: لم فعل كذا؟ الله سبحانه وتعالى يفعل في عباده 
فاشام 


قال المؤلف - رحمة الله -:([66] وإذا سَمِعْتَ الرَّجُلَيَطْعَنُ على الآثارٍولا يَفْبَلّاء أؤْيُنْكرُشيئاً مِنْ أخبار 
رسول الله 45؛ فَاتهِمْهُ على الإسلام؛ فَإِنَهُ َجُْلٌرَديِءُ المَدَهَبٍ والقَؤل» ولا يُطْعَنُ على رسول الله 45 ولا 
على أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنَا إتما عَرَفْنا الله وعَرَفْنا رسولّه وعَرَفنا القَرْآنَ وعَرَفنا الخَيْرَوَالشَرَ 
والدّنِيا والآخرَة بالآثارٍ؛ فإنَّ القُرآن إلى السُّئّة أَخوَجٌ مِنَ السُّنّة إلى القُرْآن) 

قال: (إذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء ولا يقبلهاء أوينكرشيئاً من أخباررسول الله 4؛ فاتّهمه على 
الإسلام)» 

المقصود بالآثار: السُّنن؛ أقوال الني قله أفعالّه. تقريراثه. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. 

ونسمع بهذا كثيراً؛ وبالذات اليوم بالذات؛ يقول لك: اتركنا من السنة وأتنا بالقرآن! 

يقول النبي 4: "لا ألْفِينَ أحدكم مُتّكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري؛ مما أمرت به أو هيت عنه؛ ويقول: 


بینی وبيدكم كتاب الله ؛ ألا إِنْى أوتيت الكتاب فاا Ty‏ الذي هو مثل القرآن: السنة. 


(1) [الأنبياء:23] 
(2) أخرجه أحمد (23861) وأبوداود (4605). والترمذي (2663) عن أبي رافع. 
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وقال الله تبارك وتعالى: وَما ينطق عَن هوى إن هُوَّ إلا وَحْيٌ يُوحَىْ 4؛ فالسنة وحيٌ من الله مثل القرآن؛ 
بل إذا فقدت الستة لا يُمكنك أن تفهم القرآن؛ لذلك بعض السلف قالوا: (السئّة قاضية على القرآن) (©, لا 
يُمكن أن تستغني عن السنة؛ فكيف ستُفسّر: # وَأَقِيمُوا الصَّلَاة4؟ يأتيك رجلٌ يقول لك: اتوكني من كل 
العادات التي وُجدنا عليها الناس؛ أنا لا أؤمن إِلّا بدين» بشرع؛ قال الله: # وَأَقِيمُوا الصّلَاة4؛ كيف أصلي؟ 
أثبت لي؛ لن تجد الفجر ركعتين» والظهر أربعاًء والعصر أربعاًء والمغرب ثلاثاً. والعشاء أربعاً؛ أين هذا في 
القرآن؟! أين تفاصيل هذه الأحكام التي حكم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن؛ من صلاةٍ وصيام وزكاة 
وحج 
كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن؛ فسّره كلام النبي مَلِةِّء قال الله سبحانه وتعال: # وأنزلنا 
إَِْتَ الذِكر ل لتاس ما زل إِلَْهمْ 4؛ فالني 4 مُبيّن عن الله سبحانه وتعالى. 

وقال الله تبارك وتعالى: 3 وَمَا آناكُمْ الرّسُولُ َحُذَُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ ُو 4. فمن يأخذ بالقرآن ويُكدّب 
بالسنة؛ فهو مُكذّب للقرآن؛ إذ لو كنت مصدّقاً بالقرآن حقَّاً؛ كنت أخذت بهذه الآيات» وابن مسعود رضي 
الله عنه لما احتج على المرأة احتج عليها بهذه الآية؛ لما جاءت وقالت لَه: إِنّي لا أرى النهي عن النّمص في 
القرآن» فقال: لو أَنّْك قرأته لوّجدته. قالت: والله لقد قرأته من أوله إلى آخره؛ ولا أجد فيه النُمصء فقال لها: 
ألم تقرئي قول الله تبارك وتعالى: ¥ وما آنَاكُمْ الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ قَانَْهُوا4؟©. 

ها هو موجود في القرآن؛ فكل السنة داخلة في هذه الآية ومُلزمة للعباد بها. 

« وَأَطِيعُوا الله وَأطيعُوا السو َأولٍ الأَمْرِ منَكُمْ 4ء كيف تُطيع الرتسول ؟ 


بأوامره الموجودة 2 اة ل 


(1) [النجم:3] 

(2) أخرجه الدارمي في "سننه" (607).وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (89). والخطيب (ص 14)؛ كلهم عن يحبى بن أبي كثير؛ قوله: (السُّنّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى 
الْقُرْآَنِء وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنّة). 

(3) [النحل:44] 

(4) [الحشر:7] 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4886). ومسلم (2125) عَنْ عَلَْمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّه. قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاشمَاتٍ والمتوشمَات, وَالُتَتَمَصَاتٍ وَاخْتَمَلَّجَاتِ 
لِلْحُسْن الْقبَرَاتِ خَلْقَ النّهِ» فَبَلَعَ ذَلِكَ امْرَأَة مِنْ بني أَسَّدٍ يُقَالَ لَهَا [ص:148] أَمُ يَعْقُوبَ, فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنّهُ بَعني عَنِكَ أَنّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: وَمَا 
لي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ هُوَفي تاب الله فَمَالَتْ: لََدْ قرات مَا بَيْنَ اللَوْحَيْنِ فَمَاوَجَدْتْ فيه مَا تَفُول. قال: لَيْنْ كُنْتِ قَرَأتِيه 
َد وَجَدْتِيه. أَمَا قَرَأت: (وَمَا آنَاكُمْ الرَسُول فَخُْدُوهُ وَمَا تمَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَيُوا)؟ قَالَتْ: بَلَى. قال: فَإِنَهُ قَدْ هى عَنْهُء قَالَتْ: فَإِنِي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قال: 
فَاذْهَبي فَانَظْرِي. فَدَهَبَتْ فَنَظَرَثْ فَلَمْ تَرَمِنْ حَاجَتهَا شَيْنَا. فَقَالَ: لَوْكَانَتْ كَذَلِكَ ما جَامَعمَا). 

(6) [النساء:59] 
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3 فلا وَرَبُكَ لَايُؤْمِنُونَ حَنَّى يحَكِمُوكَ فیا سجر بيهم َه 
تَسْلِيَ 4ء كيف ستْحَكّم الني 4؟ 

وقد نقل العلماء الاتفاق على أنّ طاعة الله تكون بطاعة كتابه. وطاعة الرسول ك تكون بطاعة سنّته: 
8 وَمَنْ يساق الرّسُولٌ من بَْدِ ما تبن لَه ادى ويتبع ير سيل ومني نوله ما تول وَنْضْلِهِ بجَهنَمَ وَسَاءتْ 
مَصِيرا 2(4 

فترڭ سنته مُشاقة له عليه الصلاة والسلامء والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 

وقد أجمع العلماء على أنّ تارك السّئّة المكدّب بها كافرء خارج من ملّة الإسلام؛ فالبطل لشريعة اللّه. ليس 
عنده شريعة؛ لذلك قال المؤلف: 


(وإذا سمعت الرّجل يطعن على الآثارولا يقبلها أويُنكرشيئاً من أخباررسول الله 5)؛ 

ولو شيئاً واحداً أو اثنان من الأخبار الثابتة الحق؛ يُنكرها ويرْدّها؛ كأخبار الدّجالء وأخبار نزول عيسى 
عليه السلامء وأخبار خروج المبديء وأخبار الحوض. وأخبار الشفاعةء وغير ذلك مما ورد في الأحاديث؛ 
(فائًّمه على الإسلام)؛ 

اتهمه بأته رجل مُنافق يريد أن هدم دين اللّه تبارك وتعالى؛ واحذزه. 


قال: (فإنّه رجل رديء المذهب والقول)؛ 
يعني: مذهبه ودينه الذي يمشي عليه رديء سيء. مُفسد. قوله هذا الذي يُنكر به سنة الني رديء 


فاسد. 


قال: (ولا يُطّعَن على رسول الله 45 ولا على أصحابه رضي الله عنهم). 

فمن طعَنَ على رسول الله ؛ كفر. 

قال الله تبارك وتعالى: ل أبالله وآيَاته وَرَسُولِهِ كنت تَسْتَهْزِؤُون لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْتُمْ بَعْدَ ياك 34ء وسبب 
نزول هذه الآية؛ كما رواه ابن عمر رضي الله عنه: "أن لا في غرُوَةٍ توك في مجلس يومًَا: ما رایت مدل 
رقنا هَؤلاوة ١(‏ زعب يطوتا ولا أكذي" اة وذ ديق ع اللقليه فال رجل فى المج كيت ولاك ماف 


(1) [النساء:65] 
(2) [النساء:115] 
(3)[التوبة:65] 
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أَخْبِرَنَ رَسُولَ الله 45 فبلغ ذلك النّبيَّ 45ء ورل القرآن» قال عَبْدُ الله: فأئا رأيُه متَعَلقا بحقب اقَةِ رَسُول 


ال ف الا وخر و يا ر الله : کت كرالك #مور رن الله كله E‏ "9 أبالله 


َآيَايهِ وَرَسُولِهِ َنَم تَْتَهْرِئُونَ 4". 
وهؤلاء كانوا يعنون النبي 5 وأصحابه. هم مسلمون! لكن يمزحون! مثلما يسمما بعض الشباب اليوم: 
جلسة أنْس! يستأنسون بالاستهزاء بمن؟ بالّي 4 وبأصحابه. 
فنزلت هذه الآية: < كل أبالله وآیاته وَرَسُولِه كنم تَسْتهْزِؤُون لا تَحتَذِرُوا قد كرتم بعد اكم ؛ كانوا 
مؤمنين؛ وكفروا بهذا القول. بهذا الفعل الذي فعلوه» جاء الرّجل يلتمس الأعذار؛ ويقول: # إِنَّا كنا 
تكرشن رتس 4 ماكتا نريد أن نكفرء ولم نكن نظن أن الأمور ستصل إلى هذا المؤصلء كتا نخوض 
ونلعب؛ نمزح وثمشي الوقت! 
9 أبالله وآياته ورسوله )؟! ما وجدثُم شيئاً تمزحون به إِلَّا هذا! 
لو عَظُم الإيمان في التفوس؛ ما وصل إلى هذا الموصل؛ # قد كفرتّم بعد إيمانكم #؛ فهذا حال الذي يطعن في 
النبي ي وبطعن في أصحاب رسول الله #5؛ فحقيقة مُؤدَى الذي يطعن في أصحاب النبي مَليِةِ هو الطعن في 
دين الله» وقصده الدين؛ شريعة الله يريد أن هدٍمهاء لكنه ما وجد السبيل للناس! لو جاء للعامة وقال 
لهم: إنّ دينكم فاسد؛ لضربوه حتى يقتلونه» لكن لو جاءهم بالتسلسل؛ رويداً رويداً؛ فسيكون الأمر 
عندهم مقبولاً أكثر؛ كيف؟ 
تعالوا أولاً نبدأ بمعاوية رضي الله عنه؛ لماذا؟ 
لأن معاوية صار بينه وبين علي بن أبي طالب حروبٌء والتّاس لها عاطفة من ناحية علي بن أبي طالب؛ لأنه 
ابن عم النبي 5ء زوج فاطمةء قريب من النبي #5؛ الذي يُعاديه فيه مشكلة, إذاً النفوس مُتقبلة للطعن 
في معاوية. وفيمن مع مُعاوبة؛ كعَمْرو بن العاصء فأوّل ما يبدأ لك بهؤلاء. 
فمن سمعته يطعن في هؤلاء؛ فاعلم أنه قد ارتقى على الدرجة الأولى من درجات السّلم» ويريد دين اللّه؛ 
لكنه يبدأ معك بالتدرّح واحدة واحدة؛ هذا هو السبيل الذي يمكن أن يجد من نفسك قبولاً له؛ لأن هناك 
نفوساً تميل قليلاً؛ فيبدأ في معاوية» وعَمرو بن العاص» ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي إلى أن يصل إلى أبي بكر 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1826/6) من حديث ابن عمرء وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في "الصحيح المسند من أسباب التزول" 
(ص109): " الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلافي الشواهد كما في الميزان وأخرجه الطبري من طريقه ( ج10 
ص 172).: وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك". 
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وعمر رضي الله عنهم جميعاً؛ وهذا الذي ترؤنه الآن؛ الذي سمعناه من الذين بدأوا بمعاوبة وعمرو؛ وصَلُوا 
إلى أبي بكر وعمرء ثم بعد ذلك يُيْدَم دينكم بالكامل؛ سواء كنت تشعر أو لا تشعُر؛ ولكن دينك انتہى. 
كيف؟ من الذي أوصل لك الستة والقرآن؟ كيف وصلك القرآن؟ من الذين بلّغوك القرآن؟ الصحابة هم 
الذين حمّلوا القرآن وبلّغوه لمن بعدهم» فإذا كان الصحابة كُفَاراً؛ فهل يُقبَلُ خبر الكافر ونقلّه؟ لا يُقبل؛ 
إذاً قرآئكم باطل. 

أرأيت كيف يكون التدرج؟! 

هذا التدرّج أوصل إلى هذا؛ لذلك فالرافضة تدرّجوا هذا التدرجء ووصلوا إلى أن القرآن محرّف؛ بهذه 
الطريقةء تدرّجوا واحدة واحدة؛ إلى أن وصلوا إلى أن القرآن محرّف؛ وضعه الصحابة. غيّروا وبدّلوا الذي 
يُربدونه؛ لأئهم كفار! هذه طريقتهم» وهكذا يقولون. 

إذاً الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي #5؛ فإنّما يريد في النّماية إلى أن يصل إلى هدم شريعة الله 
سبحانه وتعالى؛ ومن هنا جاء قول أبي زرعة الرّازي - رحمه الله -: أن من طعن على واحدٍ من أصحاب النبي 
كيهِ؛ فهو زنديق7). بواحد فقط؛ فهو زنديق؛ لأنه يريد أن يصل إلى هذا. 

السلف كانوا فُطناء. وليسوا أغبياء كبعض من هُم اليوم مَوجودون؛ بدعوى خسن الظن؛ فأوصلهم 
خسن القن إل الخباء والميتاجحة حفيهة هذا مااعاه حسمن كان هذا ضارغا اجه تحن القن 
بمن يُفسد دين الله سبحانه وتعالىء وهو يقول لك: أحسن الظن. الأصل حُسن الظن. 

فابق أحسن الظن؛ حتى يُدمّر الدين وهو يقول لك: أحسن الظن» إلى متى تحسن الظن؟ 

إحسان الظن واجب فيمن أظهر لك الخيرء أمّا من أظهر لك الباطل؛ فهذا يجب عليك أن تُحذّر منه. وأن 
تحذره» وأن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى منه. 


قال: (ولا يُطعنْ على رسول الله مَلِِ. ولا على أصحابه رضي الله عنهم؛ لأا إتما عرفنا الله. وعرفنا 
رسوله. وعرفنا القرآن. وعرفنا الخيروالشز. والدنيا والآخرة؛ بالآثار)؛ 
كل هذا الدين؛ الشرع الذي عرفناه؛ من أين؟ من الآثار؛ قال اللّهء قال رسول الله مَل 


قال: (فإِنَ القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن)؛ 
أل ها وس وهه الكلنة قن اكرك كن أك من واد الملقن فاو ال فاخي عل الخران: 
(1) أخرج الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص49) بإسناده إلى أبي زرعة؛ قال: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 45 فاعلم أنه 


زنديق» وذلك أن رسول الله 4# عندنا حق. والقرآن حق. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله مَل وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة" 
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ونعطن السالف يعول: آنا ل أجر فان هله الكلمة؛ لكن الغراى والييتة لا ترقا 


قال المؤلف رحمه الله: ([67] والكّلامُ والجدال والخُصومَةٌ في المَدَرِخاصة؛ مَنِيّ عَنْهُ عِنْدَ جَميع 
الفِرقٍ؛ لأنّ الفَدَرَسراللُه. ونهى الوب جَلَ تعالى الأنبياءَ عن الكلام في القَدَرِء ونهى النئيُ 4 عن 
الخُصومَة في القَدَرِ وكَرِهَهُ أُصْحابُ رسول الله 45. وكَرِمَهُ التَابعونَ. وگرهَة العلماءً وأَهْلٌ الوَرَع. 
ونهوا عَنِ الجدال في القَدَرِء فَعَلَيْكَ بالتَسْليم والإقراروالإيمانء واعْتِقَادٍ ما قال رسول الله كع في جُمْلَةِ 
الأشياءء واسْكُث عَمًا سوى ذَلِكَ) 

الكلام: الأخذ والردء المجادلة: يُجادل الشخص تتكلم معه ويرد لك الكلامء والمجادلة 

والخصومة بمعنى؛ لأن المجادلة أصلاً تؤدّي إلى الخصومة فيما بين الطرفين عندما يتجادلان. وهذا أصلاً 
قد نبي عنه في دين اللّه؛ نبى عنه السلف وحذّروا منه كثيراًء وحذّروا من مخالطة أهل البدع. ومن 
الخصومة والمجادلة معهم في الباطل؛ لأنّ ذلك يُؤدَى إلى إمراض القلوب» وإضعاف عقيدة الولاء والبراء؛ 
فلذلك نبى السلف عن ذلك 


النهي فيه أشد. 


قال: (منميّ عنه عند جميع الفرق) 

وليس فرقة واحدة من الفرق؛ 

(لأن القدرسرٌاللّه)؛ 

هذا هو السببء. مهما جادلت وخاصمت وتناقشت. في الهاية؛ ستصل إلى باب مسدود» لن تصل إلى شيء. 
وستبقى في حيرة وضياع» فلا يجوز لك أن تخوض في هذا الذي هو سر الله في خلقه. 

قال: (ونهى الرّب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر) 

نبى جميع الخلق؛ ومنهم الأنبياء عن الكلام في القدر والخوض فيه. 

قال: (ونمى الني #5 عن الخصومة في القدر. وكرهَه أصحابٌْ رسول الله #5 رضي الله عنة. وكرهه 
التابعون. وكرهه العلماء وأهل الورع» ونهوا عن الجدال في القدر)؛ 

فكلهم متفّقون على عدم جواز الخوض في مسائل القدر؛ لأنّ القدر سر الله في خلّقه. 
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هذه الكلمة:-القدر سر الله في خلقه- وإن كانت جاءت في حديث؛ لكنه ضعيف؛ غير أن علماء الإسلام 
علما؛ على تقريرها وعلى إقرارها 


قال: (فعليك بالتسليم والإقراروالإيمان) 

هذا الواجب عليك في مسائل القدر؛ تؤمن بأنّ اللّه سبحانه وتعالى قد علم كلّ شيء» كتب مقادير كل شيء 
قبل خمسين ألفَ سنةء وأنّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأن ما أصابك لم يكن ليُخطئك. وأنّ ما 
أخطأك لم يكن لِيُصيبك؛ وأنه خالق أفعال العباد. كل هذه مسائل القدر؛ تؤمن بها وتُسلّم كما جاءت. 
كما أمرناء فما جاءك من مسائل القدر قذ تُصّ عليه في القرآن والسنة تُسلّم وتؤمن به. وغير ذلك تسكت 
وتتوقف. ولا تزذ على ذلك؛ فالمسألة خطيرة. وكما أننا ذكرنا نؤمن بهذه التي ذكرناها؛ نؤمن بحكمة اللّه 
تبارك وتعالى في أفعاله. ونؤمن بأنّ الله ليس بظلام للعبيد. 


قال: (واعتقاد ما قال رسول الله كَل في جملة الأشياء) 

كل الأشياء التي ذُكرت في مسائل القدر؛ وجب عليكَ أن تؤمن بها؛ قدّر الله سبحانه وتعالى رزق المرء» قَدَّر 
له شقي أم سعيد. قَدَّر له حياته ومتى يموت؛ كل هذا نؤمن به ونصدّقء نؤمن بكل ما تقدم» ونسكت عمّا 
سوى ذلك؛ هذه عقيدة أهل السنة. هذه طريقتهم في التعامل مع مسائل القدر. 

وقد تقدم الكلام في القدرء وكيف يكون الإيمان به؛ لكن المقصود هنا تقريزه: هو عدم الخوض والجدال 
والمخاصفة ف فسائل القن 


ثم قال المؤلف - رحمه الله -:([68] والإيمانٌ بأنَّ رسول الله 45 أسْري به إلى السّماءِ. وصَارَإلى العزش. 
وكَلَّمَ اله تعالى. ودَخَلَ الجَنَة. واطَلَعَ إلى النَارٍ. ورأى الملائِكة. وسَمِعَ گلام الله عزوجل. ونُشِرَثْ لَه 
الأنبياءً. ورأى سُرادِقاتٍ العش والكُرسيَ وجميعَ ما في السّماوات وما في الأَرَضِينَ في اليَمَظَة حَمَلَهُ 
جبْريل على البُراقٍ حى أَدَارَُ في السّماوات. وفرضّت عليه الصّلوات الخَمْسٍ في تلْكَ الليلة. وَرَجَعَ إلى 


فاه د سي و 


مَكَةَ لَيَْتهُ. وذلِك قَبْلَ البخرة). 


(1) قال ابن القيسراني في "تذكرة الحفاظ" (383): "لا تَكَلّمُوا في الْقَدَرِ فَإِنَهُ سرالله...» الْحَدِيتَ. 

رَوَاهُ الْمَيْنَمْ بْنُ جَمَازِالْحَنَفِيُء عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرٍ عَنْ نَافِع. عَن ابْن عْمَرَ وَالْمَيْتَمْ لانَيْءَ في الْحَدِيثِ. 

وقال السيوطي في "الزيادة على الموضوعات" (738/2): " شعبة عن سليمان التيمي عن أنس مرفوعا: (لا تفشوا الكلام في القدرفإته سّرالله. ولا تجادلوا 
أهل البدع. فإنّ الشيطان يريد بكم الغي, واللّهٌ يريد بكم الخير). 

قال الخطيب: لا أصل لهذا الحديث عند ذوي المعرفة بالنقل فيما نعلم» وقد وضعه محمد بن عبد إسنادًا ومتنّاء وله أحاديث كثيرة تشابه ذلك. وكلّها 
تدلٌ على سوء حاله وسقوط رواياته. 

وقال الدارقطني: محمد بن عبدٍ بن عامر السمرقندي يكذب ويضع". 
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ايعان بان رولا 86 سوئ هه إل السماء واجبةيعى بجي غليك أن تومن بالإسراء وا نراي قال 
تعالى: # سبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِه مِنَ الج ال حرام إلى اللَسْجِدٍ الأفْصّى الذي باركتا حَوْلهُ 04 

والإسراء: هوالسيرقي الليلء 

والمعراج: هو الصّعود. والني 45 أتاه جبريل وهو ني مكّة 

وأخذه على الدّابة التي تسى البراق» وانطلقت من مكّة إلى بيت المقيس؛ مسافة طويلة؛ أكثر من ألْمَي 
كيلوء لكن الدّابة هذه كانت دابّة عظيمة وسريعة؛ إذا مدّت قائمتها؛ تصل إلى بُعدِ تظرهاء فوصلت إلى 
بيت المقدس وربطها النبي 4 في حَلّقة البيت. في المكان الذي يريط الأنبياءء ودخل المسجد وصلى بالأنبياء- 
كما جاء في حادثة الإسراء والمعراج- وقال البعض بأنه صلى بهم بعد رجوعه. ثم صعد جبريل بالنبي كَل إلى 
السّماء الدّنياء ووجد فما الأنبياء. ثمّ السّماء الثانيةء والثالثةء والرّابعة والخّامسة:, والسّادسةء 
والسابعة؛ فوصل إلى السّماء السّابعة, وكلّمَ الله تبارك وتعالى» وكلّمه رنه تبارك وتعالى. وشرع الله 
الصّلوات الخمس؛ كلّ هذا مذكور في حديث الإسراء والمعراج وهو في الصحيحيّن!©؛ نؤمن بهذا كلهء 
ونؤمن أنّ التي 4 رأى الجنة ورأى ما فماء ورأى النار ورأى ما فيهاء وكُل ما ذُكر في هذا الحديث في 
الصحيحينء نؤمن ونصدّق به ويما صح من أخبار التي 45 في هذا؛ وثؤمن أنه حق» وأن الله سبحانه 
وتعالى أَسُرى بنبيه بجسيه وروجه حقيقةً لا مناماً كما تدّعيه بعض الفرقء ويدعون أن الإسراءٌ وجه لا 
بجسده. المنام لا ينكره الكفار؛ ما كانُوا يُنكرون المنامات. ولا أُسريّ بالنبي 4¥ أنكروا عليه هذا؛ لما قال 
ليُم هذا الأمرء وصاروا يستهزئون ويضحكون من هذا الكلام» كيف حصل هذا الأمر الخارج عن المعتاد؛ 
كيف يحصل أمر كبذا! حتى طلبوا منه أمارة- علامة على صدقه في ذلك-؛ فقالوا لَّه: صف لَنا بيت 
المقدسء وهم يعرفون أن النبي 6 ما وصل إلى بيت المقيس ولا يعرف أوصاقهء قالوا له: صف لنا بيت 
المقدس؛ علامة على صدقك» فجاءهُ جبريل ببيت المأقدس أمامه؛ يراه ويصفه مباشرة؛ فوصفه لهُم؛ فبَانَ 
صدقه فيما ذكر #5؛ فلذلك كل ما ورد من روايات فما أنّ هذه القصة كانت في مَنام؛ هي روايات باطلةء 
والرّوايات الصّحيحة أن الإسراء كان برُوحه وجسده؛ فنؤمن بذلك كلِّه. 


قال: (وصارإلى العرش) 
يعني وصل النبي #5 إلى عرش الرّحمن. وكلَّمَ الله تعالى؛ كما جاء في أحاديث الإسراء. 


(1) [الإسراء:1] 

(2) أحاديث الإسراء والمعراج: أخرج البخاري (349). ومسلم (163) عن أبي ذر. 

والبخاري(2,)3207 (3887). ومسلم (164) عن مالك بن صعصعة. 

والبخاري(7517). ومسلم (16) عن مالك بن أنس 
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(ودخل الجنّة) كما جاء فيها أيضاً. 


قال: (واطلع إلى الثار)ء لاحظ قوله: (ودخل الجنّة واطلع إلى الثّار)؛ 
ما دخل النار واطلع على ما فههاء وأمّا الجنّة فدخلها. 

قال: (ورأى الملائكة. وسمع كلام الله عزوجل. ونشرت لَه الأنبياء. ورأى سُرادِقاتِ العرش والكرسي) 
يعني رأى النبي كَيْةِ ما حول العرش. وما حول الكرمي. 


قال: (وجميع ما £ السّماوات. وما £ الأرَضِين 2 اليقظة)؛ 
كل هذا رآه في اليقظة وليس في المنام. وإسراءًه كان في اليقظة لا في المنام. 


قال: (حَملّه جبريلُ على البُراق حق أدازه في السّماوات. وفرضت عليه الصّلوات الخمس في تلك الليلة)ء 


في تلك الليلة فُرضت الصلوات الخمس. وكان أوّل ما فرضت خمسين صلاة؛ فرضها الله عليه لما كان في 
السّماء السّابعة. فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك» وأئه فرض على هذه الأمّة خمسين صلاةء فنزل التي 
4ء فلقيّه مومى وقال لّه: إِني أعرف أُمَتَك لا يقدرون على ذلك فارجع إلى رتك واطلّب منه أن يُحْمَّف؛ 
فرجع وخفّف. وصار هذا الرجوع أكثر من مرّة؛ إلى أن خفف إلى خمس صلوات ولُنَ أجر خمسين صلاة- 
فضلاً ومِنَةَ من الله سبحانه وتعالى ليذه الإمّة-. تصلي خمس صلوات؛ لكن أجرها: خمسين صلاة. 


قال: (وفرضت عليه الصّلوات الخمس في تلك الليلةء ورجع إلى مكة ليله وذلك قبل المجرة)؛ 

هذا كله كان قبل هجرته إلى المدينة فَع. 

قال المؤلّف رحمه الله:([69] واعَلّمْ أن أزواح الشَهّداءِ في حَواصِلٍ طبر خُْضِْرٍتَسْرَحُ في الجَنَّة. وتأوي إلى 
قَنادِيلٍ تَحْتَ العزش, وازواح الفُجارِ الكُقَارف بار بزهوت؛ وهي في سِجّين). 

هكذا جاء في الحديث7)؛ أنّ الشهداء أرواحهم تكون في أجساد طيور في الجنتّة؛ تسرح وتتنعّم في الجنّة؛ 
وهذا في أرواح الداع 

قال: (وتأوي إلى قناديل تحت العرش) هكذا جاء في نفس الحديث. 

قال: (وأرواح الفُجَارِوالكفًارني بتربرهوت؛ وهي في سجّيل). هذا ورد في حدیثِ ضعيف؛ لا يصِح(١).‏ 


(1) أخرج مسلم في "صحيحه" (1887): عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَالْنَا عَبْدَ الله عَنْ هَذِهِ الآيّة: (وَلَا نَحْسَبَنَ الَذِينَ فتلا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا َل أَحْيّاء عِنْدَ رهم 
يُرْرَقُونَ [آل عمران: 169]؛ فقال: أَمَا إِنَا قد سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:" أَرْوَاحُيُمْ في جَوْفٍ طبر ُضر. لَهَا قَتَادِيلٌ مُعَلّمَةُ بالْعَزْش. تَسْمُ مِنَ الْجَنّة حَيْتُ 
شَاءَتْء ثُمَّ تأوي إلى تِلِكَ الْقَنَادِيلٍ.." 
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والصحيح أنّ أرواح الكُفَار في قبورهم يُعذبون؛ كما صِحّت بذلك الأخبار عن التي 5إ©. 
والرّوح تطلق في اللّغة؛ ويُرادُ بها حياة ذواتٍ الأرواح؛ فالحياة على قسمين: 

- حياة حركة: وهذه تكون في ذوات الأرواح. 

- وحياة نَمُوّ: وهذه تكون في الأشجاروالنباتات؛ وهذا التقسيم ذكره ابن القيّم رحمه اللّه(©. 

انظروا إلى الشجرة الآن؛ عندما تقطغها تيبس وتموت؛ هذه حياة؛ لكن لا روح فهاء 

وأمًا الحيوان والإنسان إذا مات خرجت روحه؛ ففيه روح» 

كذلك الجنين في بطن أمّه قبل الأشهر الأربعة تكون فيه حياة. من قَبَلٍ حياة الأشجار والتّباتات؛ لأنّه لا 
روح فيه»ء ثم تدب فيه الرّوح بعد الأشهر الأربعة؛ عندئذ تُصبح حياته كحياة بقيّة البشرء أمّا قبل ذلك؛ 
فتكون حياته كحياة النباتات والأشجار؛ لا روح فما وإِنّما هي نَمُو؛ ينموء يكبّر لكن لا روح فيه. 


و عدت 


قال المؤلّف رحمه الله: ([70] والإيمانُ بأنَّ الميتَ يُفْعَدُ في قَبْرِهِ وثْرْسَلْ فيه الرُوحٌ؛ حَتى يَسْأَلَهُ مُنكَرُونَكيرٌ 
عَنِ الإيمانٍ وشَرائِعِهِ ثم ثُسَلُرُوحُهُ بلا أَلّم). 

يُشير في هذا إلى حديث البّراء بن عازبء الذي ذكر فيه بأنّ الميّت إذا وضع في قبره. جاءه ملكان 
فأجلساه. فسألاهُ: من رتك. وما دينك» وماذا تقول في هذا التي الذي بُعث فيكم؟ فإذا كان رجلاً صالحاً؛ 
قال: رَبِيَ الله وديني الإسلام» وني محمد #5؛ والجواب على هذا السؤال يكون على حسب العلم والعمل 
والإيمان في الدّنياء وليس مجرّد جريدة يحفظّها وبنتبي الأمر؛ لاء حتّى لو كان حَفِظ الحديث بالكامل» ولم 
يؤمن ولم يعمل؛ لن يُجيب؛ الإجابة تكون على حسب العلم والإيمان والعمل» فإذا كان من آهل الإيمان 
والعمل؛ أجاب بهذا الذي ذكرناء وإذا لم يكن كذلك؛ فيقول: (هاء ها؛ لا أدري)ء ثم بعد ذلك: يتَعّم 
المؤمنء ويُوَسّع له في قبرهء ويُفتّح له باب إلى الجنة. ويبقى في نعيمه إلى أن تقوم السّاعة» وأما الكافر 
فيُعدَب في قبره؛. يُضغط عليه قبره ويُضَّيّق عليه» ويُفتح لَه باب إلى الثارء ويبقى يعدب إلى أن تقوم 
الساعة؛ هكذا ورد في الحديث. 


(1) أخرجه البهقي في "البعث والنشور" (1034) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي إسناده مهم.وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". 
وقال الشيخ الألباني: "ضعيف. والظاهر أنه من الإسرائيليات". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9118) من حديث علي رضي الله عنه. وقال الشيخ 
الألباني رحمه الله في "تحقيق الآيات البينات" (91): " وأما فقرة أرواح الكفارفلم ترد في حديث مرفوع وإنما هي آثارموقوفة ساقها ابن القيم (106- 
7) وكلها ضعيفة الإسناد. نعم وقع مرفوعاً في مؤلف لأبي سعيد الخرازكما في " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (4/ 221) لكن الخرازهذا صوفي مشهور 
بيد أنه في الرواية غير معروف..." 

(2) كما في حديث البراء الآتي. 

(3) "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص246. 261) 

(4) أخرجه أحمد (18534): وأبوداود (4357). وأصله في الصحيح. 
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وهذان الملّكان؛ جاء في رواية عند الترمذي بأنّ اسمهما: (مُنكرٌ ونكير). 


قال: (ثمّ تسل روخه بلا ألم)؛ 
كما جاء بأن روحّه تخرج منه بلا ألم؛ بخلاف الكافرء إذا خرجت روخه؛ تخرج بألم شديدء كما لو أن 
صُوفاً قد التفّ على شوك ثم تزع الصُوف من الشّوك. 


قال: ([71] وتعرف الميَتُ الزّائر إذا زارهء وََتَعَمْ المُؤْمِنُ في القَبْرِِ ويُعَدَبُ الفاجرٌكيف شاءَ الله تعالى). 
قوله: (وتعرف ليث الزائرإذا زاره)ء 

ولا يصح في ذلك شيء عن التي 4؛ أحاديثه كلها ضعيفة©. قال الله: #إِنَّكَ لا تُسْوِعٌ الَوْتّى 4ء هذا 
الذي يصح كدليل على المسألة؛ قول الله سبحانه وتعالى: ‏ إِنَّكٌ لا ثَسْمِع اللَوَْى 4 وقوله: # وَمَا أت 
ِمُسْمِع مَنْ في القبُورٍ 5(4, 

والأضل أن الذي فى القير لا يسفع ولا يلم شيعا ما هو خان القبر: اللهم إلا قرع نعال الذين يُشَيّعونه 
عندما يُدخلونه في القبر ويذهبون؛ لأنهم يُصبحون كأنهم على السطح من أعلى؛ ا 
وما ورد خاصاً بالنبي صلی الله عليه وسلم من إسماع بعض المشركين تبكيتاً لهم ©. 

هذا الذي ورد به النّصء وهذه الأمور الغيبية- أمور القبر وما يحصل فيه- كلها أمور غيْبِيَة لا قاس على 
ل ال أنْبتّناه. وما لم تثبُت به الأخبار؛ لم ثثبته؛ هذه عقيدثنا في ذلك؛ لأن هذه 
المسائل بالنسبة لنا عَيْبيّةء لا نعلم عنها شيئاً؛ فلا يصح شيء في أن الميّت يسمع من هم خارج القبر. 

وهذه المسألة- سماع المت للزائر- هي من ذرائع المشركين؛ الذين يُشركون ويعبدون الأولياء. ويعبدون 
القبورء يتذرّعون بهذا؛ يقولون قد ثبت سماع الميّت؛ فإذاً نحن ندعوه ونتقرّب إليه وهذا باطل؛ سواء قلنا 
بأنه يسمع أو لا يسمع؛ فكلٌ هذا الذي ذكروه باطل؛ لأته حتّى لو كان يسمع؛ فلا يجوز لك دعاءه؛ لأنه إذا 
كان يسمع فإنّ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه يسمعء ولم يذكر لنا أتّنا ندعوه ونسأله» هذه الحال- هذا لو 
سلمنا بأته يسمع- ولكته على كل حال لا يسمع. والأحاديث التي تدلّ على أنه يسمع ضعيفة لا يصح منها 


(1) (1071) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(2) كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل 
(3) انظ رالضعيفة للألباني (4493). 


(4) [النمل:80] 

(5) [فاطر:22] 

(6) انظر"الآيات البينات في عدم سماع الأموات" للألوسي بتحقيق الألباني رحمهم الله. 
a‏ وا 6و ١ ١‏ 
a‏ ”5 2001 ااي 
A 7‏ 7 37 7 7 
4 ۸ ۸ 
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قال: (ويتنعُمْ الçؤمن‏ في القبر. وتُعذَّب الفاجركيف شاء الله) 
كما ذكرنا في حديث البراء بأنّه يفتح عليه باب إلى نار جهدّمء وكذلك المؤمن يُفتح له باب إلى الجَتةء والكافر 
يُعدَّبء والمؤمن ينعم وهو في قبره على ما جاء في حديث البراءء وغيره من الأحاديث الصّحيحة. واللّه أعلم 


الدمرس الخامس عشم من شسربجالسسنة لل هاري 





الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه أمَّا بعد: 
قال المؤلف - رحمة الله - ([72] والإيمان بأنَّ الله هُوَ الذي كَلّمَ موسى بنَ عِمزانَ عليه الصلاة والسلام 
يَوْمَ الطُورِ؛ وموسى يسمعٌ من الله الكلامَ بصّوته. وقع في مسامعه منه. لا من غيره. فمن قال غيرهذا؛ 
فقد كَفَرَبالئّه العظيم). 

يؤمنُ أهل السُّنّة والجماعة بأنَّ الله سبحانة وتعالى يتكلّم كلاماً حقيقياً 

ومعنى الكلام الحقيقيّ أنّه بحرفٍ وصوت. يتكلم بحرفٍ وصوت فيسمعة من أراد الله سبحانه وتعالى له أن 
يسمعه؛ هذه عقيدةٌ أهل السنة والجماعةء 

ومِمّن كلمه الله سبحانه وتعالى وسمع كلامه: موسى بن عمران» الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: 

# دياه مِنْ جازِب الور الْأَيْمَنِ وَكَرَبنَهُئَجِيَ74). هذا ما يشير إليه المؤلف من قوله: (يوم الطُور)؛ فكلّم 
الله سبحانه وتعالى مومى وسَمِعَ مومى كلام رَه تبارك وتعالى» قال الله تعالى: « وَكَلََّ الله مُوسَئْ تكلا 24 
وقال أيضاً: ل وَل جَاءَ مُوسَئْ ياتتا كمه رب 4. 

إذن فقد كلَّمَ الله سبحانه وتعالى موسى كلاماً حقيقياًء ومومى سمع كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلّم به 
بحرف وصوت؛ على هذا عقيدة أهل السنة والجماعة وقد قدّمنا القول في مسألة الكلام» وفي هذا رد على 
أهل البدع الذين ينفون صفة الكلام عن اللّه تبارك وتعالى» ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يتكلم؛ لأنه إذا 
قلنا بأنه يتكلم يلزم من ذلك التشبيه بالمخلوقين. 

هذا كلام باطل مردود؛ ولا يلزم؛ فكلام الله كلام يليق بجلاله وعظمته» وكلام المخلوق يليق به وقدمنا 
القول مُفَصَّلّا فيما تقدَّم من دروس. 

قال: (وقعَ في مسامعه منة) أي من الله سبحانه وتعالىء وقع في مسامع موسى كلام الله سبحانه وتعالى. 
وهو كلامٌ من الله لا من الشجرة. ولا من جبريلء ولا من محمّد 5ء ولا شيء من هذه الأقوال الباطلة التي 
يُدندن بها أهل الباطلء القرآن هذا كلام اللّه؛ تكلم بهء وجبريل ومحمد 45 مُبلَغان؛ بلغا كلام الله تبارك 
وتعالى» والكلام يُضاف إلى قائله؛ فلا يصح أن نقول بأن القائل: أَنا للهلا إِلَه إلا ا)۳ أنه محمد أو 


1 - [مريم:52] 

2 -[النساء:164] 
3 - [الأعراف:143] 
4 - (طه:14) 
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جبريل أو الشجرة؛ هذا كلام لا يصدر إلا من رب العالمين تبارك وتعالى»ء فالكلام كلامه تبارك وتعالى لا من 
غيره. فمن قال غير هذا الذي هو مُقَرّر عند أهل السُّنّة ودلّت عليه أدلة الكتاب والسنة؛ فقد كفر بالله 
العظيمء هذا القول كفر؛ القول بأن الله لا يتكلّم. أو أن القرآن مخلوق ليس بكلام الله سبحانه وتعالى: 
كفر لا خلافٌ في ذلك؛ لكن تنزيل الحكم على المعيّن هذا يحتاج إلى تحقّق الشروط وانتفاء الموانع؛ لكن 
هذا القول كفر ورِدَّة عن الإسلام؛ لأنه تكذيب لكتاب الله ولسنة الرسول #5 ولا أجمعَ عليه سلف الأمة 
رضي اللّه عنهم. 

قال المؤلف- رحمه الله -: ([73] واعَلَمْ أنَّ الشَرَّوالخَيْرَبِمَضاءٍ الله وقَدَره) 

كل ما يقعَ في هذا الكون من خيرٍ وشر بتقدير الله سبحانه وتعالى» قد قدَّر الله مقادير كل شيء حك تقوم 
السّاعة؛ من ذلك الخير والشرء الإيمان والكفرء الصحة والمرض والجوع والعطش والشبع والري؛ كل 
ذلك حتى الحياة والموت؛ كل ذلك مُقَدّر عند الله تبارك وتعالى: إلا كل سَّيءٍ حَلَقَْاهُ بقَدَرٍ204. وقال التي 
وقد تقدّم القول في مسألة القدر. 


قال المؤلف - رحمه الله -: ([74] والعَفُل مَوْلِودٌ أَعْطِيَ كُلُ إِنْسانٍ مِنَ العَقْلٍ ما اراد الله عَروجل. 
تتفاوّتونَ في العُقولٍ مِثْلَ الدَّرّة في السّماواتء ويُطُلَبُ من كَل إِنْسانٍ مِنَ العَمَلٍ على قَدْرِما أَعْطاهُ مِنَ 
العَفْلٍء ولَيْسَ العَقل باكتسابٍ؛ إِنّما هو فَضِل مِنَ الله عزوجل). 

قوله: (العقل مولود) يعني مخلوق. 

العقل آلة الإدراك. ويُطلق أحياناً على المّهمء والمراد هنا: آلة الإدراك. وهو مخلوق. وهو جزء من 
الاتسان:والانشان مخلوق كله 

قال: (أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عزوجل) 

أعط الله سبحانه وتعالى كل إنسان قدراً من العقلء فالناس يتفاوتون فيه؛ لذلك قال يتفاوتون في 
العقول. لاحظ قول الني ي في النساء: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن "2ء فتُقصان العقل هذا يدل على أن الناس تتفاوت في العقول. 

قال: (مثل الذّرة في السّماوات) 


1 - [القمر:49] 
2 - أخرجه مسلم (2655) عن ابن عمررضي الله عنه. 
3- أخرجه البخاري (304) عن أبي سعيد الخدري» وأصله عند مسلم (889). 
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يعني يتفاوتون تفاوتاً عظيماً. 


قال: (ويُطلب من كل إنسان من العمل على قَدَرما أعطاه من العقل) 
فالعقل هو مناط التكليف. هو الذي يتعلّق به التكليف» فعلى قدر ما عندك من العقل؛ تُكَلّفء فالمجنون 
مفلا للا عقل له فلا يكلف البكف الضغير المولوة حا لا تكلف البثة؛ لأن معاط التكليف غير موجود: 
المْمَيّزْ الذي حصل عنده التمييرٌ وكير في سنه شيئاً قليلاً وصار يحسن يتوضأ ويصلي؛ تُقبل منه أعماله؛ 
لكن من ناحية التكليف لا يُكَلّف حتى يصل إلى سن البلوغ. سن البلوغ هذا يكون عقله قد وصل لدرجة 
يستطيع معها إدراك الأحكام الشرعيّة وما يتتتب على الأحكام الشرعيّة؛ لذلك يكلف في هذا السّن وهو 
سن البلوغ؛ فالعقل ينمو؛ يزيدء ويزيد إدراك الانسان حتى يصل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي 
العبد منه؛ ثم يتوقف. 

والناس يتفاوتون ما بين ذكي وبليد؛ ويوجد ذكي وأذى. وهكذا؛ يعني قدرتهم على التفكير؛ العقول التي 
آتاهم الله سبحانه وتعالى تتفاوت؛ فالنّه سبحانه وتعالى لا يكلف إنساناً لم يعطه قوة في الإدراك وآلة كاملة 
في العقل؛ لا يكلفه مثلاً أن يكونَ عالماً بالشريعةء وأن يتعلّم جميع أحكام الشريعة التي لا يدركها عقله 
بالكامل؛ يكفيه أن يأخذ من الشريعة ما أوجب الله عليه» فما أوجب الله على العباد؛ يدركه جميع الناس 
حتى الذين عندهم عقول ليست بذات الدرجة العالية من الذكاء؛ يستطيعون أن يدركوا ويفهموا القدر 
الذي أوجب الله سبحانه وتعالى علهم تعلّمه. 


قال: (ويُطلّب من كل إنسان من العمل على قدرما أعطاهُ من العقل. وليس العقل باكتساب؛ إِنّما هو 
فضل من الله عزوجل) 

يعني لا يتمكن الشخص إذا نوی أن يكون عنده عقل زائد» أن يسعى حتى يكون عندهٌ عقل زائد؛ هذا لا 
يحصل؛ لأن العقل لا يُدرك بالاكتساب. لا يكون منك بعمل؛ لا يحصل عندك بعمل؛ وإنما هو فضل من 
الله يَمْنُ به على من يشاء من خلقه. ويعطي كلا على حسب حكمته تبارك وتعالى. 

هذا معنى أن العقل ليس باكتساب وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يتفضّلْ به على من يشاء من 


قال المؤلف - رحمة الله -: ([75] وَاعْلَّمْ أنَّ الله فَضَّلَ العِبادَ بَحْضَّحُمْ على بَحْضٍ في الّدنيا والآخرّة؛ عَذْلِاَ 
مِنهُ. لا يُقال: جارّولا حابى. فَمَنْ قال: إنَّ قضل الله على المؤمن والكافِرسواءٌ؛ فهو صاحِبْ بِذْعَةٍ؛ بَلْ 
فَضّل الله المؤْمِنَ على الكافِر والطّائِعَ على العاصي. والمخصوم على المَخذول؛ عَذْلاً منه؛ هُوَفَضْلَهُ 
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يُغْطيه مَنْ يَشاءُء ويَمْنَعْهُ مَنْ يَشَاءً). 
هذه اسل اه بمسائل الخد 


يقول المؤلف: (واعَلّم أن الله فضِّلَ العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة)؛ 
فالمؤمن أفضل من الكافرء والمؤمنون يتفاوتون؛ بل إِنَّ الأنبياء يتفاضلون» قال الله سبحانه وتعالى: #يِلْكَ 
الرسْلُ فصلا بَعْضَهُمْ عَم بَحْضٍ 4 . 

والئّاس أيضباً يتفاضلون. قال النبي :"خير النّاس قرني» ثم الذين يَلوتَهُم ثم الذين يلوت "2 

وأفضل هذه الأمة بعد نبيّا أبو بكر ثمّ عمر ثم عثمان؛ تفاضلهم هذا تفاضل دنيوي وتفاضل أخروي؛ 
فالئاس عتد الله يتفاخبلون: 

قال: (عدلاآ منه). 

هذا التفاضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين العباد. وجعل فلاناً أفضل من فلان؛ إنما هو بعدله 
تبارك وتعالى هذا بعدله. ليس فيه ظلمٌ لأحد؛ بل هو عدل من اللّه؛ فاللّهُ لا يمنع حقاً لأحدٍ؛ فيُعطي الله 
سبحانه وتعالى من فضله مَن شاء من عباده» ويما أنَّ ما يعطيه فضلاً وتكرماً منه» فإذا أعطى شخصاً 
ومنع آخر؛ لا يكون في ذلك شيء من الظلم والجورء أعطى أبا بكر من الفضل ما لم يعط زيداً من الناس؛ 
هل يُقال ظلم زيداً؟! لا؛ لأن الفضل الذي منّ به على أبي بكر هو فضله وكرم منه ليس ملكا لا لزيد ولا لأبي 
بكرء فلمًا تفضّلَ به على أبي بكر؛ ليس لزيدٍ أن يقول منعتني حقي؛ لأن هذا فضله يعطيه من يشاء من 
عباده» ولا يكون ظالاً لأحدٍِ بذلك؛ فهو يتصرف في ملكه ويعطي من فضله؛ فليس لأحد عنده حق يطالب 
به. 

أما المعتزلة فيقولون: يجب على الله أن يَعدِل بين الناس» وأن يُعطهم سواءء وأن يجعل هذا مثل هذاء فإذا 
أغنى هذا؛ أغنى هذاء وإذا أعطى هذا ما يجب من الإيمان؛ يجب عليه أن يعطي هذا من الإيمان؛ هذا 
باطلء هذا ملك لله سبحانه وتعالى يتفضّل على من يشاء ويمنع من يشاءء ولا أحد يوجب على الله سبحانه 
وتعالى شيئاً؛ إلا ما أوجبَ هو على نفسه؛ ليس لأحد أن يوجب عليه شيئا من ملكه وفي ملكه» ليس لأحدٍ 
أن يتدخل في هذه الأمور؛ فهو تبارك وتعالى يعطي ويمنع لحكمة؛ فمن ناحية الجزاء يُجازي بعدل؛ وأما 
العطاء؛ فبذا فضل منه يمن به على من يشاءًٌ من خلقه. 

قال: (لا يقال جارّولا حابى) 


1 - [البقرة:253] 
(2) أخرجه البخاري (2652). ومسلم (2533) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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جار يعني ظلّمء لا يُقال ظَلّم ولا حابى؛ يعني: اختص البعض دون البعض بما هو حق لالآخر؛ لا يُقال هذا؛ 
فهذا لا يصدر من الله سبحانه وتعالى» لا يحصل ظلم منه. 

قال: (فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافرسواء؛ فهو صاحب بدعة)ء 

فهذا القول قول المعتزثة, الذين يقولون: 

الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي بهدي. ولا هو الذي يُضِل؛ ما أعطاه للمؤمن وما أعطاه للكافر واحد؛ 
سواء» وليس له تصرف في أفعال العباد. والعبد هو يخلق فعله بنفسه. ففَضْله على الكافر كفضله على 
المؤمن؛ لم يعط للمؤمن من الإيمان أكثر من الكافرء ولم يتفضل به على المؤمن أكثر من الكافر؛ هذا ما 
يقوله المعتزلة وهو باطل وكَذِب على الله تبارك وتعالى؛ والله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده 
بالهدايةء فهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ قال الله تبارك وتعالى: 8 قَمَنْ برد الله ان َيدِيَهُيَفْرَحْ صَدْرَهُ 
لام وَمَنْ يرد أنْيْضِلَة َل صَدْرَهُ َا حرجا گا يصّمَدُ في السّماءِ74). وقال: ل وکو شا الل بعلم أ 
بيك ل لف . مَن يَسَاءُ وَيَئِدِي مَن يَشَاءٌ 2# ؛ يعني لو أراد أن يجعلكم جميعاً مسلمين على دين واحد؛ 
لجعلكم؛ ولكنه يمدي من يشاء إلى دين الحق؛ ويضلٌ من يشاء بحكمته تبارك وتعالى. 

قال: (بل فضّل الله المؤمن على الكافر). يعني الله سبحانه وتعالى بفضله أعطى المؤمن الإيمان؛ فتفضّلَ 
على المؤمن وفضيّلَهُ على الكافر. 8 أْقَتَجْعَلٌ الْملِوِينَ كَاُجْرِمِينَ ما لَكُمْ كيف تحْكُمُون 4©, إذن فضّل الله 
سبحانه وتعالى أهل الإسلام على أهل الكفر. 

قال: (والطائع على العاصي) فضلٌ مِنه تبارك وتعالى أن جعل الطائع المستجيب لأمر الله تبارك وتعالى 
والمنتبي عن نهيه؛ جعله أفضل من العاصي. 

قال: (والمعصوم على المخذول) يعني فضل الذي عصمة عن المعصية عن الذي خذله ولم يعصمه عنها. 
قال: (عدلاً منة) كل هذا يفعله عدلاً منه تبارك وتعالى؛ فلا يظلم أحداً. 

قال: (هو فضلة يعطيه من يشاء ويمنعة من يشاء) هذه الخلاصة: فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه من 
يشاء من خلقه ويمنعه من يشاء. 


1- [الأنعام:25 1[ 
2 [النحل:93] 
3 - [القلم:35] 
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قال - رحمة الله -: ([75] ولا يحل أَنْ تَكْثُمَ النّصِيحَة أَحَدَاً مِنَ الُسْلمينَ؛ بَرَهُمْ وفاجِرَهُم في أَمْرِمِنْ أمورٍ 
الدِّينِء فَمَنْ كَتَمَ؛ فَمَدْ غَشَ المسْلمينَ. ومَنْ غَشَّ المسْلمينَ؛ فقذ غَسْيَ الدِينَ ومن غشّ الدين؛ فقد 
خانّ الله ورسولة والمؤمنين) 

اللصيحة مأخوذة من التصح؛ قالوا: أصله تخليصُ العسل من الشمع وما يشوبه؛ فتخليص الشيء مِمًا 
يعكر صفوه؛ هذا معنى التصح» فالنصيحة المقصودة هنا هي: أن تكون صادقاً في بيانك للحق وإظهارهء 
وفي أداء ما أوجب الله عليك ناحية الدَّين وتجاه رب العالمين. وتجاه نبيه 5ء وتجاه المسلمينء قال مَلله: 
"الدّينُ النُصيحة الدَّينُ النُصيحة الدَّينُ النُصيحة"27)؛ فجمعَ الدّين كلّه في النٌصيحة؛ كما قال: "الحج عرفة"؛ 
فالركن الأسامي والأصلي لهذا الدين هو النصيحة» (قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: “لله") كيف تكون 
النّصيحة للّه؟ 

أ ققد كتقو الله ات و تال ون دا كما ا مرت کون نا صا له سجاه وتال 

أن تؤمن بروبيته؛ أنه الخالق الرازق المدبرء أن تؤمن بألوهيته؛ أنه المعبود بحق وأن غيره لا يستحق 
العبادة. أن تؤمن بأسمائه وصفاته؛ تثبت ما أثبت لنفسه وتنفي ما نفى عن نفسه. وتسكت ما سكت 
عنه؛ بهذا تكون ناصحاً لله سبحانه وتعالى. 

أن تطيعة فيما أمركَ به وتنتري عما نهاك عنه»ء وتؤمن بشرعه ودينه؛ هذا كله من النصيحة لله سبحانه 
وتعالى. 

قال مَلْهِ: "ولكتابه" التصيحة للقرآن: حفظه من الخللء ونقله للآخرين» قام بها من قبلنا فحفظوه حتى 
وصل إلينا على الصورة التي هو علها؛ فبقي على ما هو عليه منذ نزل على محمد 45 إلى يومنا هذا؛ هذا 
من النصيحة. 

شَرْحه وتفسيره وتعليمه للناس من النصيحة, العمل بما فيه من النّصيحة. إخلاص العمل بما فيه وفهمة 
على وجهه الصحيح وعدم التلاعب به؛ كل هذا من النصيحة لكتاب الله 

قال الني قَيْع: "ولرسوله"؛ كيف تكون النصيحة لرسوله 35ع؟ 

بأن تؤمنَ بهء وتصدقه فيما يبلغء وأن تطيعه في أوامرهء وتجتنب نواهيهء أن تدافع عنه إذا أميء إليهء 
وتذّب عنه؛ كل هذا من النصيحة لرسول الله مَلِه. 

قال: "ولأئمة المسلمين"؛ وهم الأمراء والولاة الذين يقومونَ بما يجب علبهم ناحية المسلمين؛ واجباتهم كثيرة 
سيسألهم الله سبحانه وتعالى عنها؛ يَلزمك أن تنصح لهمء أن تكون معيناً لهم على طاعة الله سبحانه 
تحال :أن بين ليم الق من الباطل إذا كان عد كدييان؟ تحدم قيما بيتك وهم لين عاق اللا ى لا 


1 - أخرجه مسلم (55) عن تميم الداري رضي الله عنه. وعلقه البخاري في "صحيحه". 
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ميج الناس علهم؛ نصيحتك لهم تكون خاصّة بالسّر؛ حتى لا يكون من ورائها مفاسد؛ تنصحهم بالسر 
وتبيّن لهم الحق وما يجب علمم باللطف واللين؛ حى تكون نصيحتك مسموعة منهم» تدعو لهم بالهداية 
والتوفيق وباتباع كتاب الله وسنة رسوله قَلِْ؛ فبدايتهم خير لأنفسهم وللتاس جميعاً؛ هذا أيضاً من 
اللصيحة لبم. لا تمَيّجِ النّاس علهم؛ من النصيحة لهم أيضاً؛ كل هذا من النصيحة لولاة أمر المسلمين. 
ولا تزع يداً من طاعةء ولا تخرج علبهم. ولا تآ تتبّع أخطاءهم وتنشرها بين الناس حت ميج الناس علهم؛ ؛ هذا 
من الغش وليس من التّصيحة؛ هذه واجباتك فيجبٌْ عليك أن تلتزم بها. 

علهم واجبات أيضاً. إن حصلت علما في الدّنيا؛ الحمد للّهء إن لم تحصل علبها؛ فسل الله سبحانه وتعالى 
أن يعطيك إياها وأن يعوضك خيراً؛ كما أرشدنا الي 5: " فَنَكمْ سَتَرَونَ بَعْدِي أثرة» فاطيروا حَتّى تلقوني 
عَلَى الحؤض "2 وفي رواية قال:"أدَوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم"2. الكلام واضح: ستجدونَ منكراًء 
ستجدون أمراء يؤثرون أنفسهم بالأموال والخيرات ويمنعونكم ذلك؛ كيف يكون التصرف؟! 

تؤدي الحق الذي أوجبه الله عليك» وتسأل الله ما لّك؛ هكذا تكون التصيحة لأئمة المسلمين. 

وأما النصيحة لعامّة المسلمين: أن تُبيّن لهم الحق. وأن ترشدهم إليه. وأن تحذّرهم من الباطلء إذا 
وضعت نَفسّك في مقام أهل العلم؛ فقد وجب عليك أن ثبيّن لهم الحق: من التوحيد» واتباع السنة. ومن 
الطّاعات. وأن تُحذّرهم من كل ما يُناني ذلك؛ من الشرك» ومن البدع والضّلالات. ومن المعاصي والذنوب. 
فإذا وضعت نفسك في مقام أهل العلم؛ وَجَبَ عليك البيان» وأن ترشد التاس إلى خير ما تعلّمُه لهم» وأن 
تُحذّرهم من شرّ ما تعلمه علهم؛ فتكون مُبِيّناً وموضّحاً للناس شرع اللّه ودينه؛ حتی تبقى الأمور كلها 
صافية» نقية. واضحة. وبعد ذلك: كل يختار لنفسه؛ فأنت ليس عليك هداية الناس؛ إنما واجبّك أن 
تبلّغ: © إِنْ عَلَيْك إلا البلاغ 4 فقط؛ فبلّغ وبِيّن؛ لكن لا تغش الناس لا تخدعهم؛ تظهر لهم بصورة 
التاصح وحقيقة أنت متَبعٌ لبواك؛ تجمع المال» أو تحب أن تجمع وتكتل الناس من حولك» وأن تجعل 


-4 


نفسك شيخا يُسمّع لك أو أن تجمع الأموال باسم ال أو باسم الدّين ؛ كل هذا إن فعلته؛ فهو من 
الغش والخيانة والخداع للإسلام وللمسلمين؛ لا تكون ناصحاً؛ بل تكون غاشاً مُخادعاًء وإثمك عظيم عند 
اله سبحانه وتعالى؛ فإنك وضعت نفسك في مقام» وأظهزْت نفسك في صورة. وأنت كاذبٌ فهاء وأمنك 
الناس» وأمّنوك على أمر ووثقوا بك؛ وأنت تكون مُخادعاً وغاشاً؛ وخاصّة إذا كان أمزك في فتنة؛ تضع 
الاس في فتن؛ فتكون سبباً في سّفك دماءهم. وذهاب أموالهم» وهم يعملون من وراء فتوى منك! وأنت 
(1) أخرجه البخاري(3163): ومسلم(1059) عن أنس رضي الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري(3603). ومسلم(1843) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


وفي الباب روايات أخرى عن أكثرمن صحابي. 
3- [الشورى:48] 
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كاذب؛ إِنّما تريد من وراء ذلك الجاه أو المال أو الرياسة .نعوذ بالله من الخذلان ؛ هذا كله من الغش 
والخداع؛ النصيحة بخلاف هذا؛ النصيحة: أن تبيّن لهم الحق؛ ما أراد الله منهم؛ هذا هو الحق؛ هذا الذي 
ينبغي عليك أن تفعله للتاس؛ سواء وافق أهواءهم أو لمْ يُوافق؛ هذا ليس شغلك؛ الواجب عليك أن ثُبيّنَ 
للناس ما أمرهم اللّه به وما نهاهم عنه وما أرادّه مهم فقط؛ أحبّوا أم كرهوا؛ أنت تكون أدَّيت ما أوجب اللّه 
سبحانه وتعالى عليك. وتكون ناصحاً بحق؛ أعجييُم أم لم يُعجهم؛ هكذا تكون التصيحة للمسلمين. 

ومن التصيحة للمسلمين: أن تبن لهم داعية الحقّ من داعية الضلال؛ حى يتبعوا المحق ويحذروا من 
الضّال المضل؛ هذا من أعظم النصح. فكل ما يترتب على ذلك بعد ذلك؛ من مسائل توحيد وشرك 
ومعاص وبدع وسنن؛ هل سيأخذونها من هذا أو من هذا؛ هذا أساس التصيحة. أساس النصيحة وأؤلاها: 
أن تَبيّن لهم داعية الحقّ من داعية الضّلال؛ حقٌّ يُميّزواء ثمّ بعد ذلك: تكون قد أدَّيْت ما عليك. 


قال.رحمه الله :([77] واللّهُ سُبْحَائَهُ وتعالى سَّميعٌ بَصِيرٌعَلِيمْ. يَداهُ مَنْسُوطّتانِ. قَدْ عَلِمَ أنَّ الخَلْقَ 
تَعْصُونَهُ قَبْلَ أن يَخْلُمَهُمْ عِلْمُهُ نافد فِييم. فَلَمْ يَمْتَعْهُ عِلْمُهُ فهم أن هَداهُمْ للإسلام, وَمَنَّ به عَلَهِمْ 
كَرَمَاَ وَجُودَاً وتَفَضّلاً فَلَهُ الحَمْدُ) 
يؤمنُ أهل السَُّنَّة بكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله #5 من الأسماء والصّفات. وهذه ثلاثة أسماء 
ذكرها المؤلّف؛ 
قال: (والثه سبحانه وتعالى سميعَ بصيرٌ عليم)؛ 
كلها تد على علم الله تبارك وتعالى» وعلى إحاطته بالأمور: سميعٌ: نسمّيه سميعاً لأنه سعّى نفسه بذلك. 
نسميه بصيراً لأنه سمّى نفسه بذلك» نسميه عليماً كذلك. وكلّ اسم يتضّمن صفة»ء يعني كل اسم يدل 
على صفة؛ 

- فالسميع: اسم يدل على صفة السمعء 

- والبصير: اسم يدل على صفة البصرء 

- والعليم: اسم يدل على صفة العلمء 
وهكذا جميع أسماء الله التي وردت في الكتاب والِسُئّة؛ كل اسم معه صفة,. ولكنّ الصفات أوسع من 
الأسماء؛ أكثر؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأشياء كثيرة. وكل اسم معه صفة؛ إذاً فالصّفات أكثر 
ما نفا 
وكما ذكرنا: عقيدتنا في الأسماء والصفات: كل اسم سدى الله به نفسه في الكتاب أو في السنة تُسميه به. 
وكل صفة وصف الله بها نفسه؛ نصفه بهاء وغير ذلك نسكت عنه؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى سكت عنه. فما 
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سكت عنه نسكت عنه» وما قاله نقولة؛ هذه عقيدتنا في الأسماء والصفات. 

قال: (يداهُ مبسوطتان). 

الله سبحانه وتعالى يوصف بصفة اليدين؛ فيّقال: له يدان حقيقيتان تليقّان بجلاله وعظمته» وليستا 

كأيدي المخلوقين؛ لذلك ثثبت لله سبحانه وتعالى الصفة من غير تكييفي ولا تمثيل؛ فلا يُقال كيف يده؟! 

نقول: الله أعلم؛ الكيف هذا نفوّض أمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أخبرنا أن له يداً ولم يُخبرنا كيف؛ 

هذا دينُناء هذه عقيدتنا؛ وُقوفٌ مع الكتاب والسنةء أمور غيبية لا تدرك بالعقلء لمْ نرهاء ولا نعرف لها 

مُشابياً؛ فكيف تُدركها؟! لا يُمكن إدراكها إلا بالخبر» فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن له يديْنء ولم يُخبرنا 

عن كيفيتها؛ فنؤمن بأن لّه يديْن ونسكث عن الكيفية. 

من غير تكييفي ولا تمثيل؛ فلا نقول لله يديْنِ مثل أيديناء أو مثل يد فلان؛ لا 

التمثيل منفي؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:8 لَيّسَ كوِثْلهِ َء وهو السَّمِيعٌ البَصِرُ 274, أثبت لنفسه الاسم 
كيث لنفسة الدتفة؛ وقال: # ليس كمثله شيء #؛ ذأ يت يان له اهما وله ضف للست مما لصبقات 

المخلوقين؛ فقط. 

ولا تحريفي ولا تعطيل: لانحرّف الأسماء؛ فلا نقول معنى اليديّن هنا النعمة. كما تقوله بعض الفرق 

الضالة؛ لأن هذا تحريف. 

وفي قوله تعالى: # بل يداه مَبْسُوطَنَانِ 4 جاءت بالتثنيّة: وجاءت أيضاً في آية أخرى: ما مَتَحَكَ أن تُسْجُدَ نا 

حَلَقَتٌ بِيَدَيَ 4؛ ومع التثنية؛ لا يصح تفسيرها بالقوة ولا النعمة؛ فلا يقال: بل قوتاه. أو بل نعمتاه؛ فنعمه 

كثيرة لا تحصى» وقوته عامة. 

وفي قوله عز وجل: # ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ 4 ؛ كَوّم الله آدم وخلقه بيديّْه؛ فلا وجه لتحريف 

هذه الآية أبداً؛ لا بالقوّة, ولا بالإرادةء ولا بغير ذلك؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى خلق جميع خلقه بقدرته 

وقوته وبإرادته؛ فإذا قلت بأن القدرة والإرادة هي المقصودة في هذه الآية؛ نقول لك: وما ميزة آدم ؟! وأين 

الفضل ل ل ل د 

أي: كأنّ اله سبحانه وتعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لمن شرّفته بأن خلقته بيدي على بقية خلقي؟ 

شرّفة عليه. وفضله عليه وعلى بقية مخلوقاته بأن خلقه بيديُه. فعندما تقول بإرادته أو بقوّته؛ معنى 

ذلك ال N‏ باطل؛ فلا نُحَرّف الصفة ولا نعطلباء فإذا كانت الصفة 

1 - [الشورى:11] 


2 - [المائدة:64] 
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تدل على معنى؛ ثثبت المعنى ولا نُعطّلّه عن معناه كما يفعل البعض يقول: نثبت للّه يدين ولا نعرف 
معناها افيطل E‏ ل ال ل ل اللغة العربية؛ ولكن نُؤْمنُ 
بأنّا صفة تليق بجلال الله وعظمته؛ هذه عقيدة أهل الستة في جميع صفات الله تبارك وتعالى. 
بل یداه م مسو صان ¥ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم» أثبّت لنفسه اليديْن؛ فثثبث له 
اليفيخ, 
قال: (قد علم أن الخلق يعصُونه قبل أن يخلقهم) 
الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء؛ لا يفوته علم شيء» وعلم ما الخلق قاعلون قبل أن يُوجِدوا؛ # عل 
فيها مَنْ سد فيها وبمك الدماء#. فإذا كانت الملاتكة قد علمت أنّ الخلق الذين سيخلقهم الله سيفعلون 
هذا؛ فعلّم الله من باب أولى» قالوا: 3 َمل فبا من يعد فيه وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنْ تسبح بحَمْدِك ودس 
لَكَ قال إِز ئي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 4 )؛ أعلم أنه سيكون في الأرض من يُفسد فهاء ومن يسفك الدماءء وأعلم 
أنه سيكون فما شهداء» وسيكون فما أهل طاعةء وسيكون فما أنبياءء وسيكون فما صالحون أيضاً؛ فَعَلِمَ 
الله سبحانه وتعالى أنَّ الخلق سيعصونه؛ قبل أن يخلقهم حاصِلٌ هذا العلم. 
(علمة نافد فهم) 
أي أنه يعلم منهم كلّ شيء 
قال: (فلم يمنعة علمه فهم أن هداهم للإسلام) 
أي: مع علمه بهذا الذي سيحصل؛ مع ذلك هداهم ووفقهم للإسلام- الذين وفقهم إلى ذلك؛ يعني 
المسلمين-؛ هذا إذا قلنا البداية هنا هي هداية توفيق؛ لأن البداية هدايتان: 

© هداية توفیق› 

© وهداية إرشاد.بيان للطريق» وتوضيح-؛ 
الأولى: منفية عن اللي كله والثانية: مُثبتة له. 
الأولى خاصة بالله سبحانه وتعالى #إِنَّكَ لا ِي مَنْ أَخيَبْتَ وَلَكِنَ الله بدي مَنْ يَسَاء 24؛ فالهداية بيد الله 


سبحانه وتعالى؛ هدي من يشاء من خلقه. يُوفقهم- بمعنى التوفيق-؛ فنفى عن نبيه 4 هذه الهداية وأثبتها 


1 - [البقرة:30] 
2 - [القصص:56] 
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لنفسه. وفي الآية الأخرى قال: # نك لتهدي إن صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4؛ فأثبت للنبي 4# الهداية؛ لكن الهداية 
المثبتة هنا هي هداية الإرشاد؛ يعني: تُبيّن للنّاس طريق الحق؛ فهما هدايتان تُذكران في الكتاب والسئة. 
إن قلنا هنا البداية هي هداية التوفيق؛ فنقول: هداهم للإسلامء يعني: وفَّق من أراد أن يُوفُقه للإسلام من 
المسلمين. 
وإن قلنا: هداية إرشاد؛ فيكون المراد: بّن ليْم الدّين الحق وأوضحه. 
قال: (ومنّ به علهم كرماً وجوداً وتفضّلاً؛ فلّه الحمد) وهذا مما يجعل القول الأقوى: أن معنى الهداية هنا: 
أنه وفق من وقَق من المسلمين للإسلام, ومَنَّ به علهم كرماً وجوداً وتفضلاً سبحانه وتعالى. 
قال المؤلف- رحمه الله-:([78] وَاعَلَمْ أنَّ البشارَةَ عِنْدَ المُوْتِ ثَلاثُ بشاراتٍ؛ يقال: أَبْشِزيا حبيب الله 
برضا الله والجنة. ويقال: أبشريا عبد الله بالجنة بعد الانتقام2. ويقال: أبشريا عدو الله بعَضّب الله 
والثار؛ هذا قول ابن عباس - رضي الله عنه). 
يعني هذه البشارات على حسّب المقامات؛ على حسب نوع التاس؛ منهم كافرء ومنهم مؤمن طائع, ومنهم 
مؤمن عاص؛ هذه ثلاث حالات للناس. 

© البشارة الأولى: (قال أبشريا حبيب الله برضا الله والجنة) هذه للمؤمن للطائع. 

© البشارة الثانية: (ويقال: أبشريا عبد الله بالجنة بعد الانتقام) هذه للمؤمن العاصي الذي أراد اللّه 

أن يُعذّبه. 
© البشارة الثالثة: (ويقال: أبشريا عدؤ الله بغضب الله والتار) هذه للكافر؛ فبي ثلاث؛ لثلاثة أنواع 
فخ التاش؛ 

فالإنسان عند الموت يُبِشّر إِمَا بالخيرء أو بالشر كما قال الي 4 وسلم: 'مَنْ أَحَب لِقَاءَ الله أَحَبْ الله 
TT‏ اللو كر الله زقاءة» الك افق أذ تنه ١‏ رايد إلا لككرة لضي قاو لاني افيه كن 
لوين ٳڏا حَضَرَهُ الوت يُشَرَ يرضوان الله وكَرَامَته فَلَيْسَ شي أَحَب إِلَيِْ مما أمَامَ قحب لِقاءَ الله وَأَحَب الله 
قا وَإنَّ الكافِرَ دا حَصِرٌَ بُشْرَ يعَذاب الله وَعَقُوبَتهِ» فَلَيْسَ شي أكرة إلَيّهِ ما أمَامَهُء كرة لِقَاءَ الله وكرة الله 
رقا ۰ ش ۰ ٠‏ ۰ 
وفي قبره أيضاً يأتيه الملكان» ثمّ بعد ذلك إِمَا يُبشّرانه بالجنّة أو بالتار على حسب الإجابة. 
1 - [الشورى:52] 


2- هما نسختان للكتاب؛ نسخة: "الإسلام" ونسخة: "الانتقام"؛ ولعل: "للانتقام" أصوب. 
3 - أخرجه البخاري (6507): ومسلم (2683) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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قال المؤلف .رحمه الله : ([79] وَاعَلّمْ أَنَّ أَوَلَ مَنْ يَنْظُرِْى الله تعالى في الجَنَّة: الأضِرَاء. ثم الرّجال. ثمّ 
النساء؛ بأعيّن رؤوسهم كما قال رسول الله كَل:"إنكم سَّتّرؤن ربكم كما تَرَؤْن القمرليلة البدرلا 
ناکون ق وغ الان مدا واج وا ` 

إنكار رؤية الله يوم القيامة كفرٌ؛ لأنه تكذيبٌ لكتاب اللّه» وتكذيبٌ لستة رسول الله 4 وأدلتها كثيرة 
واضحة صريحة. ولا يردها ويُنكرها إلا كافر؛ هذا معنى ما ذكر المؤلّف. 

ومسألة رؤية الله والتفصيل فما فقد تقدّم معنا. 

وأما مسألة التفصيل التي ذكرها المؤلف هنا عند قوله: 

(أول من ينظ رُْإلى الله تبارك وتعالى في الجنة الأضراء. ثم الرجالء ثم النساء)؛ 

فهذا لا نعرف عليه دليلاًء كذلك الشراح الذين وقفث على كلامہم؛ لم يذكر أحد منهم دليلاً على هذا 
الكلام؛ بل صرّح الشيخ أحمد التجمي رحمه الله وقال: "لا أعرفُ دليلاً على هذا الكلام". 

وقوله في النهاية:(والإيمان بهذا واجب والإنكاركفر)؛ 

وهذا عائد على أصل رؤية المؤمنين له سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

قال المؤلف .رحمه الله تعالى :([80] واعَلّمْ نما لم تكن رَنْدَقَةٌ ولا كُفْرّ. ولا شكوك. ولا بذْعَةء ولا 
ضَلالَةٌ. ولا جِيرَةٌ في الدّين؛ إلا مِنَ الگلام وأَهْلٍ الگلامء والجَدَلٍء والمراء. والخُصومّة. والحُجْب؛ وكيف 
يجترئ الرَّجُلْ على المراء والخْصُومَة والجدال واللّه تعالى يقول: (ما يَجَادِلُ في آيات الله إلا الذي 
كفروا)2)؛ فعليك بالتسليم والرّضى بالآثارٍوالكَفٍ والسّكوت) 

هذا أَصِلٌ عظيم عند أهل السُّنّة والجماعة. وقد تقدّم القول فيه؛ لأن الأصل عندهم أن تسمع الأخبارء 
وأن تؤمنء وأن تسلّمء ولا تجادلء ولا تورد الأسئلة والشهات على ما جاءكَ من أخبار؛ بل تُصدّق وتسلّم 
وتسكت. ولا تُجادل وتُخاصم وتماري فيما جاءك من أخبار؛ فالشبهات تنقدح في القلوب بسبب المجادلة 
بالباطل» وسماع أهل الباطل؛ لذلك حرص السلف كثيراً على عدم مجالسة أهل البدع وعدم السّماع 
لهم؛ لماذا؟ 

لأن الأمرّيرجع إلى فساد دينك؛ فالئي ي يقول:" المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل". لماذا 
اللرع على دين غليلة؟ 


1 - أخرجه البخاري (554). ومسلم(633) عن جريربن عبد الله رضي الله عنه. 
2 - [غافر:4] 
3 - أخرجه أحمد(8028). والترمذي(2378). وأبو داود(4833) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض ألفاظ الروايات: "من يخالط". 
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لأته إذا جالسّه؛ خالطه وكلّمه وذكر له من الشمات- إذا كانت عنده- ما ذكر؛ تعلق في قلبه ويتشرَبها؛ 
فالمرء يكون على دين خليله؛ يتأثر به ولا بدّء هذا أمر مُشاهد معلوم؛ المرء يتأثر بصديقه. بصاحبه الذي 
يُماشيه؛ فلذلك حُذِّر من هذاء وجاء في الحديث أيضاً أنّ الي 4 قال:” مَنْ سَمِعْ بالدّجَال فَلْيئا عَنهُ فوَالله 
إِنّ الرّجُلَ ليَأتِيه وَهْوَ يَحْسِب أنه مُؤِْنُ فيثَيعْهُ» مما يَبْعَثْ به مِنَ الشبّهَاتِ"7), فأمر الشبهات خطيرء 
والمجالس لأهل البدع خطير على نفسه وعلى التاس أيضاً؛ لذلك قال من قال من السلف: "من يُجالسْ أهل 
البدع أشد علينا من أهل البدع"2؛ لأنه عندما يُجالس أهل البدع سيحمل أفكارهم ويبدأ ببلّها بين أهل 
السّنّةء وإذا رآه الّاس جالساً عند أهل البدع؛ اغتروا به وتبعوه على مجالسته؛ فيُولّد ذلك فساداً 
عريضاً. وما انتشرت الشهات والبدع في هذا الزمن بهذا الشكل الذي نراه اليوم؛ إلا بتهاون الناس في هذا 
الجانب؛ حتّى إنك تكاد تجد هذا الأصل ميّتاً؛ حتى عند من يدعي السنة في هذه البلاد بالذات؛ لا يعرفون 
التفريق بين سئي وبدعي؛ يجالسون كل أحد! يخالطون كل أحد؛ لذلك تكاد تجد اثنتين وسبعين فرقة في 
واحد! في زماننا هذا تُجالس بعض الناس تجد في رأسه اثنتين وسبعين فرقة؛ عقائد مُخلّطةء مناهجٌ من 
أفسد ما يكون؛ ويقول لك أنا سلفي؛ سلفية ماذا هذه؟! 

هذا الذي نعيشه اليوم كله بسبب التفريط في هذا الأصل: عدم مُجالسة أهل البدع؛ عدم مخالطتهم. 
عدم الكلام معهم في مسائل الدّين؛ فأنت لا تأمن على نفسك؛ القلوب ضعيفة. والشبّه خَطّافة. 

أئمة كانوا في زمانهم يُرجع إلمم في مسائل العلم والذينء عندما يأتهم مبتدعٌ يطرذونه أو يقومون من 
المجلس ويقولون: القلوب ضعيفة والشبه خَطّافة. واليوم بعض الشباب تجده يذهب إلى مواقع أهل 
البدع»ء أو مواقع المبتدعة ورؤوس الضلالء يفتح علما ويدخلها ويقراً! ثم يأتيك بكل أريحيّة ويقول لك: يا 
شيخ! فلان قال كذا وكذا! 

من أين جئت بهذا؟! قال: من موقع فلان- المبتدع-!!! 

كيف تبيح لنفسك أن تدخل موقعه؟! كيف وقفت على هذه الشبهة أنت أصلاً. ولماذا جعلتها تطرق قلبك؟ 
انظر كيف تلبس عليك الأمر وحملتها وجئت بها مباشرة تركض؛ هذه هي النتيجة, لولا أنها وقعت في قلبك 
وما استطعت أن تردّها؛ ما أتيْت بها. 

فالحذر بارك الله فيكم في هذا الباب. 

وقد قدّمنا الكلام في مسألة المجادلة والمخاصمة وال راء فيما تقدَّم وتحدّثنا عنها. 

قال: (وما جاءت الحيرة والبدع والشكوك إلا من الكلام وأهل الكلام) 


1 - أخرجه أحمد(19875)» وأبوداود(4319) عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
2 - أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (486) عن ابن عون. 
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أهل الكلام هؤلاء أفسدوا دين الله» من بعد القرون الثلاثة الأولى التي أثنى علما نبنا #؛ بدأت تظهر 
قرون هؤلاء المتكلمين» ثم.نشروا بدعهم وضلالاتهم وانتشرت بين التاس» وصارت بدعُهم تكاد تكون هي 
الدِين؛ لولا أن الله سبحانه وتعالى قد تكمّل بجفظ هذا الدّينء وصار مَنْ يتكلم في دين الله وُثنى عليه 
ويُرفع: هو من رؤوس المتكلّمين! يُسفَى بالألقاب العريضة؛ حتى نحن كنا نغتر به في بداية الطلب ببعضهم؛ 
تسمع: (سلطان العلماء)؛ لقب عظيم! ترجع إليه؛ تجدهُ على أفسد ما يكون من عقائدهم؛ عقائد أهل 
البدع والضلالء من أين جاء هذا؟ 

من التلبيس؛ حقّ بعض من تحسن به الظن؛ فيُّبجّل وتُعظم أمثال هؤلاء. فأنت تقول: إذا كان مثل هذا 
الذي نأخذ عنه العلم يُعظّم هؤلاء؛ فما المعنى بعد ذلك؟ إذن هم عظماء! 

وهذا نفسه الذي حصل مع الدارقطني والبّروي؛ عندما التقى الدّارقطني بالباقِلاني» وكان معه أبو ذرٌ 
الهرويء عظم الدّارقطني الباقلاني وقبّل رأسه. فلمًا رأى البروي هذا المنظر وهو يُعظّم الدارقطني» قال: 
إذن ما يفعل الدّارقطني معه هذا الشيء إلا لأن التجل عظيم؛ فأخذ عنه الأشعرية. 

هذا هو تعظيم أهل البدع والضلال وما يُوصل إليه؛ فلا تستهينوا باركَ الله فيكم بهذا الأصل الذي كان 
عليه السلف الصّالح رضي الله عنهم» كانوا يُشُدّدون فيه. ولا يتهاونون؛ تجالس المبتدع؛ إذن تلحَق بهء 
تنصّحء فإن نصحت فالحمد لله ما نصحت؛ تلحق به؛ فأنت ضرر على الشباب الذين هم من حولك, لا 
يصلح أن تجلس معنا؛ اذهب عند المبتدع وخذ منه كلامه كما تشاء؛ لكن لا تُلبّس على التاس» ولا تخدع 
التاس بنفسك. 


و عا س 


قال المؤلّف رحمه الله: ([81] والإيمانُ بأنَّ الله يُعَدِْبُ الخَلَقَ في التار؛ في الأغلال والأثكالٍ والسَلاسِلٍ؛ 
والنَّارْف أَجْوافِهِمْ. وَفَوْقَيُمْ. وتحتهم؛ وذلك أن الجهمية منهم هشام الفُوَطي قال:إتما يُعَذَّْب الله عند 
النار؛ رداً على الله ورسوله #5) 

اا ذكن الف هذا وهو من الأمون امسات 

وأحاديث الشفاعة طافحة بمثل هذه الأخبار: أن الناس يُعذَّبون في نار جهنّم» ومنهم من هو في الدّرك 
الأسفل من التار؛ كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقينء وذكر في حديث الشفاعة الصراط والأغلال 
والسّلاسل والكلاليب؛ كل هذا مذكور في أحاديث مشهورة. عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُذْريّ رضي النّهُ عَنهء أَنَّهُ 
َيجْمَلُ في ضَحْضَاحِ ِن الَار َيل 


تو رمو 
4 


ي 5 اا ان ت 5 #8 Oe‏ رم ي لاعن عع عد 
سوح النبى قل وَذَكِرَ عِنْدَهُ عمه» فقال : لعله تَتفْعه شفاعتى يوم القيامة, 


و 
لل 


كَعْبَيُهء يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغَهُ"7)؛ فكيف البقية الآخرون؟ وعن العباس بْنِ عَبْدٍ المطَلِبٍ رضي الله عَنْهُ قال لِلنِيّ 


1 - أخرجه البخاري(3885). ومسلم(210). 
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هما أَعَْيْتَ عَنْ عمك فَإنّهُ كَانَ يَحُوطْك وَيَعْضَبْ لَكَ؟ قَالَ: “هُوَ في ضَخْضَاح مِنْ تار وَلؤْلاً أنَا لَكَانَ في 
الدّرَكْ الأسفل من النار"ء 

والتار دركات بعضها شد من بعضص على حسب نوع الكفرء وعلى حسب الذنوب؛ هذه أخبارها كثيرة 2 
سئة التي كَلِ؛ ثم يأتي هذا المتفلسف ويتفلسف ويقول: يُعذِّب الله عند النار لا بها؛ فلا يدخلون التار؛ 
إِنّما يكونون قريبين منها! 

هذا باطل من باطل المعتزلة والجيمية؛ هذه الفرق أفسدت دين اللّه سبحانه وتعالى؛ يتكلمون في الدين 
بعقولهم وبما يحلوا لهم» لا ينظرون إلى أدلة الكتاب والسنة. ولا يرفعون بها رأساً. 

أصل الإيمان: الإيمان بالأمور الغيبية؛ إذا جاءك الخبر عن الله وعن رسول الله كَلِ؛ لا تعمل عقلك وتبقى 
اب في الغيريميتاً وشمالا حق تزيحّه عن معناه الذي أراده الله وأراده رسوله مَلع. 


1- أخرجه البخاري(3883). ومسلم(209) 
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الدمرس السادس عشم من شرح السنة لل ماري 


الحمد للّه رب العالمين. والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه 


أجمعين؛ أمّا بعد: 


فقال المؤلف رحمه الله: ([82] وَاعْلَمْ أنَّ صّلاةَ الفَريضّة خَمْسنْ صَلواتِ؛ لا يُزاد فهنّ. ولا يُنقَصُ في 
مَواقِيتهاء وفي السّفرٍركعتان إلا ا مغرب فَمَنْ قال: أكْثّرَمِنْ خَمْسٍ؛ فَقَدِ ابْتَدَعَ ومَنْ قال: أَقَلَ مِنْ 
خَمْسِ؛ فَقَدِ ابْتَدَعٌ لا يَقْبَلُ الله شيئاً منها إِلَالِوَقَتها؛ إلا أن يَكونَ نسياناً؛ فإته مَعْذورٌ يأتي بها إذا 
ذَكرَهاء أؤيكونّ مُسافِرَاً؛ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنٍ إِنْ شاء). 

الصّلاة فريضة من فرائض الله وهي الرّكن الثاني من أركان الإسلام؛ كما جاء في الحديث الذي في 
الصحيحين: "بي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اللّهء وإقام الصّلاة. وإيتاء 
الزّكاة» والحج وصوم رمضان"ء فالصّلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام, وهي واجبة بإجماع المسلمينء 
ووجِوبها أمر معلوم من الدين بالضرورةء ومن أنكر وجوب الصلاة؛ كفر. 

وأدلة وجوب الصلاة كثيرة في الكتاب والسُّنَّة؛ منها ما ذكرناه آنفاًء وحديث الأعرابي الذي سأل الني مَله: 
ماذا افترض الله عليه من الصلاة؟ قال: "خمس صلوات في اليوم والليلة”: قال: هل علي غيرها؟ قال: "لاء إلا 
أن تطوع "2 

وقال التي 5 أيضاً عاذ حين بعثه إلى اليمن".. إن هُمْ أَطاعُوا لذلك. فَأعلِمْهُمْ أنَّ الله قد افترض عليه 
حمس صَلَوَاتٍ في 1 يوم وَليْلةِ"60. 

ولما نزل جبريل إلى النبي 45 علَّمة أوقات خمس صلوات©. 

وحين أُسْري بالّي ؛ فرض الله عليه هذه الصلاة؛ فرضَ عليه خمس صلوات» كانت خمسين ثم نزلت 
إلى خمسٍ صلوات. 

قال: (لا يُرَادُ فههنَّ. ولا يُنْقَصُ في مواقيتها). 


(1) أخرجه البخاري(8). ومسلم(16) عن ابن عمررضي الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري(16). ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 

(3) أخرجه البخاري(1395). ومسلم(19) عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري(521). (3221). (4007). ومسلم(610) عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 
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لا تزيد على هذه الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. فلا يزاد في الفرائض اليومية الخمسة 
التي فرضها الله سبحانه وتعالى» فمن زاد فهمنٌ؛ فقد ابتدّع؛ كما قال المؤلف. 
قال: (ولا ينقص في مواقيتها). 
أي أنها تؤدّى في مواقيتها؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى جعل لبذه الصلوات مواقيت محدّدة؛ وقال: إن الصلد لا 
كَانَتْ عَلَ انومن ابا مَوْفُوتاً74). ونزلَ جبريل على التي € وصلى لّه في ول وقت الصلّوات. وصلى لَه 
أیضاً آخر الوقت: قال سول الله 45 ام مني جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيتِء اا سين ا الاي 
فكائت يقذر الشّرَاك» م لى بي لمر جين کان هل كن ئ؛ مفلنه. ُمّ صَلَى بي الْمَغْربَ حِينَ أَفطرَ الصَائم؛ 
م ّى بي الما جين غاب الشق. م صلَى بي الْفَجْرَ حينَ حَْم العام الراب على الصائم. م صلى اعد 
الظَهْرَ حِينَ كَانَ طِلُ كَل شيءِ مله م صَلّى بي العَصْرَ جينَ صَارَ ظِل ل شَيء ملَيهِ. ُمّ لى بي الْمَغْوبَ 
e‏ ُمّ صَلى بي الْعِشَاء إلى ثلث اليل الأوّلء E‏ م التفت إلَيَّ فقا : يا 
مُحَمَدُ» هَذَا وَقت الأَنْبِياءِ مِنْ قبْلِكء الوقت فيمًا بَيْنَ هَذيْن الوقتيْن "© 
إذاً فالصّلوات الخمس مؤقتة بوقت. لا يجوز أن تُصَلْمها قبل وقتها ولا بعد وقتها؛ إِنّما تصلى في أوقاتها 
المحدّدة لباشرضاً. 
فمن صلاها؛ أي: أدّاها خارج وقتها؛ سواءً قبل أو بعد؛ فصلاته باطلة مَردودةٌ عليه. 
ومن تركها إلى أن خرج وقمْا؛ لا ثقبل منه» إن كان معذوراً؛ فيصلا متى ذكرها كما جاء في الحديث: "مَنْ 
سي صَلَاةٌء أو نَامَ عَنْهَاء فكَفَارَتُهَا أنْ يُصَلْيَها إا ذكرَهَا"#. أمَا إذا لم يكن معذوراً فلا ينفخه أن يصلَما بعد 
أن أخرجها عن وقتها متعمّداً؛ لأنّ الصلاة كما ذكرنا مطلوبة منك أن تؤدّبها في وقتها المحدّد لها شرعاًء فإذا 
تركتها وأخرجتها عن وقتها؛ لا تقبل منك عندئذٍ. 
قال: (وقي السفرركعتان) 
يعني صلاة الفريضة 
© في الحضر تُصَلَى بعدد الركعات التي فرضت بهاء كما جاءت في السنة: 
: الظبر أربع ركعات, 
- العصراربعة. 
(1) [النساء:103] 
(2) أخرجه بطوله: أحمد(3081). والترمذي(149). وأبوداود(393) عن ابن عباس رضي الله عنه. 


وفي الصحيحين نحوه من رواية غيرابن عباس. 
(3) أخرجه البخاري(597). ومسلم(684) عن أنس رضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 


2 218 2 
f 8 1 
۸ 





3 


3 


7 








تصلى على هذه الصّورة كما فرضها الله سبحانه وتعالى في الحضرء 

© أمَافي السفر؛ فقد فرضها الله علينا ركعتين ركعتين؛ 

- الظهر ركعتين. 

- العصر ركعتينء 

- العشاء ركعتينء 

- أما المغرب والفجر فكما هما في الحضر؛ المغرب ثلاثةء والفجر ركعتان؛ 
فكل الصلوات تصلى في السفر ركعتين؛ إلا المغرب تثصلى ثلاثة. والفجر في السفر يبقى كما هو في الحضر. 
قال: (فمن قال: أكثزُمن خمس؛ فقد ابتدع. ومن قال: قل من خمس؛ فقد ابتدع) 
من قال الصّلوات المفروضة في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات؛ فقد جاء ببدعة جديدة خالف بها 
أدلّة الشرع التي ذكرناهاء وغيرها من الأدلّة التي وردت في ذلك. 
ومن نقصها عن ذلك كذلك؛ أيضاً قد ابتدع في دين الله ما ليس منه؛ كما يقوله بعض أهل البدع الذين 
يقولون بأنّ الصلوات المفروضة ثلاث صلوات فقط؛ هذا من البدع والضّلالات التي ضَلّوا بها عن جادة 
الات 
وقد ذكر المؤلف هذه المسائل؛ لأنها من المسائل التي وردت فما أدلّة مُحكمة واضحة صريحة. والأمّة قد 
عَلِمت هذه المسائل» وهم علما إلى يومنا هذاء فمن خالفها؛ فهو مبتدعٌ ضال. 
قال: (لا يقبل الله شيئاً منها إلا لوقتها) 
لا يقبل الله سبحانه وتعالى شيئاً من هذه الصلوات المفروضات؛ إلا أن تُؤدَى في وقتها المحدد لها. 
قال: (إلَا أن يكون نسياناً؛ فإته معذور؛ يأتي بها إذا ذكرها) 
أي: إلا إذا كان الشخص الذي أخرجها عن وقتها ناسياً؛ فهو معذور كما ذكرنا في الحديث"من نام عن صلاة 
أو نسيّهاء فلَيُصلها متى ذكرهاء لا كفارة لها إِنّا ذلك"7)؛ كما جاء في الرّواية. 
قال: (أويكون مُسافراً؛ فيجمع بين الصّلاتيْن إن شاء) 
يعني يجوز له أيضاً أن يجمع بين الصلاتين؛ فيصلي مثلاً الظهر والعصر مع بعضهما في وقت الظّهرء أو في 
وفيت العصوير» 


(1) بهذا اللفظ النوم والنسيان مع قوه لا كفارة لها إلا ذلك لم أجدها في الصحيحين ولا السنن 
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ويُصلي المغرب والعشاء مع بعضهما في وقت المغرب. أو في وقت العشاء؛ فيصل الظهر أربع ركعات. ثمّ 
يسلّمء ثمّ يصلي العصر أربع ركعات ثم يسلم؛ إِمّا جمع تقديم في وقت الظّهرء أو جمع تأخير في وقت 
العصر. وَيُصلي المغرب ثلاث ركعات ويسلم» ثمّ يصلي العشاء أربع ركعات؛ إمَّا جمع تقديم» أو جمع 
تأخير؛ هذا إذا كان في الحضر. 

وإذا كان له عذر في الحضر؛ فيجوز لّه أن يجمع ما بين الصلوات بالصُّورة التي ذكرناء وأمًا إذا كان 
مسافراً؛ فيُصلَي الظير ركعتين والعصر ركعتين كذلك إِمّا جمع تقديم» أو جمع تأخيرء والمغرب يُصلّيه 
ثلاث ركعات. والعشاء يُصَلَّها ركعتين؛ إمَّا جمع تقديم أو جمع تأخير؛ هذا الذي جاء في السّنن الثّوابت عن 
التي #5؛ فيجوز الجمعٌ في السّفرء 

وكذلك يجوز الجمع في الحضر لمن كان معذوراً؛ لحديث ابن عبّاس: "جمع النبي 5 في المدينة من غير 
حرق ولا مظن اا اا راف نض لك قال أرق آنا يحرج أمته")ء هذا حديث يدل على جواز الجمع في 
الحضر إذا كان هناك حرج على المرء أن يُصلَيَ الصّلوات في أوقاتها المحدّدة لَّها. 


ثمّ قال المؤلّف رحمه اللّه: ([83] والرّكاةً مِنَ الذَّهَبٍ والفضّة والتَّمْرِوَالحُبوبٍ والدَّواب؛ على ما قال 
رسول الله مَل فإِنْ قَسَّمَها؛ فَجَايْرٌ وَإِنْ دَفَعَها إلى الإمام؛ فجائز. واللّه أعلم). 

الزكاة هي الرّكن الثّالث من أركان الإسلام؛ وهي واجبة بالاتفاق؛ بالإجماع» ووجوبها كما ذكرنا متّفق 
عليهء 

وجاحدها كافر؛ لأنَّ وجوبها ثابثٌ بالكتاب والستة وبإجماع الأمّة يعلمُة العامة والخاصة؛ فلا يجوز 
جِخْدها؛ فَجَحْدُها كفرٌ. وهي فريضة من فرائض الله كما ذكرناء والركن الثالث من أركان الإسلام. 
والزكاة تكون في الذهب» وفي الفضّة. وكذلك ما يقوم مقامهما؛ كالأوراق التّقديّة؛ فالأوراق التقديّة أيضاً 
مثل الذهب والفضة. 

قال: (والتمروالحبوب) 

يعني: في الحبوب وفي الثّمار؛ كما ثبتت به السئّة؛ لأنّ النبي مَلِةِ أرسل لمعاذ أن يأخذ الزكاة من التمر ومن 
الزبيب ومن القمح ومن الشعيرا". 

وكذلك أخدت الركاة من الذؤاب# من الل والمقر: والغدم؟ كل هذا قبتت به الان فق المتعميسيقن وق 
غيرها من كتب السّنة. 


(1) أخرجه مسلم (705) وأصله عند البخاري 
(2) أخرجه عبد الرزاق (7186). وأحمد (21989). والحاكم في المستدرك (1/ 558). وغيرهم 
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قال: (على ما قال رسول الله 85) 

هكذا أمر التي 5ء وهكذا علّم أصحابه. وهكذا فعل أصحابة من بعده. 
قال: (فإن قسَّمها؛ فجائز. وإن دفعها إلى الإمام؛ فجائز) 

يعني من كانت عليه الرّكاة إذا تولّ هو تقسيمها وصرفها في مصارفها التي نْصّ عليها في كتاب اللّه تبارك 
وتعالى؛ فجائز وتُجْرَئ عنه» وإذا أعطاها للإمام؛ أجزأت عنه أيضاً؛ سواءً كان الإمام بء أو فاجراً؛ لأنه 
كين قن اذى هنا اشر توالا اغا 

قال المؤلف رحمه الله: ([84] واعَلَم أنَّ أَوّلَ الإشلام: شَهِادَةٌ أَنْ لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله). 

يعني إذا أراد المرء أن يدخل في الإسلام؛ فأوّل ما يبدأ به من ذلك: الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّداً رسول اللّه؛ وهذا الركن الأول من أركان الإسلامء لا يكون الشخص مسلماً إلا بالإتيان به؛ أن يشهد 
الشهادتين. 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: إقرارٌ باللسان بما هو في قلبك؛ تُصدّق به وتؤمن به» وثُقرٌ به بلسانك, 
وتعتقده؛ بأنّه لا معبود بحقّ إلا الله. 3 ذَلِكَ بان الله هُوَ الح وان ما يدْعُونَ من دونه البَاطِل 74), فمعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله: أنه لا معبود بحق إلا الله فإذا شهدت بذلك؛ فمعناه أك تقر به بلسانك معبراً 
عمًا في قلبك من الاعتقاد الجازم أنه لا معبود بحقٍ إلا الله تبارك وتعالى. 

(وأن متحقدا عبده ورسوله): 

كذلك ثُقرٌ بلسانك بما تعتقده في قلبك, فخ أن مح من عك اله بن عبن المطلب الاش ي القرشي 
رسول؛ أزسله الله تبارك وتعالى إلى التاس؛ كي يُخرجهم من الظلمات إلى التورء وي يُبلّغهم رسالة الله تبارك 
وتعالى» وتؤمن بما جاء به؛ تُصدّق بما جاء به» وتطيعه فيما أمرء وتجتنب ما نبى عنه وزجرء وأنتَ تعتقد 
كذلك بأته عبد لله خاضع ا للّه. 

وهذه العبودية والرّسالة التي تعتقدها للنبي #5 تبتعد بها عن الإفراط والتفريط. فإذا آمنت بأنّ محمداً 
عبد لله تبارك وتعالى؛ لا تعطيه شيئاً من معنى الرّبوبية. ولا شيئاً من معنى الألوهية؛ فلا تعتقد فيه أنّه 
يتصرف في الكون, لا تعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى» ولا تعتقد فيه أي معنى من 
معاني الرّبوبية, ولا تعتقد أيضاً أنه يستحقّ أن يُعبد مع الله تبارك وتعالى؛ فلا تخضع وتتذلّل عند قبره» ولا 
تدعوه وترجوه أن يرژقك الولد. أو يرزقك الرزق الثافع؛ لا شيء من ذلك. ولا تذبح له. ولا تنذّر له؛ لا 
تصرف شيئاً من العبادة لّه؛ هذا كله معنى أن تقول: محمّد عبد لله تبارك وتعال. 


ا ل 








وبقولك: رسوله: أنت تُنَزْلُه منزلته التي أنزلة الله تبارك وتعالى؛ فهو يختلف عن الئاس بالرّسالة؛ باصطفاء 
اله تبارك وتعالى له بأن جعله رسولاً؛ فتحبّه ونحترمه. ونصدّقه. ونطيعه؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمرنا 
بذلك. ولأنَ الله اصطفاه بالرّسالة؛ فبذلك نبتعد عن الإفراط والتفريط في حقّه #5 فباتان الكلمتان 
تنفيان الإفراط والتفريط؛ فلا نتجاوز الحد في حقّهء ولا ننزله منزلة لم ينزله الله تبارك وتعالى فيهاء وفي 
نفس الوقت لا يكمة حقّة؛ فلا تعظيّه إياه» وتجعله كالتامن أو أقل من التاس. 

وهذا الباب- باب الإفراط والتفريط- قد ضل فيه أناس كثر؛ فعيسى عليه السّلام- مثلاً- أفرط فيه قوم 
فجعلوه إلباً مع الله تبارك وتعالىء جعلوه ابناً لله أو جعلوا له حقاً في الرّبوبية أو في الألوهية؛ وهؤلاء 
النصارى. 

وقسم آخر: فرّطوا في حقه فجعلوه ابن زنا! وهم المود. 

والتوسّط في حقه: أن يكون عبداً لله ورسولاً؛ أن تؤمن بذلكء فبذلك تنفي الإفراط والتفريط في حقّ 
الأسياء والكسلن. 


قال: ([85] وأنّ ما قال اللّهُ؛ كما قال ولا خُلْفَ لما قال وهوَّعِنْدَ ما قال) 

فقول الله تبارك وتعالى كلّه حق؛ # وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيئاً 274 © وَمَنْ أَصدَّقٌ مِنَ الله قيلاً24» فقول الله 
سبحاته وتعالى صدق وحق. 

(وهوكما قال): 

اوحض خلاقة 

(وهو عند ما قال)ء 

فما قاله من وَعدٍ أو وعيد؛ فهو عنده؛ ما وعد به؛ فهو حاصل ولا بد. 

والوعيد يرجع إليه. إن شاء أتمّهء وإن شاء تركه؛ فأمر الوعيد إلى الله تبارك وتعالى. 


قال: ([86] والإيمانُ بالشَرائع كُلبَا) 
شرائع جميع الأنبياء؛ نؤمن بهاء نصدّق بها؛ تصديقاً لكتاب الله تبارك وتعالى» وطاعةً لأمر الله تبارك 


n 5‏ ا و 4 of‏ اي 4 0 امي سے ق ا كر ون ب ê‏ 2 کي چ ٤ 5 a‏ 
وتعالى: # قولوا آمَنا بالله وَمَا آنزل إِلَيْمَا وَمَا أَنْزِلٌ إل إِبْرَاهِيمَ وَإِشَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ و الأسْبَاطٍ وما أو 


(1) [النساء:87] 
(2) [النساء:122] 
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ر سی عيضي ونا أرئ الیر د ون رقم انتوق يق او يق وکن ل#كشلقوة04: إذن دومن يكل هده 
الشرائع التي أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بهاء فنُؤمن ونصدّق بأنّ هذه الشرائع مُنزلة على أصحابها من 
الأنبياء الذين ذكروا؛ لكنها منسوخة بشريعة نبيّنا #5؛ فنحن مُلْرَمون بالعمل بشريعة محمد مَل لا بتلك 
الشرائعء لكن إذا جاءت شريعة في تلك الشرائعء لم يُخالفها ما هو في شريعة التبي ؛ فالصّحيح أنها 
شريعة لنا مالّم يأتِ ما ينسخها من شريعة التي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّ الله تبارك وتعالى أمر نبيّه 
بالاقتداء دى هؤلاء الأنبياء. بشرط أن تثيبت أنها شريعة بطريقة صحيحة. 

قال المؤلف رحمه الله: ([87] واعْلَّمْ أنَّ الشراءَ وَالبَيْعَ حلالء إذا بيع في أُسُواقٍ الْمسْلمِينَ. على حُكُم 
الكتاب والسّنّة مِنْ عَيْرِأنْ يَدْخْلَهُ تَعْرِيِرٌء أَوظَلَمُ. أَوْغَدْرٌ أؤخلافٌ للقرآن. أو خلاف للعِلم) 

الأصل في البيع والشراء: الحِلٌ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: # وَأَحَلّ الله البيْمَ وَحَرَم الرّبَا24؛ فالبيعٌ حلا 
وما ؤجد في أسواق المسلمين لا نسأل عنه؛ لأنّ الأصل في الأشياء الجلء لا نعني بذلك أك تجد خمراً 
وتعرف أنه خمر وتقول لا نسألْ عنه؛ لا؛ بل المقصود من ذلك إن وجدت لحماً؛ لا تحتاج أن تسأل عنه 
هل ذُبح على الطريقة الإسلامية أم لم يُذبح على الطريقة الإسلاميةء وما شابهء إن وجدت مثلاً صناعة 
معيّنة من الصناعات كالبسكويت وغيره؛ فلا تحتاج أن تسأل عما فيه من مواد وما ليس فيه من مواد.. 
إلخء فإذا علمت أنّ أسواق المسلمين لا تدخل مثل هذه الأشياء؛ فعندئذ ما تجده في أسواق المسلمين؛ لا 
تسأل عنهء لكن إذا كانت أسواق المسلمين لا تختلف عن أسواق الكقار؛ عندئذ تحتاج أن تسأل وتحتاط 
نونك 

قال: (على حُكم الكتاب والستة) 

يعني إذا كان المسلمون يبيعون على حكم الكتاب والستة في أسواقهم؛ فعندئذ لا نحتاج أن نسألء. والحلٌ 
هو الأصل في ذلك. 


قال: (من غير أن يَدخله تغريدٌ. أو ظلم» أو غدرء أو خلاف للقرآنء أو خلاف للعلم)ء قال اللّه: # ولا تأكلوا 


َمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالبَاطِل 4 3, وقال النبي :"من غشّنا فليس منَا", وقال: "لا يحِلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب 


نفس منه"7). وقال: "لا تظالموا"©. 


(1) [البقرة:136] 
(2) [البقرة:275] 
(3) [البقرة:188] 
(4) أخرجه مسلم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ونبى النبي ي عن بيع الغررء وأمر بالتصيحة والوفاء بالعبد؛ كل هذه من الآداب التي ينبغي مُراعاتها عند 
البيع والشّراء؛ فالظلم مُحرّم, والتغرير بالمسلمين والخداع لهم محرّم, والغش محرم» والظّلم كذلك. 
الغدرء والخيانة كذلك؛ كلها محرّمة لا يجوز فعلها بين المسلمين. فالأصل في البيع والشّراء الحل؛ إلا 
احتوى على شيءٍِ من المذكورات؛ فعندئلٍ يصير محرماً. 


قال المؤلف رحمه الله: ([88] وَاعَلَّمْ رَحِمَكَ الله أنه يَنْبَغي لِلْعَبْدِ أنْ تَصْحَبَهُ الشَّفَقَهٌ أبَداً ما صّحِب 
ا وري 
الخير. وينبغي للرَجُلٍ المسْرِفٍ على نَفسِه أَنْ لا يَقُطّعَ رَجاءَهُ مِنَ الله تعالى عِنْدَ الموت. ويُحْسِنَ ظنَّهُ 
بالله. وتخاف ذُنُويَهُ؛ فان رَحِمَهُ الله؛ فَبِمَضْلٍِء وَإِنْ عَذَّبَهُ؛ فبدّنب). 

هنا يتحدّث المؤلف عن الخوف والرجاء؛ ينبغي على المؤمن أن يبقى سائراً في هذه الدّنيا ما بين الخوف 
والرّجاء؛ يخاف من اللّه تبارك وتعالى» ويرجوه؛ وكما قال أحد علماء السّلف: "ينبغي أن يكون الخوف 
والرّجاء بالنسبة للعبد كجناحي طاثر") ما معنى هذا؟ 

يعني ألا يُعَلّب جانب الخوف؛ فيقع في اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ؛ ها ياس مِنْ رَوْح 
إلا القَوْم الكَافِرُونَ 04 ا ومن يَقْئَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبه إلا الصَانُونَ 4؛ فالخوف الشديد الذي يُغْلّبه المرء 
مع عدم التعديل بالرّجاء يصل به إلى الفُنوط من رحمة الله واليأس؛ وهذا مُحرّم؛ لا يجوز لّه أن يقع في 
فغل ذلك 

وكذلك تغليب جاتب الرّجاء على جانب الخوف؛ يُوقعة في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى؛ # أَفَأَمِنُوا مَكْرَ 


ت 
وہ رع 


الله فلا یامن مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَايِرونَ 4؛ فيخشى على نفسه من أن يمر الله تبارك وتعالى به عندما 


الله 


(1) أخرجه أحمد (20695). والدارقطني في "سننه"(2886). والبهقي في "سننه"(11545). وقي "الشعب" (5105). وأبويعلى في "مسنده" (1570) عن أبي 
حرة الرقاشي عن عمه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان. وكذا ضعيف ابن معين أبا حرة. 

وأخرجه الدارقطني(2885) من حديث أنس. وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق": "إسناده واه". 

وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن يثربي. وجاء من حديث ابن عباس» وأبي حميد 

وقد صححه الشيخ الألباني "في الإرواء" (1459) 

(2) أخرجه مسلم (2577) عن أبي ذررضي الله عنه. 

(3) هذا القول منسوب لأبي علي الروذباي؛ قال: "الْخَوْفُ وَالرَجَاءُ كَجَنَاحَي الطَّائِرِء إِذَا اسْتَوََا اسْتَوَى الطيْرُوَتَمَ طَيَرَائْهُ وَإِذَا نَقَصَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ فيه 
النَّمْصُء وَإِذَا دَهَبَا صَّارَالطَائِرْف حَدٍّ الْمَوْتِ". 

(4) [يوسف:87] 

(5) [الحجر:56] 

(6) [الأعراف:99] 
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بغ يَغيّبُ جانب الرجاء؛ فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى؛ فيقع فيما حرّم اللّه» ولريّما يؤذي به إلى الكفر 
بالله ا وتعالى؛ فلذلك ينبغي على المسلم أن يكون في درجة مُتوسّطة بين الأمرين؛ فيكون له الخوف 
والرجاء كجناحي طائر؛ يعني متساويين» لا هذا يغلب. ولا هذا يغلب؛ حتى يبقى داتما معتدلا؛ فلا يقع 2 
اليأس» ولا يقع في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى» لكن عندما يجد من نفسه أنّه في موقف قد غلب جانب 
على جانب آخر؛ ا و E‏ 

كفة الخوف؛ لذلك يحاول أن 0 جانب الكجاء على جانب الخوف < حتى يعتدلا. 

قال المؤلف .رحمه الله . ([89] والإيمان بأنّ الله تعالى أطْلَّعَ نبيّهُ 4 على ما يَكونْ ف أيه إلى يوم القيامة) 
الأصلة أن الغيب لا يغلنة إلا الله: ‏ قل ا يَعْلَمُ م في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض العَيْب إلا الله74), في خمس لا 
يعلمينٌ إلا الله تبارك وتعالى» فالأصل عندنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى؛ إلا ما شاء الله لمن 
ارتضى من رسول؛ ‏ عا م العَيْب فلا يُظْهِرٌ على عيبو أحَدا إلا مَنْ ارْتَضى مِنْ رَسول 24؛ فيُطلع على غيبه من 
يشاء من خلقه» وليس جميع الغيب؛ إنما على من يشاء من أمور الغيب؛ فيُطلع من شاء من خلقه على ما 
يشاء من أمور الغيب.؛ أمَا كل أمور الغيب فلا يعلمّها إلا الله سبحانه وتعالى» ولم يُطلع علا أحداً ككل؛ 
لكن بعض أمور الغيب يُطَلعٌ الله علما من يشاء من خلقه؛ هكذا كما استثنى في كتابه الكريم» وقد أطلع 
نبيّةُ عليه الصلاة والسلام على ما سيحصل إلى يوم القيامة. وَعَلِمَ التي # ذلك؛ فقد أخرج البخاري في 
"صحيحه". وكذا مسلم 2 "صحيحه" من حديث حذيفة بن اليماث(6 

وكذلك أخرج مسلم من حديث عمرو بن أخطت ا 

وجاء انشا من حديث بي سعيد الخدري )5 

مقامه إلى قيام السّاعة إلا حَدّث به". وبعضهم قال: "حدثنا من بدء الخلق إلى قيام السّاعة"60, 

ودعضهم قال: "فأخبرنا بما هو كائن حفظه من حفظه ونسية من نسيّه"7, 

(1) [النمل:65] 

(2) [الجن:26] 

(3) البخاري (6604)ء ومسلم(2891) واللفظ لمسلم 

)2892( )4( 

(5) أخرجه الترمذي(2191) > وأصله عند مسلم > وأ خرج ابن منده في "الإيمان" (911/2) حديث عمرو بن أخطب. وقال: "وَرُوِي عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أي 
سَعيدٍ. . أَتَمّ مِنْ هَذَا مِنْ وجُوهٍ في أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ". 

(6) حديث حذيفة عند مسلم(2891) 

(7) حديث عمرو بن أحطب عند مسلم(2892) 
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والبعض قال: "فأعلمنا أحفظنا"7)؛ فيتبيّن هنا من روايات هؤلاء الجمع من أصحاب الني ‏ أن الني که 
أخبرهم بالأمور التي ستحصل إلى قيام السّاعة؛ وهذا مصداق ما ذكره المؤلف - رحمه اللّه-. 


3 


2 وس 


قال المؤلّف . رحمه الله: ([90] واعْلّمْ أنَّ رسول الله 4 قال:" سَتَفْتَرِقَ أمّتي على نَلاثِ وسَبْعِينَ فِرْقَةٌ؛ كُلّها 
في النَارِإِلّا واجِدَةٌ؛ وهي الجَماعَةٌ". قيل: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليّوْمَ وأصحابي") 
هذا لفظ حديث النبي فَله؛ وهو حديث صحيع. لم يِضِعَفْهُ أحد إلا طائفتين من الناس: 

© طائفة هم من أهل الخير من أهل العلم؛ ولكن زلَّتْ أقدامُہمء فلم يفيمُوه فهماً صحيحاً؛ 

فقو 
© والطائفة الثّانية: هم من الفرق التي ذكرها الني #5؛ فأرادوا أن يُنَجُوا أنفسهم من هذا الحديث؛ 
فضعفوه کي يتخلصوا منه. 

هذه حال الذين ضعفوه: إِمَا زلّة عالمء أو هو مبتدع من تلك الفرق» أراد أن يُدافع عن نفسه فضِحّف 
الحديث؛ هذه طريقة معروفة عند أهل البدع» إذا رأؤا خطراً علهم في جانب من جوانب الشريعة؛ 
يحاولون التخلّص من هذا الجانب؛ كما يفعلون في علم الجرح والتعديل؛ فتجدهم يحاربون هذا العلمء 
ويحاولون أن يُورِدوا عليه أنواعاً من الشئّات؛ ماذا يَربدون من ذلك؟ 
ا أصييوا بتار واکتووا ا أرادوا أن يتخلصوا مته کی ينوا أتفينيم هما حصل علهم من التحدير: 
وهكذا طرىقځم. 
كذلك فعلوا في هذا الحديث. الحديث صحيح لا غبار عليه؛ فهو في كتب السّنن عند أبي داوود وغيره؛ قال 
فيه النبي 45:"ستفترق أمّتي...'" إذاً الكلام في أمة محمّد فَلِهِ؛ أمَة الإجابة لا أمَة الدّعوة. أمّة الإجابة يعني من 
هم من المسلمين لا من الكفارء إذاً فالطائفة إذا كانت كافرة؛ فليست معدودة من الثنتين والسّبعين 
المذكورة في هذا الحديث؛ إتما تعد في الحديث الطّوائف المسلمة لا الطّائفة الكافرة. 
قال: "ستفترق أمَتي إلى ثلاث وسبعين فرقة". وجاء في رواية أخرى: "افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة› 
وتفرقت التصارى إلى إحدى أو ثنتيّن وسبعين فرقة » وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في الثار"©. كل 
هذه الفرق الثنتين والسّبعين في الثار؛ إلا فرقة واحدة فقط. 
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هنا أراد التي #5 أن يُبيّن لنا الطّريق كي ننجو من أن نكون من تلك الفرق؛ فقال: "هي الجماعة"ء وفي 
رواية "قيل من هم يا رسول اللّه؟ قال: ”ما أنا عليه وأصحابي "2ء هما روايتان؛ فتلك رواية. وهذه رواية 
كانية تف اح اهما الأخرق وكين المعى المرا دمن الجمافة. 

المراد من الجماعة: جماعة المسلمين الذين كانوا على عهد التي كَل ومن سار على نهجهم؛ يعني أصحاب 
التي كَلِ؛ "ما أنا عليه وأصحابي". ومن خالف هذا الطّريق؛ كان من الثنتين والسّبعين فِرقة الهالكةء يُبيّن 
لنا هذا اللعى التحديت الآفرة اللي "خط فيه التي يي خطاً مستقيماً. ثم خط على جانبيه خطوطاًء ثم قال: 
“هذا صراط الله المستقيم يعت اه على كلّ طريق منها شيطان يدعو إليه› واقرؤوا إن شثتم : وان 
هذا صِرَاطِي مسقي فَاتبِعُوهُ ولا تبعُوا 0 فرق بِكُمْ عَنْ یله "۵ 

إذاً هذا الحديث بنفس المعنى تماماً: طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرء وعلى كل طريق من طرق 
الضلال هذه: دعاة. 

كم تكون مجموعات دعاة الضلال؟ 

كثر؛ فلا تستغرب عندما تسمع العلماء يقولون: احذر من فلانء وفلان. وفلانء فيقول السامع: ما تركتم 
أحداً يا شيخ! - هذه الكلمة تسمعها عادة-: ما تركتم أحداً! 

هذا الني 4# يخبرك: أنَّ طرق الضلال كثيرة. وأن الدُعاة الذين سيكونون علما أيضاً كُثر؛ وقد جاء في 
الحديث الآخر من حديث حذيفة قال فيه النبي ي عندما سُئِل: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم ؛ 
دُعاة على أبواب جهنم ؛ من أجابهم؛ قذفوه فيها"5, 

وقالَ عليه الصلاة والسلام: " إِنَّ الله لا يَقبضْ العلم انتزاعاً من صدور الرّجال؛ وإنَّما يقبض العلم بقبض 
العلماء؛ فإذا لم يُبق عالا الخد الاس رؤوساً جُهّالا فسْثْلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا وأضلوا"©. 

تصوّز قوله: "فإذا لم يُبق عالما؛ اتّخذ الناس رؤوساً جُهّالا". 

إذن الآن أعداد العلماء الرّانيين أمام الرَؤوس الجهال ماذا يأتي؟ 

تصوّر أنه نفى؛ فقال: "فإذا لم يُبْق عالماً", أو: "إذا لم يَبّقَ عالهُ"؛ كم سيكون العدد؟ 


(1) أخرجه أحمد(16937). وأبوداود(4597) عن معاوبة رضي الله عنه. وابن ماجه(3992) عن عوف بن ماك رضي الله عنه. 
(2) أخرجه الترمذي(2641) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

)3 [الأنعام:153] 

(4) أخرجه أحمد (4437). والدارمي (208). عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (3606). ومسلم (1847). 

(6) أخرجه البخاري (100). ومسلم (2673). 
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عدد قليل جداً هم من الباقين من علماء الهدى؛ الذين تمدون الناس إلى صراط مستقيم؛ إلى طريق الحق. 
وأما أهلُ الباطل الذين يتكلّمون بجهل؛ فهم كُُر؛ هذا ما يدل عليه حديث الني 4 وهذا الذي نعيشه في 
زماننا هذاء تسمع الذين يتكلمون في دين الله تجده مهندساًء كهربائياًء شخصاً ما له علاقة نهائياً؛ يدرس 
الفيزياء والآخر مدرس كيمياء؛ وهكذا! 

هؤلاء؛ ما علاقتهم بالدين. وبالشريعة؟ 

هذا أعجبه لسانه أو طريقتة الهلوانية؛ فظهر على الشاشات؛ فصار إماماً ينب ويُسمّع لقوله؛ هذا 
الحاصل اليوم! انظروا إلى من هم في السّاحة الآن؛ تعرفون حقيقة الأمر. 

فضلاً عمن هم علماء في الشريعة؛ ولكنهم علماء سوء؛ علماء ضلالء هؤلاء موجودون. هؤلاء من أوَل من 
تُسَعّر بهم النار يوم القيامة؛ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 : "إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه..."؛ ومنهم: "عالم لا يعمل بعلمه؛ قال:... وَرَجُلُ َعَم العلم» وَعَلْمَُ وقَأْ القران» فأتي 
به فَعَرَّفَهُ عة فَعَرَّفَهَاء قَالَ: فمًا 57 فيها؟ قال : ا العم 0 وَقَرَأْتْ فيك ال قالَ: كيت 
كنك تَعَلَمْت العلمَ يقال : عَالِمٌ وقرأت القرآنَ لِيُقَالَ: هو قارئ» فَقَدْ قِيل» ثم أمِرَ به فَسّحِب عَلَى وَجْهه حَتَّى 
ألقي فِي النًار"» إذاً عندما يكون عندنا جمعٌ كهذا؛ ماذا نفعل؟ 

لا تُورد على ذهنك: ما أبقيُتم أحداً؛ لأن السّاحة هكذا؛ هو أمرٌ مُقَدَّر من عند الله سبحانه وتعالى؛ أن يكار 
عُلماءُ السوء. عُلماء الضلال الذين يتكلّمون في دين الله بجهل؛ لذلك واجبك أن تبحث عن عالم الحق 
الذي يرشدك إلى طريق الهدىء لا يريد منك دنياء لا يبحث عن مالء لا يبحث عن سياسة تصل به إلى 
الرفعة؛ لا يريد غير وجه الله سبحانه وتعالى» ويرشدك إلى ما يعتقده من الحق» ولا تحكم أنت على 
أقوالهم من باب ما تهوىء أو من باب ما يستحسنه عقلك. وتقول هذا على خير وهذا ليس على خير؛ ما 
هكذا يحكم على الأمور. 

أو أنك تحكم على النّاس من ألسنتهم» أو من طريقتهم البهلوانية؛ كل هذا لا ينفعك عند الله سبحانه 
وتعالى؛ انظر من يريد من وراء تعليمك وجه الله سبحانه وتعالى» من يحرص على اتّباع سُنَّة التي 5ء 
واتباع منهج أصحاب التي مَل ولا يرتضي طريقاً بديلاً عن هذه الطريق؛ هذا الذي تتمسّك به. وتأخذ 
عنه أمرّدينك وأنت مطمئن. 

فبذه الم كما ذكر التي #: "ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 0 الثّار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي"؛ 


(1) أخرجه مسلم (1905) 
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إذاً هذا هو طريق الحق؛ طريق الحقّ واحد وطرق الضّلال كثيرة؛ كما وصف لنا النبي 5ء فإذا أردت أن 
تنجو؛ فاعرف طريق الحق هذا واسلكه. وطريق الحق هذا هو طريق الصّحابة. كما دل على ذلك هذا 
الحديث. وكما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: 9 وَالْسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ المجَاجِرِينَ وَالْأَنُصَارِ وَالَّذِينَ 
انبَعُوهُم بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ َم جَنَاتٍ تَجْرِي ها الَْمَْارٌ274, هؤلاء الصّحابة من 
السّابقين الأوّلِين قد وصلوا إلى مرضباة الله تبارك وتعالى؛ سّلكوا طريقاً بها وصلوا إلى مرضاة الله سبحانه 
وتعالىء وقلنا طريق الحقّ واحد؛ إذن هذه الطريق التي سَّلكها الصّحابة هي طريق الحق وغيرها طرق 
الضّلال» 

فإذا أردت التجاة؛ فاسلك الطريق التي سّلكها أصحابٌ الني قل الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأَعَدٌَ 
لهم جنات تجري تحتها الأنهار. 

ومن أيضاً؟ 

من اتّبعهم بإحسان؛ فديئّنا دين ايّباع لا دين ابتداع؛ هناك فرق عظيم بين أن تخترع وتبتدع ديناً من 
عندك وتعبد الله بهواك وبعقلك. وبينَ أن تعبّدَ الله كما أراد الله تبارك وتعالى منك. 

كيف تعرف العبادة التي أرادها الله منك؟ 

بأن تسلك الطريق الذي كان عليه أصحاب الني 5ء لا يكفيكَ أن تَدّعي أنك على الكتاب والسُّنَّة؛ بل لا 
بْدَّ أن تَتّبع. إذا لم تكن مُتَبعاً؛ فأنتَ مُبتدع شئت أم أبيت؛ إذا لم تكن متبعاً لطريق الصّحابة؛ فأنت 
مبتدع شئت أم أَبِيْت؛ لأنك ستخالفهم» ستخرحٌ عن طريقهم؛ وتكون قد ابتدعت في دين الله ما ليس منه. 
قال الله تبارك وتعالى: # وَمَنْ يُشاقق الرّسُولُ مِنْ بَْدِ ما تين له ادى وَيَتَعْ َيْرَ سَبِيلٍ اومن 04, لاحظ كلّه 
توجيه إلى الاتباع لا الابتداع؛ لذلك الآن عندما تأتي وتفهم دين الله من كلام أصحاب النبي #5؛ تجد هذا 
الكلام كله مَنشأه واحد» مصدره واحد؛ "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيته "(5؛ كلمة قالها عبدالله بن مسعود: 
(انّيعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) كفاكُم أصحاب التي 45 بيان طريق الحق؛ فلست بحاجة إلى أن تخترع شيئاً 
جديداًء واحكم نفسّك على الاتباع لا على الابتداع؛ لا تجعل نفسّك مُبتدعاً؛ اجعل نفسك متبعاً؛ فهذا 
هو دين الله تبارك وتعالى» لا يُمكنكَ أن تصل إلى ما أرادَ الله منك إلا عن طريق أصحاب التي #5؛ بذلك 
تكون متبعاً بحق؛ وبذلكَ تنجو من أن تكونَ من الثنتين وسبعين فرقة الهالكة. 


(1) [التوية:100] 
(2) [النساء:115] 
(3) أخرجه الدارمي في سننه (211). والمروزي في السنة (78): وغيرهما. 
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طبعاً نحن عندما نقول: اثنتان وسبعون فرقة هالكة؛ لا يلزم من ذلك أن كلّ فردٍ منهم لا بد أن يدخل 
التار؟ لا؛ فهناك أسباب تمنع من دخول التار؛ عشرة أسباب ذكرها ابن تيمية - رحمه اللّه-. وليس الآن 
موطن ذكرها؛ لكن مها مثلاً: أن تغلب حسناتهم سيئاتهم» ومن ذلك عفو الله؛ إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
ريني ماكو ذلك 1 01457 فإذا لم يكن الواقع فيه المرة شرك سيعف و الله سبحانة وثعال عنه إن 
شاء؛ لكن المهم أنه سالك في طريق يستحق بها العذاب» فأنت إذا أردت النجاة؛ فاسلك طريقَ أصحاب 
ولنس كل مخائقة يكون ببا الفخْصن خارجا عن حماعة المسلمين "فبتاك مخالفات لا يكون الشخصضن 
خارجاً بها عن جماعة المسلمين؛ يعني مثلاً إذا ارتكت معصية؛ لا يكونُ بذلك مبتدعاً خارجاً عن جماعة 
المسلمين. كذلكَ إذا خالف في مسألةٍ ليس فما أدلة مُحْكمة ووقع في بدعة ولكن نتيجة لوجود غمُوض في 
أدلة المسألة؛ مثل كل هذا لا يخرج من جماعة المسلمين؛ إنما يخرج من جماعة المسلمين إذا ابتدع بدعة 
خالف فما الأدلة المخكّمة من كتاب الله أو من سُئَّة رسول الله #؛ ومن ذلك مسائل الاعتقاد؛ مسائل 
الاعتقاد لا شك أدلتها مُحكمة واضحة صَريحةء إذا كان الانسان مُنصفاً؛ سيعرف أنَّ هذه الطريق هي التي 
كان علها أصحاب التي #5 في مسائل الاعتقاد؛ فلا يخرج عنها. 


قال المؤلف - رحمه الله-: ([91] هكذا كانَ الدينُ إلى خلافَة عمرَبنِ الخطاب رضي الله عنه؛ الجَمَاعَة 
گلهاء وهكذا ف رَمَن عُثْمَانَء فلمًا فل عثمان رضي الله عنه؛ جاء الاختلافٌ والبدغ: وصارًالتامن 
أخزاباًء وصاروا فِرَقاً؛ فمِنَ النّاسِ مَنْ نَبَتَ على الحقّ عِنْدَ أَوَّلِ التَّغِيير وقال به وعَمِلَ به ودعا الناسن 
إليه). 

كان الحق واضحاً جلياً ظاهراًء ليس للحق إلا طريق واحد. ليس إلا هدي واحد؛ كلهم عليه؛ أصحاب النَّي 
كلِ؛ في عهد التي 5ء في عبد أبي بكر رضي الله عنه. في عبد عمر رضي الله عنه. 

استمرت الأمور على هذا الحال. كانت تظهر أحياناً بعض فرق المبتدعة؛ ولكتّهم مقبورون لا يستطيع المرء 
منهم أن يرفع رأسه في ذاك الزمن؛ لأن الحق ظاهر وناصع وقوي؛ فما كانوا يستطيعون الكلام» فإذا خرج 
واحد مهم؛ عدب مباشرة؛ على مستوى أنه يسأل الشخص في أمور ليس له فا شغل؛ كما هو الحال مع 
صبيغ» في عبد عمر بن الخطاب؛ فإن صبيغاً كان يسأل عن بعض مسائل في القرآن ويشغل نفسه بها؛ 
فلمًا سمع به عمرء وجاء إليه. فسأله عمر: من أنت؟ فقال: عبد الله صبيغ» ثم ضربه بالدّرّة ضرباً شديداًء 


(1) [النساء:48] 
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حتى قال:إِنْ كنت تُريد قثلي فاقثلنِي قلا جميلاًء وَإِنْ كنت تُرِيدُ تُدَاوِينِي فَقَد وَالله بَرئْت. فأَِنَ له 
إلى ت آنا تخالشة كذ ومنيو تاشدة ترك على الكل 
فكتب أَبُو مُوسَى إِلَى عْمَرَ ن الْحَطَاب أن قد حَسْئَت هَيْكتُهُ؛ فكب إِلَيْهِ عُمَرُ أن يان لئاس 
يَجَالِسُوئَة07.. 

فلمًا مات عمر جاءُوه له وقالوا له: قد جاء وقتك» قال: قد أدّبني العبد الصّالح. 

هكذا كانوا؛ عندما يرف رأسه-كحال صبيغ- مباشرة يُؤدب وبنتري أمزه 

إلى عبد عثمان- رضي الله عنه -؛ في ذاكَ الوقت خرج عُبّاد اليّرهم والدينار؛ الذينَ يريدونَ الدنيا. 

فلما أخذوا من الدنيا ما أرادوا؛ خرجوا على عثمان رضي الله عنه. ورموةٌ بالمّم الباطلة التي ديما هو عن 
نفسه. وَقَنَّدَ لهم شبهاتهم؛ ما أبقى لهم شيئاًء لكهم مع ذلك؛ أصرّوا وقتلوهُ رضي الله عنه؛ وبقتل عثمان: 
وضع السيف في هذه الأَمَةَ وكما قال التي که " إذا وضع فيها السّيف لا رفع إلى قيام الساعة"2. 

وبدأت الفتن وبدأ رؤوس أهل البدع والضّلال بالظهورء وبنشر بدّعهم بين النّاس؛ ويُحرّفونَ دين الله 
سبحانه وتعالى. وكرت الفتن وكرت الضلالات 

ومن أراد الحق وأراد البداية: لزم طريق النبي 5 وابتعدَ عن الفِتن؛ فاجتنما ولَّزِمَ ما كان عليه أصحاب 
النبي َلِ؛ فينجيه الله سبحانه وتعالى من تلك الفتن إن شاء. 

ومن كان مفتوناً؛ وقع في الفتن. وضاع. 

من ذاك الزّمن بدأت البدع تظهر؛ ظّهرت بدعة القدريةء وبدعة الخوارج»ء وبدعة الرّفض» وغيرها من 
البدع. وصار لأهل البدع شوكة وقوة؛ حقّ صار يمتحن أهل السُّنَّة يمتحنون بهم. ففي عبد الإمام أحمد. 
امتحن أهل السنة؛ جُلدواء قتلواء شُردوا إلى أن نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم. 

الشاهد: أن البدع والضلالات ظهرت من تلك الأوقات» وبدأت تنتشر؛ والأمر كما قال #5: "خير الاس 
قرني ثُمّ الذين يَلونهم ثُمّ الذين يلونهم"#» فذكر ثلاثة قرون كانت فما السّنّة عزيزة قويّة متينة» والبدع 
مُهانة مغلوبةء ثم بعد القرون الثلاثة الأولى بدأ يظهر أهلْ البدع وصارت تكون لهم قُوَةٌ وشّؤكة. 


قال: (فلمًا قبل عثمان رضي الله عنه؛ جاء الاختلاف والبدع) 


(1) أخرجه الدارمي في سننه (146). والآجري في الشريعة (153) وغيرهما. 
(2) أخرجه أحمد(37/ 78). وأبوداود (4252). والترمذي (2202). وابن ماجه (3952). من حديث ثوبانء وأصله في مسلم (2889). 
(3) أخرجه البخاري (2652). ومسلم (2533). 
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انتشرت ااافا ت وار الخثلالات ن الناس وار الام أهوايا «-جماعات: 
الحزب ما هو؟ ومتى يكون الشخص حزبياً؟ 

إذا والى الشخصُ وعادى على غير الكتاب والسُّنَّة؛ فهو حزبي. 

كل جماعة ثوالي وتّعادي؛ إِمّا على شخص.» أو على كلام مُعين يُوالون ويعادون عليه؛ فهم حزب» عندئلٍ 
تفرّقوا إلى أحزاب» وسيأتي الحديث عن مسألة التفرّق. 

قال: (وصاروا فِرقاً. فمن الناس من ثبت على الحق عند أوّل التغيير) 

أول الفتن؛ إِمَا أن تثبت على الحقء أو أن تزيغ عنه. والمطلوب منك أنت: أن تتمّسك بالكتاب والسنة ويما 
كان عليه أصحاب التي 5ء وتنظر إلى علماء السّئّة الذين يتمسكون بالسّئة في وقت الفتن بالذات» وترجع 
إلمم؛ تستشيرهم وتسألهم في أمر هذه الفتن وماذا تصنعء لا تمش على رأسك؛ لئلا تضيع. 

قال: (وقال به وعَمل به) أي: بالحقء 

(ودعا الناس إليه) أي: إلى الحق. 


قال المؤلف - رحمه الله - ([92] فكانّ الأَمْرْمُسْتَقِيمَاً حتى كانت الطَّبَقَةٌ الرَابِعَهُ في خلافة بني فلانِ؛ 
انْقَلَبَ الرَّمانُ وتَعَيّرَالنَمنْ جداً. وفَشَّتِ الدع وكَثُْرَالدُعاة إلى غير سبيلٍ الحَقّ والجماعة. ووقعتِ 
المخْنَهُ في كلّ شيء لم يتكلم به رسول الله 4 ولا أحدٌ من الصحابة) 

بقي الأمر مستقيماً؛ ثم بعد القرون الثلاثة الأولى التي ذكرّ النبي جَلِةِ خيريّتها؛ تغير كما قال: 

(في خلافة بني فلان انقلب الزمان) ولم يرد أن يذكرهم؛ خشية الفتنة. 

قال: (انقلب الزّمانء وتغيّرالنَامنْ جداً. وفَشّت البدع) 

وهذا كان في عبد العباسيين 

(وكثُرالدعاة إلى غير سبيل الحقّ والجماعة. ووقعت المحنة في كلّ شيء) 

في كل مسائل الدّين؛ وقعت المحنة. 

قال: (في كلّ شيء لم يتكلم به رسول الله 4 ولا أحد من الصحابة) 

علماء السلف علماء السُّنّة كالإمام أحمد وغيره كانوا يتكلمون بِالسُّئّة وإذا ظهرت بدعة لم يتكلّم بها اللي 
ي ولا أصحابه؛ حاربها الإمام أحمد. وحاربها أهل السنةء ووقعت المحنة علمم؛ ولكن نصرهم الله تبارك 
وتعالى في آخر الأمر. 


قال المؤلف: ([93] ودعوا إلى الفرقة. وقد تى الله عرّوجل عَن الفُرْقَة. وكفَّرَبِعضِيُمْ بَعْضاً. وك دعا 
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إلى رأيه وإلى تَكفيرٍ من خَالَفَهُ؛ فََّلَ الجُمّالٌ والرعاغٌ ومن لا عِلْمَ لَه وأطمعوا النامن في شيء من أَمْرِ 
الدّئياء وخَوّفوهم عِقابَ الدّنيا؛ فَاتَبَدَ تَبَعَهم الخَلّْقْ على خَوْفٍ في دينهم > ورَعْبَةَ في دُنياهم) 

هذا حال الناس في الفتن؛ دعا أهل البدع إلى الفرقة. وهذا حال أهل البدع دائماً؛ يدعونّ إلى الفُرقة وإلى 
الاختلاف؛ كل طائفة منهم تريدٌ الغلبة لاء تريدٌ السلطة لها؛ فيدعون الئاس إلى التفرّق وإلى الاختلاف. 
قال: (وقد نى الله عزوجل عن الفرقة)؛ 

قال الله سبحانه وتعالى: # وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تََرُوا وَاخْمَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُم السات 04 

وقال: إن الَذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُم في تيء 24. ا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله يع ولا 

مروا 4؛ فقد نانا الله عن التَّفرّق وأمَرنا بالاجتماع؛ لكن على أي شيء؟ 

لين مُجرد اجتماع كما حاول البعض أن يفعل؛ مجرّد أن نجتمع فقط؛ لا؛ بل الاجتماع المأمورون به هو 
اجتماعٌ على الكتاب والسّنَّة ل وَاعْتصِمُوا بحَبْلٍ الله عا وكا كك ثُوا#: إذن اجتمعوا على الكتاب واليثئة؛ 
ثوالي ونُعادي في الكتاب والسُّنّة. نحب ونبغض في الكتاب والسنة؛ على هذا نجتمع. أمّا على الضَّلال؛ فلا 
نجتمع» نحن ندعو أهل الضّلال الذين فرّقوا الآمّة إلى أنْ يتركوا ضَّلالَّيُم ويجتمعوا معنا على الحق؛ هكذا 
يكون الاجتماع؛ وهذا الاجتماع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به 

وَاعتصمُوا بِحَبْل الله جيعاً4 حبل الله الذي هو واصلٌ بيْننا وبين الله وهو الكتاب والسّنّة نعتصم بهما؛ 
نتمسك بهماء ونترك كلّ ما خالفهما. 

# ولا كه مَك قو لا تتفرقوا عن كتاب الله وعن سُنة رسول الله مَل فمن ابتدع في دين الله بدعة؛ فقد فرّق 
الأمةء و شتت شملہا كما قال عليه الصّلاة والسلام: ' 'ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة". 

قال: (وكَمَّر بعضِيُم بعضاً) 

هذا حال أهل البدع والضّلال؛ الخوض في مسائل التكفير؛ فيكفّر بعضهم بعضاً من أجل أن يستبيحوا 
لأنفسهم أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهمء وقد حرّمها الله سبحانه وتعالى: "إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم 
عليكم حرام كخرمة يويكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" ؛ لكتّهم أرادوا أن يأخذوا من هذه الأشياء التي 
فيها منفعة لهم في دنياهم- ولم يجعل الله لهم من سبيلٍ عليها يما أنهم مسلمون- فيكفرونهم. ويستحلون 


(1) [آل عمران:105] 
)2( [الأنعام:159] 

(3) [آل عمران:103] 

(4) أخرجه البخاري (67). ومسلم (1679) 
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مع تكفيرهم كل شيء؛ فيستحلّونَ المال.. ويستحلّون العرض ويستحلّون الدم؛ كل شيء يُصبح حلالاً. 
فمن أجل أن يُعطوا لأنفسهم هذا المجال؛ يكفّرون المسلمين. 


قال: (وكلٌ دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه) 

هذه طريقتهم؛ يدعون إلى آرائهم وإلى بدعهم وإلى تكفير من خالفهم. 

قال: (فَضَل الجّهال والرّعاع ومن لا علم له) 

من يضيع في هذا؟ يضيعٌ بهذا عامّة التاس؛ الجُبّال والرعاع ومن لا علم عنده؛ يضيعون بين أقدام هؤلاء 
القومء يسمعونهم؛ فيظَئّونهم دُعاة هدى؛ لأن الواحد منهم يكون بعيداً عن دين الله خائضاً في أمر دُنياد. 
لا يتعلّم شرع الله ودينه. فإذا جاءت الفتنة؛ تجده يتلقّفُه أوَل داع ويذهب به فوراًء يذهب بدينه ودنياه! 
فيؤلام هم الاين باون اام ددرن الأفل البو بتعامنون المفة والبيعة: رل برقن العرقا بيت 
داعية المُدى وداعية الضّلال؛ فيضيعون في هذه المتاهات. 


قال: (وأطْمَعوا الناس في شيء أمرمن الدنيا) 

كيف يستغلّون العامّة؟ هؤلاء دُعاة الضّلال يستغلون العامة بإطماعهم في أمور الدنيا؛ تعالَ معناء قاتِل 
معناء سنعطيك من المال. نعطيك من الجاه مراتب. 

الآن بعض الفرق الموجودة بيننا هناء عندما يريدونَ أن يستقطبوا الأطفال والصّبْيّة؛ ماذا يفعلون؟ إمًا 
أهم يستقطبونهم بالمال» أو برحلات سباحة. رحلات كرة قدم» وعندما يكر الولد قليلاً؛ يُصَدّرونه 
مباشرة في حَلّقة. ويُصبح هو الرّئيس؛ جاهء رياسة؛ هذه أمور الدنيا التي يستغلّون بها عامّة الناس الذين 
لا علم عندهم؛ لا يعرفون الحق من الباطلء هو يعرف الدّنيا: مُلهيات» وينصرف معها. 

قال: (وخَوّفوهم عقاب الدنيا؛ فَاتَّبَعَيُم الخلق على خوف في ديهم ورغبة في دنياهم). 


قال المؤلف:([94] فَصَارَتٍ السُنَّهُ وهل السُّنّة مَكتومينَ. وظَبَرَتٍ البذْعَة وَفَشَتْء وكَمّروا مِنْ حَيْتْ لا 
يعلمون؛ من وجوهٍ شتى. ووضعوا القياس. وحَمَلوا قدرة الرّب وآياته وأحكامَة وَأَمْرَهُ ويه على 
عُقولِيِمْ وآرائهم. فما وافق عُقولَيُمْ قبلوه. وما خالفَ عُقُولَجُمْ؛ رَدُوهُ؛ فصارًَالإسْلامُ غَريباً والسُنَهُ 
غَريبة. وأهلٌ السّنَةِ غرباء في جَْفٍ دِيارهِم) 

قال: (فصارت السُّنَّة وأهل السُنَّة مكتومين. وظبرت البدعة وفشت) 
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في ذاك الزّمانء بعد القرون الثلاثة الأول. عندما حلت المحَن في التاس؛ فصارت السّنة وأهل السُّنَّة 
مكتومينء وصار الظّبور لأهل البدع؛ خاصّة عندما يكون الحُكام الذين يحكمون في زمن معيّن يميلون إلى 
أهل البدع؛ فيُظهرون أهل البدع» ويُخفون أهل السّنة. ويُسكتوهم. 


قال: (وظهرت البدعة. وفشت وگفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتّء. ووضعوا القياس» وحملوا 
قدرة الرّب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم, فما وافق عقولهم؛ قبلوه. وما خالف 
عقولهم؛ ردّوه؛ فصار الإسلام غريباً والسُنَّة غريبة. وأهل السُّنّة غرباء في جَؤْف ديارهم) 

صارت السّنّة وأهل السَُّنّةَ مكتومين. ظهرت البدعء وظهر أهل البدع» اختفى أهل السّنةء وظهرت البدعة 
وفشت. 

قال: (وگقَروا من حيث لا يعلمون من وجوهٍ شتی) 

أي من وقع منهم في مكفر كالجهمية ومن شابههم. 

قال: (ووضعوا القياس) 

القياس: يعني القياس العقلي في الأمور الغيبية. كصفات الله سبحانه وتعالى» أعظم الفتن كانت في ذاك 
الوقت الذي يتحدّث عنه المؤلّف في هذا الجانب؛ فكانوا يحكمون على الله سبحانه وتعالى بعقولهم» 
وقاسوا الله سبحانه وتعالى على عباده. فصاروا ينفون عنه ما أثبت لنفسه. 

قال: (وحملوا قدرة الرّب وآياته. وأمره ونهيه على عقولهم) 

يعني جعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله وعلى أمره وعلى صفاته» فما رأت عقولهم بأنه يصلحٌ للّه؛ نسبوة 
إليهء وما رأت عقولهم أنه لا يصلح له؛ نقَؤه عنه؛ مع أثه أثبّته لنفسه. 

هكذا جعلوا أنفسهم حُكَاماً على الله تبارك وتعالىء فما وافقّ عقولهم؛ قبلوه» وما خالف عقولهم؛ ردّوه؛ 
هذه طريقة الجهمية بصفة عامّة؛ جهمية. معتزلة. أشاعرة. ماتريديّة. الكُلّابية؛ كلهم على هذه الطريقة؛ 
حكموا على الله سبحانه وتعالى بعقولهم؛ فجعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله فما أجازوه على اللّه 
بعقولهم؛ أثبتوهء وما لم يُجيزوه على الله بعقولهم؛ رفضّوه؛ فصارٌ الإسلام غريباً كما قال النبي 45 "بدأ 
الإسلامُ غريباء وسيعود غريباً فطوبى للغرباء"". 

قال: (والسّنّة غريبة, وأهل السّنة غرباء في جوف ديارهم) 

حين تنتشر البدعة وتنتشر الضلالات؛ يظهر عالم السّنة. ويدعو إلى السّنة؛ فيكون هو الغريب. وهو 
الآتي ببدعة؛ فتصبح السّئة بدعة والبدعة سُنَة؛ وهذا الذي حصل في زمن الإمام أحمد مع الجهميّة. 


(1) أخرجه مسلم (145) 
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عندما أظهروا القول بخلق القرآن وامتحنوا الثاس على ذلكء وتبكّ هذا القول أحد أمراء العبّاسيين؛ 
فامتحن التاس على ذلكء فقتلوا من قتلوا من العلماءء وعذّبوا من عذّبوا؛ حتّ رفع الله سبحانه وتعالى 
هذه الميحنةء وثبّتَ فا من ثبَّتَ من أهل السّنّة؛ ومنهم الإمام أحمدء ونصر الله على يدَيّْه السّنةء ورفع الله 
ذكره إلى يومنا هذا. 

نسأل الله أن يُثبّتنا وإيّاكم على الحق. 


ونكتفي اليوم بهذا القدرإن شاء الله 
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دمرس السا عشم من شرج الست أي 


الحمد للّه. والصّلاة والسّلام على رسول اللّه؛ أمَّا بعد: 
قال المؤلّف رحمه اللّه: ([95] واعَدَمْ أن المتعة -مُتعة النّساءِ- والاسْتخلال: حَرامٌ إلى يَوْم القِيامّة) 
المتعة عند علماء الشّريعة تُطلّق على: 

د فة النناء. 

- وعلى مُتعة الحج. 
المتعة في الحج: هي أن تعتمروتتحدّل في أشهر الحج. ثمّ بعد ذلك تأتي بأعمال الحج. 
وكلامُنا هنا عن المتعة الثّانية؛ وهي مُتعة الدّساء. وليست الأولى؛ لذلك قيّدها وقال: متعة التساء؛ كي يُخرج 
مُتعة الحج. 
فقال: (واعلم أنَّ المتعة -متعة النّساء- والاستحلال حرام إلى يوم القيامة)؛ 
يعني: استحلال الفروج التي حرّمها الله تبارك وتعالى؛ ومنها متعة النساء: حرام إلى يوم القيامة. 
ومُتعة الدّساء كانت في أوّل الإسلام؛ وذلك بأنّ يتزوج الرّجل المرأة وقتاً محدوداً. على أن يُعطما شيئاً مُقابل 
هذا الرّواجء يتزوجها يوماًء أو يومينء أو ثلاثة أو أكثر؛ ونُعطها شيئاًء ثم يتزكها بعد ذلك؛ يعني هو نكاح 
استمتاع؛ لذلك سمي نكاح المتعة. 
وكان هذا جائزاً في بداية الإسلام؛ لأنّ الشريعة عندما جاءت في بداية الأمر جاءت بالتدريج؛ كما هو الحال 
في الخمر مثلاً وتحريمه؛ لم يُحَرّم مباشرةً؛ إنما في البداية خُرّم علهم أن يُصِلّوا وهم سكارىء ثمّ بعد ذلك 
خُرّم الخمرء بعد أن تدرّج معهم في التحريم؛ كذلك هنا أيضاً لم يُحَرَّم الرّنا مباشرةً؛ بل تدج معهم في 
التحريم بهذه الطريقة؛ فحُرّمت هذه الطريقة في التكاح؛ حرّمها التي 45 في غزوة خَيْبر ثمّ أباحها يوم فتح 
مكّة؛ فبي قد مرّت بمراحل: 

د المرهلة الأول أجلت 

- ثم حرمت يوم خيبرء 

- ثم أبيحت يوم فتح مكّة 

- ثم حُرّمت تحريماً مؤتداً؛ 
جاء في حديث سبرة الجُني أنّه كان مع رسول الله 4¥ فقال: "يا أيّها الئّاس! إِنْي قد كنت أَذِنتُ لكم في 


الاستمتاع من النّساءء وإِنٌ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنَ شيءٌ فليُخْلٌ سبيله. # ولا 
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(0 "20 أي من كانت عنده امرأة ذ نكحها بالمتعة؛ فليتزكباء 0 ولا تأخذوا نما 


مخض 


اتَيتموهُنّ شيّعاً»؛ أي: ما أغطيتها مُقابل هذه المتعة؛ لا تأخذ منه شيئاًء وف لفظ: "أمرنا رسول الله 45 


بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها". 

إذاً كان استقرار الأمر على تحريم هذا التكاح؛ الذي هو نكاح المتعة. وصار صورة من صوّر الرّنا بعد ذلك؛ 
لأته محرّم ونكاح باطل لمن عمِلّهء 

وأجمع المسلمون بعد ذلك على تحريم هذا التكاح وأنه نكاح باطل. ولم يُخالف ف هذه المسألة إلا 
الرّافضة الشيعة الجَعفريّة. الرافضة هم الذين خالفوا في هذاء ويتعاملون به إلى يومنا هذا؛ فصار شعاراً 
فارقاً ما بين أهل السنة والرّافضة؛ وخلافهم طبعاً لا عبرة به. ولا ينمض الإجماء؛ لأنّهم ليسوا من 


قال المؤلف- رحمه الله-: ([96] واغرف لِبني هاشم فَضِْلَيُمْ؛ لِقَرابَهِمْ مِنْ رسول الله يَِ. واغرف فَضْلَ 
فُرَئْشِ والعَرَبٍ وَجَميع الآفخاذٍ. فَاعْرف قَدْرَهُمْ وَحُفُوقَيُمْ في الإسلام: وَمَوْلى القَؤم مِنْهُمْ ونَعَرّف لِسائِرٍ 
النّاسِ حَقّهُمْ في الإشلام) 

يعني أعطي التاس حقوقهم ونزلهم منازلهم؛ فكل واحد من التاس قد أعطاه الله سبحانه وتعالى في الإسلام 
حقّه؛ فتعلّم شرع الله كي تعرف حقّ فلان فتعطيّه إِيّاه؛ فالمسلم له عليك حق؛ الباشمي له عليك حق 
لباشميّته. العربي له عليك حق» الفُرشي له عليك حق» جارك له عليك حق» أخوك لَه عَليك حق» كل 
واحد من التاس له حق جعله الله سبحانه وتعالى له عليك؛ ووجب عليك أن تعرف له حقّه. وأن تُعطِيّه 
إِيّاه. 

قال: (اعرف لبني هاشم قضلہم): 

مكانهم؛ لقول النبي قَل: "إن الله اصْطْفَى كئائة مِنْ وَلَّدِ إسْمَاعِيل» وَاصطقى فَرَيْشًا مِنْ كِنَائة» وَاصْطَفَى مِنْ 
اناسل لَه أولاد ومنهم كنانةء كنانة ا الله من أولاد إسماعيل؛ يعني اجتباه واختاره. 
واصطفى من كنانة قريشء 

واصطفى من قريش بني هاشمء 


1- [البقرة:229] 
2- أخرجه مسلم (1406) 
3- أخرجه مسلم (2276) عن واثلة بن الأسقع 
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واصّطفى الني ت من بني هاشم؛ 
فالتي 4 خيارٌ من خيارٍ من خيار؛ هو مصطفى ومُنتخّب من بين هؤلاء التاس جميعاًء ففي هذا الحديث 
يتبيّن آنا قضل العرب» وفضل قريش» وفضل بني هاشم» هذا التفضيلء والأفضّليّة. والفضل؛ كله 
للجنس وليس للأشخاص؛ فالئّاس يتفاضلون أساساً في دين الله تبارك وتعالى» كلّما كان العبد أقرب إلى 
امعان تدان ؛ كان ا ؛ فَالتَفاضّل يحصل بالإسلام؛ كما قال التي #5: "ألا لا فضْلَ 8 
عَلى عَجَمِي ؛ > ول لَِجهِي عَلَى عَرَبِي ؛ > ولا أَحْمَرَ على أسود» ولا أَسْوَدَ على أَحْمَرَ 1 بالتَّقوَى"7)؛ بتقوى الله 
سبحانه وتعالى؛ يعني بالصّلاح؛ "كلكم لآدم» وآدم من تراب"2, 

هذا الكلام عن الأشخاص؛ لا فضل لزيد على عَمرو إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى؛ 

فتقوى الله هي الفاصلة بين التاس في التفضيل» رُبّ رجلٍ عجديّ أفضل من آلاف العرب» ورُب رجل عربي 
أفضل من آلاف العجم؛ ؛ على حسب قربه ويُعده من رته تبارك وتعالى؛ الفاصل ما بين الناس: هو د تقوى اللّه 
سبحانه وتعالى؛ البُعد والقرب من دين الله سبحانه وتعالى؛ لكن الكلام هنا من حيث الجنس كأجناس؛ 
شعوب أو قبائل؛ نقول: الجنس كما قال التي #؛ وهنا يُستشكل هذا الأمر على بعض إخواننا؛ لذلك 
أحبٌ أن أقرأ له كلام هذا العالم العجمي ليس عربيّاً؛ هو عجمي فجيّد أن يأتي الكلام منه هو بالذات حت 
لا يبقى في التفوس شيء. هذه المسألة بالذات راجعني فما كثير من إخواننا العجم؛ لأئهم فيموها بشكل 
خاطئ» فنحن نقرأ ما كتبه الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني في هذه المسألة؛ وهو كلام نفيس حقيقةً من 
عالم رتاني في هذه المسألةء يقول بعد أن ذكر حديث: "إذا 5 العرب ذل الإسلام "؛ وهو حديث مكذوب 
لعن ت 

قال: "ولولا أن معناه ما یدل على بطلانه ؛ لاقتصرت على تضعيفه" يعني: لولا أنّ الحديث نفسه فيه من 
المعنى ما هو باطل لضعفه ومثى؛ لكن فيه معنى باطلاً؛ فأراد أن ينبه عليه. 

فقال:"ذلك لأن الإسلام لا ينطبق عزّه بالعرب فقط؛ بل قد يُعرّه الله بغيره من المؤمنين؛ كما وقع ذلك زمن 
الذولة العثمانية ولا سيّما في أوائل أمرها؛ فقد أعرّ الله بهم الإسلام حتى امتد سلطانه إلى أواسط أورباء ثم لما 


أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوربية؛ يستبدلون الأدنى بالذي هو خير؛ تقلص سلطائهم عن تلك 


1- أخرجه أحمد (23489) في مسند رجل من أصحاب رسول الله يَ؛ قال أبونضرة: حَدَتَي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُول الله 45 في وَسَطٍ أَيّام النََشْريِقٍ...". وفي 
"شعب الإيمان" (4774): من حديث أبي نضرة عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ الله قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولْ الله 45 في وَسَط أَيّام اللّشريق خْطْبَةَ الْودَاع...". 0 

2- أخرجه أحمد(8736). وأبوداود(5116). والترمذي(3956) عن أبي هريرة. قَالَ: قال يَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠«إِنَّ‏ ال وجل قد ذهب نة 
عْبَيّة الْجَاهِلِيّة. وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقٌِّ وَفَاجِرّشَقِيٌ أَنْتُمْ بُو آم وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍء لَيَدَعَنَّ رجَالٌ فَخْرَهُمْ قرام إِنّمَا هُمْ فَخْمْ من فَخم جَبَنَّمَ أو 
لَيَكُوئْنَ أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَ الْجِعَلَانٍ التي تَدفَعْ بِأَنْفَِا النِّنّ» 

3- أخرجه أبويعلى (1881) عن جابربن عبد الله. وقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع في "الضعيفة" (163). 
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البلاد و غيرهاء حتّى لقد زال عن بلادهم أيضا؛ فلم يبق فيها من المظاهر التي تدلّ على إسلامهم إلا الشيء 
اليسير؛ فذل بذلك المسلمون جميعاً بعد عرّهم» ودخل الكفار بلادهم واستذلوهم إلا قليلاً منهاء وهذه وإن سلمت 
من استعماره إيّاها ظاهراً؛ فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد و ونحوه؛ فثبت أن 
الإسلام يعر ويذّل بعر أهله وذلهم؛ سواء كانوا عربا أو عجماء ولا فضل لعربي على عجمي إل بالتقوى؛ فاللهم 
أَعِرّ المسلمين» وألهمهم الزجوع إلى كتابك وسنة نبيك؛ حتى تعر بهم الإسلام. 

بيد أن ذلك لا يناي أ يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم؛ فهذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأدين 
الله يدم وان كفت ألبانياً؛ فإني مسلم ولله الحمد؛ ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب؛ هو الذي عليه 
أهل السئة والجماعة» ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ منها قوله ًة : ”إن الله اصطفى 
من ولد إبراهيم : إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل: بني كنانة» واصطفى من بني كنانة: قريش» واصطفى 
من قريش : بني هاشم › واصطفاني من بني هاشم ٩”‏ رواة أحمد والترمذي وغير ذلك مما ذكر من تخريجه. 

ثم قال:"ولكن هذا ينبغي أن لا يحمل العرب على الافتخار بجنسه؛ لأنّه من أمور الجاهلية التي أبطلها نبينا 
محمد العربي 5 على ما سبق بيائّه: كما ينبغي ألا نجهل السّبب الذي به استحق العربُ الأفضليّة؛ وهو ما 
اختُصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم» الأمر الذي أُمَّلهِم إلى أن يكونوا حملة الدّعوة الإسلامية إلى 
الأمم الأخرىء فإنّه إذا عرف العريي هذاء وحافظ عليه؛ أمكنه أن يكون مثل سلفه عُضواً صالحا في حمل الدّعوة 
الإسلامية» أمّا إذا هو تجرد من ذلك؛ فليس له من الفضل شيء؛ بل الأعجمي القن على اا خان السا 
هو خير منه دون شك ولا ريب؛ إذ الفضل الحقيقي إِنّما هو اتباع ما بُعث به محمد 5ج من الإيمان والعلم به؛ 
فكل من كان فيه أمكن؛ كان أفضل» والفضل إِنّما هو بالأسماء المحدّدة في الكتاب والسنّة؛ مثل: الإسلام» 
والإيمان» والبرء والتقوى» والعلم» والعمل الصّالمء والإحسان ونحو ذلك؛ لا بمجرّد كون الإنسان عربيّاً أو 
أعجميًا؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وإلى هذا أشار بقوله : ”من بطأ به عمله لم يُسرع به نسبّه” 
رواه مسلم» ولهذا قال الشاعر العربي : 
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1- أصله عند مسلم من حديث واثلة بن الأسقع -وقد تقدم تخريجه- دون لفظ الاصطفاء الأول. وهو بهذا اللفظ عند الترمذي(3605), وغيره. 
2- (2699) عن أبي هريرة 
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وجملة القول: إن فضل العربي نما هو لمزايا تحققت فيه » فإذا ذهبت بسيب إهمالهم لإسلامهم ؛ ذهب فضلهم» 
للا يات سرسي لا lS‏ 
وني هذا الكلام ما يكفي ويشفي إن شاء الله في هذه المسألة. 


قال المؤلف . رحمه اللّه : ([97] واعغرف فَضْل الأنصارِوَوَصِيِّة يه رسول الله 4 فم وآلْ الرَسِولٍ؛ فلا 
تسم واغرف فَضَلَيُم وكراماتهم, وجيرانة من أَهْلٍ المديتة؛ قاعُرف فَضَلَيُم) 

الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينةء وهؤلاء نصروا التي #4 وأعانوه» وأعرّ الله بهم 
الإسلام؛ لذلك كانت لهم مَزْبَة وفضل؛ وبهذا يتفاضل التاس» كلما كان الإنسان أكثر نفعاً لدين اللّه؛ كان 
أعظم وأقرب من غيره» قال التي مَلْهِ: "ية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار". لماذا كان هذا 
هكذا؟ 

لأن الأنصار- كما ذكرنا- قد نصر اللّه بهم الدّينء وأعرٌ بهم الإسلام ونصروا نبيّه ظلِهِ. فمن أبغضهم 
أبغضّهم لذلك» ومن أحبّهيم أحبّهيم لذلك» فبمحبّتك للني مَل ويمَحبّتك لدينه؛ تحبّ من ينصّرهء ومن 
يُعينة» قبذلك تكون مُحياأ للأتصار؛ لذلك آية الإيمان- يعي علامتة الق تدل عليه حت الأتضارء وآية 
الفاق بُغض الأنصارء عندما تبغض الأنصار وتكرههم ؛ لماذا؟ 

لأنهم نصروا التي #5 وأعانوه وأعرّ الله بهم الإسلام؛ إذاً فأنت في حقيقة الأمر ثبطن الكفرء وثظهر 
الإيمان؛ وهذا معنى التّفاق. فآيته وعلامته التي تظهرك وتبيّئك للثاس؛ أتك تبغض الأنصار. 

ومن هذا الحديث أخذ علماء السّلف رضي الله عنهم الامتحان بالأشخاص؛ فهو أصلٌ عندنا في ذلك؛ 
تمتحن الئاس بالأشخاص. إذا عرف الرجل بالعلم والفضل والتقوى والصلاح في بلاده. وعُرف بالسّتة 
والدعوى إلا ومحاربة من يُخالفها؛ امتحن العلماءٌ الناس به؛ كي يعرفوا الستي من البدعي؛ لذلك ما زال 
السّلف على هذا؛ كانوا يمتحنون النّاس بالإمام أحمد بن حنبل» إذا دخل الشخص إلى بغداد؛ يقولون له: 
ماذا تقول في أحمد؟ فإذا أثنى عليه خيراً؛ فهو صاحب ستةء وإذا ذكره بسوء؛ فهو صاحب بدعةء وكذلك 
كانوا يفعلون مع حمّادء والأوزاعي» والقّزاريء وابن المبارك» وغيرهم من أئمة السنةء ذكروا الكثير؛ قالوا: 
إذا رأيت الشامي يذكر الفزاري أو الأوزاعي بخير؛ فهو صاحب ستةء وإذا رأيته يذكرهم بسوء؛ فهو 


1-"السلسلة الضعيفة" (1/ 302-304) 
2- أخرجه البخاري (17). ومسلم(74) عن أنس رضي الله عنه. 


Ha 2‏ 41 4ه 
r e 0,‏ 
A‏ 7 7 





3 


3 


7 








صاحب بدعة؛ كذلك ابن المبارك عند الخرسانيء وحمّاد في البصرة؛ وهكذا؛ فكانوا يمتجنون التاس 
بهؤلاء الأئمة. 

لكن الامتحان لا يكون باي شخص يظهر؛ يقول: فلان سني» فلان بدعي» فلان مبتدع فلان كذا؛ خلاص 
يُمتحن النّاس به؛ لا؛ لا بد أن يشتهر بين أهل العلم بالعلم بالخيرء بالفضلء بالصّلاحء بالتدينء 
بالاعتدال» بالإنصاف. بالسئة, إذا اشتهر عند أهل العلم بهذا؛ عندئنٍ امتحنوا الثاس به ودليل الامتحان 
ما ذكرناه من حديث: "آية الإيمان حب الأنصارء وآية الفاق بغض الأنصار". وكذلك قوله 45:"وأوصيكم 
بالأنصار فإنّهم كرشي وعيبتي» وقد قضّوا الذي عليهم: وبقي الذي لهم؛ فاقبلوا من مُحسنهم» وتجاوزوا عن 
مسيئهم"؛ هذه وصيّة التي مَلِةِ بالأنصارء ومعنى كرشي وعيبتي: أنهم بطانتي وخاصتي» ومَوضع سرّي 
وأمانتي؛ فاستؤصوا بهم خيراً. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه- قبل موته بقليل- أوصى الخليفة الذي يأتي من بعده أن يستّؤصي 
بالأنضان خر 1اة؟ 

لما قدّموا للإسلام وللنبي ي من نصرة ومؤنة؛ لذلك حصلوا على هذا الفضل وهذه المكانة. وهذه الوصيّة 
من النبي كَي؛ فنحن نحب الأنصار ونتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك» ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم. 
وكانوا من سان المدينةء وخرج الكثير منهم منها؛ لكن بقي إلى الآن بعض القبائل الأصيلة في المدينةء 
وليسوا الأكثر أو الأغلب هناك؛ فقد اختلطت المدينة؛ ولكن مازالت توجد قبائل من الأنصار الأصلية في 
المدينة. ويوجد من هم هنا في الشام» وكما يوجد في اليمن؛ فقد تفرّقوا. 

قال: (وآل الرّسول فلا تَسُيهم. واعرف فضلهم وكراماتهم) 

آل الرُسول؛ المقصود بآل الرسول # هنا: كل من حَرُمت عليه الرّكاة فهو من آل الرّسول #؛ يعني بنو 
هاشم کلہم يشملهم هذا الوصف أنهم من آل رسول الله 45؛ وأزواجه 5 منهم؛ فالواجب احترامہم 
ومعرفة قدرهم» ومعرفة وَصِيّة التي مَليِةِ واحترامها فهم؛ فقد جاء عن النبي #6 في خطبته في غدير حْمٌ؛ 
عن زيد بن أرقم؛ قال: قال رسول الله 5:'أمَا بعد ألا أيّها الئاس ؛ فإنّما أنا بشر يُوشك أن يأتي رسول ريي 
فأجيب؛ وأنا تارك فيكم ثقلين؛ أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والتُور؛ فخذوا بكتاب اللّه» واستمسكوا به"» فحت 


على كتاب الله ورعُب فيه. ثم قال: "وأهل بيتى؛ أذكركم الله في أهل بيتي› أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم 


1- أخرجه البخاري (3799). ومسلم (2510) عن أنس رضي الله عنه. 
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الله في أهل بيتي"ء هذه وصيّة التي ظَلِ؛ فنعرف لهم قضلهم ومَكانتهم» ونحترمهم» و لا ثُسيء إلهم, ولا 
نَسُيههم؛ بل نحم ونحترمهم. 

هذا كله فى المسلمين مهم؛ لأنّ الذي ليس مسلماً منهم؛ فبذا ليس من أهل بيت التي 465- وإن كان تسباً 
منهم-؛ فان التي 4 قال: انا ِن آل أبي- يَعْنِي فلانًا- لَيُسُوا لي بِأَولِيَاء» نما ويي الله وَصَالِحُ الْمُؤِْنِينَ"©. 
قال: (وجيرانه من أهل المدينة؛ فاعرف فضلهم) 

عق المسلمق الذين مكدوا المنينة وضيرواغان شتماة اعرف ليم قله 

وبالجملة أصحاب التي #5 سواءً كانوا من المماجرين أو من الأنصار أو من غيرهم» بما انهم صجبوا التي 
ك؛ فلم فضلُهم» ولهم مكانئهم» تُحيّم ونحترمُهم ونعرف لهم قدرّهم, ولا نسيّهم. ولا نذكرهم بسوء؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في كتابه. وذكرهم التي 5ه في سُنّته. وأثنوا علههم خيراً؛ فالواجب علينا أن 
نتّبع ما أمر الله تبارك وتعالى به في حقهم» وما أمر الي 45؛ قال الله تبارك وتعالى: ا وَالسَّابقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ 


ى 
ا 


اور 


لَهَاجرينَ وَالأَنْصَارِ وَالَذِينَ ابَعوهُمْ بإِحْسَانٍ رضي اللهعَنَهُمْ و رَضوا عَنه و أَعَدَّ َم جَتاتِ تَجْرِي تتا 

الآنار 74. وقال جل في عُلاه: # لذ رَضِيَ الله عَنْ المؤْمِنينَ إِذْ يُبَاِيعُوئَكَ تَحْتَ الشَجَرّة فَعَلِمَ مَا في فلو مم فَأَْرَلَ 
السَّكِيئَة عَلَيْهمْ وَأَنَابَهُمْ نحا قرِيباً4:). وقال أيضاً:ظ خمد رسو الله وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الكُمار راء 
بَيْنَهُمْ... 50# إلى آخر الآياتء والآيات في هذا كثيرة. 

وقال سبحانه وتعالى في الإنجيل: « كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأه رَه فَاسْتَغْلّظَ فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِهِ يُعْحِبُ لزاع ليخي 
مم الكُفَارَ, استنبط الإمام مالك :رحمه الله أن كل من يبغضن أحدا من أصحاب اللي 48 فهو كافر؛ لأن 
الله تعالى قال: < ليغ مِم الكّمّا 4 فمن يغتاظ من أصحاب التي 45؛ فهو كافر بنص هذه الآية. 

وقال التي :"لا تسبوا أصحابي؛ فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً؛ ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيقه"8, 
انظروا! لماذا ذكر النفقة بالذات؛ لأثئْهم بالنفقة كانوا يعينون دعوة النبي 5ء وُعينون التي #6 على نشر 
الإسلام بإتفاقيم؛ ققد أحزهم-» حفعة يده هذة أنث لو نفك مئل أخد» هذا الخبل الضخم الكبيمن 
الأموال؛ ما بلغت مُّدَ أحدهم؛ لأنّ هذا المد قد أعان الله سبحانه وتعالى به على نصرة التي 4 ونصرة 


1- أخرجه مسلم (2408) 

2- أخرجه البخاري (5990). ومسلم (215) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ واللفظ لمسلم. 
3- [التوبة:100] 

4- [الفتح:18] 

5- [الفتح:29] 


6- أخرجه البخاري (3673). ومسلم (2541) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (2540) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الإسلام ف أول أمرهء والأمر عندما يكون ف وقت الشدة والضنك. وتكون الحاجة إليه أكبر؛ يكون أجزه 
ومثوبثه أعظم. 

وكذلك عندما يكون الأمر في نصرة الدين في بداية ظهوره؛ يختلف عن النفقة عندما يقوّى الدّين وينتشر 
بين التاس» وكذاك النفقة من الشخص الفقير الذي عنده قلَّة في ذات يده؛ ليست كالتفقة التي يُنفقها 
صاحب الأموال الكبيرة؛ هذا الذي هو فقير ويُنفق المال الذي عنده؛ تكون حاجَته لهذا الدّينار الذي 
يُنفقه أعظم من حاجة الغني الذي يُنفِق ألف دينار؛ فنفقة الدّينار هذه تكون أعظم أجراً من الألف؛ لأن 
صاحب الألف عنده مكانها آلاف. أمّا صاحب الدّينار؛ فرّّما لا يكون عنده غيره؛ فيكون أجِره أعظم عند 


بعدهم» ونصرة هؤلاء وجهادهم مع التي 4# أعظم من جهاد من جاء بعدّهم؛ هذا كله من فضل الصّحابة 
وما اختاره الله سبحانه وتعالى ليُم؛ فلذلك نعرف لهم قدرّهم ولا نذكرهم إلا بالخير. 

ونسكت عمّا شجر بينهم؛ فما وقع بيهم من خلافات لا علاقة لنا بها؛ هذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
لكن نحن نعلم وعلى يقين بأئهم عُدول ثقات. وأئّهم يريدون الله واليوم الآخرء وقد أثنّ الله سبحانه وتعالى 
عليهم في كتابه. هم بشر يجتهدونء. ويصيبون ويُخطئون؛ فرتّما يُصيبون في اجتهادهم ورُبّما يخطئون؛ 
فمعنى ذلك أننا لا نذكرهم إِلّا بخير؛ هذا الذي أوجبه الله عليناء وهذا الذي أمرنا به التي 4#؛ "إذا كر 
أصحابي فأمسكوا"؛ تذكّر هذا دائماً: "إذا كر أصحابي فأمسيكوا". وتذگر فضلهم» وأنّ الله قد أعدّ لهم 
محلاً ومكاناً في جنات التعيم؛ إذاً فيُم قد ماتوا على خيرء وماتوا على التوحيد» وعلى الستة؛ حيث إِنّ الله 
سبحانه وتعالى قد قَبِلَّهِمْ. ورَضي هم. ورضي عنهم» وأعدّ لهم جتات تجري من تحتها الأنهار؛ فلا دخلَ لك 
أنت بعد ذلك» ما عليْك إلا أن تسكت ولا تتدخّل فيما شجر بينهم . رضي الله عنهم. 

وتُعجبني أثر عن أحد السّلف رضي اللّه عنهم؛ فقد قال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي: "جاء رجل إلى 
عمي أبي زرعة» فقال له: يا أبا زرعة! أنا أبغض معاوية» قال: لم؟ قال: لأنه قاتل علي بن أبي طالب» قال: 
فقال له عمي: ”إن رب معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم كريم؛ فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله 

3 


3 


دهم أجمعين ' 
أي: أت مالك علاقة؛ رب معاوية رب رحيم, وخصم معاوية- الذي هو عاي- خصم كردم؛ انت آیش دخلك 


1- صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (34) بمجموع طرقه. 
2- أخرجه ابن عساكرفي "تاريخ دمشق" (141/59). 
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وكما قال أحد السّلف الآخرون: "فتنة عصم الله منها سيُوفنا؛ فلنعصم منها ألسينتن". 
لا علاقة لنا يما شجر بينهم والله يفصل بينهم» نحن نعمل بما أمر به التي #5:"إذا دكر أصحابي فأمسكوا" 
عندنا أدلّة يقينيّة لا شك فهاء أنهم مَرضئ عنهم. وأنّهم في الجنة؛ إذاً ما بقِي لنا كلام بعد ذلك. 

ثم قال المؤلّف .رحمه الله : ([98] وَاعَلّمْ أنَّ أَهْلَ العِلْم لَمْ يَزالوا يَرُدُونَ قَوْلَ الجَيْمِيّة حقّ كان في خلاقة 
ني العبّاسِ؛ تكلّمَتٍِ الرَوَنِيِضَةٌ في أَمر العامّة. وطّعَنوا على آثاررسول الله 5 وأَخَذوا بالقِياسٍ والرّأي, 
وگقروا مَنْ خَالَقَهُم) 

أهل العلم من أهل السنّة لم يزالوا من قديم الزّمان من العصور الأولى» من القرون الثلاثة المفضّلةء وما 
بعدها من أهل الخير؛ يَرُدَون قول الجهميّة من يوم أن خرجوا. 

الجهميّة: أتباع الجهم بن صفوانء 

وجهم بن صفوان هذا: أحد دعاة الضلال أحد دعاة الكفرالذين أخذوا عن الجعد بن درهم, 

والجعد بن درهم هذا أخذ عن طالوت الهودي» 

وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم؛ مهودي؛ فأصل دينهم مأخوذ عن الهود؛ 

تعلّموا على أيدم» والهود أرادوا أن يفعلوا في دين الإسلام ما فعلوه في دين التصارى؛ فهذا حالّهم دائماً: 
الإفساد في الأرض؛ فهم مُفسدون في الأرض؛ فحاولوا أن يُفسدوا دين الإسلام عن طريق مرضى القلوب 
كالجعد بن درهمء والجهم بن صفوان ومن شابههم 

أخذوا الشبهات عن هؤلاء الهود وبدأوا ببتّها ونشرها بين المسلمين! 

لو جاءك يهودي؛ وقال لك: ديثك باطل؛ تَرجُمه بالحجارة؛ لكن عندما يأتيك بالشبهات ويُركها في رأسك؛ 
يأخذك من دينك ويُخرجك منه وأنت تضحك- كما يُقال؛ فرح بما تفعل!- كيف؟! من خلال الجهل؛ عندما 
يكون المرء جاهلاً؛ يستطيع من أراد مكراً بالإسلام أن يبس على الجاهلء وأن يُقنعه بأشياء هي مُخالفة 
لدين الله وشرعه؛ كما سيأتي كلام المؤلّف . رحمه اللّه. 

فالجّهم بن صفوان هذا كانت عقيدته الكلام في ربّ العالمينء لم يكفه أن يتكلم في العلوم الشرعية 
المختلفة؛ حقّ تجاوز ذلك إلى الكلام في ربّ العالمينء وتكلّم في الله بعقله الفارغ المريض بالخرافات 
والخزعبلات؛ فأخذ ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات؛ فيقول: ليس برحمنء 
ولا رحيم, ولا لَّهُ يد ولا كذاء ولا كذاء ولا كذاء ولا فوقء ولا تحت» ولا يمينء ولا يسارء ولا كذاء ولا شيء! 
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قالوا له في النهاية: أنت مالّكَ رب؛ لأنك أنت تنفي كل شيء؛ يعني لو أرادوا منك أن تصف العدم؛ ما 
استطعت أن تصفه بأكثر مما تصف رَتَك؛ يعني أنت في النماية تعبد عدماً شيئاً معدوماً غير مَوجود؛ لا كذا 
ولا كذا ولا كذا ولا كذا! إيش بقي؟! 

ما بقِيَ شيء؛ إذاً حقيقة أنت تعبد شيئاً معدوماً غير مَوَجودِء وعابد الصنم أفضل حالاً منك؛ لأنه يعبد 
على الأقل شيئاً مَوجوداً؛ وأنت تعبد شيئاً غير مَوجود؛ هذه حقيقة مقالة الجهم بن صفوان؛ وعنده 
ضلالات كثيرة: 

ففي باب الإيمان؛ هو: من غلاة المرجئة. 

في باب القدر هو: جبري. 

في الأسماء والصّفات: من المعطلة.....الخ 

عنده ضلالات كثيرة ومختلفة؛ لذلك يقول المؤلّف هنا:(لا يزال أهل العلم يردّون قول الجهميّة) 

في كلّ ما خالفوا فيه السنّة؛ 

(حتى كان في خلافة بني العبّاس). 

أي: لا زال العلماء يردّون على الجهميّة. وبردّون أقوالهم ولا يَرتضوتها؛ إلى أن جاء وقت خلافة بني العباس- 
في آخرها تقريباًء وليس في مطلعبا؛ ففي ألما كانت خيراً لا بأس بها؛ لكن بعد ذلك حصل فما الخلل-. ففي 
خلافة بني العباس؛ جاء بعض الجهميَة مثل ابن أبي دُؤاد وكان وزيراً للمأمون؛ فلبّس عليه في أمر دينهء 
وجعله يصل إلى القول بخَلق القرآن» وأنْ القرآن مخلوق- وهي إحدى مقالات فتبتى المأمون هذا 
القول؛ وهو قول كفري- أن تقول القرآن مخلوق- والقرآن كلام اللّه؛ فأنت تقول بأن القرآن مخلوق» أو أن 
الله سبحانه وتعالى لا يتكلّم! هذا الذي يريدُونه؛ يريدون نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى؛ فتبتى 
الملأمون هذه المقالة. وصار يمتحن العلماء بهاء فمن قال بأنه مخلوق؛ تركه» ومن لم يقل بأنه مخلوق؛ 
عذّبه؛ حقّ مات وعذب كثير من العلماء على يدِيه» وقال من قال ذلك؛ تقِيّة؛ حتى يخرج ويسلم منه. 
وثبت الإمام أحمد. ومحمّد بن نوح» أمّا محمّد بن نوح فمات رحمه اللّه» وأمًا الإمام أحمد فثبت وثبّته اللّه 
سبحانه وتعالى إلى أن مات المأمونء 

فالإمام أحمد ثبت على القول بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق. وكان السّلف جميعاً يقولون: من قال 
القرآن مخلوق؛ فهو كافر؛ فالمقولة مقولة كفرية» وكانوا يردّون علهم؛ حقّ امتحن المأمون التاس بذلك» 
ونشر هذه البدعة وهذه الضلالةء وقوّى شوكة أهل البدع والضلال؛ هذا كله حصل مى؟ 

بعد القرون الثلاثة التي قال فما النبي #5: "خير النّاس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم"» ظهرت 
البدعة وانتشرت وصرر لها قوّة. قبل ذلك كانت مَوجودة؛ لكنها مَطموسة. ما كانت لهم قوّة. لكن بعد هذه 


2 )و 


24 2461 ضرا‎ 4 
N; E 7 


ا ل 








القرون الثلاثة؛ قَويت وصارت لهم شوكة وقوّة وضِعُفت شوكة أهل الستة. 
قال: (حتّ كان في خلافة بني العبّاس) 

أي: حتّى جاء الوقت. وصار وقت خلافة بني العبّاس. 

قال: (تكلمت الرُوَنبضة)؛ 

جاء في الحديث لما ذكر التي 4# علامات السّاعة؛ قال: "ويتكلم الرُويُبضة". قالوا: ومن الرؤييضة يا رسول 
اللّه؟ قال: “الرّجل التافه يتكلم في أمر العامّة"؛ هذا هو الرُويبضة. 

الرُوببضة هو أصلاً: الإنسان التافه الحقير الذي لا يساوي- كما نقول اليوم-: قشرة بصلة؛ يتكلم في أمر 
العامة. 

الكلام في أمر العامة خطير وعظيم. لا يتكلّم فيه إلا رجلٌ عظيم من علماء السنة الراسخين في العلم؛ هم 
الذين يتصدّرون للكلام في أمور العامّة» التي يترتّب علها مصالح ومفاسد كبيرة؛ كالدّماء مثلاًء والتكفير- 
تكفير الحُكّام وما شابه-؛ هذا كله يُرْجَعُ فيه إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأنّ مصالحها ومفاسدها 
كبيرة؛ سترجع على المجتمعات. ورُبّما على المسلمين ورَّتّماء على دين الله تبارك وتعالى؛ فلذلك يُرجع فما إلى 
العلماء الراسخين. وليس أي أحد يتكلم في أمور عظيمة كبذه؛ لذلك ذكر التي مَلِهِ أنّ من علامات السّاعة 
الرُوَببضِة يتكلم في أمر العامّة؛ يعني رجل تافِه حقيرء ما يُساوي شيئاً؛ يأتي ويتكلّم في المسائل العظامء 
فهذا الرّجل الرويبضة. جاء وتكلّم في مسائل العقيدة؛ في مسائل عظيمة, لبّس فما على المأمون. وامتحن 
التاس في ذلك الوقت» وهو ابن أبي دؤاد الذي التصق بالمأمونء ولبّس عليه في هذه القضيّة. 

قال: (وطعنوا على آثاررسول الله 5) 

كل ما جاء في السّنة عن آثار التي #؛ طعنوا فيه. وتركودء ولم يأخذوا به في مسائل الاعتقادء هؤلاء القوم 
جاؤوا لِيُفسدوا دين الله سبحانه وتعالى» ونُفسدوا على المسلمين عقائدهم؛ فلذلك كان عندهم أصل: أن 
العقيدة؛ الكلام في ربّ العالمين لا يؤخذ من الكتاب والسنة. 

إذن من أين يُؤخذ؟! هذه مسألة غيبيّة؛ نحن لم نرَ الله سبحانه وتعالىء ولا نعرف كيّفِيته. ولا نعرف عنه 
إلا ما أخبر به في كتابه وفي سئّة الي #5 في مسائل الأسماء والصّفات. 

قالوا: لا؛ نحن نتكلّم فيه بالأمور العقلية, فما تثبثه عقولنا؛ تُثبته» وما تنفيه عقولنا؛ ننفيه. 

طيّب من أين لكم؛ عقولكم هذه من أين تأتي بالكلام على رب العالمين؟ 





1- أخرجه أحمد(7912)ء وابن ماجه(4036) عن أبي هريرة. بلفظ: "وبنطق فما الرويبضة". قيل: وما الرويبضة يا رسول اللّه؟ قال: "السفيه يتكلم في أمر 
العامة". وعند ابن ماجه: "الرجل التافه في أمرالعامة". 
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قاسوه على البشر- هذه شبيمّهم-؛ قاسوا الله على البشر؛ ثمّ قالوا: لا يليق أن الله سبحانه وتعالى يُشبه 
البشر؛ فعكسوه. فكلّ ما صار لائقاً بالبشر؛ صاروا ينْفُونه عن الله سبحانه وتعالى؛ هذه طريقتهم. 
وما أثبت الله لنفسه في الكتاب والستة؛ يُحرّفونه, إذا كان في الستةء وجدوا سُنناً كثيرة ثثبت ما يُنفونه؛ 
طيب ماذا يفعلون فيها؟ 
قعدوا قواعد! ماهي ؟ 
القاعدة الأولى: التضعيف؛ يضِعفون الأحاديث؛ هذا الجزء الذي يستطيعون تضعيفه 
وأما الجزء الذي لا يستطيعون تضعيفه؛ فيقسم إلى قسمَيْن 
آحاد. ومتواتر 

© الآحاد: لا نأخذ به في العقيدة لأنه آحاد ليس يقينيًاً! 

© المتواتر: هو الوحيد الذي نأخذ به في العقيدة. وإذا خالف العقل نزّدّه بالتأويل. 

© القرآن: لا نستطيع أن نضعفه؛ إذن نزُدّه بالتأويل؛ يعني لا كتاب وسنّة؛ خلاص. 
بهذه الطريقة أراحوا أنفسهم من القرآن ومن الستة؛ وبقيّت عقولهم هي الحاكمة على رَبّ العالمين؛ هذه 
هي عقيدثئهم. وهذا هو فكرهم؛ الجهميّة. المعتزلة. الأشاعرة. الماتوريديةء الكُلابيّة؛ كلهم على نفس 
الوتيرة؛ هذا هو أصلهم الذي يجتمعون عليه: تقديم العقل على التّقل. فمن قدّم العقل عن النقل؛ فهو 
ال مُضِل متُحرف؛ بل هو قاب قوسين أو أدنى من الكفر. 
قال: (وأخذوا بالقياس والرّأي. وكفروا من خالفهم) 
أخذوا بالقياس؛ القياس العقلي؛ قاسوا الله على خلقه. ثم أرادوا أن يَفرّوا من ذلك؛ فعكسوا؛ فوّقعوا في 
التعطيل. 
والرّأي: العقل فقط؛ المجرّد؛ حكموا به على الله سبحانه وتعالى. 
ولمْ يكتفوا بهذا؛ بل من خالفهم أيضاً كقروه» فمن قال: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فهو عندهم كافر؛ 
لأنه مُشبّه» والمشبّية كقار عندهم. 
هذه هي قاعدتهم دائماً: من أثبت لله ما أثا ثبت لنفسه في القرآن أو في الستة؛ فهو كافر؛ 
يعني عندهم: القرآن والستة ظاهرهما الكفرء وحتّى نصّ بعضهم على هذا: ظاهر القرآن والستة كفر. 


قال المؤلف: (قَدَخَلَ في قؤلهم: الجاهل. والمْعَفَلٌء والذي لاعِلْمَ لّه. حتى كَفَروا مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ, 
فَبَلَكَتْ الأمَهُ مشن وجوه. وكَمَرَتْ مِنْ وُجوه. وتَرَندَقَتْ مِنْ وُجوه, وَضَلَتْ مِنْ وجوه وَتَقَرَكَتْ وَابْتَدَعَتْ 
مِنْ وُجوه؛ إلا مَنْ ثَبَتَ على قول رسول الله َلهِ. وأَمْرِهِ وَأَمْرَِصْحابهء وَلَمْ يَتَخَط أَحَدَاً مِمْهُمْ. وَلَّمْ يُجاوزْ 
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أَمْرَهُمْ. وَوَسِعَهُ ما وَسِعَيُمْ وَلَمْ يَرْعَبْ عَنْ طَريِقَتِمْ وَمَذْهَبهِمْء وَعَلِمَ أَنَّهُمْ كانوا على الإسلام الصّحيح, 
والإيمانِ الصّحيع؛ فَقَلَّدَهُمْ دِينَهُ واسْتّراح. وعَلِمَ أنَّ الّينَ إنّما هو بِالتّفْليدِ؛ والتَّفْلِيدُ لأصحاب مُحَمَّدٍ 
هذا حال كل فتنة تدب في أمَّة محمّد مَلْه؛ مَن أوّل من يدخل فيهاء ويستلطفهاء ويفرح بها؟ 

هؤلاء الموصُوفون: الجاهل. والمُغمّلء والذي لا علم عنده؛ هذا مباشرة عندما يأتيه الكلام يدخل فيه؛ لأنه 
ليس عنده المناعة التي تمنعه من الدّخول في هذا الضّلال. 

ما هي هذه المناعة؟ 

هي العلم. عندما يكون عنده علم» وتكون عنده بصيرة؛ لا تلتبس عليه الأمورء لا تتلقّمُه الشبه؛ بل 
يَصّدَّها بما آتاه الله من العلم» أمّا الجاهل؛ فتجده مباشرةً يدخل في هذه الشبهات. 

انظروا إلى أفكار الخوارج اليوم! أين تنتشر؟ لاحظوا أنتم» ركزوا ولاحظوا: 

تونس من أكثر الدّول التي ينتشر فما فكر الخوارج؛ لأنها من أكثر الدّول التي فما جهل عظيم بشريعة اللّهء 
طبعاً السبب أشياء؛ لا ثريد أن نذكرها الآن؛ الهم في الموضوع: أنه شعب قد جُيّل بشريعة الإسلام عمداً؛ 
كان يُجيّل تجهيلاً بشريعة الإسلام ودين اللّه. ويُبعد عن الشريعة عمداً؛ حتى وصلوا إلى هذه الحالء» والآن 
ما الذي حصل؟ 

ماذا حصل مع الشباب الذين هم فارغون؛ ما عندهم شيء؛ عندهم جہهل شديد؟ 

جاءهم هؤلاء؛ أصحاب هذا الفكرء مباشرة: الشباب عندهم حَمِيَّة وحماسة. وفهيم جبل؛ خلاص؛ إذا 
اجتمع هذان الأمران مباشرة هم مع الخوارج؛ حمّيّة وحماسة. مع جهل بعلم الشرع؛ إذن مباشرة إلى فكر 
الخوارج. 

هذا من أعظم أسباب انتشار فكر الخوارج؛ سواء كان في تونس أو غيرهاء يوجد في دُول ثانية؛ لكن الآن 
تجد جموعاً كبيرة من أهل تونسء من شباب تونس موجودين في الخوارج؛ ما السبب؟ هو هذا: أك 
تجدهم من أكثر التاس جهلاً لشريعة اللّه؛ لا علم عنده» وأما من فتح الله عليه وتعلّم؛ فيكون عنده مانع 
من الدّخول في هذه الأفكار المُخِلّة المفسدة. 

قال: (حتى كفروا من حيث لا يعلمون)؛ 

كفروا وهم لا يَدرُون؛ هم يقولون أقوالاً كفريةء ويُقرّرون أشياء كفريّة. ويظتونها توحيداً. 

قال: (فهلكت الأمّة من وجوه. وكفرت من وجوه» وتزندقت من وجوه)ء 

الزندقة: التي هي التفاق. 

قال: (وضلت من وجوه. وتفرّقت وابتدعت من وجوه)ء 
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وجوه كثيرة من شى الأفكار والأقوال التي تجدها اليوم في السّاحة؛ أشياء من الأمور التي تعجب لبا؛ أقوال 
كفرية منتشرة بين التاس» عقائدء مناهج تنتشر بين المسلمين وتمضي؛ لماذا؟ 

لعموم الجهل الموجود بين المسلمين اليوم؛ ما في عندهم مناعة تمنعهم من الوقوع في هذه الضلالاتء 

انظر منڈ متى كانت أفكار ماركسء ولينين» وأفكار هؤلاء القوم تنتشر بين المسلمين؟ 

في زماننا هذا الذي عم فيه الجبل؛ هذه المنظمة التي بدأت تنتشر وبقوّة بين المسلمين؛ الماسونية؛ كيف 
تنتشر مثل هذه المنظمة» وتدعو إلى الكفر بين آهل الإسلام؟! 

من الجهل الموجود عند النّاس؛ لا يعرف كُوعَهُ من بُوعِه في دين الله. وعندما يأتيه شخص يُلقي عليه 
شههتين؛ مباشرةً ينجرف معه؛ هذا حال التاس اليوم للأسف؛ فلذلك قال المؤلف هذا الكلام: وهذا في 
زمنه؛ ففي زماننا الأمر أشد وأعظم. 

قال: (إلامن ثبت على قول رسول الله 45) 

هذا هو طريق التجاة؛ من أراد أن ينجو بنفسه فليتمسك بما كان عليه النبي مَل ويما كان عليه أصحاب 
رسول الله #5 وليلُزم علماء الستة الذين يدعون إلى هذا المنهج؛ لا يُريدون من وراء دعوتهم لا نصرة حزب» 
ولا نصرة سلطة. ولا يرىدون من وراء ذلك مالآ ولا دنيا؛ وإنما يريدون أن ينصحوا لدين الله وللمسلمين؛ 
هؤلاء الذين تأخذ عنهم دينك» أنت تستقرئ وتنظر إلى أحوال الناس وتعرف؛ هذا إذا لم تكن تعرف من 
هم العلماءء 

أما إذا كنث تعرف وقد أزشدت ووفك الله؛ فالْرّم علماء السئة وتحد أقواليم؛ خصوصاً في الفتن؛ الفتن 
أمزها عظيم؛ لا يستطيع أن يفتي فما أي أحد. ولا يستطيع الشخص أن يرى الحق من الباطل بنفسه 
فيها؛ حتى يرجع إلى أهل العلم الراسخين في العلم, هم يعرفون» نظرتهم أعظم من نظرتك» هم قد قرأوا 
وعرفواء وهذه الفتن التي تمر بك قد مرّت من قبل على أمّة محمّد #؛ فهم يعرفونها قبل أن تأتي» يما 
علمهم الله إِيَاهء ونتزلونها على القواعد الشرعيّة المعروفة. لا يُعملون هوى ولا شهوة نفس ؛ إِنْما قال اللّهء 
قال رسول الله كَلِةِ؛ هذا منظارهم فقط. فإذا عرفت ذلك؛ فالزم طريقيُم» ولا تحسن الظنّ بنفسك؛ أنت 
ما زلت جاهلاً. لا تتعلّم كلمتين» ثم تظن أنّك أصبحت عالماً؛ أنت ما زلت جاهلاً؛ إذاً مرجحُك إلى العلماء؛ 
لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: # فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكر إن كُننَمْ لا تَعْلَمُونَ74)؛ هذا هو الطّريق الذي تنجو به؛ 
قال:(إلّا من ثبت على قول رسول الله 4¥ وأمره وأم رأصحابه. ولم يتخط أحداً منهم. ولم يُجاوز أمره. 
ووّسعه ما وسعهم) 
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فإذا قالوا شيئاً؛ نقوله» وإذا سكتوا عن شيء؛ نسکٹ عنه» وإذا نفوا شيئاً؛ تنفيه؛ هذه هي طريقمم» لا 
تتكلم بثيء عن الله وفي دين الله لم يتكلّم به علماؤك وأتمثك. وخصوصاً أصحاب التي 5ء ومن سار 
على نمجهم. 

قال: (ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم) لم يزهد فما ويتركها. 

قال: (وعلم أنّهم كانوا على الإسلام الصحيح. والإيمان الصّحيح؛ فقلَّدَهم دينه واستراح) من كان على 
ذلك» وعلم أئْهم كانوا على الإسلام الصحيع., والإيمان الصحيح» فقلّدهم ديهم واستراح كما قال ابن 
مسعود: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفِيكُم"؛ كفاكم أصحاب التي 4 بيان هذا الدّين: وإظهار الحق من 
الباطل؛ فامشوا على ما هم عليه. 

قال: (وعَلِم أن الذين إنما هو بالتقليد. والتقليد لأصحاب محمد 45) 

المقصود بالتقليد هنا: التقليد الصّحيح وهو الاتباع؛ واستعمال اللّفظ الشرعي أفضل وهو الاتباع: 
#وَالسَابِقَونَ الأَوَلُونَ مِنَ الممَاجرِينَ وَالأنّصَارِ وَالَذِين اتبَعُوهُمْ بِِحْسَانٍ 74. # وبع عَبْرَ سيل المؤمِنِينَ 24؛ 
هذا هو اللّفظ الشرعي: الاتباع؛ فنحن نتبع النبي مَل ونتبع أصحاب التي #؛ كما قال ابن مسعود رضي 


الله عنه: "اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم" 
طيب نتوقف الآن سيدخل في موضوع اللفظ ووجهه. 
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الحمد للّه. والصّلاة والسّلام على رسول اللّه 
قال المؤلف: ([99] وَمَنْ قال لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلوقٌ؛ فَيُوَجَبْمِيٌ وَمَنْ سَگت فَلَم يَفْل: مَخْلوْقٌ أَوْ غَيْرْ 
مَخْلوقٍ؛ فَُوَجَيْعِيُ؛ وهكذا قال أحمدُ بنْ حَنْبَلِء وقال رسول الله كَل: "إِنَهُ مَنْ يَعِْن مِنْكُمْ بَعْدي؛ 
فَسَيَرى اخْتِلاقاً كثيراً؛ فَإِيَاكُمْ وَمُحْدَئاتٍ الأمور؛ فا ضَلالةٌ وَعَلَيَكُمْ بِسُئَّيء وَسُنّةِ الخْلَفاءٍ الراشدينَ 
الميْدِيِينَ وَعَضُوا عَليها بالنَوَاجِنٍ"07) 

تقدّم معنا القول في كلام الله تبارك وتعالى؛ والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. 

يقول المؤلف هنا: (ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي). 

يعني: من أتباع الجهم بن صفوانء هذه الفرقة فرقة كافرة وليست من أهل الإيمان؛ وذلك أنهم أصلاً 
أخذوا ديهم الذي يعتقدونه. والذي فيه أنواعٌ من الكفريات؛ أخذوه عن الهود؛ وقد ذكرنا ذلك في 
الدّروس الماضية؛ فحقيقة قول الجهم بن صفوان في الاعتقاد: أنه لا يوجد إلهء لا يوجد رب؛ هذا حقيقة 
القول؛ لا فوقء ولا تحت» ولا يمينء ولا يسارء ولا أمامء ولا خلف؛ ولا شيء. ولا يتصف بصفات. ولا 
يُسمَّى باسم؛ إذاً فهو عدم لا شيء؛ هذه عقيدة هؤلاء القوم؛ فهم لا يُثبتون أنّ الله تبارك وتعالى يتكلّم 
كلاماً حقيقياً؛ وبناءً على ذلك: لا يُثبتون أنّ القرآن كلام الله تبارك وتعالى؛ لذلك قال المؤلّف هنا: (من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق)ء 

هذه الكلمة مُوهمة. تحتمل حقّاً وباطلاًء إن كان الشخص سُنَياً بحق. عقيدتّه واضحة؛ فلا يحتاج إلى مثل 
هذه الكلمات الوهمة التي تحتمل حقّاً وباطلاً؛ خصوصاً في وقت الفتنة بالمسألة التي وقعت» يعني: الفتنة 
وقعت في زمن الإمام أحمد في هذه المسألة: القول بخلق القرآن؛ القول أن القرآن مخلوق؛ قول الجهميّة. 
قالوا: القرآن مخلوق. صرخ بهم فيه أهل الستة» ونادوا بأعلى صوتهم: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ كلام 
صريح واضح؛ لأن أدلته واضحة كعين الشمس. فعندما يآتي شخص ثالث ويقول:"لفظي بالقرآن 
مخلوق"؛ تكون هذه الجملة محتملة للمعنى الذي أراده الجهمي» والمعنى الذي أراده السُنيء فماذا يُريد من 
وراء تمييع الموقف بهذه الطريقة؟ 

هو إمًا أنه شاك وقد التبس عليه الأمرء أو أنه يريد أن يُشكك الئاس في ديهم؛ فلذلك قام علهم أهل 
الستةء وعدّوهم من ضمن الجيمية؛ فقالوا: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي). لو كنت 
صاحب حق تعتقد الحق؛ لصحت به؛ ولكن لما كان في نفسك مرض؛ توقفت وقلت: لفظي بالقرآن 
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مخلوق؛ مع أنّ الكلمة في نفسها كما ذكرنا: هي لفظة مُجملة تحتمل حقاً وباطلا فإذا أردت: التلقّظ؛ فهو 
مخلوق؛ لأته من فعل العبد؛ حركة فم الإنسان. وحركة لسانه وصوته؛ هذا مخلوق» لكن إن أردت 
الملفوظ به؛ هذا كلام الله تبارك وتعالىء عندما تقول: # إِنْني آنا الله لا إله إلا أنا»ء هل أنت المتكلّم بهذا 
الكلام؟! 
لست أنت الذي تكلّمت بهذا الكلام! هذا كلام ربّ العالمين؛ 
لذلك تقول: قال الله كذا وكذا؛ فالكلام كلام الله تبارك وتعالى» فإن أرذت صوتك وحركتك؛ فهذه 
مخلوقةء وإن أردت كلام الله تبارك وتعالى الذي هو الملفوظ؛ فهذا ليس مخلوقاً؛ وهو كلام الله سبحانه 
وتعالى. 
انظر! الآن الجملة احتملت مَعتَيّين: حقاً. وباطلاً؛ فلذلك ريما يقول قائل هذه الكلمة يريد بها أن الملفوظ 
مخلوق؛ هذا المعنى الباطلء ويريد أن يُوهم الئاس وأن يُشكّكبم في أمر ديهم؛ فليس عند أهل الستة إلا 
أبيض أو أسود؛ ليس عندهم رمادي» 
أعطنا مباشرة ما عندك. قل الحق الذي تعتقده» لا تلف وتدورء التلوّن واللّف والدّوران حركات أهل 
البدع, أمّا أهل السنة؛ فعندهم صراحة في دينهم» ليس عندهم تلاعب. 
قال:(ومن سكت فلم يقل: مخلوق أو غير مخلوق). 
فصار عندنا أربعة: 

- الأول: من يقول: "القرآن مخلوق" 

- الثاني: من يقول: "القرآن غير مخلوق؛ فهو كلام الله تبارك وتعالى" 

- الثالث: من قال: "لفظي بالقرآن مخلوق" 

- الرابع: من سكت؛ فلا قال في القرآن: مخلوق. ولا قال: غير مخلوق 


وكلها باطلة؛ إلا قولك: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ هذا الحق فقط. والباقي كله باطل. 

هنا يقول لك- بعدما بيّنا في الدّروس الماضية أنّ القول بأن القرآن مخلوق: باطل» وأن قول الحق عند أهل 
السنة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ جاء إلى القولين الأخيرين؛ وهما: 

"لفظي بالقرآن مخلوق" والآخر: السكوتء. فلا تقول مخلوق ولا غير مخلوق» تقول: أنا أسكت لا أقول: 
مخلوق ولا غير مخلوق! 
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لماذا سكت؟ أنت شاك؛ فسكوتك شك في دينك» وأدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق كعين الشّمس 
واضحة؛ ما الذي يمنحك من قول الحق والسّكوت؛ إلا الشك الذي في قلبك؛ لذلك قال: "ومن سكت ولم 
يقل مخلوق أوغير مخلوق؛ فهو جهمي". 

الحق يجب أن تنطق به؛ هذا واجب عليك. لا يجب السكوت؛ خصوصاً في وقت المحنة والفتنة في المسألة 
التي نحن في صددها. 

وقد حصلت هذه الفتنة- وهي القول بأن القرآن مخلوق- في زمن الإمام أحمد؛ تبتاها المأمون أحد خلفاء 
الدولة العبّاسيّة. بسبب أحد وزرائه من المعتزلة: وهو ابن أبي دؤاد. 

تبتاها وصار يمتحن الناس بها؛ فامتحن العلماء. من قال: إن القرآن مخلوق؛ تركه. ومن قال: غير 
مخلوق؛ عذّبه. فمات من مات من العلماء. وسُّجن من سُّجنء وأجاب من أجاب إكراهاًء وثبّت الله الإمام 
أحمد بنَ حنبل؛ فقال بالحق وأبى أن يقول الباطلء وسُجن وجُلد وضربء ولكن نصره الله في النهايةء وكان 
الناس ينتظرون كلمة الإمام أحمد؛ ماذا سيقول. وثبت على الحق؛ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. 
قال: (وهكذا قال أحمد بن حنبل)؛ ماذا قال؟ 

قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميء ومن سكت ولم يقّل مخلوق ولا غير مخلوق؛ فهو جهمي. 
قال: (وقال رسول الله 45:"إته من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فإيّاكم ومحدثات الأمور")ء 
هذا الحديث حديثٌ عظيم؛ يبين لنا النبي 5ي فيه ما الذي سيحصل في هذه الأمة بعده؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: "إنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا"؛ سيقع اختلاف وتضارب في الآراء 
والأقوالء وتوّهّان عند كثير من الثاس. 

ما الحل؟ كيف الطريق إلى الخروج من هذا؟! 

وهذا سؤال كثير من التاس؛ يسأله إِمّا بلسان حالهء أو بلسان مقاله. يقولون: نسمع الشيخ الفلاني يقول 
كذاء والشيخ الفلاني يقول كذاء وفلان يرد على فلانء وفلان يُبدّع فلان! فماذا نفعل نحن؟ 

افعل ما قاله لك النبي عليه الصلاة والسلام؛ تعلّم العلم. واعرف كيف تمشي في طريق النبي 4 وطريق 
أصحابه. هذا حديث النبي #؛ قال: "إنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً "؛ ما الحل؟ قال: 
"فإيّاكُم ومُحدثات الأمور". 

كيف تخرج من الخلاف والتزاع؟ كيف تفرٌ من الباطل؟ 

بأن تجتنب المحدثات من الأمور. 

ما معنى: المحدثات من الأمور؟ 

كل ما هو جديد في دين اللّه؛ فهو محدث؛ جديد في الدين لا في الدنياء سيارة. طيارةء كمبيوترء هاتف؛ 
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ليس كلامنا هنا؛ وهذا مما ينفع التاس؛ فليس فيه بأس؛ بل رُبّما بعضها يدخل في الؤجوب؛ لكن نحن 


على طريق السّلف الأول رضي الله عهم؛ فريّ مُحدثة. جديدة؛ 

"وكل محدثة بدعة. وكلّ بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة في التار"؛ 

هذا كلام الني مَل. 

إذاً طريقة الخلاص من الاختلاف الحاصل هو بترك المحدثات؛ البدع. 

إذاً هذه البدعة- القول بخلق القرآن- أمر مُحَدَتْ؛ لذلك من مناظرات علماء الإسلام؛ علماء السئّة لأهل 
البدع في ذاك الزمان؛ قالوا لهم: 

هذا الكلام الذي أتيّْتم به: القرآن مخلوق؛ هل قاله التي ظي؟ 

قالوا: لا. 

فهل قاله الصحابة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم؟ 

قالوا: لا. 

عَلِمُوه أو جہلوه؟ 

قالوا: علموه. 

وَسعبم السّكوت عنه أم لم يسعيُم؟ 

قالوا: وسعهم 

قالوا لهم: أفلا تسکت كما سكتواء لا وسّع الله على من لمْ يَسعْه ما وسعهم. 

فلذلك من خرج عن منهج السّلف الصّالح رضي الله عنهم» وما كان يدور بيهم من أمور الدّين؛ فهذا قد 
أحدث في دين الله ما ليس منه. فقبل أن تتعبّد للّه باعتقاد. أو قول. أو عمل؛ اعرضه على الكتاب 
والستةء وعلى ما كان عليه أصحاب التي 4؛ هل كان عندهم ديناً أم لا؟ إذا كان ديناً يتديّنون به؛ فهو 
دين؛ فخُذ به وتديّن به» وإذا لم يكن ديناً؛ فاتزكه عنك؛ فليس هو من دين اللّه تبارك وتعالى 

"فإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإِئْها ضلالة"؛ 

تاك عن طرق الحق الذى ترس الله سبحاتة وتال أن تسر عليه 

قال: (”وعليكم بسنتي")؛ 
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إذاً طريقة الخلاص: أن تلزم سئة الي مَل وسنته هنا بمعنى شريعته؛ هذيه؛ ما جاء في كتاب الله وفي سنّة 
رسول الله 5. 

قال: (”وسئّة الخلفاء الراشدين المبديين: عَضوا عليها بالنواجذ") 

لم يقل سنتي وسكت؛ بل "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين". 

مخ قم الذيق توا من مده 

هم الخلفاء الراشدون: أبو بكرء عمرء عثمان» وعلي؛ هؤلاء الخلفاء من بعده. فا منهج المستقيم الذي 
أرادنا الله تبارك وتعالى أن نسير عليه: هو منهج الي 45 وأصحابه؛ هذا الذي رُسِم لنا: © وَالسَّابقُونَ 
الْأَوَلُونَ مِنَ الَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ وَالَذِينَاتََعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عنم وَرَضُوا عَنْهُوَعَدَُمْ جَنَّاتِ تمي 
ها الَْثَْارٌ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَّلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 4؛ هكذا يقول رُبّنا في كتابه؛ إذاً الله سبحانه وتعالى قد 
رضي عن المهاجرين والأنصار وهم الصّحابة- رضي الله عنهم-. وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار؛ إذاً 
الطريق الذي ساروا عليه هو طريق الحق؛ لأن طريق الحق واحدء ليس أكثر؛ #وَأَنَّ هذا صر اطي مُسْتَقِيا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السب قَتََرَقَ بَكُمْ عَنْ سبيله 4 إذاً الصّراط صراط واحد, "خط النّبِي 4¥ خطا مستقيماً 
ولط على بجاتتيه خطوطاء وقال+ :هذا ضراط آله وعلى كل طريق من الطرى الأخرى شتيطان يدهو إل" 
هكذا أخبرنا النبي َيه فمن أراد التجاة فليتبع منهج السّلف رضي الله عنهم؛ الذين هم النبي #5 وأصحابه 
الكرام؛ هؤلاء هم سلف الأمَة, وهذا المنهج الذي أمرنا الله باتباعه؛ # وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَه 
ادى وَيَتَبعْ غَبْرَ سبیل لمؤْمِنِنَ4: من المؤمنون الذي كانوا عندما نزلت هذه الآية؟ إنهم الصحابة؛ 

3 نوله ما ول وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 إذاً اتباع منهج التي 4 وأصحابه: واجب» وليس أمراً 
اختيارياً؛ لأنّ طريق الحق واحد لا يتعدّد؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ستفترق هذه الأمّة". وهذا 
الاختلاف الكثير الذي أخبر عنه في هذا الحديث: "ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النّار إلا 


واحدة”» قالوا من هى يا رسول اللّه؟ قال: ”ما أنا عليه وأصحابى"©. وفي رواية: "الجماعة"©) 


(1) [التوبة:100] 
)2( [الأنعام:153] 
(3) تقدم تخريجه 
(4) [النساء:115] 
(5) تقدم تخريجه 


0 


١ E 256 كط‎ a 
RR جح‎ ۰ Ry د‎ 








أصحاب الأهواء كُثر وكثر جَدأ حق أخبر الني ف بالحذر منهم؛ قال: "دعاة على أبواب جهنم من أجابهم ؛ 
قذفوه فيها"7). وقال: "إذا لم يُبق الله عالماً اتخذ الناس رؤوسا جُهالا فسثلوا فأفتُوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا"2؛ 
هذا كثير خصوصاً في زماننا هذا الذي قسدت فيه أخوال الثاس؛ إلا من رحم اللّه. 


قال: "وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشدين المبديين؛ عضوا علما بالتواجذ" 

كي لا تتفلّت منكم» حين تريد أن توصي شخصاً بأن يتمسّك بشيء ثمين؛ ماذا تقول لّه؟ تقول: أمسك به 
بيديك وأسنانك؛ هذا كذلك: "عضوا علما بالتواجذ"؛ يعني: شدّوا على الستة. وتمسّكوا بها؛ لأنها 
ستتفلت منك من كثرة الشئات وكثرة الشهوات. فاحرص علها وتمسّك بها؛ كي تنجو عند الله سبحانه 
وتعالى. 


ت هو 


ثمّ قال المؤلّف رحمه الله: ([100] واعَلَمْ أَنَّهُ إِنّما جَاءَ هَلاكُ الجَبْمِيّة: أَنَيُمْ قروا في الرّبّ عرّوجل؛ 
فَأَدْخَلوا: لِم؟ وَكَيْفَ؟ وَتَرَكُوا الأثَرَ وَوَضّعوا القياس. وَقَاسُوا الدَينَ على َأَِمْ ؛ فجاؤوا بالكُفْرِعِيَاناً لا 
يَخْفى؛ فَكَفَرُوا وكَمَّروا الخَلْقَء وَاضْطَرَهُمْ الأمْرْإلى أَنْ قالوا بالتَْطيلٍ). 

هنا لا يذكر لك حال الجهميّة. وما الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه؛ كي تستمتع بقصة ورواية! 

فلماذا يذكر لنا حال الجيميّة هنا إذاً؟ 

كي يُحدَّرَنا من سلوك طريقهم» فكأته يقول لك: انظر ما الذي أدى بالجهميّة إلى الهاوية! واحذر أن تسير 
على نفس طريقهم؛ فتقع فيما وقعوا فيه؛ فتضيع كما ضاعوا. 

قال: (اعلم أنما جاء هلاك الجهميّة)ء 

من أين هلك الجبميّة؟ ما السبب؟ 

قال: (أنهم فكروا في الرب عزوجل): 

فكروا في ذات اللّه. فكّروا في كيفية أسمائه. كيفية صفاته؛ الأشياء التي لا عِلمَ لهم بهاء الأشياء التي حجب 
الله علمها عن التاس؛ فمعرفة كيفية ذات اللّه. كيفية أسمائه وصفاته: أمر غيبي» نحن لا نعرفه. نعرف 
عن الله عز وجل ما أخبرنا به؛ أخبرنا أنه رحمن» أنه رحيم» أنّ له يدين» أن له عينين... إلخ. نؤمن بكل ما 
أخبر به في الكتاب وفي السنةء وما سكت عنه؛ نسكت عنه. 

هل أخبرنا بالكيفية؟ 
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لم يخبرنا بالكيفية. أخبر بأن له يديْن؛ لكن كيف هي اليدان؟ الله أعلم» فقط؛ ليس أكثر من هذا؛ لماذا؟ 
لأنه أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا بالكيفيةء وأخبرنا بأنّ يديه ليستا كأيْدي المخلوقين؛ فقال: # لَيّْسَ كرثله 
شََىْءٌ وَهُوَّ السَمِيعٌ البَصِيدُ 74)؛ فنؤمن بكلّ هذا؛ كما جاء في الكتاب وني السنّة, 

ثم بعد ذلك خلاص: ليس أكثر من هذا؛ لا تتصوّر كيفية لصفة اللّه لا في قلبك» ولا على لسانك, ولا في 
قلمك ؛ خالاص اعمل با كنا جات تومن يراهن هذا الالء بعد ذلك ل حتفن الكيقية؛ اجا 


رجل إلى الإمام مالك وقال له: # الرّحمن على العرش استوی# كيف استوى؟ كيف الاستواء هذا؟ أرني كيف 


الطريقة؟ 

فأطرق الإمام مالك- سكت-؛ ثم قال: "الاستواء معلوم" الرحمن على العرش استوى؛ استوى يعني: علا 
وارتفع» "والكيف مجهول" كيف استوى؟ لا نعلم؛ لأنّ اللّه سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى» ولم يخبرنا 
كيف استوى. 

ثم قال له: "والكيف مجهولء والسّؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدع؛ فاخرج من هنا" 

هذا كان جواب الإمام مالكء الإمام مالك كثير من أجوبته عبارة عن قواعد؛ فخذ هذه القاعدة وامضٍ 
علها؛ هذا هو هذي السلف؛ منهج السلف رضي الله عهم في صفات الله سبحانه وتعالى؛ نؤمن بالصّفة؛ 
بمعناهاء معناها واضح» أما كيفيثّها؛ فلا علاقة لنا بها أي لا نسأل عنهاء نحن نعلم أنّ لبا كيفية؛ لكننا لا 
نعرف هذه الكيفية كيف هي؛ لأنه لم يُخبرنا عنهاء والسؤال عن الكيفية بدعة, فبما أنه لم يذكر لنا فما 
شا اذا تسکت هذا هو الوااجحب: 

والّذي أهلك الجهمية: نهم صاروا يُفكرون في هذه الأمور الغيْبية التي لم يُخبرنا الله سبحانه وتعالى بها؛ 
فبلكوا. 

كيف يريدون أن يُفكّروا فيها؟ 

أدخلوا لم؟ وكيف: استوی» كيف استوى؟ فعل کذاء لِم فعل كذا؟ 

وتاهوا في هذه الأسئلة التي صاروا بحاجة إلى أن يجيبوا عنها؛ فأجابوا بعقولهم. 

قال: (وتركوا الأثر)؛ 

تركوا الكتاب والستة, والوقوف عند الكتاب والستةء وعند منهج الصّحابة-رضي اللّه عنهم» هذا العلم لو 
كان فيه خير لسبقونا إليه» لو كان واجباً علينا أن نبحث ونفدّش عنه؛ لفَنَشُوا وبحثوا هم؛ فهم أحرص 
على الخير منّاء وأتقى لته مِنَاء مع ذلك سَكتواء ولم يتكلّموا؛ فواجبنا هذا. 


(1) [الشورى:11] 
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قال: (وتركوا الأثر) 
أي: الجهميّة. لما خالفوا منهج النبي #5 وأصحابه. صاروا يبحثون بعقولهم» وتركوا الأدلة الشرعيّة من 
كتاب الله وسنّة الرسول #؛ حكموا عقولهم على اللّهء وصاروا يحكمون على اللّه بعقولهم؛ يجوز له كذا 
ولا يجوز لّه كذاء ويصلّح له كذا ولا يصلّح له كذا؛ من أين لكم؟ 

قال: (ووضعوا القياس) 

من هنا؛ من هنا لهم» لماذا قالوا: هذا يصلح للهء وهذا لا يصلّح للّه؟ 

وضعوا القياس؛ قاسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا قال الله سبحانه وتعالى بأنّ له يدين» والعبد 
له يدان؛ ففي هذه الحالة يُصبُح مثل العبد. 

لا؛ لا يصِلّح هذا؛ المثليّة هذه نقصٌ في حق الله سبحانه وتعالى؛ إذاً ننفي اليدين عن الله سبحانه وتعالى! 
انظر كيف لقُوا! قاسوا الله على عباده. ثم لما رأوا أنّ في ذلك نقصاً لله سبحانه وتعالء وأنّه لا يجوز تمثيل 
الله بعباده؛ نفوا عن اللّه تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه. 

طيّب؛ قل بأنّ لله يدين تليقان به» وللعبد يديْن تليقان به؛ وبدي الله سبحانه وتعالى ليست مثلٌْ أيدي 
المخلوقين؛ وانترى الأمر. 

فكما أك تقول: لله ذات وللعبد ذات؛ ولكن ذاث اللّه تليق به. وذات العبد تليق به؛ كذلك نقول في بقية 
الصّفات وينتبي الأمر. 

لکن لا؛ ما وقفوا عند هذاء وأخذوا يجادل بعضهم بعضاًء وحكموا عقولهم على الله سبحانه وتعالى بهذه 
الأقيسة الفاسدة. وتركوا كتاب الله وسنة الرّسول 5ء ثمّ تخبّطوا هم فيما بينهم بآراء وأقوال مختلفة؛ 
وهذا حال كلّ من ابتعد عن الأثرء ابتعد عن الكتاب والستةء وحكّم عقلّه؛ هذه نتيجثه. وقاسوا الدّين 
على رأهم؛ صاروا يحكمون على دين الله بعقولهم لا بالكتاب والستةء ورحم الله علي بن أبي طالب لما قال: 
"لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلاه" ), الآن نحن لما نمسح الف 
نمسح عليه من أين؟ نمسح من فوقء لكن لماذا وهو حين يتسخ؛ يتسخ من تحت؟ 

لو كانت المسألة مسألة رأي (عقل)؛ سنقول: لا؛ تعال نمسح من تحت لا من فوق. 

إذاً الدّين ليس بالرأي؛ الدّين بالتسليم لأمر الله وأمر رسوله 4#۶؛ قال الله» قال رسول الله 4#؛ فقط. واللّه 
سبحانه وتعالى لا يكون غافلاً؛ تما عقلك يدرك الحكمة. ويعرف ما وراء هذا الأمرء ورُبّما لا يُدركها؛ لأنّ 
عقلك مهما بلغ؛ فلن يدرك حكمة اللّه تبارك وتعالى التامّة وعلمه الكامل؛ أبداً؛ لذلك: واجبك التسليم 
لأر الله انه وتهال؟ إن كنت موسا حما. 


(1) أخرجه أبوداود (162) وغيرهما. 
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متى تُسلّم لكتاب الله» وستة رسول الله ظَل؟ 
إذا كنت مؤمتاً تضدق بأتها من عند الله فقظط 
أمّا إذا كان في قلبك زيغ ومرض؛ فلن تُسلَّم؛ وتُورد عليها الإيرادات والإشكالات العقلية التي من رأسك. 
قال: (وقاسوا الدّين على رأهم؛ فجاءوا بالكفرعياناً)ء 
لما صاروا يقيسون القياسات هذه ويخكمون على الله بعقولهم؛ جاؤوا بالكفر الصّراح؛ لأنهم صاروا: الله 
يُثبت وهم ينفون؛ حتى قالوا: اللّه سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. 
والنّه سبحانه وتعالى لا رحمن ولا رحيم» ولا له علم» ولا كذا ولا له كذا... يعني في النهاية الله غير موجود؛ 
كفر صّراح.ء لا يتنازع فيه اثنان عاقلان. 
(فجاؤوا بالكفرعياناً) 
يعني واضحاً تراه بعيُنك؛ لا يخفى على أحد. 
قال: (فكفروا وكفروا الخلق) 
ليسوا هم فقط كفروا؛ بل وكفّروا الخلق بإيقاعبم في ضلالاتهم» أو أئهم حكموا على من خالفهم بالكفر؛ 
فتحتمل كلمة: (وكفروا الخلق): هذا وهذا؛ 

- إمَا أنهم كفروا الناس بإيقاعهم في الكفرء 

- أو أئهم كقروهم بأن حكموا علهم بالكفر لما خالفوا أهواءهم. 
قال: (واضطرهم الأمرإلى أن قالوا بالتعطيل) 
اضطرتهم هذه القياسات العقليّة والاتجاهات التي ساروا فما إلى أن وقعوا في تعطيل الله سبحانه وتعالى 
عن صفاته وأسمائه؛ فهو يُثبت لنفسه الاسم وهم ينفونهء هو يُثبت لنفسه الصفة وهم ينفونها؛ هذا هو 
التّعطيل؛ عطلوا الله سبحانه وتعالى عمًا أثبت لنفسه. 


قال المؤلّف رحمه الله: ([101] وقال بَعْضْ العُلَماءِ- مِنهُمُ الإمامُ أحمد بن حنبل-: "الجَيْمِيُ گافِر. لَيْنَ 
مِنْ اهل القِبْلّة. حَلالٌ الدّم لا يَرِثُ. ولا يُوَوتُ؛ لأَنَهُ قال: لا جُمْعَة ولا جَماعَة ولا عِيدَيْن ولا صَدَقَةَ 
وقالواء "مَنْ لَمْ يَقْلِ: القَرْآنْ مَخْلوق؛ فَمُوَكَافِرٌ") 

الجهمية ليسوا من أهل الإسلام أصلاً؛ قد كفّرهم أكثر من ستين عالماً من علماء الإسلام؛ ما السّبب؟ 
قال: (الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. حلال الدّمء لا يرثء ولا يُورَث) 

هذا معنى "كافر"؛ لماذا قلنا خطورة التكفير؟ 

التكفير أمر خطير ليس سهلاً؛ ليس سهلاً أن تحكم على المسلم بأنّه كافر؛ لأنه يترتّب عليه أمور عظيمة: 
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أول أمر: استحلال دمه. 
إذا قلت عن شخص بأنّه كافرء وكان مسلماً؛ معنى ذلك أنه ارتدّء وإذا ارتدَء فحكمه في الشرع القتل؛ لكن 
يقتله الحاكم في الشرع؛ وليس فوضى؛ لا؛ هذا قصاص؛ محاكم شرعية»ء وبُرفع أمره إلى المحكمة. وشهود. 
وإثباتات. وليست فوضىء 

لكن هنا الآن موضوعنا المهم-المسألة لها في الفقه مباحث-. 

قال: (حلال الدم) 

هذا الأمر الأول الذي يترتب على كفر الشخص. 

قال: (لا يرث ولا يُورث): 

لأنّ النبي 5 قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسل""ء ولا يغسّلء لا يكمّنء ولا يدقن في مقابر 
المسلمين؛ كل هذه أحكام تنبني على كلمة فلان كافر؛ في كلمة عظيمةء ليست سهلةء قال النبي :"من 
قال لأخيه كافر؛ فقد باء يها أحدهما"2. أنت الآن في سَعة؛ لکن متى قلت: زيد كافر؛ فإما هو كافرء أو أنت؛ 
انتبيناء الأمر ماله ثالث؛ إما أنت أو هو. 

ما السبب في تكفير الجهم هذا ومن اتبع منهجه؟ 

قال: (لأنه قال: لا جمعة. ولا جماعة. ولا عيدين. ولا صدقة)؛ 

كل هذه أحكام الله سبحانه وتعالى قد نفاها. 

لماذا؟ لأن الأعمال عنده ليست من الإيمان أصلاً؛ فالإيمان عنده معرفة؛ معرفة القلب فقط؛ مجرد أن 
تعرف الله سبحانه وتعالى» عرفت أن الله سبحانه وتعالى موجود؛ انتبى؛ فأنت مؤمن؛ بعد ذلك افعل ما 
تشاءء وقل ما تشاءء وإيمانك مثل إيمان جبريل؛ لا فرق؛ تشرب الخمر أربعاً وعشرين ساعة:. تارك 
الصّلاة. لا تصوم» ولا تزيء ولا أي شيء من هذه الأعمال؛ أنت مؤمن مثل جبريل تماماً؛ هل هذا الإنسان 
عاقل؟! 

وقالوا: (من لم يقل: "القرآن مخلوق"؛ فهو كافر) 

هذا أيضاً من الأسباب التي كُفَروا من أجلها؛ "من يقول القرآن غير مخلوق فهو كافر"! ما اكتفوا بأن 
يُضلوا وأن ينحرفوا؛ بل كفّروا من خالفهم؛ هم وقعُوا في الكفرء وكفّروا من خالفهم؛ فجعلوا الكفر سبباً 
لتكفير الخلق؛ فهذه الأشياء من الأسباب التي جعلت العلماء يحكمون علمم بالكفر؛ والأسباب كثيرة 
وضلالاته كثيرة! 


(1) أخرجه البخاري (6764). ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(2) أخرجه البخاري (6104). ومسلم (60) من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 
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رخل خد وت هن الود مادا كرون مدو للا يسعظيع اليوزى :أن يا وغول لك أنا ودن وس سد 
عليك دينك؛ لا أحد سيقبل منه؛ لكن لو جاءك فقال: أنا مسلم وتعال نتكلم في الدّين؛ ويبدأ يُخبّص لك 
من الدّاخل. 

الجاهل مباشرة سيقع في حباله. وسيأخذ عنه ويظته ما شاء اللّه: عالماً 

والعالم هو الذي يميّز بين الحق والباطل؛ فمّرجعه الكتاب والسئّة ومنيج السّلف رضي اللّه عنهم؛ فالدّين 
عنده واضح؛ بخلاف الجاهل الذي لا يعرف رأسه من قدميه في الأمور الشرعيّة. مباشرة: أول ما يسمع 
منه كلمتين؛ خاصة إذا كان حلو اللّسانء وكان عنده أسلوب وبلاغة؛ كثير من التاس ينجرفون خلفهء 
وهذا واقع اليوم؛ نجد أناساً واللّه من الدعاة. هؤلاء الذين ترونهم على الفضائيات: ينطق بالكفر؛ كفر 
صريح.ء يقول: يجوز أن تعترض على اللّه! يجوز أن تعترض على رسول اللّه! يجوز أن تعترض على دين اللّه! 
هذا كفر صريح؛ تريد أكثر من هذا؟! يصدع» والناس يفتحون على الإذاعات ويسمعون له؛ فلان يتكلم! 
يتكلم بماذا؟ بالكفرء وآخَّر يُجوّز للمود والتصارى أن يبقوا على ديهم؛ إذا اعترفوا أن محمّداً نبي 
للمسلمين! كفر صريح؛ أيش تريد أكثر من هذا؟ على المنابرء وفي المساجد. ويخطبون على أنْهم أئمة 
الإسلام! زمن عجيب! 


قال المؤلف رحمه الله (واسْتَعَلُوا متف غق أكة مد 45 وخالفوا من كان فة وامتشنوا الثامن 
بِسَيْءٍ لَمْ يَتَكَلّمْ فيه رَسول الله #5 ولا أَحَدّ مِنْ أصحابه رضي الله عنهم» وَأرادوا تَعْطِيلَ الممساجِدٍ 
والجوامع) 

استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في الاعتقاد. عندهم من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ 
كافرء تشقون قله للك فل لامرن حمعاً من العلماءعلهاء الس ا قال#الفران مغلوق وضار 
يمتحن العلماء بذلك؛ من قال إن القرآن مخلوق؛ تركه»ء ومن لم يقل إن القرآن مخلوق؛ قطع رأسه 
افر ق راوس جع من هلماء كملعي قارا واا امن ذلك 

قال: (وخالفوا من کان قبلّهم) 

خالفوا منهج السّلف وتركوه» كان الدّين واضحاً صريحاًء وكانت كلمة أهل السنّة هي العالية في القرون 
الثلاثة الأولى» وحتى لما كان يظهر من أهل البدع من يظهر؛ ما كان يستطيع أن يُظهر رأسّهء وأن يتكلم 
بصوت عالٍ؛ مباشرة كان يوقف عند حدّه؛ لكن بعد القرون الثلاثة الأولىء كما أخبر النبي :"خير النّاس 
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القرون التي بعدها؛ وهي قروننا هذه. و: "ما من عام يأتي إل والذي بعده شر منه"17)؛ كما أخبر عليه الصلاة 
والسّلام؛ شر بماذا؟ بضعف الدّين عند التاس» ضَّعف الصّلاح؛ هذا حالنا الذي نعيشه نحن اليوم. 

فال منهج الذي كان على عبد السّلف هو منهج الحق, بعد ذلك جاء هؤلاء وغيّرُوا وبدّلواء بعد انتهاء القرون 
الأولى تمكن بعض دعاة الضلال من الوصول إلى الحاكم. ولِبَّسُوا عليه- هذا المأمون- وتبئّ قولّهم وصار 
يمتحن التاس على عقيدته الفاسدة. وانتشرت هذه العقيدة. 

العقيدة حين يَتبتاها حاكم من الحُكَام؛ يجبّر التاس عليهاء ويرفع رُؤوس الضلالء وَيُمكْمُم من الخطابات 
العامة. وتطمس أفواه أهل السئةء ويُسِكْمم؛ ينتشر الضلال والباطل©. 

كيف تظتون أن المنهج الأشعري انتشر بين التاس؟ 

هذه الطريقة. 

منهج المعتزلة كيف انتشر؟ بهذه الطريقة 

الصّوفية؛ كيف انتشرت بين الأمة؟ بهذا الأسلوب الذي نراه اليوم» بهذه الطّريقة؛ 

حين يتبث حاكم من الحُكّام هذه المناهج الفاسدة؛ ينشرها بين الّاسء وبدعو إلهاء ونُسكّت أهل السنّة 
حى لا يُعارضوا هذه المناهج. 

قال: (واستحلُوا اليف على أمّة محمّد 45ء وخالفوا من كان قبلهم) 

خالفوا منهج السلف رضي الله عنهم. 

قال: (وامتحنوا الاس بشيءٍ لم يتكلم فيه رسول الله 45) 

امتحتو| الثاس: "ماذا تقول أنث؟ القران مخلوق أو قير مخلوق ؟", 

فان قلت "مغلوق"؛ فأنت آمن: 

وإن قلت: "غير مخلوق"؛ قطعوا رأسك؛ هذه طريقة امتحانهم. 

هل فعل التبي 4 ذلك؟ هل تكلم بهذا؟ لا شيء من هذاء ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. 

قال: (وأراذوا تعطيل المساجد والجوامع). 

لماذا؟ لأنّ مذهههم: مُجِرّد المعرفة تكفي! 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (7068) عَن الرَْثْرِبْنِ عَدِيّ. قال: أَنَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِء فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَاتَلْقَى مِنَ الحَجّاجء فَقَالَ: «اصِبرُواء فَإِنَهُ لا يأتي 
عَلَيْكُمْ زَمَانَ لا الَذِي بَعْدَهُ شَرّْمِنْهُ حى تَلقَا ربَكُمْ» سَمِعْنْهُ ِن تَبِيَكُمْ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 


(2) أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (932) عن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي» يقول لفتى من ولد 


جعفربن سليمان: مكانك. فقعد حتى تفرق الناس. ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف. وكل ذلك يجري مني على بال رضى؛ إلا أمرك 
وما بلغني. فإن الأمرلا يزال هيناً ما لم يصر إليكم. يعني السلطان. فإذا صارإليكم . جل وعظم...فذكر الخبر. 
< ا عر 
ER [261 ES a‏ 
A 7‏ 7 31 ,0 
د 


4 


۸ A 





3 


3 


7 





خلاص» بعد ذلك صلي في بيتك أو لا تصلي! لا مشكلة عندهم» فأرادوا تعطيل المساجد. وتعطيل الجوامع 


من الصّلاة! كي لا تقام فما الدروس والعبادة. 


1 الف (وَأَؤْهَنوا الإسْلامَ: وَعَطَّلوا الجهاد. وعَمِلوا في القُرْقَةِ وخَالّفوا الآثار. وتَكَلّموا بالمسوخ. 
خْتَجُوا بِالمُتَشابِهِ. فَشَكُوا النّاسَ في أَدْيَاهِمْ. واختَصّموا في رهم وقالوا: لَيْسَ هُناكَ عَذَابُ قَبْرِ ولا 


حَوْضٌء ولا شَفَاعَةٌ والجَنَّةٌ وَالنَّارُلَمْ يُخْلّقاء وَأنگروا كَثِيراً مما قال رَسُولُ الله 4؛ فَاسْتَحَلَ مَنِ 
اسْتَحَلَ تَكْفِيرَهُمْ وَدِماءَهُمْ مِنْ هذا الوَجْه؛ لاه ٠‏ رد - مِنْ كتاب الله؛ فَقَدْ رَدَ الكتاب كُلَّهُ وَمَنْ رَد 
حَدِيئاً عَنْ رَسِولٍ الله 45؛ فَقَدْ رَه الأتَرَكُلَّهُ وَهُوَ لله العظيم) 


قال: (أَؤْهَنوا الإسلام) يعني أضعفوه. 

من أسباب ضعفف المسلمين. وجعلهبم ضعفاء أمام أعدائہم: كثرة البدع فيما بينهم؛ ظہور أهل البدع 
وكثرتهم بين المسلمين؛ من أعظم الأسباب التي تضعف شوكة المسلمين 

انظروا عندما تخرج فرقة كالخوارج! ماذا تفعل في بلاد المسلمين؟! 

الرّافضة! ماذا فعلُوا في بلاد المسلمين؟! 

الصّوفية؛ وهلمٌ جراً 

الصتوفية سميت اون التعوي ةا 

لأنها مُخدّر تُحخْمّد الشعب؛ تَنِيمُه؛ اجلس على الرأس بالغناءء والأكلء والشربء والخزعبلات الفارغةء 
ونعدة طحق التفيى: اليف والرم عان آنا راماك وها كتايد خلا هد اهو دة فا ددهم شىء 
اسمه جباد أصلاً؛ فأضعفوا بلاد المسلمين. 

الخوارج؛ يُضعفونها بطريقة ثانية: همهم قتل المسلمين. لا تممه الكافر؛ الممم عنده المسلم! يكفّر المسلم» 
ثمّ يكون عنده المسلم أعظم كفراً من الكافر؛ فيشتغل به» يقول: نبدأ بهؤلاء؛ فهم مرتدون» والمرتدون 
كفرهم أعظم من كفر الكافرين؛ ويبدأ بهم؛ هذه حالهم» الآن في سورية» وفي العراق وغيرها من بلاد 
المسلمين؛ ليبيا تذوق الارن ميت مصر وغيرهاء الجيش يكون قوياً هتا متهداء ينكل مؤلاء فعا 


س 


بيهم : ؛ فيشتتونه وتضعفونه. 

وأعظم مُنتفع من وراء ذلك: هم أعداء الدّين؛ لأنهم يُضعفون الدّولة. خلاص لم يَعْد هناك دولة؛ تنتبي» 
حين يُحاربٌ جيشها ويقتل من داخله؛ لا تبقى دولةء فيوهنوا الإسلام؛ يضعفونه. لذلك الآن يحاول أعداء 
الديخ:انبتغعلال الو فة والقوارة والخرسن :ف القدناء عن الدين سكين هولاق الاد ودعميم 
بالخفاء. 
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الخوارج إذا أراد الكفار وأذنابهم من العلمانيين احتلال بلد مسلم أو التمكن منه» نشروهم ومكنوا لهم 
ودعموهم بالخفاء. ثم جاءوا او والقضاء علهم» بحجة القضاء على الإرهاب ف زعمهم» وبيذلك 
يتمكنون من دخول البلاد و تحقيق أهدافهم فا > بل وردما بمساعدة بعض المسلمين على ذلك للتخلص 


من شر الخوارج» وبعدها يأتي دور الصوفية والعلمانيين في نشر أفكارهم بين الناس. هذا الأسلوب السائد 


قال: (وعطّلوا الجہاد)؛ 
لم يعد هناك شيء اسمه جہاد في سبيل الله عند هؤلاء! كالصّوفية مثلاً؛ هؤلاء ما عندهم جهاد» جماعة 


التبليغ؛ ما عندهم جبادء الجباد منسوخ عندهم» كل الآيات التي وردت في الجهاد في القرآن والستة؛ ما لبا 


أي اعتبار. 

قال: ( (وغيلوا ني الفرقة 

فرّقوا الأمّة؛ شتتؤهاء فالذي هو معهم: يوالوقة ويُحبّونه. والذي ضدهم: يكرهونه وببغضونه ويعادونه؛ 
ففرّقوا الأمّة وشنَّتُوها بهذه الطريقة. 

سبب تفريق الأمّة هم أهل البدع وليس أهل الستة» من عِظّم جهل كثير من التاس أثئْهم عندما يسمعون 
غالا من العلماء الستة يعذرٌ هن مبتدع» فرق الأمّة وشتتها ببدعته؛ يقولون: هذا العالم يُفرّق المَة! 
انظر كيف انقلّبت الموازين» قال التي مَلهِ: "يصدَّقْ الكاذب ويكدّبُ الصادق"؛ 

هذا الذي حصل؛ عالم يُحذَّرك من المبتدِع الضّال الذي يحرفك عن دين الله سبحانه وتعالى؛ يقولون 
يفرّق في الأمّة. يُحذَّر من العلماء! 

و ا اك تفبيعة للك "لديز اليه" 

أيش ممه الموضوع؛ يجلس في بيتِه. ويشتغل بشُغله؛ وينتهي الأمر؛ لكن أوجب الله عليه النصيحة؛ أن 
يتكلم» وأن يُبيّن لك الحق من الباطل؛ لأتك لا تعرف. وهو الذي عرف؛ فوجب عليه أن يُبيّن. 

فالمُفرّق للأمّة حقيقة: هو المبتدع؛ لا العالم السئّيء المبتدع الذي ابتدع في دين الله ما ليس منهء ووالى 
وعادى على بدعته؛ فرق الأمّة شتتها. 

قال: (وخالفوا الآثار): 

مخالفة الآثار تَضِيّع الإنسان 
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قال: (وتكلّموا بالمنسوخ). 
يتركون الأدلة الناسخة الثابتةء ويأخذون بالمنسوخ! ويأخذون بالعمومات والإطلاقات» ويتركون الأدلة 
الخاصة والمقيدة والمبينةء هذا من طريقة أهل البدع»ء فانتهوا. 
انظر الرّافضة ماذا قالوا في نكاح الأتعة؟ أخذوا بالمنسوخ منهاء وتركوا التاسخ المخكم! فتركوا أدلّة التحريم 
الصّريحة الواضحة»ء وتمسّكوا بالأدلة المنسوخة التي رُفع حكمهاء وانظروا إلى الخوارج والإخوان. يأخذون 
بالأدلة العامة في النري عن المنكر للخروج على الحاكم المسلم» ويتركون الأدلة الخاصة التي وردت فيه؛ 
هذه طريقة أهل البدع» أهل الرّبغ؛ لأنّ في قلوهم مرضاًء والذي في قلبه مرض لا يُعجبّه الحكم الشرعي؛ 
فيُريد أن يلتفّ عليه بأيّ طريقة؛ فيتمسّك بالمتشابهات. 
قال: (واحتجوا بالمتشابه) 
انظر أدلة الشرع من الكتاب والسنة؛ فما مُحكم ومُتشابه» فما أدلة دلالتها على المعاني التي تدلٌ عليها 
صريحة واضحة؛ لا خفاء فيه: # الرَّحْمَنْ على العَرْشٍ اشتوى 4ء 
ٍِإِليهِيصْعَدُ الم الطب 4. 
"أين الله؟” قالت : في السماء» قال: اعتقها فإِنّها مؤمنة"©, 
َنَم مَنْ في السَّمَاءِ أن سف بِكُمْ اأص 04... 
أدلة كثيرة جدّاً على علو الله على خلقه» يتركون كل هذا؛ وبأتون إلى المتشابهات: 

وَهُوَ مَعَكُمْ ايا كنْنَهْ 4؛ يقول خلاص: امسك هذاء يتركون المحكمات» ويذهبون إلى المتشابهات. 
يقول التي :"كم سترّون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامُون في رؤيته"؛ ربح واضح على رؤية الله يوم 
القيامةء يأتي وبتمسّك ب: ل إِنَّكٌ لَنْ تَرَانِي774؛ هذا من المتشابهات! يترك الدليل الواضح الصريح ويمسك 
بالمتشابهات؛ كالكفار؛ بعض الكفار يحتج على بعض المسلمين الذين في أوربا بلاد الروم؛ فيورد هذا 
الإشكال: يقول: أنتم في القرآن تقولون: أن عيسى جزء من اللّه؛ ماذا تريد أكثر من هذا؟! 


(1) [طه:5] 

(2) [فاطر:10] 
(3) تقدم تخريجه. 
(4) [الملك:16] 

(5) [الحديد:4] 
(6) تقدم تخريجه. 
(7) [الأعراف:143] 
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قال: # وَرُوحٌ من 4؛ ألستم أنتم تقولون هذا في القرآن؟ 

قال: نعم. 

أشكلت على بعض الشباب» انظر كيف يتممّك بالنشابه وبترك المحكم. 
طيّب؛ أين أنت من الآية: # إن مسل فى عند الله كمَثْلٍ ادم حَلَقَهُ مِنْ تراب 4ء لماذا تركت هذه وتعلقت 
بتلك ؟! ۰ 

هذه تحتمل معنيين: تحتمل المعنى الذي ذكرتهء وتحتمل أنّه من خلق اللّه؛ # روح منه€: خلقها هو 
وأوجدها هو. 

لماذا تركت هذه وأخذت بالثانية. رُدّها إلى المحكم؛ تفهم معناها. 

عندنا آيات مُحكمات وأخر متشابهات: ل فَأَمّا الذِينَ في فُلويِيم رَيْعْ فيتََعُونَ ما تَسَابَهمِنْه4. الذي في قلبه 
مرض: يترك الدليل الواضح الصريح على المراد؛ ويذهب إلى المتشابه الذي يشتبه. ويتمسّك به على مُراده؛ 
لأته صاحب هوى. لا يريد دين الله الحق؛ بل يريد أن يتلاعب 

اذا يفعلون هذا؟ 

قال: ل إبعَاءَ الفِنَة وبتكا أويله 4 يريدون الفتنةء يريدون زلزلة إيمان النّاس وإفساد ديهم؛ هذا الذي 
أخبر عنه النيّ عليه الصلاة والسلام؛ لذلك قال عليه الصلاة والسّلام: "إذا رأيت من يتّبع المتشابه منه؛ 
فاحذرهم ؛ فأولئك الذين سمى الله عز وجل"0. 

ريما يقول قائل: لماذا جعل الله في آياته وأحاديث نبيّه ظَله مُحكماً ومتشابهاًء لماذا لم يجعلها كلها محكمةء 
وأغلق الباب على أصحاب الأهواء؟ 

الجواب: حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب. 

وليس معن "يعلم: أنه لا بعلم !لاء هو يعلم؛ لكن علمة لا يترتب عليه عقاب وثواب؛ إثما برقب العقاب 


والثواب على العمل فعندما يتبع الشخص المتشابه: يظير أمزهء ويصير عنده عمل 0 العقاب عليه؛ 


ا ها ورمده رت العرة كبارك وتحال» فق ذلك اللخينك من الطب قو اخفارو معان لخلقة. 
قال: (فشگکوا التّاس في أذيانهم) 


بتعلقهم بالمتشابهات.ء لما يأتي لشخص يريد أن يُقنعه في مسألة عنده؛ يأخذ بالمتشابه ويُلقيه عليه. فيشك 


ذاك؛ يتخبّط؛ فليس عنده علم يستطيع أن يرد به تلك الشبهات. 


(1) [آل عمران:59] 
(2) [آل عمران:7] 
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لذلك نحن نقول دائماً: لا يحوز الجلوس إلى أهل البدع والسّماع لهم؛ لأنّ القلوب ضعيفة والشبه 
خطافة, لا تستطيع أن ترد الشهة؛ فتقع في قلبك؛ فتضيع؛ لذا: لا تستمع إلهم. 

قال: (واختصموا في ربّهم) 

وقع نزاعات بينهم في رب العزة تبارك وتعالى؛ يسمع أم ما يسمع؟ يرى أم لا يرى؟ في السّماء أم ليس في 
السّماء؛ خصومات. ونزاعات فيما بيهم؛ أهل البدع والضلال. 

قال: (وقالوا: ليس هناك عذابٌْ قبر. ولا حوض. ولا شفاعة)؛ 

ليس هناك عذابٌُ قبرٍ. ولا حوض. ولا شفاعة؛ ولا ثيء من الذي ثبت في الكتاب والستة؛ ليس عندهم 
اعتبار للكتاب والسئّة أصلاً؛ همّيم فقط: هل يركب هذا الثيء على عقله أم لا يركب! 

هذا هو دينه. هكذا هو دينه؛ ليس مأخوذاً لا من القرآن ولا من السنّة. 

قال: (والجنة والتارلم يُخلقا) 

فير سعلو فقن صا الآن غير موجؤدين لآ الح والنازة والله ريات وتال فال اعرف 

لِلُمتقين 74و أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 24؛ أين ذهبت هذه الآيات؟! 

اعت يعني: جاهزة موجودة! 

التي ي دخل الجنّة ورأى فما ما رأىء ورأى ما في التارء وأخبر بذلك في أحاديث متواترة؛ فأين ذهبتم بهذا 
کله ؟! 

لا يرفعون بذلك رأساً. 

قال: (وأنكروا كثيراً مما قال رسول الله #5؛ فاستحلّ من استحلّ تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه) 
هذا هو السبب: رد أحاديث النبي #4 رد كتاب اللّه تبارك وتعالى! 

أ إيمان هذا؟! أ إيمان عند هؤلاء القوم؟! 

إذا كان لا يؤمن لا ب: "قال الله" ولا: "قال النبي مَلهِ"؛ إذاً لماذا تصف نفسك أنت بالإيمان؟! 

ليس هذا إيماناً؛ الإيمان: أن تؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى» ويما جاء من عند اله سبحانه وتعالى؛ إذا 
لم تؤمن بنبيه 5ء ولم تؤمن بما جاء به 4 من كتاب الله ومن سنة النبي #5؛ أنت كاذب في إيمانك؛ لا 
يوجد إيمان. 

قال: (لأه من رد آيةَ من كتاب الله؛ فقد رد الكتاب كلّه) 


(1) [آل عمران:133] 
(2) [البقرة:24] 
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وهذا محل إجماع؛ العلماء جميعاً على هذا القول: من كفر بآية من كتاب اللّه» كلمة في كتاب الله سبحانه 
وتعالى تُكذّب بها؛ فقد كذّبت بالقرآن كلّه؛ فأنت لا تؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى؛ لذلك فإن من يقول: 
# فل هر الله أحَد)؛ (قل) ليست من # قل هو الله أحد» هذا كافر؛ لأنّه نفى كلمة موجودة في كتاب الله 
وأنكرهاء وأجمع العلماء على ذلك؛ بأنّ من أنكر كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى؛ فهو كافر 

قال: (ومن رد حديثاً عن رسول الله ك؛ فقد رذ الأثركله. وهو كافر بالله عظيم) 

حديث يعلم أنه حديث الني 5ء وأتنه صحيح. ويردّهء يُنكره من غير تأويل ولا شيء؛ هذا كافر؛ ما هو 
مؤمن بكتاب الله ولا بستة النبي مَلِْ؛ فالإيمان أن تؤمن بالنبي 5ء تؤمن بالقرآنء تؤمن بالستة؛ هذا هو 
الإيمان. 


قال رحمه الله: (قَدَامَتْ لَهُْمْ المَدَّهُ ووَجّدوا مِنَ السلْطانٍ مَعَوْنَةَ على ذلك. وَوَضَّعوا السَيْفَ والمسَّوْط 
على مَنْ دونَ ذلك؛ فَدَرَسَ عِلْمْ السّنّة والجَماعة. وَأَؤْمَنوهُماء وصارتا مَكْتومَتَيْنِ؛ لإظهار البدع والكلام 
فهاء وَلِكَثْرَتهِمْ. وانّخذوا المجالِس. وَأَظَبّروا رَمهُمْ. وَوَضَّعوا فيه الكُتْب. وَأَطْمَعوا النّامنء وَطَلَبِوا لَهُمْ 
الرّاسَة؛ فكائث فِتْنَةَ عَظَيمَةً. لَمْ يَنْجُ نا إلا مَنْ عَصّمَ الله فَأَدنى ما كانَ يُصِيبُ الرَّجُلَ مِنْ 
مُجالَسَتهِم: أَنْ يَشُكَ في دِينِه. أَؤْيْتابِعَبُمْ أؤيّرى رَأمُمْ على الحَقّ. ولا يدري أَنّهُ على الحَقّ أؤعلى 
البَاطِلٍ؛ فَصارَشاكاً؛ فَبَلَكَ الخَلّْقْء حى كانَ أَيّامَ جَعْمَرِ؛ الذي يقال لهُ: المتوكل؛ فَأَطْمَأ الله به البدعء 
وَأَظْبَرَبِهِ الحَقَّء وَأَظْبَرَبِهِ أَهْلَ السُّنّة. وَطالّث أَلْسِتَْهُمْ؛ مَعَ قِلّهِمْء وَكَثْرةِ أَهْلٍ البدّع إلى يَؤْمِنا هذا) 
قال: (فدامت لهم المدة) 

أي لبؤلاء الجهمية. دامت معهم المدّة. ومضى وقت فرحوا به» سيطروا على الحكم. وتسلطوا على عباد 
الله الصّالحين. 

قال: (ووجدوا من السلطان معونةً على ذلك)؛ 

هذا أكبر البلاء- أو من أكبر البلاء-: أن يجد أهل البدع والضلال وأهل الكفر والخصام معونة من 
البملطاق؟ فيتسلط غان رقاب الستلمن والصبالحيث: 

قال: (ووضعوا السيف والسَؤْط على مَن دون ذلك) على المسلمين 

قال: (فدرس عِلْمٌ السنة والجماعة, وأوهنوهما) 

اضمحل علم السنة؛ علم الشرع؛ علم الدين الصّحيح: ضعًف. 
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طبعاً هو لا ينتهي؛ لأنّ التي 4 قال: "لا تزال طائفة من أمّتى على الحق لا يضرّهم من خالفهم أو من خذلهم 
حتّى يأتي أمر الله"7)؛ فالحق يبقى موجوداً وظاهراً في كل زمن؛ لكن تارةً تكون صؤلة وقوة لأهل البدعء 
وتارةً يضعفون؛ وهكذا سنة الله في خلقه. 

قال: (فدّرس علم الستة والجماعة وأوهَنوهُما وصارتا مكتومتين؛ لإظهار البدع والكلام فيهاء ولكثرتهم, 
واتخذوا المجالس. وأظهروا رأهم. ووضعوا فيه الكتب. وأطمعوا التاس» وطلبوا لهم الرئاسة) 

أطمعوا الناس؛ طمّعوهم ورغبوهم. 

كيف ينشر المبتدع بدعته؟ 

إما بالمالء أو بالمناصب. أو بأي شيء من أمور الدنيا؛ يطمع الناس ويمشون معه؛ وهذا ما يستغله آهل 
البدع اليوم؛ نفس الطريقة (وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرّتاسة)؛ أعطه مالا أو رئاسة؛ وسيضيع 
مباشرة؛ إلا من رحم ري سبحانه وتعالى. 

قال: (فكانت فتنةً عظيمة, لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرّجل من مُجالستهم: 
أن يشاك في دينه) 

أقل شيء كان يصيب الرّجل في ذاك الرّمن أنه إذا جالسهم: شك في دينه؛ صار لا يدري؛ هل ما يعتقده حق 
أم باطل؛ هذا أقل شيء. 

قال: (أويُتابعهم. أويرى رأهم على الحق) 

هو بين هذا وهذا؛ يعني أفضل واحد فيهم يخرج شاكاً. أو يأخذ منهجهم ويمشي على ما هم عليه 

قال: (ولا يدري أنه على الحق أوعلى الباطل؛ فصارشاكاً؛ فهلك الخلق, حتى كان أيّام جعفر الذي يقال 
له المتوكل) 

هلك الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى» وانتشرت هذه البدع والضلالات. وصارت لها سطوة في تلك 
المدة؛ وهي مدة المأمون؛ أحد خلفاء الدولة العباسية, وكذلك في مدة أخيه المعتصم» وكذلك في مدّة ابن 
المعتصم وهو الواثق؛ حت جاء المتوكل؛ وهذا الذي سمّاه بجعفر الذي يقال له المتوكل؛ وهذه ألقاب كانت 
عند أمراء الدّولة العبّاسيّة: الواثق» والمتوكل. والمأمون. والأمين.. وما شابه. 

المتوكل: هذا أخو الواثق وابن المعتصم» هؤلاء: المأمون. والمعتصم. والواثق؛ كانوا على نفس العقيدة هذه؛ 
إلى أن جاء جعفر المتوكّل؛ فتبئى عقيدة أهل السنة والجماعةء ورجع إلى ما كان عليه الأمر ورفع هذه 
المحنة. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيراً. 
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قال: (فأطفاأ الله به البدع. وأظهربه الحق. وأظبربه أهل السنة. وطالت ألسنتهم؛ مع قلتهم, وكثرة 
أهل البدع إلى يومنا هذا) 

كثر آهل البدع؛ صارت لهم سطوةء ولهم كتب» ولهم دعاةء ينشرون هذا المنيج؛ لكن لما رجع جعفر 
المتوكل؛ أعرّ الله سبحانه وتعالى به أهل السئةء وكان العلماء قد مات منهم من مات» وأجاب منهم من 
أجاب؛ خوفاً من السّيف؛ فقال القرآن مخلوق؛ فقط خوفاً من السّيف ريثما يرتفع الأمرء 

وكان الإمام أحمد- رحمه اللّه- ممّن ثبت ونجاه الله فلم يمُتء ورفعه الله سبحانه وتعالى رفعة عظيمةء 
وكان له المقام والمكانة التي يُعرف بها الآن. فإذا ذُكر أحمد؛ ذُكرت السنّة معه؛ لأنه كان رافع رايتها في ذاك 
الزمان رحمه اللّه. وأكرمهم المتوكل هذا رحمه الله» وأعرّ أهل الستةء ورد لهم هيبتهم ومكاهم؛ لكن مع 
ذلك: بقيت البدعة ظاهرة وقوية إلى زماننا هذاء والبدع منتشرة بين التّاس؛ لكن الحمد لله ويفضل اللّه 
قال النبي :"لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتِي أمر الله"؛ 
فستبقى هذه الطّائفة تدعو إلى كتاب اللّه. وإلى سنة رسول الله 5ء وإلى ردّ الّاس إلى ما كان عليه أصحاب 
النبي عَلْةِء وإلى ما كان عليه أئمة الزّمان كمالك. والشافعي, وأحمد» وغيرهم من أئمة الإسلام إلى قيام 
السّاعة؛ هذه الطّائفة ستبقى مَوجودة مع قوّة أهل البدع؛ قوّة شؤكتهم؛ لكن تبقى حجة أهل السئة هي 
الأقوى وقولهم هو الفصل وهو المُرتفع إن شاء اللّه؛ هذه سنًّة الله تبارك وتعالى في خلقه 

فنسأل الله أن يُثبّتنا وإيّاكم على الحق وأن يجتبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. 


نكتفي بهذا القدرإن شاء الله 
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الحمد للّه. والصّلاة والسّلام على رسول اللّه. 
كان 30 قد تَحدّث عمّا حصل من ظهور أهل البدع: وامتحانهم لأهل الستةء وفتنتهم لعباد الله تبارك 
وتعالى؛ ثم قا 

(والرّسْم - الضّلالَة؛ قَدْ بَقي مِنْهُمْ قَوْمٌ يَعْمَلونَ بهاء ويَدْعونَ إِلنها؛ لا مَانِعَ يَمْتَعُْمْ. ولا أَحَدَ 
يَحْجُزْهُمْ عَم يَقولونَ وَيَعْمَلونَ) 

يعني وإن كان الحق قد ظهر ومُكن في الزّمن الذي لجق زمن ظهور البدع والضّلالات؛ إلا أنّ البدع وأهل 
البدع باقونء والضّلالة باقية. وبقي أهلها يدعون إلهاء ولا يُوجد من يمتعهم؛ ولا أحد يمنعهم ويَحجُّزهم 
عمًا يقولون ويعملون؛ إذاً البدغ بقِيّت منتشرة ولم تنته ولن تنتبي إلى آخر الزّمان كما أخبر التي ¥ في 
أحاديث بأنّ هذه الأمّةَ ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلَّها التار إلا واحدة؛ قالوا من هي يا رسول الله؟ 
قال: "ما أنا عليه وأصحابي". 

وفي رواية: "الجماعة". وقال عليه الصّلاة والسّلام أيضاً: "إنّه من يَعِشُ منكم من بعدي؛ فسيرى اختلافاً كثيراً 
"؛ فالاختلاف واقع حاصلء هو بقدر الله سبحانه وتعالى: مر حاصل وواقع. 

طبعاً هو لا يجوز؛ فالواجب على جميع المسلمين أن يتَحِدُوا على الكتاب والستةء وأن يجتمعُوا على 
الكتاب والسنة. ليس أي اجتماع؛ لا؛ إنما الاجتماع على الكتاب والسنة. أي اجتماع هذا: مرفوض؛ 
الأصل أن نحقّق ما أراد الله تبارك وتعالى منا وأن نأتمر بأمر اللّه تبارك وتعالى بأن نحقّق التوحيد. وأن 
نحقّق الستةء وأن نجتمع بعد ذلك على هذاء 

أمَا أن نجتمع على الحقّ والباطل؛ لا؛ ما أراد الله مِنَا هذا؛ أراد متا أن نجتمع على الحق؛ قال الله سبحانه 
وتعالى: ل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله ولا فر دقو ؛ 

إذاً الاجتماع يكون على ماذا؟ 

على حبل الله الذي هو الكتاب والستة ومنيج الحقء 

أمّا أن تجتمع مع شخص على الشرك؛ هو يُشرك وأنت توجّدء هو يبتدع وأنت تتّبع الستةء وتجتمع معه 
على ما عنده من ضلالات ومن مفاسد؛ لا؛ هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به؛ بل أمرنا الله سبحانه وتعالى 
بالأمر بالمعروف. والنَّي عن المنكرء وأمرنا بالتصيحة. وبالبيان؛ حى يبقى الحق واضحا صافياً نقيّاًء 
وينفصل تماماً عن الباطل وعن أهله؛ هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به؛ فصاحب الباطل مأمور بترك 
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باطله واليُجوع إلى الحق» وأن يجتمع معنا على الكتاب والستة, لسنا مَأمُورين أن تترك الكتاب والستةء 
وأن نترك الحق؛ ونجتمع مع صاحب الباطل على باطله؛ أبداً. 

فقاعدة: (نتعاون فيما اتفقنا عليهء ويعذّر بعضنا فا فيما اختلفنا فيه)؛ قاعدة باطلة فاسدة تهدِم 
أصول أهل السنّة والجماعة. 

نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا اتفقنا على نقطة. أىّ نقطة, اتّفقنا على إسقاط الحاكم» وعلى أن نجلس 
على الكرمي؛ إذاً نتعاون في أن نُسقط الحاكم» وأن نجلس على الكرميء ويعذر بعضنا بعضاً في الشّرك 
الذي يقع مثاء والكفر والدّعوة إليه» يعذر بعضنا بعضاً في مخالفة رسول الله كلع يعذر بعضنا بعضاً في 
هدم شريعة الله من أساساتها؛ الهم أننا اجتمعنا على أن نحصل على الكرمي؛ فنتعاون في ذلك؛ هذه هي 
الأسس التي تمشي عليها قواعد الإخوان المسلمين؛ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضّنا بعضاً فيما 
اخقلففا قية 

طيّب؛ أين الأمر بالمعروف والنّبي عن المنكر؟! 

كنم حَبْرَأمةِأَخْرِجَتْ لتاس امرون بالمْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الُنگر 4 

«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه 
فلا يستجاب لكم» ؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول آهل الستة والجماعة. وواجب 
أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين؛ بل ما كانت هذه الأمة خير الأمم إلا بذلك. وهذه القاعدة تهدِم 
هذا الأصلء (الذين الصيحة)؛ 

فالواجب عليك: أن تنصح وأن ثبيّن للتاس» وإذا أردت أن تجتمع مع صاحب الباطل على الباطل؛ لن 
تنصح للمسلمين» ولن تنصح لكتاب الله ولا لسُئة رسول الله كله فهذه القاعدة قاعدة باطلة فاسدة. 
قال المؤلّف هنا:(والرّسم وأعلام الضّلالة قد بقي منهيم قوم يعملون بها) 

إذاً الضّلالة قائمة وباقية كما قال عليه الصلاة والسلام: "إنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا"» 
فالاختلاف والضّلالات والفرق مَوجودة. وستفترق هذه الآمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ شئت أم أبِيْت؛ هذا 
حاصل واقع. 

لكن ما الحل؟ كيف أعرف الحق من الباطل؟ 

بّن لك التي مَل كلّ شيء؛ ما أبقى لك عُذراً عند اللّه. لما ذكر الثلاثة وسّبعين فرقة؛ قال: "كلها في النّار إلا 
واحدة"؛ يعني: الرّم طريق هذه الواحدة وابق علهها. 


1- [آل عمران:120] 
2- أخرجه أحمد (2301) والترمذي (2169).وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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من هي يا رسول اللّه؟ قال: "الجماعة:. وفي راوية:"ما أنا عليه وأصحابي"؛ إذاً المنبج الذي كان عليه الني 5ء 
والمنبج الذي كان عليه الصّحابة: هو المنهج الحق وغيره باطل. 

وف الحديث: "من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ؛ فعليكم بسٽتي"؛ قال: "فعليكم” ؛ هذه طريقة 
الخروج من الخلاف. طريقة الخروج من التفرّق والٽشزذم هي: الرجوع إلى سنة التي 5: "عليكم بسٽتي" 
يعني: هَدُبِيء ديني. شرعي الذي أتيْت به؛ القرآن والسئة على نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب الرسول 
ل "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؛ عضوا عليها بالتواجذ". 

فكلّ شيء مُبيّن في شرع اللّه. ما أبقى لك رتنا تبارك وتعالى عُذراً تتعذّر به أمامه أبداًء ارتكبت ضلالة؛ 
ستُحاسب على ضلالتك هذه؛ لأنّ الحقّ بيّن والضّلال بِيّن؛ فالّزم طريق الحق واترك طرق الضّلال. 
الضّلال سيبقى» وسيوجد. وفي بعض الأزمان تكون له قوّة وسطوة, ويكون له ظهورء وني بعض الأزمان 
الأخرى يخمّت ويِضِعًف. وعند ظهوره أو خفوته؛ الحقّ يبقى ظاهراً مَوجوداًء قد يقل أهله؛ لكنّه يبقى 
موجودا بين الثاس لا يختفي أبداً؛ لأن التي كه قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمو ال 

إذاً الحق باق لا يمكن أن يزولء والصّراع بينه وبين الباطل مُستمر؛ امتحاناً واختباراً من الله سبحانه 
وتعالى؛ يبتلي عباده بذلك؛ حتى يميز الخبيث من الطيب» فيبقى الضّلال موجوداً ويبقى الحق موجوداًء 
والصّراع بيهما مستمر إلى قيام الساعة؛ واختر لنفسك أنت بعد ذلك. 

قال: ([102] واعَلَم أنه َم تئ رَْدَقَةٌ قط إلا مِنَ المج الرّعاع؛ أثباغ كُّ ناعق؛ يَميلونَ مَعَكلّ ربح. 
فمن كاخ مكذا؛ قلا وين لة. قال الله عزوجل: (قَمَا اخْقلَمُوا إلامن بكر هاجافم العلم بغيا بنتئم): 
وَهُمْ عُلَّماءُ السُوءِ أَصّحابُْ الطَّمَع والبدّع) 

الزندقة: النفاق؛ إظهار الإيمان وإبطان الكفر ؛ 

فالرّنادقة هم الذين كانوا يُسكّون في عبد النبي #5 المنافقين. 

الزندقة؛ يعني دعوات الضلال» دعوات الكفر؛ ما كانت توجد بين المسلمين؛ من أوجدها؟ 

أوجدها الهمج الرعاع أتباع كل ناعق» 

(الهمج الرّعاع): 

يعني التاس الجَبّال 
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(أتباع كل ناعق): 

كل ناعق؛ كل من نعق؛ كل من صرح بضلالة؛ اتبعوه على الضلالة. وشجّعوه ونصروه. 
قال: (يميلون مع كل ريح): 

إذا خرج صارخ من هنا مالوا معه. وإذا خرج صارخ من جهة ثانية مالوا معه؛ وهكذاء 
انظروا إلى عامة التاس اليوم: على حسب الأهواء» حسب ما تستنكر نفوسهم» وعلى حسب أهوائهم» 
يخرج لهم رأس من رؤوس الضلال؛ من رؤوس البدع» يصرخ لهم صرخة بهيّج عواطفهم؛ فيميلون معهء 


يخرج آخر يصرخ لهم صرخة ثانيةء يهيّحج عواطفهم؛ فيميلون معه؛ وعلى هذا الحال؛ وأهل البدع والضلال 


يلعبون بهم؛ تارة يميناً وتارة شمالاً؛ لماذا؟ 
لأنم ابتعدوا عن سئة رسول الله 4ء ابتعدوا عن علماء المسلمين التاصحين لهم» الّذين لا يريدون من 
وراء التصح إلا رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته. ابتعدوا عن العلم؛ فصار الذي يعجهم هو خطيب 
مقَوّه» واعظ صاحب لسان. قصّاص حكواتي! هذا يجتمعون حوله ويسمعون له؛ وهذا يكون جاهلاً 
أصلاً؛ وهذا مصداق قول النبي ظي:"إذا لم يُبق الله عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ 
فضلُوا وأضلّوا"؛ فهذا الحالء انظر إلى هؤلاء الأشكال: كان الاس يميلون إلهم» ويجتمعون حولهم والكثرة 
تجدها معهم؛ لماذا؟ لأنّ غالب التاس من هذا القبيل الذي وصفهم؛ همج رعاع؛ أتباع كل ناعق؛ فتجدهم 
حول هؤلاء القوم» فإذا وقعت فتنة؛ هؤلاء الدّعاة الجُبّال- من جهلهم- يميلون بعواطفهم» يميلون 
بأهوائهم إلى تلك الفتنء ويجرّون عامة التاس معهم؛ وهذا الذي حصلء رأيتم اليوم بأعينكم هذا الذي 
جرى؛ سمعنا هؤلاء قصّاص والحكواتيّة والخطباء وأصحاب الألسن؛ سمعناهم في الفتن ظهروا وهيّجوا 
التّاس, وقلبوهم على حُكامهم؛ وكانت النتائج: ذبح وسلخ فقط؛ هذا هو. 
قال: (فمن كان هكذا؛ فلا دين له) 
فدينه حسب من يتّبعه؛ يميل معه. 
فال فة عزوجل: ا اتَلقُوا إلا من بعد مَاجَاءَهُمْ اليل بياب 4. 
يَبِغَونَء ويتعالّون على بعضهم» ويظلم بعضهم بعضاً؛ فیختلفون» ویتنازعون» ويتفرقون بضلالاتهم. 
قال: (وهم علماء السوء؛ أصحاب الطمع والبدع)؛ 
عندنا علماء حق» وعلماء سوءء علماء ضلال؛ ليس كلهم شيئاً واحداً؛ العلماء مهم علماء سوء يدعون إلى 
الضلال؛ حتى قسّم العلماءٌ أَنَفُسُيُم: العُلماءَ إلى ثلاثة أقسام: 

ع بعالم اط 
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© عالم السلطة: هذا على حسب ما يريد الحاكم يفتي لّه؛ يريد أن يحلل الخمر؛ يحلل له الخمرء 
يريد تحليل الزنا يحلل الزناء يريد تحليل الربا؛ يحل الرّبا؛ ما عنده مشكلة؛ الهم أن يُرضي 
السّلطان. 
© عالم أمَّة: هذا لا يهمّه السلطان؛ إنما يمه كثرة الناس وعامة الناس؛ أن يجتمعوا حوله 
ويمشيخوه؛ هذا عالم أمّة. 
ماذا تريد الأمّة؟ 
تريد التيسير والتسهيل! أعطهم من الفتاوى ما يرضهم؛ من هذا القبيل؛ تريد هذا حلالاًء هذا حلالء 
يؤلف كتاباً في الحلال والحرام؛ تجدّه كله حلال في حلال؛ ليس فيه حرام أصلاً؛ هذا هو؛ هذه الحقيقة؛ 
هذا يسكى عالم ماذا؟ عالم أَمَة؛ يُفتي الأمّة بما تريد ويما ترضى؛ حى يحقّق أهدافه منا. 
© والعالم الثالث: عالم الملّة- الملةٌ التي هي الدّين- عالم شريعةء عالم رتاني» يفتي الناس بما يرضي 
الله ولا يبالي بخلقه؛ رضي من رضي» وسخط من سخط؛ المهم عنده أن يرضى الله سبحانه وتعالى 
فقط؛ لأته علم أن الله سبحانه وتعالى قد امتنّ عليه بنعمة العلم من أجل أن يؤدّيّه إلى الثاس. وأن 
يكون ناصحاً لهم» وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى؛ بين يدَيْ الله؛ وسيُسأل عن كل حرف يقوله 
للتاس؛ فالموقف الذي هو فيه موقف خطير؛ فإمًا أن يؤدّيه بأمانة ونُسأل عن ذلك» أو أن يخون 
هذه الأمانة وسيُسأل عن ذلك أيضاً؛ هؤلاء هم العلماء ثلاثة. 
فأنت قبل أن تأخذ دينك عن أحد؛ انظر إلى حال الذي تأخذ عنه؛ بم يُفتي؟ هل يفتي ب: قال الله قال 
رسول اللّهء قال صحابة رسول اللّه؟ أم يفتي بما يهوى الناسء وما يرضون. وما يُحبّونه» وما يميلون إليه؟ 
أم يُفتي بما يريد السلطان ويرضى عنه السلطان؟ ومن خلال ذلك؛ تعرف كل نوع من هذه الأنواع. 
هؤلاء العلماء: (هم علماء السّوء أصحاب الطمع والبدع) 
انظر كيف وصفهم المؤلف؟ 
لماذا هو عالم سوء؟ لأته صاحب طمع؛ هدفه؛ غايته: إمّا المال أو الجاه والسلطان؛ الدنياء المال ليجمعهء 
أو الجاه والمشيخة؛ يجمّع الاس ويكتلهم حوله؛ يا شيخ! يا شيخ! يرضى بهذا ويحبّه. أو يحصل على جاه 
عند السلطان؛ هذا هو؛ هذا الطمع» طَمِعَ في ماذا؟ طمع في الدنيا؛ وهذه هي الدنيا. 
وعلماء البدع والضّلالات؛ ل اما الْذِينَ في فلوم رَيْعْ قَتبَحُونَ ما تَشَابَهَمِنْه4؛ في قلوهم مرض يتعلّقون 
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بالمتشابهيات من نصوص الشريعة؛ كي يُليَسوا على الناس؛ هؤلاء هم علماء البدع والضّلال. 
قال المؤلف: ([103] واعَلَّمْ أنه لايَزالٌ الام في عِصَابَةٍ مِنْ اهل الحَقّ والسُّنَّةِ, دِيم الله ودي يهم 
غَيْرَهُمْ. وَيُحْبِي يهم السّنَنَ فَُمْ الذينَ وَصَفَيُمْ ده اي و ير 
انَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَعْهُمْ الْبَيَنَاتُ َع بَيَْجُمْ). فاسْتَثْنَاهُمْ؛ فقال: (ِفَهَدَى اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا با 
افا فيد من لحي يانه اهيدي من اء إلى راط مشتقيه' “. وقال رسول الله :"لا تزالٌ 
عِصَابَةٌ مِنْ متي تي ظاهرينَ عَلَى الحَقِّ لايَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حى يَأتي أَمْرالُهِ وَهُمْ ظاهرونَ"2) 

بعد أن ذكر لك المؤلف حال آهل البدع» وظهورها وبقاءهاء ويقاء أهلبا؛ أراد أن يُبيّن لك أيضاً أنّ الحق 
باتي» مع بقاء الضلال؛ 

فقال: (واعلم أنه لا يزال التاس في عصابة) 

يعني في جماعة: 

(من أهل الحق والستةء بهديهم اللّه. وييدي بهم غيرهم) 

يوفقهم الله سبحانه وتعالى للحق» ويوفق غيرهم عن طريقهم» فهم يدعُون التاس إلى الحق؛ فيهديهم الله 
سبحانه وتعالى وتُوفقهم. 

قال: (ويحبي بهم السُنن) 

السنن التي ماتت بين التاس» أهل البدع لا يحيُون السّنن ولا يُبالون بالسنن؛ هذه من علاماتهم؛ تجد 
المبتدع لا يبالي لا بكتاب الله ولا بسنة النبي 45ء لا يُبالي إذا انتشرت السئة أو ماتت» إن انتشر التّوحيد أو 
لا ا لس ار يحقّق ما يريد فقط. 

أما هل الحق؛ فغايئهم تحقيق التوحيد. وتحقيق السئة ونشرها بين الناس» يريدون هذا ويسعون إليه. 
قال: (وتحيّي بهم السنن) 

التي كانت قد ماتت؛ سنن تموت بين التاس من فترة إلى فترةء أي مكان يضعف فيه العلم» يقل فيه آهل 
السنّة؛ تقلّ فيه السنّة بين التاس» وإذا قوي وجود العلم وأهل السئّة بين التاس؛ قوتت السنّة بيهم 
وانتشرت؛ هذا هو؛ لذلك قال أحد العلماء: "بلادٌ لا عالم فيها؛ لا تحلّ سكناها"؛ لماذا؟ 

لأتك أنت خلقت من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى» وأن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع؛ ومن الذي 
يعلمّك هذا؟ 

1- [البقرة:213] 


2- أخرج أحمد في "مسنده" قريباً من هذا اللفظ. عن عدد من الصحابة. وكذا غير أحمد. ويغني عنه ما أخرجه البخاري(3641). ومسلم(1037) عن 
معاوبة رضي الله عنه؛ قال: "لا تَرَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَتي قَائِمَةَ ا > لَايَضِيُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أَوْخَالْفَيُمْ. حى يَأتي أَمْزالله وَهُمْ ظَاهِرُونَ على النّاس" 
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إنه العالم, فإذا كنت في بلد لا تجد فما من تسأل عن دينك وتتعلّم دينك؛ إذاً لا يج لك أن تبقى في بلاد 
كهذه؛ لأنك واجب عليك أن تتعلّم دينك. فإذا لم تجده؛ إذاً يجب عليك أن تبحث عنه. 

قال: (فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قِلَتهم عند الاختلاف) 

هم قليل؛ أهل السئّة بين أهل البدع قليل جدّاًء في الأزمان التي بعد القرون الثّلاثة الأولى؛ الكثرة لأهل 
البدع» أهل السنة قليل؛ لكن يبقى الحق على ألسنهم جارء ويُظهرُه الله سبحانه وتعالى» ويبقى قوبَاً فيم 
وبهم. 

فقال: (# وَمَا اختلفَ فيه إلا الَّذِينَ الى وام هم البيَاتٍِ بَعْيابَْنَّهُمْ 4, الذين يختلفون ويتضاربون 
في كتاب الله سبحانه وتعالى وببتدعون وينقسمون إلى أقسام؛ هؤلاء هم المقصودون بهذه الآية. 

ثمّ قال: (فاستثناهم) 

فاستثنى أهل الحق من هذا الوصف- وصف الاختلاف-؛ فقال: 

( قَهَدَى الله الذِينَ آمَُوا لا افوا فيه مِنَ اَن اذه الله هدي مَنْ يَشَاء إل صِرَاط مُسْتَقِيمَ 4). 

قال: (وقال رسول الله :"لا تزال عصابة من أمَّتي") 

يعني جماعة من أمَّة محمّد مَل (من) تبعيضية؛ يعني جماعة بعض أمة محمد #5 سيبقون على الحق. 
قال: ("لا يضِرّهم من خذلہم حتّ يأتِي أمزالته وهم ظاهرون"). 

يعني هذه العصابة ستبقى ظاهرة وسيبقى الحقّ ظاهراً معهم 

"لا يضرهم من خذلهم "2 

الذي يخذلهم: هو الذي يترك نصرتهم ولا يعينهم على الحقء 

قال: ("حتّ يأتي أمرالله") -وني رواية أخرى "لا يضرّهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر اللّه"(0- 
المخالفون لهم كُثرء والمُعادُون لهم كثرء المحاربون لهم كُثرء والذين يخذلونهم ويتركون نصرئهم أيضاً كثر؛ 
لكن مع ذلك. ومع كثرة هؤلاء؛ لن يضِرّوهم شيئاً؛ ستبقى دعوتهم» قويّة وتبقى كلممم منصورة. 


قال: ([104] واعَلَّمْ رَحِمَكَ الله أَنَّ العلّمَ لَيْسَ بِكَنْرَةِ الرّوايّة. والكثب؛ وإِنّما العَالِمْ مَنِ اتّبَعَ العِلْمَ 
والسُنَنَ؛ وإِنْ كانَ قليل العلم والكُثْبء وَمَنْ خالّفَ الكتاب والسُنَةَ؛ فَمْوَصاحِبْ بِذْعَة؛ وَإِنْ كَانَ كثيرَ 
العلم وَالْكُْتَب) 

كلمات جميلة؛ العالم ليس الذي تكثر روايته أو يُجَمّع الكتب الأكثر؛ يُكثر من رواية الأحاديثء أو يجمّع 
كتباًء وتصبخ عنده مكتبة من طوابق؛ لا؛ لو كانت مكتبتك غرفة صغيرة؛ ولكتك على السنّة. تعرف 


1- وهي التي سبق تخريجها في "الصحيحين" 
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السنةء وتدعو إليها؛ فأنت العالم. وذاك لو كانت مكتبثه طوابق؛ لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى شيئاً 
إذا لم يتبع الحق. وليس هو بعالم؛ بل هو جاهل؛ لأنّه ترك الحق واتّبع هواه» ومن ترك الحق واتبع هواه؛ 
فهو جاهل حقيقةء وليس بعالم؛ العالم الذي ينفعه علمه: هو هذا الذي يسمّى عالماً؛ وهذا الذي يعمل 
بعلمه» يترك هواه وبتّبع ستة رسول الله #؛ فالعلم ليس بكثرة الرواية وكثرة الكتب؛ وإِنّما العالم من اثبع 
العلم والسنن؛ هذا هو العالم» الذي يتعلّم وينقاد. يعمّل. يعتقد؛ يعمل بالحق» ويعتقد الحق؛ هذا هو 
العالم. 

أنت وإن سمّيت نفسك عا ماًء إذا جمعت الكثير من الرّوايات. وحفظت الكثير من الأقوال؛ لكن هذا علم 
لا ينفع؛ فأنت حقيقةً جاهل؛ لأك لو كنت عالماً بحقّ؛ لانتفعت بالعلم الذي جمعته؛ فالعالم بحق هو 
الذي يعمل بعلمه؛ 

(وإن كان قليل العلم والكتب) 

أيضاً. وإن كانت كتبه قليلة وعلمه قليل؛ لكن هو الذي يستحق أن يسمى عالماً؛ لأنه انتفع بما عنده من 
علم. 

شكل امام أ مدمه عن سالوت من بعدة» أو فن يوصييم مسؤاله.وفتياة ؟ قهال : سرا الوزافء قانوا د 
نه ليس بكثير علم- علمه ليس بكثير؛ قليل- قال: إِنّه رجل صالح ومثله يُوفق لإصابة الحق0“. 

فرينا سبحانه وتعالى يوفقك بصلاحك» وإن كنت كثير العلم» إذا لم تكن متبعاً للحق؛ لا يوققك الله 
سبحانه وتعالى. 

قال: (ومن خالف الكتاب والستة؛ فهو صاحب بدعة) 

وقد قدمنا الكلام عن الشخص صاحب البدعة. ومتى يسقى مبتدعاً؛ فمن خالف كتاب الله وسنة رسول 
الله #؛ فهو صاحب بدعة؛ يعني ابتدع في دين الله ما ليس منه. 

قال: (وإن كان كثير العلم والكتب) 

إذاً كثرة العلم وغزارته إذا لم تنفعك باتباع السنّة وترك البدع والعمل بما تعلّمت؛ فعلمك لا ينفع» وأنت 
حقيقة جاهل لست بعالم. 


22 3 


قال: ([105] واعَلّمْ رَحِمَكَ اللّة: أن مَنْ قال في دِيْنِ الله برَأيهِ وَقِياسِه وَتَُولِهِ مِنْ غَيْرحْجَةٍ مِنَ السنَهٍ 
دين الله تبارك وتعالى من أين يؤخذ؟ 
1- بح رالدم (ص 103). وتاريخ بغداد (12/ 283). 
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من الكتاب والسنة وإجماع الأمَة؛ من هنا يُوؤخذ الدّين؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتّبع الكتاب 
والسئة. فمن ترك الكتاب والستة وأعمل الرّأي. وأخذ برأيه. وقاس الأمور بعقله. وحرّف أدلة الكتاب 
والسنّة. ولا يوجد عنده أدلّة على تحريفاته؛ فهذا قد قال على الله ما لا يعلم؛ تكلّف قولاً. وادّعى أن هذا 
القول من عند الله تبارك وتعالى» وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذاء أو قال هذا؛ وهذا باطل. وهو 
كذّاب فيما يدّعيه؛ 

كما قال على ين اي طالب رضي الله عن "لو كان الدين بالرأي ؛ لكان مسح الخف من الأسفل أولى من مسحه 
من الأعلى". ونحن عندما نمسح الخف نمسحه من أعلىء والمحل الذي يتسخ من الخف هو الأسفل وليس 
الأعلى. فلو كانت المسألة بالعقل؛ فهكذا تُقال. ولكنها ليست مسألة عقل؛ المسألة مسألة دليل شرعي. 
وانقياد لحكم الشرع؛ ففي الشرع حِكَمٌ نحن لا ندركهاء فالذي وضع هذا الشرع هو ربّ العرّة؛ أحكم 
الحاكمين وأعلم العالمين؛ فلا يصح أن تجعل عقلّك الصّغير قاضياً وحاكماً على شرع الله سبحانه وتعالى. 
رما تدرك جكم الله ورتما لا تُدركهاء فإذا جاءك الأمر من عند الله؛ فسلّم مباشرة؛ لذلك لما جاءت امرأة 
تسأل عائشة رضي اله عنها؛ قالت لها: "ما بالنا نقضي الصّيام ولا نقضي الضّلاة؟" - هذا بالنسبة للمرأة 
الحائض.. يعني ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: "أحرورية أنت؟". 
والحرورية هم الخوارج؛ كانوا يحكمون على النصوص الشرعية بآرائهم؛ هؤلاء هم أهل البدع؛ يحكمون 
عقولهم على نصوص الشرع؛ فلذلك بادرت عائشة»ء وقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من المبتدعة 
الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم؟ قالت: لا؛ إِنّما أسأل» قالت: ”هكذا أمرنا؛ أمرنا أن نقضي الصوم 
ولا نقضي الصلاة"؛ لماذا؟ 

كان بإمكانها أن تدلّها على السببء يمكنها أن تقول لبا مثلاً: قضاء الصلاة شاق فخمّف الله عن المرأةء 
وقضاء الصيام ليس شاقاً؛ فهو قليلء ومعها سّنة تقضي فيها؛ فالأمر سہل؛ لكنها ما أرادت هذا؛ أرادت أن 
تُعلّمها شيئاً مهمّاً؛ وهو التّسليم لأمر الله تبارك وتعالى؛ سواءً فهمت المعنى أم لم تفهم؛ سلّم لأمر الله تبارك 
وتعالى» إن فهمت الحكمة وعرفتها؛ فالحمد لله ما فهمت ولا عرفت؛ لا تحكم على شرع الله بعقلك؛ بل 
اجعل شرع الله هو الحاكم على عقلك» وهذه التقطة هي من أهمٌ الأسباب؛ بل هي أهم أسباب ضلال 
الكثير من أهل البدع والضلال؛ يحكمون على شرع الله بعقولهم بأهوائهم» فيُحكمون عقولهم على شرع 
الله تبارك وتعالى» والواجب هو العكس: أن تحكم شرع اله على عقلك. وأن تتهم عقلك أمام شرع اللّه؛ 


(1) أخرجه البخاري(321): ومسلم(335). 
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خبير» وعقلك صغير أمام حكمة الله تبارك وتعالى؛ تدرك أشياء. وأشياء كثيرة تفوتك. 


قال: (من قال على الله ما لا يعلم؛ فهو من المتكلفين) 
تكلّف شيئاً. وحاول أن يصل إلى شيء لم يؤمر به؛ فوصل إلى خلاف الحق بهذا الفعل. فمن قال على الله 
مالا يعلم؛ فهو من المتكلّفينء وذنبه عند الله عظيم. 


قال المؤلف: ([106] والحق ما جاءَ من عند الله عَرَوَجَلَ. والسُّنَّةُ: سنَّةٌ رسول الله كَِ. والجماعة: ما 
اجْتَمَعَ عليه أُصْحابُ رسول الله #5 في خلافة أي بَكْرِوَعْمرَوَعْنْمانَ) 

الحق ما جاء من عند اللّه؛ لا بما وافق هواك أو ركب على عقلك؛ فلا علاقة للعقل والرّأي والقياس في دين 
الله سبحانه وتعالى المنصوص عليه. 

الحق ما جاء من عند اللهء فإذا ثبت التص الشرعي في المسألة؛ سَلَمْء 

أخبر النبي 5ه بخروج الدّجال؛ تُسلّم؛ 

تؤمن: سيخرج الدجّال وبالأوصاف التي ذكرها الني مَل 

أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتزول عيسى؛ تؤمن بأنّ عيسى سينزل؛ لماذا؟ 

لأنّ الي 4 قال هذا؛ وهذا يكفيني أنا كمؤمن؛ أُصدّق بأنّ هذا الكلام كلام رسول الله 4ء وأنّ محمّداً 
رسول من عند الله تبارك وتعالى» صادق فيما يقولء ولا تُعارض نصوص الشرع برأيك وعقلك؛ كما يفعل 
العقلانيون! وهم حقيقة بلا عقول؛ بل هم أصحاب أهواء. 

قال: (والستة: ستة رسول الله 45) 

يعني عندما تنسب أنت إلى أهل الستة والجماعة؛ من هم أهل السنة والجماعة؟ 

قال: (والستة: ستة رسول الله مَلع). 

يعني هدي التي مَل عندما تقول: أنا من أهل السنة والجماعة؛ ماذا يعني هذا؟ 

يعني أك تأخذ بهذي التي ي وتسير عليه؛ هذه الكلمةء هذا الاسم؛ اتخذه علماء السنة من القديم؛ من 
القرون الأولى. عندما ظهرت البدع. وصار أهل البدع يدّعون أنّهم على كتاب اللّه. وأئهم يأخذون بكتاب 
الله؛ فسمى أهل السئة أنفسّهم: أهل السئة والجماعة؛ 

لماذا؟ لأنهم يأخذون بهدي التي 4 ويجتمعون عليه؛ فقال هنا: 

(والسنة ستة رسول الله 5). 

قال: (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله #5 في خلافة أبي بكروعمر وعثمان)؛ 
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ما اجتمع عليه أهل الإسلام من الحق. أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الحق؛ اجتمعوا على كتاب اللّهء 
اجتمعوا على سنة رسول 5ء واجتمعوا على منهج أصحاب الني فَلِة؛ وهم أهل الستة والجماعة. 

وما هي عادة أهل البدع فيما يفعلونه مع هذه التسميات؟ 

عندما يفرّق آهل السنة بينهم وبين أهل البدع»ء باسم يفصل الحق من الباطل» ويجد آهل الباطل أن هذا 
الاسم هو الذي له القوّة. وله قبول عند التاس؛ ان به؛ فيسمّون أنفسهم: أهل الستة والجماعة. 
لما ظهر العقلانيون من الجهميّة والمعتزلة؛ أهل الستة سُمُّوا بأهل السئّة والجماعة؛ تفريقاً بيهم وبين 
المعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق؛ فصار أهل البدع يتسمّون بهذا الاسم وبنتحلونه؛ فجاء الأشاعرة 
وسمّوا أنفسهم أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن أهل سنة وجماعة. ونفارق المعتزلة والجهميّة وغيرهم؛ 
هذا باطل؛ كلام غير صحيح! 

لأنّ الأشاعرة والمعتزلة والجهميّة يتحدّون في أصل واحد؛ كلهم أصلهم واحد: تقديم العقل على النقل؛ هذا 
أصلهم» يحكُمون على شرع الله بعقولهم» ويحكمون على الله بعقولهم؛ هذا هو أصلبم؛ فكيف يُسَمّون 
أهل سنّة وجماعة؟! 

هذا من الباطل؛ تسمية الأشياء بغير حقائقهاء أهل السنة والجماعة هم الذين يقدّمون الكتاب والسئة 
على كلّ شيء. ويجتمعون على الكتاب والستة؛ هؤلاء هم أهل السنة والجماعة؛ فلا يصح أن تسقى بهذا 
الاسم الفرق المخالفة للسئّة, والتي تُقدّم العقل» وتقدّم الهوىء وتبتدع في دين الله بدعاً جديدة. 

لكن اليوم اختلطت الأمور عند التاس؛ وصار الصّوفي يسمي نفسه أهل الستة والجماعة, والأشعري 
يسمي نفسه كذلك» والإخواني يسمي نفسه كذلك. والدّاعشي يسمي نفسه كذلك... وهلمٌ جرًا؛ فافترق 
أهل السنّة عنم بأئْهم أتباع منهج المتلف. يتبعون منهج السّلف؛ الكتاب والستةء على المنهج الذي كان 
عليه أصحاب رسول الله كلْ؛ يفترقون بذلك عن كل من يدّعي بالباطل أنّه من أهل السنة والجماعة. 
فالاسم الحقيقي: أهل الستة والجماعة؛ هذا ينطبق على من يتّبع الكتاب والستة بحق لا غير» ومن تسعّى 
ا و o‏ ؛ فقد تسى بالاسم من أجل أن يُلبّس على الثاس فقط 

قال: ([107] وَمَن اقَتَصَرَعلى سُنَةَ رسول sy‏ فَلَجَ على أَهْلٍ البدع 
کہا e‏ إن شاء الله؛ لأنْ رسول الله 4# قال: "سد فرق أكق' ٠‏ وبَيّنَ لنا رسولٌ 
الله #5 التاجي منها؛ فقال: "ما كنث أنا عليه اليومَ وأصحابي"؛ فهذا هوالشّفاء والبِيانُ وَالأمُر 
الواضخ. والَنارٌالمُسْتَنِيرُ. وقال رسول الله 45: "إيّاكم والتعمٌق, وإيّاكم والتّتَطَّ. وعليكم بدينكم 
العتيق") 

قال: (وَمَنِ افتَصَرَعلى سُنَّةِ رسول الله 4 وَما كَانَ عليه أُصْحابُهُ والجَماعَةٌ؛ فَلَجَ على أل البدع كُلَّها) 
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يعني من اتبع كتاب الله وستة رسول الله َل وانتيج منهج أصحاب النبي #5؛ فقد انفصل وانقسم عن 
أهل البدع كلهم؛ فصار هو في شق وهم في شق آخر. 

قال: (واستراح بدئه. وسلم له دينه إن شاء الله) 

ولكن ينتهج هذا المنبج بحق؛ لأنّ رسول اللّه َل قال: "ستفترق أمّتي". يعني الافتراق حاصل ولابدٌ. 

قال: (وبيّن لنا رسول الله 5 التاجي منها؛ فقال:"ماكنت أنا عليه اليوم وأصحابي"» فهذا هو الشفاء 
والبيان والأمرُالواضح. والمنارٌالمُستنير. وقال رسول الله 5: "إيّاكم والتعمّق. وإيّاكم والتنطّع. 
وعليكم بدينكم العتيق "") 

يعني: الزموا المنهج الحق الذي هو ما كان عليه النبي 4ء وما كان عليه أصحابه»ء واتركوا الطّرق الأخرى 
المخالفة؛ وقد بيّنا هذا كله فيما تقدّم من دروس. وبيّنا أن طريق الحق طريق واحد. وأنْ طرق الضلال 
كثيرة. وطريق الحق هو الطريق الذي كان عليه أصحاب الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال: (إيَاكم والتعمّق): 

المبالغة. الغلوء 

التعمّق والتنطع: الغلو. التشدد. 

إياكم والتعمّقء إيّاكم والتنطع؛ المعنى واحد. 

قال: (وعليكم بدينكم العتيق) 

العتيق» يعني القديم؛ ما هو ديننا العتيق؟ 

الدّين الذي كان عليه النبي #5 وعليه أصحاب رسول الله ظلِهِّ هذا المنهج الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى 
باقباعه: [ ومن يُشَاقّقٍ الرسُولٌ من بعد ما تين لَه ادى ویتبع غَبْرَ سیل انومن نولو ما ول وُنضْلِه جهنم 
وَسَاءَت مَصِيراً4. ل وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ من المَاجِرِينَ وَالأنضَارٍ وَالذين البعُوهُمْ بِإحْسَانٍ رضي الله عه 


وَرَضُواعَئْةُ4؛ هَذَا هُوَ طريق الحَقّ؛ ودعْك بعد ذلك من بُنيّات الطريق. 


قال: ([108] وَاعدَّمْ أنَّ الدِّينَ العتيق: ما كانَ مِنْ وَفاة رسول الله 4 إلى قتلٍ عُثْمانَ بن عفَانَ- رضي الله 
عنه.. وكانَ قله اول الفُرْقَة. وأوَّلَ الاختلاف؛ فَتَحارَتتِ الأمَّهُ وَتَقَرَكَتِء وانَّبَعَتِ الطَّمَعَ والأَهُواءَ: 
وَالمَيّلَ إلى الدّنياء فَلَيْسَ لأَحَدِ رُحْصَة في شيءٍ أَحْدَنَّهُ. مما لَمْ يَكْنْ عليه أصحابُ رسول الله 4# أويكونْ 


1- لم أقف عليه بهذا السياق مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


١ ١ 6و‎ ١ 
EK [2831 E 1 a 
7 5 و 7 ر‎ 

7 2 ۹ 








رَجُلٌ يدعو إلى شيءٍ أَحدَتَّهُ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلٍ البدع؛ فبَوَكَمَنْ أخدَتَهُ. فَمَنْ رَعَمَ ذلك أؤقال به؛ فَقَد رد 
الكل اف اة والظماعة وأباع ايا ومو شل عل هل الأنة ن ان 

يريد المؤلف الآن أن يُبيّن لك ما هو الدّين العتيق 

فقال: (ما كان من وفاة رسول الله مَلِهِ إلى قتل عثمان بن عفان- رضي الله عنه)؛ 

هذا هو الدّين العتيق: ما كان على عهد التي َيِه وعلى عبد الخلفاء الرٌاشدين. 

قال: (وكان قتله أوَلَ الفرقة. وأوَلَ الاختلاف)ء 

أي: قتل عثمان- رضي الله عنه- أوّل الفُرقة وأول الاختلاف بين المسلمين. 

قال: (فتحاريت الأمّة. وتفرقت. واتّبعت الطمع والأهواء. والميل إلى الدّنياء فليس لأحد رخصةً في شْيءٍ 
أخدثة) 

ليس لأحدٍ عذر في أن يُحدث في دين الله ما ليس منه. 

قال: (ممًا لم يكن عليه أصحاب رسول الله 4 أويكون رجلٌ يدعو إلى شيءٍ أحدثه من قبله من آهل 
البدع)؛ 

يعني ليس لك رخصة في أن تبتدِع في دين الله ما ليس منهء وليس لك رخصة أيضاً في أن تتبع مبتدعاً في 
بدعته. 

قال: (فہو کمن أحدثه) 

سواءً كنت أنت مُحدِث البدعة»ء أو كنت متبعاً لمبتدع؛ فحُكمك واحد. 

قال: (فمن زعم ذلك أوقال به؛ فقد رد السنّة. وخالف الحقّ والجماعة. وأباح البدع» وهو أَضِرّعلى 
هذه الأمّة من إبليس) 

الذي يروج البدعء ويزمّد في السنن؛ هذا أضر على الأمة من إبليس؛ لأنّ إبليس الجميع يعرفه أنه كافر 
ويريد به سوءً؛ فيحدّزه» بخلاف هذا الشخص الذي يُلبّس على النّاس ونُغْطي الحق» ويُظهر الباطل 
بصورة الحق؛ فهذا ينخدع به الكثير من التاس» فينجرفون وراءه؛ فهو أخطر علهم من إبليس؛ ومن هنا 
يأتينا ما يعترض به الكثير من أهل البدع» عندما نحذّر من طائفة من أهل البدع؛ يأتيك شخص ويقول 
لك: لماذا لا تحذر من العلماني؟ لماذا لا تحذر من التُصّيري؟ لماذا لا تُحدّر من المودي والتصراني؟ 

عندما تُحذّرهم من الإخواني» أو من الدّاعشيء أو من هذه الأشكال؛ يرد عليك مباشرة بمثل هذا؛ هذا 
جاهل؛ لو كان عند شيء من العلم ما اعترّض بهذا الاعتراض؛ هل يوجد مسلم يمكن أن يغترٌ بالمودي 
والتصراني. ويعتقد أنه على حق؟ 

المسلم بحق لا يحصل منه هذا؛ إلا ما ندر؛ لكن إذا جاء للمسلم رجل في ثياب السنّة؛ ويقول له أنا 
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ضاحب سا ونا أربد أن أرشدك إل الكتاب واللسكة وهو حفيقة كاذب يدعو إل تفه ويدع و إن 
هواه؛ فيضلل العباد. وينحرف بهم عن الطريق باسم الدّينء والشرع» والسنَة! 
اط 
الثاني هو الخطير على التاس؛ الأول أمره ظاهر معروف. لا يحتاج إلى كثرة كلام ودندنة حول أمر معروف 
وظاهر عند التاس؛ الذي يحتاج إلى كثرة الدندنة والتحذير الكثير: هو الذي يُلبّس على الناس» ويظهر 
نفسه في صورة داعي الحق الذي يدعو التاس إلى البصيرة وإلى الصّواب؛ وهو حقيقةً داعية ضلالة في 
صورة داعية السنّة؛ هذا أخطر على الاس من ذاك؛ الاس تنخدع بهذا الذي جاءهم بثياب الإسلام 
وبثياب السنة. ولا تنخدع بالذي جاءهم بثياب الهودية والتصرانية؛ يَظهرُ كلام من الهود والتصارى 
يقولون الإسلام كذا والإسلام ليس بكذا؛ لا يسمع لهم التاس ولا يبالون بهم؛ لكن عندما يظهر لهم 
شخص يقول لهم: أنا أدعوكم إلى الإسلام» أنا مسلم» أدعوكم إلى الحق» وهو في الحقيقة يخدعهم؛ 
ينخدعون بمثل هذا؛ فالتاس بحاجة إلى تحذيرهم من مثل هذا أكثر من حاجتهم إلى التحذير من ذاك. 
يعني عندما تحذّر من الإخواني؛ يكون الواجب عليك في التحذير من الإخواني أعظم من الواجب عليك 
من التحذير من الهودي والتصراني؛ لأنّ المودي والتصراني التاس جميعاً تعرف أنه كافر؛ مُنته أمره. 
أما الإخواني يأتي للمسلمين بصورة الإسلام؛ وفي حقيقته يدعو إلى العلأمانية» يدعو إلى الدّيمقراطية. 
يدعو إلى وحدة الأذيان. يدعو إلى التجرّد من السّنن بتمييع دين الله سبحانه وتعالى» يدعو إلى حلط 
التوحيد بالشركء. يدعو إلى صُوَرٍ كثيرة؛ أنواع من (الدّين الأمريكي) كما يُسمَى اليوم؛ هذا دين الإخوان؛ 
عندما يأتيك بهذه الصورة؛ يأتيك يتكلم باسم الإسلام» ويأتي ويورد عليك الشيهات, ويتعلق بالمتشابهات 
من الكتاب والستة؛ ستختر به وستظن آنه مباحب خق؟ لأنك لاغلم عندك؟ فوجب عا أن أبن حاله 
وأدندن حوله أكثر من غيره؛ لهذا تجد أهل العلم يُكثرون من الكلام فيمن يدّعي السئةء وفيمن يظهر 
بثوب الإسلامء وهو في الحقيقة يدعوهم إلى الضلال؛ بل ريما يدعوهم إلى الكفر! 
البعض يدعو إلى الكفر صراحة اليوم! والناس خلفه ماشون! 
التحذير من أمثال هذا من أعظم الواجبات؛ أعظم وجوباً من التحذير من المودي والتصرانيء ذاك لا 
ينخدع الناس به وهذا ينخدع الناس به؛ لذلك قال المؤلّف هنا: هذا أعظم خطراً من إبليس؛ إبليس أمره 
ظاهر معروف؛ لكن مثل هذا أمره خفي عن التّاس. 
قال المؤلف: ([109] وَمَنْ عَرَفَ ما تَرَكَ أَصْحابُ البدع مِنَ السُّنَّة. وما فارّقوا فيه فَتَمَسَّكَ به؛ فَمُوَ 
حب سُنَّةِ. وصاحِبُْ جَماعَة, وَحَقيق أَنْ يُتَبَعَ وَأَنْ يُعانَ. وَآَنْ يُحْمَظَء وهومّمن أؤصى به رسولٌ 
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الأشعري ترك من الستة: إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» عرفت هذا منهم؛ إذن تمسّك بإثبات صفات 
اللّه. 
عرفت من الإخواني تَجرّده من الستة؛ فتمسك بالستة؛ فأنت على السنة. 
عرفت من القدري تكذيبه بالقدر؛ تمسّك بالإيمان بالقدر. 
عرفت من الخارجي تمسّكه بتكفير المسلمين وسّفك دماءهم؛ فاعلمْ خُرمة دم المسلم, واعلم عظمة أن 
تُنزل حكم الكفر على الْمُعيّنء واحذر من ذلك؛ إلا بالحق؛ تكون صاحب سنّة. فارقت البدعة؛ هذا معنى 
كلام المؤلّف؛ إذا عرفت بدعة المبتدع في تركه سنّة من السنن. وتمسكت بهذه الستة؛ فأنت صاحب ستةء 
وصاحب جماعة. وحقيق أن يُتَبع مثل هذا الشخص الذي يتمسّك بالسنن وبترك البدع؛ 
(حقيق أن يُتّبع) يعني هو أحقّ من غيره بالاتباع. ويُتبع بحق. 
قال: (وأن يُعان) على دعوته» لا أن يُحارَب حسداً. 
قال: (وأن يُحفظ. وهوممّن أوصى به رسول الله 5)؛ 
أوصى النبي كَل التاس بالتمسك بمثل هذاء والأخذ عنه؛ لأنه يدعو التاس إلى الحق» وإلى التمسّك بسنة 
رسول الله 5ء 
يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. 
يدعو التاس إلى اتباع ستة الرسول ي وترك البدع والضلالات. 
يدعو النّاس إلى الطّاعات وترك المعاصي؛ 
هذه دعوة أهل الستة كاملة؛ التوحيد ونبذ الشرك» السئّة وترك البدع والمحدثات» الطّاعة وترك 
المعاصي؛ هذا ما نريد؛ وهذا هو دين الله كاملاًء وما يضادّه؛ تدعو إلى الحق وتُحذّر مِمّا يُضاد الحق. 
سيبدأ بعد ذلك ببيان أصول أهل البدع؛ نتزكها للدرس القادم إن شاء اللّه 

ونكتفي بهذا القدر. والحمد للّه. 
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الد.مرس العشسرون من شسريجالسنة لامي 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه؛ أمَا بعد: 
قال المؤلّف - رحمه الله -: ([110] واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب؛ يتشعب من هذه الأربعة اثنان 
وسبعون هوّى. ثم يصيركل واحدٍ من البدع يتشعب حقّ تَصي ركلها إلى ألقّين وثمان منة؛ كلها ضلالةء 
وكلّها في التار إلا واحدة؛ وهومن آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غيرريبة في قلبه ولا شگوك فهو 
صاحب ستةء وهوالتاجي إن شاء الله) 


(أصول البدع): المراد بالبدع المحدثات, 

وأصولها: يعني أساسها؛ وبقية البدع تفرّعت عنها. 

يقول المؤلّف: أصول البدع أربعة؛ فأوّل المحدثات التي حدثت في دين الله تبارك وتعالى كانت أربع بدّع. 
وقال التي #5: "ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في الثار إلا واحدة”. قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ قال: “الجماعة". وفي رواية: "ما أنا عليه وأصحابي". إذاً بن التي #4 هنا أنّ هذه الأمَة ستفترق ولابدء 


وأنْ فرق الضّلال اثنان وسبعون فرقة؛ أصول هذه الفرق وأساساتها هي أربع فرق؛ تشعّبت عنها فرق 


الفرقة الأولى: فرقة الخوارج: 
هذه الفرقة أول خروجها كان في عهد التي #؛ فأساسها ذاك الرّجل الذي قال للتي #:"اعدِل يا 
محمّد!". فكان خُروجُهم على التي #2 من أجل المال. من أجل الدّنياء وكان التي 5 يُفرّق مالاً؛ فرّق هذا 
الملل بطريقة حكيمة, ولم يُعط بالتساوي؛ فظنّ هذا الرجل أنّ هذا ليس بعدل؛ فقال: "اعدل يا محمّد"؛ 
ينهم التي #5 بالجورء فكان خروجه على التي 5 في تلك اللحظة. واستؤذن النبي 5ي في قتل هذا الرجل؛ 
فقال: "هيت عن قتل المصلي لكن يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته» وصيامه إلى 
صيامه» وقراءته إلى قراءته ؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم"؛ 
يخرج من ضئضئه: يعني من أَصله. 
وخرج الخوارج بعد ذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وفرقة الخوارج هذه؛ صفتها التي تتميّز بها عن البقيّة: ما ذكرها به النبي ؛ فقال: "يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان"؛ هذه علامة الخوارج: تكفير المسلمين. واستباحة دماءهم؛ بغضّ التظر عن سبب 
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التكفير؛ المهم في الموضوع أئْهم يكفرون المسلمين بغير مكفر. ويستبيحون دماءهم, وهم اليوم يكفّرون 
المسلمين بمسألة التولي. 

وسَّعُوا مسألة التولي توسيعاً شديداً؛ حتّ إنهم أدخلوا أكثر الاس في هذه القضيّة. وكفّروهم بسبب 
ذلك؛ يكفرون الحكامء ثمّ بعد ذلك يُكفّرون من وال الخُكّام؛ وطبعاً عندهم من والى الحكّام: الجيش. 
والشرطة,. والأمن» والدفاع المدني؛ كل من عمل في دائرة حكوميّة؛ فهو كافر؛ لأته متولي للكفار؛ فبذلك لا 
ينجو من تكفيرهم إلا النادرء 

فهذا التكفير هو وسيلئهُم إلى استباحة دماء المسلمين؛ هذه علامئهم فيخرجون على الحكام؛ سواء كان 
الحاكم مسلماً أو كافراً. جائراً أو عادلاً؛ ليس عندهم فرق؛ 

فيكفّرونه ويكفّرون من حؤْلَه ثمّ يبدؤون بسفك الدّماء؛ هذه علامة الخوارج. 


ويضادٌ هذه الفرقة: 

فرقة المرجئة؛ وهي الفرقة الثانية؛ 
وهي الفرقة التي أخرجت الأعمال عن مسذى الإيمان؛ هذه علامئها: إخرَاجٌ الأعمال عن مسذى الإيمان؛ يعني 
عندهم الإيمان يتحقّق ويوجد من غير أعمال» ويكتمل من غير أعمال» فيكون الشّخص مؤمناً كإيمان 
جبريل من غير عملء فلا يُفرّقون بين إيمان جبريلء وإيمان أَفْسَّق الفاسقين؛ هذا هو دينهم» وهذه هي 
طريقئهم: ويُزمّدون في العمل» فإذا قلت: (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه) خلاص انتبى الأمر؛ أنت وأبو بكر 
في منزلة واحدة؛ والعمل ليس مُهمًاً؛ هذه الفرقة فرقة المرجئة. 


والفرقة الثالثة: فرقة الشيعة: 
وهذه الفرقة ظهرت بعد قتل عثمان رضي الله عنه؛ الذين قتلوا عثمان خرجوا عليه؛ سَفكوا دمّه: جماعة 
من الخوارجء ثم بعد ذلك ظهر التشيع. 
وأصل تسمية الشيعة: شيعة الرجل: هم جماعته» لكن هي فرقة من الفرق التي شايعت علي رضي الله 
عنه» وقد تفرّعت هذه الفرق إلى فرق كثيرة, أهوئها وأقلَّها: الذين يقولون علي بن أبي طالب أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثمان- فقط- ويقفون عند هذا؛ لا يكفّرون. ولا يُضْلَلون؛ هذه أهون فرق الشّيعة؛ كانت في 
الرّمن الأول. 
ثم بعد ذلك تطور بهم الحال ووّصل بهم الأمر إلى تكفير أبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنه. 
وتفسيقهم» ودعوى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من كل هؤلاءء وأئْهم اغتصبوا 
١‏ 3 4 
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الخلافة منه اغتصاباًء إلى أن غلا بعضهم وقال: علي بن أبي طالب إله-قالوا: أنت اللّه- فأمر علي قنير؛ 
فشقّ الخدود وحرّقهم بالتار, وما فعل ذلك؛ أنكر عليه ابن عبّاس وقال: "لو كنت أنا ما فعلتُ ذلك"؛ لأنّ 
النبي مَليِةِ قال: "لا يعدب بالئّار إلا رب الثار"؛ فلم يكن علي قد سمع بهذا الحديث؛ ولما سمع به توقف عن 


لمهم أئْهم فِرّق كما ذكرنا؛ بعضهم كان يقتصر على التفضيل» البعض قال: علي هو وصيّ الرَسول. وهو 
أحقٌّ بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. وأنّ أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا الخلافة منهء 

وطائفة أخرى قالوا: الرّسالة كان ينبغي أن تنزل على علي ونزلت على محمّد؛ لأنّ جبريل خانّ الرّسالةء 
والطائفة الأخيرة التي ذكرناها بأئْهم يقولون: علي إلهء 

وهم طوائف كثيرة جدّاً. والطّائفة الشّهيرة الموجودة اليوم: هي طائفة الرّافضة. الذين يُقال لهم: الاثنا 
عَشرتة؛ لأنهم يزعمون أنه يوجد اثنا عشر إماماً مَعصومون. ولّهم الخلافةء ويجعلُونهم بمنزلة الأنبياء؛ بل 
هم يعبدونه مع الله سبحاته وتعالى. 

واختلف العلماء في سبب تسميتهم بالرافضة؛ فقال البعض: لأثْهم رفضوا زيداً عندما سُّئْل عن أبي بكر 
وعمر؛ فقال: "هما وزرا جدّي" فرفضته طائفة. وهؤلاء هم الرّافضة. بينما تولّته طائفة ثانية؛ وهم 
الرَبدِيّة المؤجودون الآن في اليّمن؛ فانقسموا إلى قسمين: الرَنْديّة والرّافضة. 

فالرّافضة هؤلاء الموجودون في بلاد العراق. ولبنانء والبّحرئنء والسّعودية» وقي غيرها؛ 

وهؤلاء كفار بعدّة أمُور وليس بأمرٍ واحدٍ: 

فهم يدِينون اللّه بتحريف كتاب اللّه؛ فيقولون القرآن مُحرّفء ويَرمُونَ عائشة بالرّناء ويعبدون ويُؤْلبون آل 
بيت التي 4 ولهم طامَاتِ أخرى؛ ذكرثٌ الكثير مها في رسالة "الحقيقة الشّرعية في بيان كفر الشّيعة 
الإمامية". 

والطائفة الثّانية الوجُودة هي طائفة الرَّيْديّة وهؤلاء أيضاً من عُبّاد القبور؛ يعبدون القبور كعبادة 
الحتوفية تماماء وإن كانوا اخسن حال من الناففبة. 

ويوجد أيضاً من الشّيعة: التْصِيْرِيّة الذين يقال لهم اليوم: العَلوتُون! وهذه التّسمية خطأ؛ فإنما هم: 
تُصيرية؛ أتباع محمد بن التْصَيْرء هؤلاء الذين يقولون: علي هو الله سبحانه وتعالى؛ هو إلهء ويعبدونه 
صراحةً. ومنهم حافظ الأسدء وبشار الأسد وهذه الشلَّةء وهم مَوجودون في سوريا وتُركيا أيضاًء وفي غيرها 
من بلاد العالم. 

فكل هؤلاء من الشيعة. 

ويوجد أيضاً الإسماعيلية؛ كفرهم أيضاً لا يبعد عن كفر النْصيريّة. وهؤلاء مَوجودون في نجران في 
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وفرق كثيرة جداً؛ هذه فرقة الشيعة. 


والفرقة الزابعة التي يتحدّث عنما المؤلّف: فرقة القدرئة 

القدرية: هؤلاء الذين يقولون: أنّه لا قدر؛ الله سبحانه وتعالى لمْ يقدّر شيئاً؛ فينفُون القدر. وقد خرجوا 
في آخر عبد الصحابة رضي الله عنهم, ولما تقل خبزهم لابن عمر؛ قال: "أعلمهم أني بريء منهم وأنهم منّي 
براء؛ حتّى يؤمنوا بالقدر خيره وشره". 
وهؤلاء القدرية أيضاً أصناف: 

- منهم الغلاة الذين كانوا ينفون العلم؛ يقولون الله لا يعلم الأشياء قبل گؤنا؛ هؤلاء كفّارء وقد 

انقرضوا تقريباً. 
- وطائفة أخرى تُثبت العلم؛ لكنهم يقولون: أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل؛ الله لم يخلّقها. 
- وطائفة ثالثة: يُسمّون الجبريّة يدخلون ضمن القدرية؛ وهم الذين يقولون: العبد مجبور على 
أفعاله ليس له اختيارء وحركاته وتصرّفاته بمنزلة حركة أوراق الشجر بِمَهبٌ الرّيح. 

هذه هي الفرق الأربعة التي عَناها المؤلف رحمه اللّه بأنَ أصول البدع أربعة أبواب. 
يتشعّب من هذه الأربعة: الاثنان وسبعون فرقة التي ذكرها النبي مله في الحديث. 
وقد حاول العلماء جمع هذه الفرق والكلام علئها في كتب مستقلّة؛ منها كتاب "مقالات الإسلاميين" لأبي 
الحسن الأشعريء وهو تقريباً أنفسُّهاء ويقرر أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب عقيدة أهل السنّة 
والجماعة. أثناء كلامه عن عقيدة أهل الحديث ومنهج أهل الحديث. وذكر في كتابه هذا الفرق وأقوال 
الفرق الكثيرة المنشعبةء وهناك كتاب آخر اسمه "القَرْق بين الفرق" وهو من الكتب التي حاول أصحابها 
أن يذكروا الاثنتين والسّبعين فرقة التي ذكرها التي #؛ لكن صاحب الكتاب- وهو البغدادي- أشعريء 
والأشاعرة إذا تكلموا على الفرق يقلبون؛ فحتّى أهل السنة يجعلوهم من الاثنتين وسبعين فرقةء ويقرّر 
عقيدته على أنّها عقيدة الطائفة المنصورة. 
والأشاعرة عندهم ضلال في باب الأسماء والصّفات؛ فهم في هذا الباب: جهميّة؛ معطلة. 
وقي باب الإيمان: هم مرجئة؛ فهم: 
إِمّا أن يكونوا من جمهور المرجئة؛ الذين يقولون: الإيمان هو اعتقاد القلب فقطء أو أن يكونوا من مرجئة 
الفقهاء الذين يقولون: الإيمان اعتقاد بالقلب. وقول باللّسان فقط؛ لأنّ المرجئة أصناف: 
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أفونهم: هم مُرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان اعتقاد وقول. 
ثم تأتي الفرقة التي بعدها: وهي التي تقول: الإيمان اعتقاد. 

ثمّ أشدّها انحرافاً: وهي التي تقول: الإيمان مجرّد المعرفة. 

وكلهم يجتمعون على قول واحد: وهو أنّ الأعمال ليست من الإيمان؛ أعمال الجوارح ليست من الإيمان. 
فالأشاعرة افا من الذين يقولون الأيسان هو احتفاف أو من الذين يقولون الأيماة اعتقاد وقول سرحكة 
الفقهاء أو جمهور؛ هذا في باب الإيمان. 

وفي باب الأسماء والصّفات قلنا: هم جهميّة. وفي باب القدر هم جبريّة؛ هذا الغالب على الأشاعرة. 

ويوجد أيضاً من الكتب التي أُلّفت في الفرق: كتاب "الملل والتّحل" لابن حزم» ولم يكن ابن حزم على 
عقيدة أهل السنة والجماعة طبعاً؛ بل قال بعض العلماء؛ إِنه جهمي. 

وهناك كتاب آخر اسمه: " الملل والتحل"- بنفس الاسم- للشهرستاني. كذلك هذا لم يكن على عقيدة أهل 
السئة والجماغة. 

ويوجد من الكتب المتأخرة: "الموسوعة الميسّرة في بيان الأديان والفرق والجماعات" وهذا الكتاب ذّكر 
فيه صاحبّه فرقاً معاصرة كثيرة؛ إلا أن صاحب الكتاب قُطبي؛ فلذلك عندما يأتي ذكر الإخوان أو 
السرورئة وما شابه؛ يُلّملِم هذه الفرق. 

وكذلك هنالك كتاب آخر اسمه: "الجماعات الإسلامية". وهو كتاب بالجملة جيّد؛ لكنّ صاحبه ليس 
بجيد. 

قال:(ثمّ يصيركلٌ واحدٍ من البدع يتشعّب؛ حتى تصي ر كلها إلى ألفيْن وثماني مائة) 

لا أدري هذا الرقم من أين جاء؟! لا أعرف له أصلاً. الرقم الذي ثبت عندنا هو الذي ذكرناه: ثنتَيّن وسبعين 
فرقة؛ ذكرها الني مَي. 

قال: (وكلها في الثار إلا واحدة) 

كما قال عليه الصلاة والسلام: "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدة"» والكلام 
هنا طبعاً عن افتراق هذه الأمّة؛ يعني إذا كانت الفرقة كافرة؛ فلا تدخل ضمن هذه الحسابات؛ بل توضّع 
على جنب» فرقة الجهمية لا تدخلها في هذه الجسبّة فرقة الصّوفيّة لا تدخلها في هذه الجسبة. كذلك 
الرَافضة؛ ومن شابه من هذه الفرق التي وقعت في نواقض الإسلام؛ هذه لا تدخل في هذا الموضوع؛ نحن 
نتكلم فقط عن الفرق الإسلاميّة. 

ثم يريد المؤلف أن يُبيّن لنا هذه الواحدة؛ من هي؟ 

قال: (وهومن آمن بما في هذا الكتاب)؛ 
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هذا هو الذي يكون من الفرقة التاجية: (من آمن بما في هذا الكتاب) من عقيدة قرّزناها فيما تقدّم: 
(واعتقده من غير ريبة في قلبه) 

يعني من غير أن يكون في نفسه شك من عقيدته؛ لأنّ الواجب على المؤمن أن يؤمن بكتاب الله وبسنّة 
رسول الله 44ء والشّاك ليس مؤمناًء ما آمن؛ الإيمان لابدٌ أن يكون فيه تصديق» فإذا لم تصدق بالشيء؛ 
فأنت مكذّب له؛ سواء كنت أيُقنتَ بالكذب أو شككت ف المعلومة؛ فأنت غير مؤمن على جميع الأحوال. 
وهذا الذي ذكر لك في هذا الكتاب: أكثرة مها تصن عليه قصيوصاً واضرحات محكمات؛ ؛ فما الذي يمنعك أن 
تؤمن به. وأن تقف عند دائرة الشك؛ وقد جاءتك الآيات البيّنات الواضحات؟ 

قال: (واعتقده من غيرريبة في قلبه. ولا شكوك؛ فبو صاحب ستةء وهوالتاجي إن شاء الله)ء 

فمن اعتقد هذه العقيدة التي بين أيدينا في هذا الكتاب» والتزم بما كان عليه سلف الأمّة رضي الله عنهم؛ 
فهو الذي ينجو؛ فقد قالها النبي 5 صريحة: "ما ي > فمن اعتقد هذه العقيدة التي قالها 
المؤلّف؛ فهو من هذه الطائفة؛ لأنّ هذه العقيدة هي التي أخذت عن الصّحابة رضي الله عنهم؛ فهذا المؤّئف 
أخذ عن تلاميذ الإمام أحمدء وتلاميذ الإمام أحمد أخذوا عن الإمام أحمد» وأخذ الإمام أحمد عن أئمة 
المدى في زمنه من أتباع التابعينء ثم أئمة البدى هؤلاء قد أخذوا عمّن قبلهم» ومن قبلهم عمّن قبلهم؛ 
وهكذاء وكانت الأمُور واضحةء صافية. نقيّة والحمد للّه؛ إلى أن ظهر قرن أهل الضّلال وبدأت تنتشر 
البدع؛ فسطر المؤلف ما أخذه بالإسناد عن أصحاب التي مَل. 


: 0 .رحمه الله : : ([111] واعلم أنّ النّاس لووقفوا عند مُحدَثاتِ الأمورٍ. ولم يتجاوزوها بشيء. ولم 
يُوَلّدوا كلاماً مما لم يجئ فيه أثرّعن رسول الله #5. ولا عن أصحابه؛ لم تكن بدعة) 

يع لوا التاس عندما سمعوا ببدعة أو مُحدثة؛ وقفوا عندهاء ولم يدخلوا فيهاء ولم يخوضوا في هذه 

البدعةء ولم يحملوهاء ولم يُدندٍنوا بهاء 

(ولم يتجاوزوها بشيء. ولم يولّدوا كلاماً)؛ 

لم يُحدثوا أشياء جديدة لم تكن في عبد سلفهم الصّالح؛ أي: لم يُحدثوا كلاماًء 

(مما لم يجئ عن) النبي د فيه شيء 

(ولا عن أصحابه). لو أئهم وقفوا هذا الموقف ؛ لما كانت بدعة؛ لما وؤجدت بدع ولا مُحدثات. لو أنّ التاس 

اكتفوا بكتاب الله وبسنّة الرتسول 86؛ ؛ قالوا بما فهماء وسگتوا عمّا ليس فهما؛ لَبَقُوا ناجين. بعيدين عن 

الدّخول في الأهواء والبدع؛ ؛ وما أحيثت ثت البدع. 
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قال: ([112] واعلم أنه لَيْسَ بين العبدٍ وين أن يكونَ مؤمنا #كق بض اقرا A‏ مما 


أنزلة اللهء 0١‏ أَؤْيَنْفُصء أويُتكرّشيئاً مما قال الله عزوجل. أوشيئاً مما تَكَلّمَ به رسول 
الله 4؛ فاق الله - رحمك الله-. وَانظْرْلِنَفْسِكَ. وإياكَ والغلَّوَفي الدّين؛ فإنَّهُ لَيِْسَ مِنْ طرق الحَقّ في 
شيء) 

يذكر المؤلّف الآن بعض نواقض الإسلام؛ فيقول: 

(ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمناً حتى يصيركافراً إلا أن يجحد شيئاً ممّا أنزله الله). 

يعني العبد يكون مؤمناً. فإذا جحد شيئاً مما أنزله الله؛ صار كافراً. 

هذا معنى كلامه؛ إذاً الإيمان ليس ثوباً تزتديه ولا يُخلع أبداً؛ لا؛ الإيمان يُرتدَى وبُخلع؛ فالعبد "يصبح 


س علس 


05 ويمسي كافراً. ويمسي زا ويصبح كافراً؛ يبع دينه بعرض من الذنيا" كما قال التي ي فمن ظنْ أنه 
إذا قال: "لا إله إلا الله محمّد رسول الله" قد جعل لنفسه ساتراً عن جميع أنواع الكفرء وخلاص؛ يفعل ما 
يشاب وبقول ما يشاءء ونحتقد .ما دشا فهو مخظع؟؛ قد كَمَو الله سيخائه وتغال رجلا بكلمة قفالا قل 
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لله وَايَاتِهِ وَرَسُوَلِهِ LET‏ تَعْتَذِرُوا قد كَمَرْتَمْ بَعْدَ إِيَاِنَكَمْ #. لحظةء كفرء كان مؤمناً؛ وصار 


الإيمان: اعتقاد وقول وعمل. والكفر اعتقاد وقول وعمل. فكما أك تكون مؤمناً باعتقادك وقولك 
وعملك؛ فكذلك تكون كافراً باعتقادك وقولك وعملك؛ فانتبه لنفسك. واعرف ما هو الإيمان. وما هو 
الكفر؛ حتّ تأخذ بالإيمان» وتتك الكفر وتحذر منه. فإذا لم تتعلّم؛ وقعت في المحذور؛ ورتما تُعذَّر ورتما 
لا تُعذرء الله أعلم؛ حسب حالكء وهذا الرجل كان يخوضٌ ويلعب؛ قال: 3إ كنا تخو وَتَلْعَبْ قل أبالله 
وَرَسُولِهِ و آيَاتهِ كُْنمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لا تَعْتَذِرُوا قذ كَمَرْثُمْ بَعْدَ انگ ). 

هاهنا الولف يقول اب لسن :بين المؤمن أن يكون كافرا إلا أن يعحد عا مها أنذله الله سنبحاته وتعال: 
فإذا كدب بشيءٍ مما أنزله اللّه؛ صار كافراًء فإذا أجمعوا على حرف في كتاب الله تكذّب به؛ تكون كافراًء 
كما قال عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه: "من كفر بكلمة في القرآن؛ فقد كفر بالقرآن كله 

قال: (أويزيد في كلام الله أوينقص) 

يأتي بآيات من عنده؛ يزيد في كلام الله ما ليس منه. ويدّعي أنه من عند اللّه» أو يحذف منه؛ كلّ هذا من 
أنواع الكفر التي يكون الشخص مؤمناً ثمّ يصير بها كافراً. 

قال: (أويُنكرشيئاً ممّا قال الله عرّوجل. أوشيئاً مما تكلّم به الرسول 45) 

يعلم أنّ النبي قال هذا الشيء ثم ينكره؛ كفر. 
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قال: (فاتق الله رحمك اللّه. وانظرلنفسك. وإيّاك والغلوَني الدّين؛ فإته ليس من طريق الحق في شيء) 
يحدّر المؤلّف من الغلو في الدّينء وهذا أمر قد حذدّرنا منه رتنا تبارك وتعالى» وحدّرنا منه رسولنا 5ء 
وحذّرنا منه سلفنا الصّالح رضي الله عنهم؛ لأته خطير يُفسد عليك ديتك, ويضيّعه عليك» قال الله تبارك 
وتعالى: يا أَهْلّ الكِتَاب لا تَعْلُو في دكم ولا تَقَولُواعَلَ الله إلا ا حى )؛ نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب 
عن الغلو في الدّينء وقال التي 45: "إيّاكم والغلو في الدَينْ؛ فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدّين". 
وقال 6 عندما جاءه رجال وقالوا له أنت سيّدنا ورسولنا وأرادوا أن يُثنوا؛ قال: "قولوا بقولكم أو ببعض 
قولكم؛ وِلايَستَهُويَئُكم الشيطان"؛ احذروا أن تقعوا في ما يجركم إليه الشيطان من الهوى؛ "إِنّما أنا عبد الله 
ورسوله"؛ إغلاق لباب الغلو تماماً؛ "لا تفعلوا كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام"؛ غلوا في عيسى حتّى 
جعلوه ابناً لله جعلوه إلباً مع اللّهء الغلو الذي أهلكهم؛ "إِنّما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدّين"؛ هذا 
تحذير منه. 
وكما أتنا حُذَرْنا من الغلو؛ كذلك حُذدَّرنا من خلافه وهو التقصير؛ الميُوعة الزائد» يقول موسى بن أبي 
عائشة- أحد علماء السّلف رضي الله عنه-؛ قال: "ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى 
تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلو". ثم انظر ما قال بعد ذلك؛ قال: "و لا يُبالي بأيّهما ظفر" ليس مهماً 
عنده ما يحصل منك؛ أيحصل على الغلو أو على التقصير؛ كله منك بالنسبة له مكسب؛ 

- إمّا الغلو؛ وهو مجاوزة الحدء 

- أو التقصير فلا تعطي الشيء حقّه. 
عيسى عليه السلام؛ قالت التصارى فيه: ابن اللّه؛ إله مع اللّهء المود قالوا ابن زنا؛ الغلو قابله التقصير؛ 
ما أغطوه حقة» أتزلوه عن حقه. وأولتك غلوا فيه وزقعوة عن حقه. واحرض أنت دائماً على التو شط 
والاعتدال في كل شيءء واحذر أن تقع في خلافهماء الكل اليوم يدعي أنه من أهل الاعتدال» أنه من أهل 
التوسّطء وأته يدعو إلى الإسلام السّمع؛ إلى الإسلام المعتدل. أصحاب الغلو يدّعون هذاء وأصحاب 
التقصير يدّعونه. والُختدلون يقولون به. وبق عليك أن تختار؛ كيف ستُفرّق بين هذا وذاك والآخر؟ 
عندك الآن في السّاحة كل هذا؛ أهل الغلو يقولون لك نحن أهل الاعتدال» وأهل التقصير يقولون لك 
نحن أهل الاعتدال. ونحن الذين ندعوا إلى الإسلام السّمح الوسط؛ الغلاةء والمميّعة المقصّرون. 
والمعتدلون؛ كلهم يدعوا إلى ذلك؛ فكيف ستميّز؟ ما هو الضّابط الذي تستطيع أن تميّز فيه بين أقوال 
القوم ودعاوههم؟ 
بالكتاب والستة؛ هذا هو الضابط؛ القرآن والستة وعلى نفس منهج السّلف الصّالح رضي اللهم عهم؛ 
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الصّحابة ومن اتبعهم بإحسان كما أمر اللّه؛ فقط؛ هذا هو الميزان. 
الموضوع الهم عندك أن تعرف الميزان؛ هذا صاحب الغلو يدعي أنه معتدل. وصاحب التقصير يدّعي أنه 
معتدل» والمعتدل يدعي أنه معتدل؛ كيف ستميّز بيهم ؟ 

اعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب اللّه. وعلى سنّة رسول اللّه. وعلى منهج أصحاب رسول الله كع؛ 
ستعرف الصادق من الكاذب؛ هذا هو الميزان. 


ثمّ قال رحمه اللّه: ([113] وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب. فهو عن الله. وعن رسول الله #4 وعن 
أصحابه وعن التابعين. والقرن الثالث إلى القرن الرابع) 

يقول لك المؤلّف: أنّ كلّ ما ذكرثه لك في هذا الكتاب ليس لي منه شيء؛ ليس كلامي من عندي؛ بل هو في 
كتاب اللّهء وفي ستة رسول اللّه. وعن أصحاب رسول الله 5 رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. إلى 
القرن الرابع الذي هو فيه؛ هذا الذي ذكرناه لكم سابقاًء المؤلف لم يأت بشيء من عنده؛ إنما أخذ هذه 
العقيدة كابراً عن كابرٍء هذه هي طريقته؛ فلم يأت بشيء من عنده. 


قال:(فائّق الله يا عبد الله! وعليك بِالتَّصّديقٍ والتَسْليم والتَفُويض والرضى لما في هذا الكتاب» ولا تَكُتثّمْ 
هذا الكتاب أَحَدَاً مِنْ أَهْلٍ القِبْلّة؛ فَعَمَى يَرْدَ اللّهُ به حيراناً عَنْ حيرته. أوصاحِب بِذْعَة عَنْ بذْعَتِه. أو 
ضالاً عَنْ ضَلَالَتِهِ؛ فينجوبه. فاتقٍ الله وَعَلَيْكَ بالأمرِالأوّلِ العتيق» وهُوَّما وَصَّفْتْ لك في هذا 
الكتاب. فَرَحجِمَ الله عَبْداً ورَّحِمَ والديه؛ قرأ هذا الكتاب. وَبَنَّهُ وَعَمِلَ به. ودَعا إِلَيْه. وَاحْنَّجّ به؛ فاته 
دين الله ودين رسول الله 45) 

يأمرك المؤلف بتقوى اللّهء وتقوى اللّه: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؛ ما يقيك» ما يمنعك منهء وما 
الذي يمنعُك من عذاب اللّه؟ 

طاعة اللّهء تفرّ من الله إلى الله؛ فقط. أطِعْ الله. واجتنب معصيته؛ تكن متقياًء فاتّق الله في نفسك. التزم 
بما قال لك المؤلّف في هذا الكتاب؛ بكتاب اللّه. وبستة رسول الله #» ويمنهج أصحاب رسول الله مَله. 
قال: (وعليك بالتصديق. والتسليم. والتفويض. والرّضا لما في هذا الكتاب) 

تُصدّق بما فيه ولا تكذّبء ولا تكون شاكاً فيه, وتُسلّم؛ لا تنازع ولا ُعارضء وتفوّض ما يحتاج إلى 
التفويض إلى الله سبحانه وتعالى» وترضى بما فيه. ولا تكن ساخطاً عليه؛ متسخّطاً. 

قال: (ولا تكتم هذا الكتاب أحداً من أهل القبلة) 

يعني انصح التاس» والمؤلف يحتّك على ذلك لا لأجل أنّه كتابه؛ لا؛ ولكن لأنّ ما فيه حقّ يجب اتبّاعه؛ 
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فيقول لك: بيّن لتاس هذا الحق, ولا تكتم هذا الكتاب عن أهل القبلةء ودُلّهم عليه وأعطهم إياه. 
قال: (فعسى أن يرد الله به حيراناً عن جيرته) 

رما يوجد إنسان حائر تائه» واليوم هذا كثير وكثير جدَاً؛ الذين يقعون في الحيرة وفي التمان. بسبب ما 
نراه اليوم من أحداث ومن آراء وأقوال وأفعال» الذين يقعون في الحيرة كثيرون. فرْبّما إن أزشذت عبداً 
لهذا الكتاب؛ أن يديه الله وأن يُزيل الحَيْرة عنه. 

قال: (أوصاحب بدعة عن بدعته) 

ريما صاحب بدعة يقرأ هذا الكتاب فيجعله الله سبحانه وتعالى سبباً في ردعه عن بدعته» ورجوعه الى 
الحق, 

قال: (أوضالًا عن ضلالته) 

رما يكون إنسان قد انحرف وضلً عن طريق الحقء فيقراً هذا الكتاب؛ فيعود إلى طريق النجاة. 

قال: (فاتق الله. وعليك بالأمر الأول العتيق) 

الأمر الأول العتيق هو: القديم؛ الذي كان عليه أصحاب الني مَل. 

قال: (وهوما وصفت لك في هذا الكتاب)؛ 

وهو ما كان عليه أصحاب التي #5؛ وهو الأمر الأول؛ الأمر العتيق. 

قال: (فرجم الله عبداً ورحم والديّه؛ قرأ هذا الكتاب وبَنّه. وعمل به) 

نسأل الله أن يجعلنا ممّن دخلوا ضمن دعوة المؤلف رحمه الله؛ قرأنا هذا الكتاب ونسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يوفقنا للعملٍ به وإلى نشره. 

قال: (ودعا إليه) دعا الناس إلى قراءة هذا الكتاب» وإلى الإيمان بما فيه والعمل به. 

قال: (واحتجٌ به) على أهل الضّلالء وبيّن الحق الذي فيه. 

قال: (فإته دين الله. ودين رسول الله 45) 

يعني يقولك لك: أنا لا أقول لكَ هذا الكلام كله لأته كتابي؛ لا؛ ولكن لأته دين الله ودين رسوله 4 


قال: (فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب. فإنه ليس يدين لله بدین» وقد رده كله. كما لو 
أن عبداً آمن بجميع ما قال الله عزوجل. إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى» وهو 
كافر. كما أن شبادة: أن لا إله إلا الله. لا تقبل من صاحها؛ إلا بصدق النية وخالص اليقين. كذلك لا 
يقبل الله شيئاً من السنة في ترك بعض. ومن ترك من السنة شيئاً؛ فقد ترك السنة كلها؛ فعليك 
بالقبول. ودع عنك المماحَلَّةَ واللجاجة؛ فإنه ليس من دين الله في شيء. وزمانك خاصّة زمان سوء؛ 
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فاتق الله) 


من خرج عن منهج آهل السنة والجماعة الذي بيّنه المؤلف في هذا الكتاب» والذي هو مُقرّر ومَوجود في 
كتب الاعتقاد - كتب اعتقاد أهل الستة والجماعة- من خرج عن هذا المنهج؛ فهذا قد دان بغير دين اللّه 
سبحانه وتعالى الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه؛ قال: (فإته ليس يدين لله بدين الحق. وقد رده كلّه)؛ 
لأنه من رد أمراً واحداً من أمر الله سبحانه وتعالى؛ فقد رد أمرَّ الله تبارك وتعالى كلّه. 

قال: (كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله عزوجل. إلا أته شك في حرف؛ فقد رد جميع ما قال الله 
تعالىء وهوكافر) 

يعني هذا مثل هذاء فإذا أنت ضَلَلت في باب من أبواب الاعتقاد؛ فقد خرجت عن أهل السئة والجماعة؛ 
هذا معنى كلام المؤلّفء فلا يكون الشخص ستَيَاً حى تجتمع خصال السئّة فيه. فإذا خالف في مسألة من 
مسائل أهل السنّة والجماعة؛ فهو ليس منهم؛ هذا المعنى الذي يُريده المؤلف» فلا يأتي شخص يتفَلْسّف 
ويقول: فلان خالف في مسألة. مسألتين. ثلاثة. أربعة! المسألة ليست مسألة عَنِّ؛ْ القضية قضية ما هي 
صفة المسألة التي خالف فماء وليست بعدد المسائل التي خالف فما؛ تنبّه لهذا! فهناك فرق. 

والمؤلف يقول: لو خالف في مسألة واحدة؛ لم يكن من أهل هذا الدّين الصّحيح؛ يعني خرج عن دائرة أهل 
السئّة والجماعة. كما أنه لو شك في حرف من كتاب الله تبارك وتعالى» ورَّدّه؛ فقد رَدَ كتاب الله تعالى 
جميعاً؛ لا فرق» إنسان كفر بكلمة في كتاب اللّه؛ إذن فقد كفر بالقرآن كلّه. 

كذلك لو أن مسألة من مسائل أهل السئة والجماعة يُخالف فما وتُوافق أهل البدع؛ يصِيرٌ مبتدعاً. 
الخارجي؛ لماذا صار خارجيّاً؟ في مسألة واحدة. القدري؟ في مسألةء المرجئ؟ في مسألة... وهكذاء لو لم يكن 
عنده انحراف إلا في هذه المسألة؛ فهو قدري» هو مرجئ» هو خارجي؛ المسألة واحدة؛ فالقضية ليست 
قضية عدذ كما يتَفلسّف البعض؛ إِنّما قضيّة وصف؛ صفة هذه المسألة؛ هل هي من المسائل التي كانت 
فارقة بِيْن أهل السنّة وأهل البدع أم لا؟ 

هل هي من المسائل التي علا أدلة مُحكمة. واضحة. صريحة. لم تُخالف بما هو مثلها وأقوى منها؟ 

إذا كان هذا حالها؛ فمُخالفها مبتدع؛ هذا هو الضّابط في الأمر 

(إلا أته شك في حرفٍ فقد رد جميع ما قاله الله تعالى؛ وهو كافرء كما أنّ: شهادة أن لا إله إلا الله لا 
ثُقبل من صاحما إلا بصدق النيّة وخالص اليقين؛ كذلك لا يقبل الله شيئاً من السنّة في ترك بعض. 
ومن ترك من الستة شيئاً؛ فقد ترك السئة كلّبا؛ فعليك بالقبول ودغ عنك الماحَلة واللّجاجة؛ فإنة 
ليس من دين الله من شيء. وزمانك خاصة زمان سوء؛ فاتق الله) 

هذا يتكلم عن أيّ زمن؟! لو جاء زماننا ماذا سيفعل؟ واللّه لو كان اللّطم حلالاً لَلَطم! هو يتكلم عن زمن في 
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القرن الرّابع؛ يقول: زمانك خاصة زمان سوء! 

والله هذا الرّمن لا يقارن بالزمن الرّابع بشيء! فنسأل الله النجاة. 
المهم أنه يقول لك: إذا خالفت في مسألة واحدة مما ذكر المؤلف في هذا الكتاب فقد خرجت عن الستةء 
وصرت من آهل البدع لا من أهل السنة؛ فاحرص على أن تجتمع الستة فيك وألا تكن من غير أهلهاء 
(ودع عنك المماحلة واللّجاجة) انْرْك عنك الجدال» ودعك من الأخذ والرّد الفارغ. 

(والأجاجة) الجدل الذي لا طائل من ورائه ولا فائدة منه. 

المسألة دين» قد تدخل عليك شهة فتضيّعُك؛ لذلك اجعل دينك سال ماً بأن لا تسمع لأهل الأهواء والبدع. 
والزم طريق أهل الستة؛ علماء الستة الذين عرفوا برفع راية السنة. والدفاع عنهاء عُرفوا بمحاربة أهل 
البدع والضلال؛ ما لهم غاية قي هذه الدنيا؛ لا دينار. ولا درهم» ولا منصب. ولا نصرة حزب» ولا نصرة 
جماعة؛ ولا ثيء. همّهم حفظ كتاب الله وسنة رسول الله ي وتقرير ما فهماء والتحذير ممّن يحاول 
تشوبه حقيقة هذا الدّين؛ هذا هو همّبم فقط؛ هؤلاء هم الذين تلزمهم» وتبقى على طريقهم» وتثق بهم 
وتسيء الظن بنفسك» وتحسن الظّن بهم وتمشي خلفهم؛ تبقى ماشياً إن شاء الله. 


قال.رحمه الله : (وإذا وقعت الفتنة فالْرّم جؤف بيتك وفِزمن جوارالفتنة) 
الكلام هنا يطول 


3 ١ 2 4 3 
2 2 RE 7 
4 


3 
۶ 





3 


3 


7 





الد.سرس احادي والعشسرون من شرح السنة لر هاري 


قال المؤلف رحمه الله: ([114] وإذا وَقَعَتِ الفِثْنَةٌ؛ فَالْرَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ. وَفِرَ مِنْ جوار الفِتْنَةء وإيّاكَ 
والعَصَبيّة وك ما كانَ مِنْ قِتالٍ بِينَ المُسلمِينَ على الدّنياء فَمُوَفِتْنَةٌ؛ فَانّق الله وحده لا شريك له. ولا 
تَخْرُْحْ فيهاء ولا قال فيهاء ولا عَبْوَ ولا تُشايغ. ولا تُمايل. ولا تُحِبَ شيئاً مِنْ أمورهِم؛ فإنَّهُ يُقال: مَنْ 
أَحَبٌ فِعال قَوْم - خَيْراً كان أو شَرَاً - كانَ كَمَنْ عَمِلَهُ. وَفَمَنا الله وإياكم لمرضاته. وجَنّبّنا وإيّاكم 
يعني إذا حصلت فتنة؛ والمقصود بالفتنة: القتال بين المسلمين على الدنيا أو الذي يلتبس الحق فيه 
بالباطل» أو يكون المتقاتلون من المسلمين كلهم على باطل وبتقاتلون على باطلء كالقتال للعصبية أي 
تعصباً لقبيلة أو حزب أو جماعة أو انتصارالمبواك. فالنبي # سئل: الرجل: يقاتل حميةء ويقاتل 
شجاعة. ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل اللّه؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللّه»» 
وقال رَسُول الله 4: «مَنْ قل تخت رَايَةِ عِمْيّةِ يَدْعُو عَصَبِيّة: أو يَنْصّرْ عَصَبِيّة فَِثلَةَ جَاهِلِيّة». كل هذا من 
قتال الفتنة الذي يجب اعتزاله ولا يجوز للمسلم أن يشارك فيه. فهو قتال على البوى لا للّه. 
وليس من قتال الفتنة القتال للدفاع عن الإسلام والمسلمين وحرمتهم وأمنهم وأموالهم. 
فإذا استطاع اعتزال قتال الفتنة بالبقاء في بيته وإغلاق بابه عليه فبذا المطلوب. وإلا يفر من المكان كله 
كأن ينتقل إلى بلد آخر. المهم أن يعتزل ولا يشارك في الفتنة ويذهب إلى مكان يبعده عن المشاركة فيها. 
لحديث أبي مومى الأشعري عَن التي 5 أَنّهُ قال في الفِثْئة: «كَسَرُوا فيا فيكم وَقَطْعُوا فيها أَوْتَاركُم 
وَالوَمُوَا فيها أجاف بیوتکم» ١ Es‏ آَم 
وجاء في حديث أبي ذر قال: قال لي يَسُولُ الله ه: «يّا أبَا ل قلت : لبيك با رسو الله م فَذَكَرَ 


و 


الْحَدِيتَ. قال فِيهِ «كيْف أت إذا أَصَاب النّاسَ مَوْتْ يَكونُ الْبَيْتْ فيه بالوصيف؟» يَعْنِي القبْ قلث: الله 
0 َعم 3 أو قال : ما خَارَ الله لي حو ال «عليك بالصيرع 0 أو قَالَ: «تصير) 5 م قَالَ لي : ديا 
أبَا در قلت لبيك وَسَمْدَيْكَ قال «كيف أت إذا رأيت أخجار الريت فد غرقت بالدمة» قلت ما خَارٌ الله 
يبهرك شعَاع السَيْف» فألق توبك عَلَى وَجْهك يَبُوهُ بإثيك وَإِنْمِهِ». 

ولا تشائل: أى لا تفارك ف العفال: 
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ولا تهو: أي لا يميل قلبك إليها. 

ولا تشايع ولا تمايل: أي لا تؤيد وتميل إلى طرف على طرف. 
ولا تشاركهم حت بالمحبة القلبية؛ لأنك بذلك تأخذ حكمهم؛ لقول الني مَل: "ولكن من رضي وتابع". 
قال ابن عبد البر: يقولون من رضي بالفعل فكأنه فعله. 


قال الحسن - رحمه الله -: إنما عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالعقوبة لأنهم عموا فعله بالرضى. انتبى 


قال المؤلّف . رحمه الله: ([115] وأَقِلَ التَظَرَف النُجوم؛ إلا ما تَسْتَعِينُ به على مواقيتٍ الصّلاة. والّهَ عمّا 
سوى ذلك؛ فَإِنَهُ يَدْع و إلى الرَّنْدَقَة) 
النظرفي النجوم: التجوم هي التجوم التي ترؤنهاء والناس تنظر فما لسببين: 
الأول يسْعدلُون بها على الهوادث الأرضية؛ ينظر فق الثجوه؛ فيقول لك سيحدت كذا ولن يدف 
كذاء سيتزل لطر يوم كذاء لن يتزل المطر يوم كذاء سسيولد لفلان ولد لن يولد لغلان ولدة وهكذا. 
وهذا العلم الذي يسمّيه العلماء علم التأثير؛ يعني أنّ التجوم تؤثّر فيما يحدث على وجه الأرضء وهذا 
يستعمله الكُبّان الذين يدَعُون معرفة الأمور الغيبيّة؛ بالتظر إلى التجوم» وهذا نوع من أنواع الكهانةء 
والكبانة هذه كفر؛ لأا ايّعاء علم الغيب» وادّعاء علم الغيب هذا كفر؛ «قَل لا يَعْلَمُ مَنْ في السََّاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ يان يبْعَثُونَ 4ء وإذا ادّعى الشخص أنّه يعلم الغيب؛ فقد نازع الله 
سبحانه وتعالى فيما يختص به. فالكاهن كافر؛ لأنه مُذّع لعلم الغيب؛ فلذلك قال: "فإته: يدعو إلى 
الزندقة". ۰ 
والزندقة هي النفاق؛ كفر! 
هذا التوع الأول من أنواع التظر إلى التجوم. 
© والتوع الثاني وهو ما يسمى بعلم التّسيير؛ بأن تعرف منازل القمرء وتعرف مجاري الشمس في 
اة يحي طا مقطر إل التجوخ قصرف الشمال من الحدوب من الشترق من القرب» قرف 
الشمس كيف تسير؛ والمراد من هذا: هو الاهتداء؛ أن تهتدي إلى الطريقء وهذا العلم جائز؛ لأنه 
اساد يذه اعا ى مد لك عا الطريق» .ومن اما كلق الله ميات وتعال ارح هو هنذا 


1- [النمل:65] 
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الأمر؛ أن تكون هداية ومواقيت للتاس: 8 يَسْأَنُوكَ عَنِ الْأَمِلَةِ َل هِيّ مَوَاقِيتٌ لِلنّاس واج 04 
وقد قال أحد علماء السّلف قديماً: التجوم لها ثلاث فوائد . بمعنى كلامه : 
- الأولى: زينة للسّماء كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وَرَينَا السَّمَءَ الدئَْا بِمَصَابِبِحَ 24؛ 
هذه الفائدة الأول. 
- الفائدة الثانية: رجوماً للشياطين؛ يعني يرجم الله سبحانه وتعالى بها الشّياطين؛ كما جاء في 
الحديث: "أنّ الشياطين تزتقي إلى السّماء يصعد بعضها على بعض كي تسترق السّمعء ثم يرمما اللّه 
سبحانه تعالى بالشيْب؛ بهذه التجوم؛ فإمًا أن يسترق الكلمة فيلقها لمن بعده قبل أن يلحقه 
الشهاب. أو يلحقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمةء يعني قد يتمكن من سماع الكلمة ويمرّرُها لمن 
بعده وقد لا يتمكن من تمريرها؛ فيآتيه الشهاب قبل ذلك؛ كما جاء في الأحاديث الصّحيحة؛ فبي 
رجومٌ. يعني هذه التجوم هي رجوم للشياطينء قال تعالى: إل مَنِ اشرق السَّمْعَ فَأَْبَعَهُ شِهَابٌ 
- الفائدة الثالثة: علامات يمتدى بها في الأسفارء قال الله تبارك وتعالى: 9 وَهُوَ الي جَعَلٌ لَكُمُ النُجُومَ 
هدوا با في ظُلاتٍ الب لحر 04. 
هذه هي الفوائد الثلاثء ومن أراد أن يأخذ مها فائدة رابعة؛ فقد ضِلّ الطّريق؛ لم يرذ للتجوم غير هذه 
الفوائد المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. 


قال المؤلّف .رحمه الله : ([116] وإِيّاكَ والنَظَرَفي الكلام. والجُلوسَ إلى أَصُحاب الگلام) 

ما هو الكلام؟ 

الكلام هو تقرير المسائل العقائديّة بعلم المنطق والكلام- الأخذ والرّد .. 

وقواعد منطقية قرّروها بالعقل. وصاروا يتجادلون بهاء فلمًا قرّروا المسائل العقليّة بالعقل. وصاروا 
ينظرون لها بالكلام؛ سَُّي علم الكلام؛ فهو تقرير للمسائل العقائديّة بالعقل. 

واختلف العلماء في تسميته بعلم الكلام؛ بعضهم قال لبذا؛ لأئهم يقرّرون المسائل من خلال الكلام؛ يتكلم 
ويُبرهن بأدلّة عقليّة؛ حقّ يصل إلى نتيجتهء 


1- [البقرة:189] 
2- [فصلت:12] 
3- [الحجر:18] 
4- [الأنعام:97] 
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والبعض قال: سمي علم الكلام لأجل عقيدة كلام الله سبحانه وتعالى؛ قالوا: هذه العقيدة كانت من أعظم 
العقائد التي خالف فما أهل البدع أهل السنّة؛ فسمّي بعلم الكلام لأجل كلام الله تبارك وتعالى؛ هذا خلاف 
بين العلماء في سبب التسمية. 

الميُم أنّ علم الكلام هو تقرير المسائل العقائدية بالعقل؛ هذا هو المقصود من علم الكلام. 

فهؤلاء العقلانيون لا يبالُون لا بكتاب ولا بسنّة في تقرير المسائل العقائديّةء فعندهم: الأساس في تقرير 
العقائد هو العقلء ويُحكَمُونه على الله سبحانه وتعالىء ويَحكّمون به على الله سبحانه وتعالى؛ فلذلك 
ضللهم علماء السّلف وكانوا يحذّرون مهم ليل نهار؛ حتى إن هناك كتباً مُؤْلّفة في ذم الكلام وأهله؛ كتب 
ألّفت خصّيصاً لهذا الغرضء وكلام المسّلف في ذم الكلام كثير؛ منهم الإمام الشّافعي رحمه الله والإمام 
أحمد وغيرهم. 

فهنا يحذرنا المؤلف من هذا الطريق؛ فيقول: (وإِيّاك والتظرفي الكلام) لا تنظر إلى كتهم» ولا تبالي بهاء ولا 
تقرأ فها؛ كتب الأشاعرة. كتب المعتزلة» كتب الجهميّةء كتب الماتريدية. كتب الكلابيّة؛ كلها من هذا 
القبيلء كلها بابها واحد» هذه الجماعات كلها علمهم الأصلي هو علم الكلامء قواعدُهم وأصولهم هي 
قواعد المتكلّمين وأصولهم. التي أخذوا الكثير منها من علم اليونان أصلاً. 

قال: (والجلوس إلى أصحاب الكلام): 

هنا المؤلّف يحذّرك من مخالطة أهل البدع. كل ما قدّمناه سابقاً في بداية هذه الدّروس عن مخالطة أهل 
البدع؛ وجوب هجرهم» وجوب بُغضهم» وجوب عدم السّماع لهم» كلام السلف الذي سُقناه في ذلك؛ كله 
ينطبق على هذه الفقرة هذه أخص؛ هذه تتكلّم عن أهل الكلام؛ هم صنف من أهل البدعء. أهل البدع 
كثير؛ منهم أهل الكلام. 

وما قدّمناه من كلام السلف رضي الله عنهم في وجوب هجر أهل البدع» وعدم السّماع لهم؛ ينطبق على ما 
ذكره المؤلّف في هذه الفقرة. 

قال رحمه الله: ([117] وعَلَيْكَ بالآثار. وَأَهْلَ الآثار؛ وإِيَّاهُمْ فَاسْأَلء وَمَعَيُمْ فَاجْلِمِنْء وَمِنْهُمْ فاقتبمن) 
يبين المؤلّف لك الآن الحق من الباطلء حذّرك من أهل الضلال وأرشدك إلى أهل الحق؛ تسمع لمن؟ وتفرٌ 
ممّن؟ تسمع لأهل الآثار؛ الذين يقولون: قال الله تبارك وتعالى. قال رسول الله َيِه قال أبو بكرء قال 
عمرء قال عثمان. قال عطاءء قال سعيد. قال الشافعي» قال أحمدء قال عبد الله بن المبارك. قال 
سفيان الثوري» قال الأوزاعي» قال الليث بن سعد؛ هؤلاء هم أهل الآثار» يأخذون آثار الصّحابة آثار 
التابعين» آثار أتباع التابعين؛ السَلف الأوّل ومن سار على نهجهم» لا يخترعون» لا يبتدعون من عندهم» 
يتبون الأثر ما وجَّدوا إلى ذلك سبيلاً ولا يسيرُون إلى الاجتهاد وإعمال الرّأي؛ إلا عندما تضيق بهم 
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السّبل؛ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما سئل عن القياس ؛ الرأي قال: "ذلك عندنا بمنزلة أكل أهل 
الميتة" أو بمعنى كلامه؛ أته عند الضّرورة؛ الرّأي والقياس إتما تسير إليه عند الضرّورة؛ متى الضرورة هذه؟ 
عندما تفقد دليلاً من الكتاب أو من السئة أو كلاماً لإمام يُقتدى به كأبي بكر وعمر وعثمان؛ وهؤلاء أئمة 
الإسلام» فإذا لم تجد شيئاً من هذا القبيل؛ عندئذ يمكن أن تجتهد؛ إذا كنت أهلاً للإجتهاد. 
وأنا نصيحة مني خاصة: أك لو وجدت إماماً قريباً منك» أفتى بمسألة؛ فحمّلها له. وأفتٍ بهاء وتوكّل على 
الله؛ بما أن معه دليلاً في مسألته؛ يعني لو ما حدثت حادثة جديدة. أفتى بها الشيخ عبد العزيز بن بازء 
أفتى بها الشيخ ابن عثيمين. أفتى بها الشّيخ الألباني. أفتى بها الشيخ مقبل؛ خلاص أفت بهذا وامش, إذا 
اختلفوا؛ فانتق بناءً على الدليل > لم يختلفواء أفتى بها واحد؛ خلاص؛ أفت بما كان عليه 
تعجبني كلمة للإمام الطبري رحمه اللّهء كان يقرّر مسائل في العقيدة في كتابه "صريح السنة". وهي رسالة 
صغيرة للطبري في العقيدة, كان يقرّر المسائل العقائديةء فلما جاء في مسألةء أظنها القول باللفظ في 
القرآن أو الوقف في ذلك- نسيت بالضبط- المهم مسألة عقائدية كهذه؛ قال: "بحثت فلم أجد لأحد قولاً في 
هذه المسألة إلا للإمام أحمد"- والطّبري طبعاً قريب جدًا من الإمام أحمد-؛ قال: "بحثت فلم أجد لأحد قولاً في 
هذه المسألة؛ إل للإمام أحمد وكفى به". واتبع الإمام أحمد في ذلك؛ هذا معنى اتباع آثار السلف: ألا تقول 
قولاً ليس لك فيه إمام؛ هذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه اللّه: لا تقل بقول ليس لك فيه إمام؛ هذا 
السّبيل منجاة لك من الاغترار بنفسك أوَلاًء وأن تغتّر بعلمك. 
ثانيا: أن تزيغ وتضلٌ بدعوى الاجتهاد. فأنت إذا بقيت مع هؤلاء؛ بقيت على الطريق سال ماً؛ فديئُنا دين اتباع 
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"؛ كُفِيتم المؤنة؛ فهم قد 
تحمّلوا المسؤولية واجتهدوا ووصلوا؛ لماذا أنت تُحمّل نفسك ما ربما تكون عواقبه عليك وخيمة؛ فلا تُحمّل 
نفسك أكثر مما تقدر عليه؛ حمّل المسألة لمن قبلك: "اتبع ولا تبتدع". ولا تقل بقول ليس لك فيه إمام. 
قال: (وعليك بالآثار) كلّ ما جاء عن النبي 5ء وعن أصحابه في من الآثار. 
(وأهل الآثار) الذين يتبعون هذا المنبج. هذه القضية ليست في العقيدة فقطء تجد أناساً في العقيدة- 
وتجد أيضاً في الفقه- أناساً أصحاب آثارء وأناساً أصحاب رأي» كذلك في العقيدة أصحاب رأي. وأصحاب 
اتر فادث. ذاكما + تجتنب أصحاب الرّأي وتتجه إلى أهل الأثرء انظروا إلى الترمذي رحمه اللّه في كتابه 
"الجامع" عندما ل ا قال أصحابنا كذا وكذاء وأمّا أصحابنا فعلى كذا؛ من هم أصحاب المح 
الترمذي مالّه مذهب. شافعي» مالکي» حنبلي؛ لا؛ أصحابه هم أهل الحديث. فعندما يسمّي؛ يسمي آهل 
الحديث» أهل الأثرء يسمي الشافعي. يسمي مالكاًء يسمّي أحمد» يسكي البخاري؛ هؤلاء الذي يسمّهم 
الترمذي رحمه الله؛ هؤلاء هم أصحابه. وهؤلاء هم 
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أصحابنا إن شاء اللّه؛ (وإيّاهم فاسأل. ومعهم فاجلس. ومنهم فاقتبس). 


قال المؤلّف .رحمه الله : ([118] واعَلَّمْ أنه ما عُبِدَ الله بِبَيْءٍ مِثْل الخَوْفٍ مِنَ الله سبحانه وتعالى. وطّريق 
الخَوْفٍ والخْرْنِ والشّفقاتٍ والحَياءٍ مِنَ الله تبارك وتعالى) 

أي: يُعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف كما يعبد بالمحبةء في هذه الفقرة رذ على الصّوفية وغلاتهم» الذين 
يقولون بأنّ الله يُعبد بالمحبّة فقط لا نعبده خوفاً ولا ورجاءً؛ وهذا ضلال عظيم جداً؛ فنحن نعبد الله 
سبحانه وتعالى محبّةَ وخوفاً ورجاءً؛ هذه طريقة أهل الإسلام وأهل السنّة, الله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه الكريم: ولا تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاحًِا وَادْعُوهُ حرفا وَطَمَعَا إن رَحْمَتَ الله قريب مِنَ 
الخ 6( أمى الله سيحافه وتال بعادت كيق؟ 

خوفاً وطمعاً؛ نخاف من عذابه» نخاف من ناره» نخاف من غضبه»ء ونطمع بجنّته. ونطمع بنعيمه؛ هكذا 
أمر الله سبحانه وتعالىء وهكذا يكون المؤمن. لا تقول أنا زاهد بخيراتك يا ربٌّء أنا لا أريد منها شيئاًء فقط 
أريد أن أعبدك والله محبّة؛ هذا الكلام باطل؛ بل تخاف من الله سبحانه وتعالى» وترغب في خير اللّه 
سبحانه وتعالی» وترغب في نعمائه 

ولا تزهد فهاء وتحب الله سبحانه وتعالى؛ فتعبد الله خوفاً. ومحبةً. وتعظيماً؛ هذه طريقة أهل الإسلام في 
هذاء وقال الله تعالى مُثنياً على أهل الإيمان؛ قال: # تَتَجَاقَ جُنوُمْ عن المصَاجع يَذْعُونَ رَيَجُمْ حَوْفَا وَطَمَعَا 


ع ا سوم ف و 000 0 5 315 
وا رَرَقتَاهم بنفقون 24؛ هكذا أمر الله سبحانه وتعالىء وهذه طريقة أهل الإيمان. 


قال المؤلف: ([119] واخدَّرْأَنْ تَجْلِسَ مَعَ مَنْ يَدْعُو إلى الشَّوْقٍِ والْمَحَبّة. وَمَنْ يَخْلُو مَعَ اليّساءٍ وَطَرِبِقٍِ 
المَذْهَب؛ فَإِنَّ هؤلاءِ كُلّيُمْ على الضّلانة) 

انظر! يوجّيُك إلى طريق الحق. ثمّ يحذرك من طريق آهل الباطل؛ من الذين يدعون إلى الشوق والمحبّة؛ 
هؤلاء هم الصّوفيّة الذين يدَّعُون أنهم يعبدون الله محبّةً فقط وشوقاً إليه فقط. ويتركون باقي ما أمر الله 
سبحانه وتعالى به» وهم كَدَبَةٌ في دعواهم. 

قال: (ومَنْ يخلومع التساء) من هذا الذي يخلو مع النساء؟! 

هم الصّوفية. والصوفيّة درجات؛ عندهم من الدرجات: أن يصل الإنسان إلى درجة تسقط عنه جميع 
التكاليف؛ يفعل ما يُريد: يترك الصلاة. يترك الصيام» يترك الزّكاة. يزنيء يسرق؛ يعمل ما يريد! خلاص قد 
1- [الأعراف:56] 

2- [السجدة:16] 


24 3041 لض‎ 2 
RM ` E 7 
4 


۸ 1 





3 


3 


7 








سقطت عنه التكاليف؛ وهذه الطّائفة ما زالت موجودة إلى اليوم؛ هذا من طرق الصّوفيّة. يقول لك: 
(يخلو مع النّساء)؛ عندهم الشيخ هذا يجلس مع المرأة. يصافحها يخلو بها؛ ما عندهم أيّ مشكلة في هذا؛ 
هذه طريقتهم؛ أخوة. عندهم يسمّونها أخوة في الإسلام» إذا آخاها وآخته؛ يفعلون مع بعض ما يشاءون. 
قال: (ومن يخلومع النّساء وطريق المذهب؛ فإن هؤلاء كلهم على الضّلالة) 
فيحذّر المؤلّف رحمه الله من طريقة الصّوفية؛ الطريقة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. (وطريق 
المذهب) الذي هو طريق مذهب الصّوفية. 
ودين الصّوفية مبني على أساسين: 

© الأساس الأوّل: تعظيم الأولياء تعظيم عبادةء 
يعني عبادة الأولياء؛ فتجدهم يعبدون القبور ويخضِعون ويتذللون بين أيدي أوليائهم؛ ديم يُبنى على هذا: 
الغلو في الأولياءء وهذا حدَّرَنا منه ربنا تبارك وتعالى في قوله: # يا أَمْلَ اتاب لا تَغْلُوا في دِيِكُمْ ولا تَقُولُوا 


° 


لا ا لحن 4ء وحدّر منه الرّسول #5؛ فقال: "إياكم والغلوٌ في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في 


الأولياءء وصنعوا لهم الأصنام» ثمّ عبدوا هذه الأصنام؛ وهذه طريقة الصّوفية. 
© الأمر الثاني الذي يُبنى عليه أساس الصّوفية: هو الابتداع والاختراع في دين اللّه؛ 

فليس عندهم شيء اسمه اتباع الكتاب والستة في التعبّد؛ يفتحون الباب على مصراعيّه؛ يتعبّد الواحد 
منهم كما يشاء؛ فلذلك تتابعت الأحوال عندهم. حتى وصلوا إلى ما وصّلُوا إليه الآن؛ صار عندهم دين 
جديد لا يُعرف في الكتاب ولا في السنة له أصل؛ هذا هو دين الصّوفية. هذا معنى الدين الجديد. ليس 
معنى الدّين الجديد: أن تأتي لشخص بسنة لا يعرفها؛ ويقول لك: واللّه أتيتني بدين جديد! هو جديد عليه؛ 
لكنه قديم عند الله سبحانه وتعالىء أنزله على نبيّه 5ء فأنت حُكمك على الدين بالجديد والقديم يكون 
على حسب الكتاب والسنة»ء فإذا لم تجد له أصلاً في الكتاب والسنة؛ فهو دين جديدء وإذا وجدت له أصلاً 
في الكتاب والسنة؛ فهو دين قديم وليس بجديد. 


قال المؤلف رحمة اللّه: ([120] واعََّمْ أنَّ الله تعالى دعا الخَلَقَ كُلَيُمْ إلى عِبادَتِهِ. ومَنَّ مِنْ بَعْدِ ذلك على 
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قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: # وَمَا حَلَفْت الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْيُدُون 4 إذاً خَلْقُ الله سبحانه 
وتعالى للبشر وإيجادهم في هذه الدنياء هم والجن؛ لحكمة: وهي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى» لِيَخْضعوا 
ويتذللوا لله تبارك وتعالى؛ هذه الحكمة التي خُلقتَ أنت لأجلهاء فإذا كنت عاقلاً؛ تصرف نفسك إلى هذا 
الحكمة. ولا تصرف نفسك عناء ولا تله في الدنيا؛ فالدنيا هي التي تشغلّك عن عبادة الله؛ لذلك يحُتُّنا الله 
سبحانه وتعالى على عبادتهء ويأمرناء ويحذّرنا من الدّنيا ومن الاغترار بها؛ لأن الدّنيا هي التي ثلهيك عن 
عبادة الله تبارك وتعالى. 

أنت إذا تأمّلت في كتاب الله وفي سئّة رسول الله #؛ تجد أن الله يأمرك بما يريد وبنهاك عمًا لا يريد ممّا 
يضاد ما يريد؛ يعني: أمرنا بعبادته ونهانا عن الدّنيا والاغترار بهاء أمرنا بتوحيده ونهانا عن الشرك به» أمرنا 
بطاعته ونهانا عن معصيته؛ هذا هو دين اللّه؛ هذا دين الله كاملاً؛ تجدٌ المأمور به أنت: هو توحيد اللّهء 
ويَنفُض ذلك الشركء مأمورٌ بطاعة الله تنقضه المعصية. مأمور باتباع ستة التي #5 تنقضه البدعة 
المحدثة. لو فدّشت في الكتاب والسنّة؛ وجدت أوامر الله كلها من هذا النوعء ونواهيه كلها من هذا التوع؛ 
ملخص. 

قال: (دعا الخلق كلهم إلى عبادته. ومَنَّ مِنْ بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضّلاً منه) أي: هدى الله 
سبحانه وتعالى من شاء من خلقه» ووفقّه لعبادته ولطاعته» ولم يبد من شاء من خلقه؛ هدي من يشاء 
ويضلٌ من يشاءء وأنت تشغل نفسك بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. 


قال رحمه الله: ([121] والگف عَنْ حَرْبٍ علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله جميعاًء وَمنْ 
كانَ مَعَيُمْ. ولا تُخاصِمْ فيهم. وكل أَمْرَهُمْ إلى الله تَبارك وتعالى؛ فإِنَ رسول الله 45 قال: "إيّاكمْ وذگر 
أصحابي وأصْهاري وأختاني". وقوله: "إن الله تبارك وتعالى نَظَرَإِى أَهْلٍ بَدْرِ؛ فقال: "اعْمَلوا ما شئتم؛ 
فإني قد عَفَرْتْ لكم") 

هذا من المؤلّف توجية إلى ما يجب عليك أن تفعله وأن تعتقده في الفتنة التي وقعت بين الصّحابة: في 
وقعة الجمل؛ كانت المعركة بين علي بن أبي طالب من جهةء وعائشة وطلحة والزبير من جهة ثانيةء وكانت 
هناك حروب أخرى ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جبة, ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
من جبة ثانيةء وكانت بينهم مَعارك. 

ما هو مَوقِفك تجاه ما شجر بين أصحاب التي وه ؟ 


1- [الذاريات:56] 


E 306 3 
RM E 7 
۹ 


۸ 





3 


3 


7 





يقول المؤلف: (والكف عن حرب علي ومعاوبة وعائشة وطلحة والزتيرومن كان معهم. ولا تخاصم فهم) 
لا تفتح مجالاً للجدال؛ ؛ من الذي كان مُحقَاً منهم؟ هذا أخطأ وهذا ما أخطأء هذا ما كان يجب عليه أن 

يفعل كذا وهذا كان يجب أن يفعل كذا؛ ورّما تصل بك الأمور إلى: فلان فاسق وفلان ليس بفاسقء ورئّما: 

فلان كافر وفلان ليس بكافر؛ كما حصل مع بقيّة الفرق! الواجب عليك هو أن تلتزم بقول التي 45: "إذا 

ذكر أصحابى فأمسكوا"؛ هذا هو الواجب عليك. 

وما ذكره المؤلّف من حديث: لا يصح؛ لكن حديث: 'إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"؛ يُغني عنه؛ إذاً الواجب 

عليك أن تسكت عند ذكر أصحاب النبي #؛ لهم من السَّبقء ولهم من الخَيرء ولهم من شهادة التي 5 

لهم بالخير؛ ما يرمك بالسّكوت وعدم الكلام فهم؛ وكلّ الّاس خطاء وخير الخطائين التوابون. 

نعم كل التاس لهم أخطاء؛ رئما يكون بيهم من أخطأ؛ اجتهد وأخطأء ودعضهيم اجتهد وأصابء ومن اجتهد 

وأخطأ فله أجرء ومن اجتهد وأصاب فله أحران» فنحن نعلم أن هؤلاء ما کان همهم الدنيا وما كانوا 

يريدونها؛ وإتما كل منهم قد اجتهد رأيه؛ بعضهم كان يريد دم عثمان» وبعضهم كان هو الخليفة؛ قد بويع له 

بالخلافة؛ فالطرف الآخر لا ينازعه 2 ذلك؛ ولكن ما أرادوا أن د يتنازلوا حق يأخذوا يدم عثمان؛ لا الذين 

قتلوا عثمان مع الجماعة الثانية؛ وحصل بسبب ذلك خلاف. ونشب القتال بينهم. 

على كلّ حال؛ نحن نقول: كلهم مجتهد؛ بعضهم اجتهد فأصاب فله أجران» وبعضهم اجتهد وأخطأ فله 

أجر؛ ويغفر الله سبحانه وتعال للجميع. 

ما سبل المتّلف رضي الله عنهم عن ذلك- عن هذه الفتن التي وقعت بين الصّحابة-؛ قالوا: تلك فتنة قد 

صان الله سبحانه وتعالى عنها سُيُوفنا فلُنصُّنْ عنها ألسنتناء ونسكت؛ لا نتدخّل في ذلك؛ كلهم رضي اللّه 

عنهم وأرضاهم؛ علي بن أبي طالب ممن قال فيه التي 5:"رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله"() 

ماذا تريد بعد ذلك ؟! 

عائشة رضي الله عنها التي قال فما التبي 5 بأها زوجته في الدّنيا والآخرة© 

وطلحة والرّبير اللدَيْنِ قال فما النبي مَلِِ:"طلحة في الجنّة والزّبير في الجئة"(. وطلحة والرّبير وعلي رضي 

الله عنهم كانوا من أهل بدر الذين قال فمم التي #5 :"اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم". 

1- أخرجه البخاري(3009): ومسلم(2404) عن سہل بن سعد 

2- أخرجه الترمذي(3880) عَنْ عَانِشَةَ. أنَّ جإريل. جَاءَ بِصُورَتهَا في خزقة حَريرٍ خَضِرَاءَ إلى اللي 4 فَقَالَ: "هَذِهِ زَوْجَنْكَ في ادنيا الآخرة". وأخرج 

البخاري(7101) عن أبي وائل. قال: قام عمارء على منبرالكوفة. فذكر"عائشةء وذكر مسيرهاء وقال: «إنها زوجة نبيكم 5ج في الدنيا والآخرة. ولكنها مما 

ابتليتم". وفي رواية عنده (7100): عبد الله بن زياد الأسدي. قال: لما سارطلحة والزبيروعائشة إلى البصرة. بعث علي عماربن ياسروحسن بن علي. فقدما 

علينا الكوفة. فصعدا المنبر. فكان الحسن بن علي فوق المنبرفي أعلاه. وقام عمار أسفل من الحسن. فاجتمعنا إليه. فسمعت عماراء يقول: «إن عائشة 


قد سارت إلى البصرة. ووالله إنها لزوجة نبيكم 45 في الدنيا والآخرة. ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم» ليعلم إياه تطيعون أم هي" 


3- أخرجه أحمد(1629). وأبوداود(4649).: وابن ماجه(133) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
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أنت أيش دخلك بينهم؟! 
وكلمة جميلة لأحد السلف عندما جاء أحدهم وسأله؛ قال: ماذا تقول فيما حصل بين علي ومعاوبة؟ 
ومعاوبة قد ظلم عليّاً- أو بهذا المعنى-! 

فقال له: "رب معاوية وف رحيم وخصم معاوية خصم كريم؛ ؛ ما أدخلك أنت بينهم في الموضوع؟" ما دخلك في 
هذا الكلام؟ ما لك علاقة؛ هؤلاء أصحاب التي مَلِِ؛ قد شبد لهم الي #5 بالخير. وشهد لهم ربّنا تبارك 
وتعالى قبل ذلك بالخير؛ 5 انتهيناء ما لنا علاقة نحن فيما وقع بينهم» وقوله: "إن الله تبارك وتعالى نظر إلى 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فإئي قد غفرت لكم"؛ الحديث هذا في "الصّحيحين". 


قال رحمه الله: ([122] واعَلَّمْ رَحِمَكَ الله: أَنَهُ لا يحل مال امْرْ مُسْلِم؛ إلا بطيبّة مِنْ نَفْسِهِء وإِنْ كانَ مَعَ 
رَجُلٍ مال حَرامٌ؛ فَقَدْ ضَمِنَهُ لا يحل لأَحَدٍ أَنْ يَأَخُدَ منهُ شيئاً إلا بِذْنِه؛ فَإِنَهُ عسى أَنْ يَتوبَ هذاء فَيُريدُ 
أنْ يَوْدَهُ على أَزْتَابهِ؛ فَأَخَذْتَ حَرامَاً) 

قال: (واعْلمُ رَحِمَكَ الله : أنه لا يَحِلُ مال امْرْئْ مُسْلِم؛ إلا يطيبَةٍ مِنْ نَفسِه) هذا لفظ حديث التي قَل:'لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"7). فالأصل تحريم مال المسلم» وكما قال عليه الصّلاة والسّلام" إِنَّ 
دماءكم وَأمْوَالكمْ وَأَعْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمٌ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَؤِكُمٌ هَدَاء فِي بَلَدِكمٌ هَدَاء في شَهْركمٌ هَدَا "2), فالأصل حرمة 
مال المسلم؛ فلا يجوز أن يُعتدى عليه بأيّ طريقة من طرق الاعتداء؛ وهذا الأصل تضعه نُصب عينيك. ثمّ 
بعد ذلك: لا ستثتى إلا ما ورد به الدليل. 


قال: (وإِنْ كانَ مَعَ رَجْلٍ مال حَرامُ؛ فَقَدْ ضَمَِهُ. لايَجِلُ لأَحَدِ أَنْ يَأَخُدَ منْهُ شيئاً إلا بإذنه)ء 

يعني هنا إذا أخذ مال أخيه بغير حق- بأيّ نوع من أنواع الأخذ-؛ فإته مضمون عليهء 

شخص سرق سيّارة جاره وأبقاها عنددء تلفت السيّارة بأيّ طريقة من طرق التلّف؛ 

يضمن السيارة؛ يدفع ثمنها كامِلاً إذا اغتصب داراً وأجّرها مثلاً. أو هذه الدّار لها أجرةء وبقيت عنده سنة 
أو سنتين؛ يضمن الدّار ويضمن أجرتها أيضاًء فإذا أخذ مالاً من أخيه ظلماً؛ فهو ضامن لهذا المال؛ هذا 
معن ماقاله الولف 

قال: (وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضّمِنه؛ لا يحلّ لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه؛ فإنّه عسى أن 
يتوب هذا فيُريد أن يَرْدّه على أرتابه؛ فأخذت حراماً) 


1- أخرجه أحمد(20695) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وأخرجه أحمد(21082) عن عمرو بن يثربي. انظر"الإرواء" (1459) 
2- أخرجه البخاري(1739) عن ابن عباس 
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يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ من شخص مالآًء علم أن هذا المال حرام وليس له- هو مسروق أو مغصوب- 
فلا يجوز لك أن تأخذه منه؛ لأنه ليس له. فلا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغيرء لا يجوز لك أن تأخذ 
مالآ تعلم أنه حرامء ترد أسئلة كثيرة؛ يقول لك: "المال مسروق وجاء أناس لبَيْعه؟" 

أنت إذا علمت أنه مسروق؛ فقد علمت أنّ الذي يبيعه ليس مالكه؛ ليس هو ملك لهء ولا يحلّ لك أن 
تشتري مالا من غير صاحبه؛ فهذا المال الذي بين يديه هو مُلكٌ لمسلم آخر؛ فكيف ستشتري من هذا؟! 
هذا لم يملكه؛ هو حرام عليه؛ فلا يجوز لك أن تشتري منه إذا علمت أنّ المال مسروق أو مغصوب. 


قال المؤلف: ([123] والمكاسبٌُ ما بانَ لك صِحَئَهُ؛ فَبُوَمُطْلَقٌ؛ إلا ما ظَبَرَفَسادُهُ وإِنْ كانَ فاسداً؛ يَأَخْذُ 
مِنَ الفَسادٍ مَمْسَكَةَ نَفْسِهِ. ولا تقول: أَثْرْكُ المكاسب وآخْذُ ما أَعْطّوْني؛ لَمْ يَفْعَلْ هذا الصّحابَةُ. ولا 
العُلماءُ إلى زماننا هذاء وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: "كَسْبٌ فيه بَعْضْ الذدَّنِيّة؛ خَيْرٌ مِنَ 
الحاجَة إلى التاس") 
قال الني :"إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من النّاس» فمن اثقى 
الات يقرا ادكه و فال أن ا 

© الأصل في المعاملات بين الناس: الجلّء 

© والأاصل في العبادات: التحريم. 
قاعدتان إذا حفظيما طالب العلم؛ فقد حفط الكثير من المسائل العلمية: 

© الأصل في المعاملات الجل: 
يعني عندما تأتي في معاملةء وتقول لي: هل تجوز هذه المعاملة؟ 
أقول لك يجوز؛ لا تطلب الدليل كما يفعل البعض؛ تقول له: والله تجوز هذه المعاملة؛ يقول أيش 
الدليل؟! الأصل عندك هو الدليل؛ الأصل في المعاملات هو الحلٌ؛ 
خاصة إذا كان بيعاً وشراء؛ فالله سبحانه وتعالى قال: # وَأحل الله اليم وَحَرّمَ الرّبَا2 إذاً يوجد عندك 
أصل وهو: أنّ كل بيع حلال؛ إلا إذا أثبَتَ دليل على تحريم نوع من أنواع البيعء الأصل في كل ما هو مَوجود 
في هذه الدّنيا؛ تأكل. تشرب. تلبّس؛ الأصل فيه الجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: #هُوَ الَذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا 
ي القن ميا 4 فكل ما في الأرض حل لك؛ هذا أصل عام عندك» أنت تسأل: هل اللّحم الفلاني حلال 
1- أخرجه البخاري(52). ومسلم(1599) عن النعمان بن بشيررضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 
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أو حرام؟ أقول لك: حلال؛ لا تقل: أيش الدليل! لأنّ عندك أصلاً تمشي عليه. حين أقول لك: حرام؛ تقول 
لها الدليل؟ لاي اخرسعك عن الأمبل. 

هنا يقول المؤلف»: (وإن كان كاسد! يأخذ من الفساة متبتكة نفسه) 

يعني إذا وجد مال حرام؛ فعند الضرورة: تأخذ ما يكفي ضرورتك منه» وتترك الباق. 

قال: (ولا تقول: أترك المكاسب)؛ يعني لا تقول: واللّه أنا أتوكل على الله؛ لا داعي أن أخرج للعمل ولا شيء؛ 
وأجلس أضع رجلاً على رجل» وأنتظر رزق الله يأتيني! 

هذا ليس بتوكل على الله سبحانه وتعالى؛ إنما هذا يسميه العلماء: تواكل؛ لأنك مأمور بطلب الرزق» مأمور 
بالسّعي في طلب الرزق» فأنت تأخذ بالأسباب» والله سبحانه وتعالى يرزق: "لو أتكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير" ماذا تفعل الطير؟ قال: "تغدوا خماصا وتروح بطاناً"27, إذاً تغدوا أم لا تغدوا؟ 
تغدوا؛ تأخذ بالأسباب» حتى الطير تخرج وتأخذ بالأسباب. 

تغدو خماصاً: تخرج جائعةء 

وتروح بطاناً: ترجع شبعانة 

لکن غدث؛ راحت ورجعت» ما جلست في مكانها؛ قالت يأتيني رزق! هذا ليس بتوكل على الله سبحانه 
وتعالى! 

تول على الثهء أمرك الله سبحانه وتعال أن تتوكل على الله 

ومعنى التوكل: أن تعتمد بقلبك على اللّهء وأن تعلم أنّ الله هو الرّزاق؛ لا يرزقك صاحب العمل؛ بل يرزقك 
الله سبحاته وتعالء أفت توطن نفسك على أك أنت تأهد بالأسباب؟ لأنّ الله أمرك بالأخذ بالأسباب فقط: 
أمّا بعد ذلك ماذا سيأتيك من رزق؛ فهذا عند الله سبحانه وتعالى. 

بعض الئاس يلتبس عليه؛ يقول: واللّه أنا طالب علم؛ جالس واضعاً رجلاً على رجلء ويريد أن يأتيه رزقه 
عنده. 

طلب العلم نفسه هو أخذ بالأسباب» في الحديث الذي جاء رجل وشكا للتبي ك بأنه يعمل وتُنفق على 
أخيه. وأخوه جالس يطلب العلم فقط؛ ما أنكر النبي # على الآخر؛ قال: "لعلك ترز بأخيك"؛ هذا كان 
جوابه عليه الصّلاة والسّلام» فطلب العلم نفسه هو أخذ بالأسباب. والأصل عندنا- لو وُحِدَتْ إمكانيات- 
المفروض: طلبة العلم لا يعملون. طلب العلم يحتاج أن يدرس طالب العلم أقل شيء ثمان إلى عشر 
ساعات في اليوم» هذا أقل شيء. هذا إذا لم يرد أن يدرس؛ فيدرس هذا الوقت؛ فمتى سيعمل؟! 


1- أخرجه أحمد(205). والترمذي (2344)., وابن ماجه(4164) عن عمربن الخطاب رضي الله عنه. وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (310). 
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هذا عمله أعظم عمل؛ هذا يسدٌّ واجباً كفائياً على الأمّة بالكامل. إذا لم تفُم به: أثِمّت کلہا؛ فهذا طالب 
العلم الذي يتعلّم ويُعلّم التاس؛ قد سد علهم هذا الباب؛ هذا الواجب؛ خصوصاً في زماننا هذا الذي 
عزف فيه الثاس عن طلب العلم الشرعي. 

قال: (ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطؤني) 

يعني تقعد عالة على التاس! أترك المكاسب وأضع رجلاً على رجل ويعطوني. 

قال: (لم يفعل هذا الصحابة. ولا العلماء إلى زماننا هذا) 

لم يفعلوا ذلك؛ لم يجلس الواحد فيهمء ويقول: ما أعطوني آخذه؛ إلا من كان يجلس لأجل طلب العلم؛ 
كان أبو هريرة يجلس عند النبي 4# على شبع بطنه. ما كان يعمل؛ لكن كان يُرافق التبي 4؛ هذا لطلب 
العلم. هذا شيء مُستثنى؛ طلبّه للعلم هذا عمل. 

لكن الآن غير طالب العلم الشرعي؛ هذا لا يجلس ويقول: واللّه ما آتاني التاس أخذثه. 

حتى عندما كان أهل اليمن يأتون إلى الحجٌّ وما يأخذون زاداً معهم؛ ؛ لا يتزؤّدُونء. قالوا: نحن المتوگلون؛ 
نتوكل على الله سبحانه وتعالى! فكانوا يأثون إلى مكّة ويطلبون من التاس؛ أين ذهبنا؟ هذا لا ينفع! فنزل 
قوله تعالى: # وَتَرَودوا ِن حر الزَّادٍ التقرّى )4 أمرهم بالتزؤد؛ الأخذ بالأسباب. 

قال: (وقال عمررضي الله عنه: "كَسْبٌ فيه بعض الدَّنيّة خيرمن حاجة التاس") 

بعض الدنية يعني: أن الاس يرون أنّ فيه شيئاً من الوضاعةء يعني كالذي يشتغل أي عمل لا نريد أن 
نسمّيه؛ أيّ عمل يراه التاس أنه دنيّ؛ فيقول لك: اعمل في أي عمل مثل هذا؛ تراه أنه دنيء؛ خير لك من أن 
تحتاج إلى النّاس. 


قال: ([124] والصلّوات الخمس جائزة خلف من صليت خلقّه إلا أن يكون جَبْمِيًاً؛ فإنه مُعَطَّلٌء وإنْ 
صَلَيْتَ خَلْمَهُ؛ فأعذ صلاتك ت» وإن كان إمامك يَوْمَ الجُمُعة جَبْمِيَا وَهُوَ سُلْطانٌ؛ فَصَلّ خَلْمَهُ. وأعذ 
صَلاتَكَ. وإِنْ كانَ إمامُكَ مِنَ السُلطان وَغَيْرِهِ صاحِب سُنَةِ؛ فَصَلّ خَلْمَهُ ولا تعد صّلاتَكَ) 
هنا الآن مسألة حصل فها خلاف بين أهل العلم؛ وهي الصّلاة خلف المبتدع. 
البدعة قسمان: بدعة مكفرةء وبدعة غير مكفرة. 

© البدعة المكفرة: لا تصّلّ خلفه. قولاً واحداً؛ لأثه كافر. فصّلاتك خلفه باطلة؛ غير صحيحة. 

© البدعة غيرالمكمّرة: هي الآن محل التزاع؛ بعض العلماء: منع الصّلاة خلف المبتدع مُطلقاًء 
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وبعضهم قال: يجوز الصّلاة خلف المبتدع؛ والقول الثاني هو الصّحيح؛ أن تصلي خلفه مجرّد صلاة ولا 
تسمع منه محاضرة ولا كلمة؛ هذا جائزء والسَّبب: 
أنّ القوم الذين جاؤوا لقتل عثمان عند محاصرته؛ كانوا هم الذين يُصِلّون بالتاس؛ فجاء أحد المسلمين 
إلى عثمان رضي اللّه عنه. واستأذنه؛ قال: "يم بنا إمام فتنة؛ فماذا نفعل؟ 
فقال: الصلاة خير ما يفعل النّاس» فإذا أحسنوا؛ فأحسنوا معهم» وإذا أساؤوا؛ فاجتنبوا إساءتهم". 
من هنا أخذ من أخذ من العلماء جواز الصّلاة خلف المبتدع» لكن أنت تحرص على أن تصلي خلف السَّنِء 
فإن صلّيت خلف المبتدع؛ فصلاتك صحيحة ولا تُعِد. 
لكن إن صلَيّْت خلف الجهمي؛ فالجهمي كافر؛ فيجب عليك أن تعيد. لكن إن كان هذا الجهمي إماماً؛ يعني 
سلطاناً؛ حاكماً؛ ورئما إذا خرجت من خلفه أحدثت فتنةء ورتما قطعت رقبتك؛ فقال: تصلّي خلفه ثم 
تُعيد في بيتك؛ كما أمر التي ي عندما قال: إنه سيأتي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال: "تصلي معهم 
وتجعلها نافلة ثم تعيد الصلاةء وهنا لا نقول تجعلها نافلة؛ لأن الصّلاة خلف الكافر لا تصِحّ أصلاً؛ إلا أن 
تنوي أن تصلي مُنفرداً؛ لكن تعيد الصّلاة ولابد؛ لأنّ الصّلاة خلفه باطلة إذا كان كافراً؛ هذا هو التفصيل 
في هذه المسألة؛ وهي الصّلاة خلف المبتدع. 
وقلنا: المبتدع على قسمين: 

©» مبتدع بدعة كفريّة, 

© ومبتدع بدعة غير كفرئّة 
المبتدع بدعة كفرتة: هذا لا يصلى خلفهء 
أمَا المبتدع بدعة غي ركفريّة؛ فبذا تجوز الصلاة خلفه. 
لكن صلاة الجمعة ستلزمك يأن تسمع للمبتدعء 
وقد قلنا: غير جائز أن تسمع للمبتدعة؛ 
لذلك لا يجوز أن تتعمّد الصّلاة يوم الجمعة خلف المبتدع حقّ لا تستمع إلى شبهاته. 
وإن حصل ووقعت في هذا الموقف ودخلت ووجدت الإمام مبتدعاً؛ فاشغل نفسك بالتسبيح ولا تسمع له؛ 
هذا ما أفتى به العلماء؛ قالوا: تشغل نفسك بالتسبيح. 


1- أخرجه مسلم (648) عن أبي ذر؛ قال لي رسول الله: "كَيْفَ أنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُوَخَرُونَ الصّلاةً عَنْ وَفْبَمَا؟ - أو يُمِيتُونَ الصّلاة عَنْ وَفجا؟» قال: 
قُلْتُ: فما تَأَمُرنِي؟ قَالَ: «صل | لصّلاةً لِوَقْتهَاء فَإِنْ أَذْرَكُتيَا مَعَيُمْ ة قصل فما لَك نَافِلَة". وا للفظ الآخر: " قال رَسُولُ الله 5 وَضَرَبَ فَخِذِي: «كَيْفَ أنتَ 
إِذَا بَقِيتَ في قوم يُؤَخَرُونَ | لصَّلاةً عَنْ وَفْتَا؟» قال: قال: مَا تَأُمُرُ؟ قَالَ: «صَلّ | لصّلاة لاء تْمَ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَء فَإِنْ أُقِيمتٍ | لصَّلَاةُ وَأَنْتَ في المُسْجِدِ 
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لماذا؟ 
قالوا: لأتك مأمور أن تأتي إلى المسجد لسماع ذكر الله #فَاسْعَوًا إل ذكر اللهت274. وهذا المبتدع لا يذكر الله 
وإنّما يذكر شهات وبدع وضلالات» وهذا ليس من ذكر اللّه؛ قالوا: لذلك تشغل نفسك أنت بذكر اللّه. واللّه 


عله 
1 - [الجمعة:9] 





الد.سرس الثاني والمشرون من شسريجالسسنة ار ماري 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه؛ أمَا بعد: 


قال المؤلف رحمه اللّه: ([125] والإيمانُ بأنَّ أبا بَكْرِوَعْمَرَ- رحمة الله علهما- في حُجْرَةِ عائشة رضي الله 
عنهاء مع رسول الله #؛ قد دُفِنا هُنالِكَ مَعَهُء فإذا أَتَيْتَ القَبْرَء فَالتَسْلِيمُ علبهما بَعْدَ رسول الله 45: 
واجبٌ) 

قال: (الإيمان بأنَ أبا بكروعمر- رحمة الله علهما- في حجرة عائشة رضي الله عنها مع الرسول 5)؛ 
هذا الإيمان جاء من تواثر الأخبار بذلك؛ فقد تواترّت الأخبار عن المسلمين بأنّ التي 4 عندما مات دفن 
في حجرة عائشة رضي الله عنهاء ولم يُدفن في المسجد ولا في المقبرة؛ دُفن في حجرة عائشة. وحُجرة عائشة 
كانت خارج المسجد التّبوي وليست داخله. 

وكان الصّحابة قد اختلفوا أين يدفنونه؛ فدفتُوه في مكانه الذي مات فيه؛ لحديث: "ما قبض الله نبيّاً إلا في 
الموضع الذي 2 أن يُدفن فيه "؛ فدفئوه في ذاك المكان؛ ولحكمة اللّه تبارك وتعالى: قبض في ذاك المكان 
لأجل أن يكون بعيداً عن الغلو فيهء فلو دفن في مقبرة؛ لكان محلاً لغلو الكثير من التّاسء وبوا على قبرهء 
وعبدُوه من دون الله تبارك وتعالى؛ فلحكمة الله تبارك وتعالى ذفن ي في حجرة عائشة بعيداً عن التاس. 
وكما ذكرنا: هذه الحجرة كانت خارج المسجد التبوي وليست داخله. فما يستدلٌ به عبّاد القبور من جواز 
دفن الموتى داخل المساجد: باطل؛ لا يُستدّل بمثل هذا؛ لأنّ هذه الحجرة كانت خارج المسجد ولم تكن 
داخله عندما دفن التي #5 فها؛ وإتما بعدما حصل تؤسيع المسجد؛ أدخلوا الحجرة في المسجد. وبقِيّت 
الحجرة بجُدرانهاء على كلّ؛ هذا الذي حصل. 

الهم في الموضوع أنّ الصحابة ما دفنوا التي 45 في المسجد. ولم يوص النبي 4 بدفنه في المسجد؛ حت 
يُستدل بمثل هذا! فالاستدلال به باطلء إِنّما حصل إدخال الغرفة في المسجد التّبوي في عهد الدّولة 
الَمَويّة؛ ولم يحصل ذلك في عهد الصّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ثم بعد أن ذفن التي 4# في تلك الحجرةء مات أبو بكر ودُفن أيضاً بجانب الني 5ء ثمّ كانت عائشة رضي 
الله عنها أرادت أن تُدفَن مع الني 4# في نفس الحجرة؛ ولكن عمر رضي الله عنه لما مات استأذن أن يُدفن 


(1) أخرجه الترمذي (1018) عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه ابن ماجه(1628) من حديث ابن عباس: "قال أَبُوبَكْر: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا قبض تى إِلَادُفِنَ حَيْثُ يُفْبَضْ». 
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بجانب الني 45؛ فآثرت عمر على نفسها رضي الله عنها؛ فدّفن مع النبي 45 ونقل ذلك لنا بالتواتر؛ 
تواترت الأخبار عن المسلمين: أن قبر النبي بء وقبر أبي بكرء وقبر عمر في ذاك المكان. 

© ما الفائدة؛ أن نؤمن بهذا وأن نعرفه؟ 
يقول المؤلف: (فإذا أتيْت القبرفالتسليم عليهما بعد التي 45 واجب) 
يعني كر لك ذلك- أتنا نؤمن به- كي نُسلَّم علهم» إذا أتيّْنا ومَرزنا على هذه القبور؛ سلّمنا على التي 5ء 
وسلّمنا على أبي بكرء وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم؛ وذلك لأن النبي 4 علّمنا أننا إذا أَتَيْنا على مقبرة أن 
نقول: "السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين..." © إلى آخر الحديث الذي وردء وورد عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه أنه جاء ووقف على قبر التي 4¥ وسلم على التي 4ء ثم سلّم على أبي بكر وسلّم على 
عمر رضي الله عنه؛ فهذا الفعل جائزء ويستحب فعله. 
أمَا قوله: (واجب) فبذا فيه نظر؛ لأنّ الوجوب يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه ولا يوجد دليل يدل على 
وجوب مثل هذا. 
قال المؤلف رحمه الله: ([126] والأمْرْبامغروي. والنََّي عن المنْكَرِ: وَاحِبٌ؛ إِلَامَنْ خفت سَيْفَهُ أو 
عصاه) 
هذه المسألة من أصول آهل الستة والجماعة؛ وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الأمربالمعروف: 
والمقصود بالمعروف هنا: ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. أو في سنة رسوله 5. 
والتري عن المنكر: 
ما نبى عنه الله تبارك وتعالى في كتابة أو في سئة نبيّه مَل 
فما وردت أدلة فيه تدلٌ على وجوبه أو على استحبابه؛ تأمر به. وما ورّدت أدلة تدلٌ على تحريمه أو 
كراهيّته؛ تنبى عنه» إِمَا أمر إيجاب أو استحباب أو نبي تحريم أو نبي كراهة؛ على حسب ما وردت الأدلّة 
في ذلك؛ هذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالمنكرات- ما حرّم الله سبحانه وتعالى- يُنرى عنهاء 
والمعروف أيضاً يُؤمر به لِؤرود الأدلة الشرعية بذلك؛ وبذلك تستقيم أمور المسلمين» ويبقى الحق فهم 
ظاهراًء والباطل مدفوناً خفيّاً؛ لأن الشخص إذا علم أن التّاس سينكرون عليه الضلال والفساد؛ لن 


(1) أخرجه البخاري(3700)» 

(2) أخرجه مسلم (975) عن بريدة الأسلمي. 

(3) أخرج هذا الأثر: البهقي في "السنن الكبرى"(10271). وعبد الرزاق في "مصنفه"(6724). وابن أبي شيبة في "مصنفه"(11793) من رواية نافع عن ابن 
عمر. وأخرج نحوه: مالك في "الموطأ" (68) 
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يُظهره وسيُخفيه» بخلاف ما إذا انقطع الأمر بالمعروف. والثبي عن المنكر؛ لن يستجي أحد أن يُظهر 
الباطل وأن يترك الحق؛ وسيظير الفساد وينتشر في الأرض 

ومن أسباب انتشار الفساد في الأرض: تعطيل هذا الأصل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وأمر به رسوله 
كله فمن أسباب الفساد الذي نراه أمامنا اليوم الإخلال بهذا الأصل؛ وهو الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر؛ وأدلته كثيرة: 

قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:« كَنتَمْ خَيْرَ حرجت لتاس امرون بال معْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن النگر 
منود بالله 74 من أين جاءت خَيرِيّتَكُمْ ؟ جاءت من الأمر بالمعروف والتّمي عن المنكر. 

قال الله سبحانه وتعالى: لوَلتَكُنْ هنكم أَمَيَدْعُونَ إِلَ الخير امرون موف وَيَنْهَوْنَ عن النگر و 
المْفْلْحُونَ 2(4 

وقال التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من ری مثكم منكرا فل فليغيّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يسنن فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"(5, 

يعني أقلّ شيء يمكن أن تفعله: هو أن تُنكر المنكر بقلبك. وهذا ليس من ورائه ضرر تتضرر به فإذا 
استطعت أن تنكر بيدك وكنت من أصحاب السّلطة سواء كانت السلطة العامّة, أو الممّلطة الخاصّة 
كرب الأسرة في البيت مثلاً-؛ فواجب عليك أن تُنكر بيدك؛ ما لم تخشَ من مفسدة أكبر من المنكر الذي 
تنكره. 

فإذا لم تستطع بيدك؛ فتنتقل إلى لسانك؛ والإنكار باللّسان يقدر عليه الكثير من الناسء فإذا خفت من 
سَّيف- كما يقول المؤلف: (إلا من خفت سيفه أوعصاه). إذا خفت من سيف أو عصا؛ تضرب وتبتلى 
بأمر لا طاقة لك به- فعندئذ تترُك؛ وإِلّا فالأصل أنك ثنكر بيدك» أو تنكر بلسانك» فإن لم تستطع على 
هذاء ولا على ذاك؛ فتُنكر بقلبك؛ يعني لا تحبّ هذا الثيء بقلبك» وتبغضّهء ترى مثلاً شخصاً يشرب 
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الخمر؛ تبغضه في قلبك» ولا تحبّه. ولا تريد أن يحصل هذا الثيء؛ بذلك تكون منكراً لهذا الفعل بقلبك. 


قال: (إلامن خفت سيفه وعصاه) 
كما ذكرناء إذا خفت أن تتعرّض لبلاء لا طاقة لك به عند الأمر بالمعروف أو النبي عن المنكر؛ فعندئل 
تترك هذا الأمر وتغيّره بقلبك, 


(1) [آل عمران:110] 
(2) [آل عمران:104] 
(3) أخرجه مسلم(49) عن أبي سعيد الخدري 
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وإذا لم تخف؛ غبّرت ما تستطيع تغييزه ؛ لكن مهم جدًا في الأمر بالمعروف والنبي عن 
المصالح والمفاسد التي ای عا دل رابك تفضا شرت ا أنكرت عليه 
ال ا ل ار ا ا ار 
فهذا أهون من قتل المسلمين؛ فتقدّر هذه الأمور؛ فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا بد فيه من تقدير 
المصالح والمفاسدء ولا بد في الثّبي عن المنكر ألا يؤدي إلى مُنكر أعظم منه؛ لأنّ الغاية والمدف من النهي 
عن المنكر: إزالة المنكرء فإذا كان سيُؤدِّي إلى منكر أعظم؛ إذاً فلا فائدة من إزالة هذا المنكر؛ هذه من 
الضّوابط التي يجب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
وقد نقض هذا الأصل أناس كُثرء فمن القواعد التي وضعها أهل البدع في نقض هذا الأصل؛ قولهم: 
"نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذّر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه!" قاعدة فاسدة؛ تنقض هذا الأصل؛ إِذْ 
إن مضِمُون هذه القاعدة: أثنا إذا اتفقنا على باطل: أنّنا نتعاون في هذا الباطلء أو اتفقنا على الحق نتعاون 
في هذا الحقء لكن إذا اختلفنا أيضاً في حقّ أو باطل؛ يسكت بعضّنا عن بعض في هذا الباطل الذي 
اختلفنا فيه. يغذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. 
فإذا اتتفقثُ أنا معك على أمرء واختلفنا في مسائل هي أعظم من هذا الأمر؛ يعذّر بعضّنا بعضاً في ذلك؛ 
الصّوفيء الشيعيء المسلمء الموديء التصراني؛ إذا اجتمعوا جميعاً على أن يخلعوا ول الأمر؛ إذاً 
يجتمعون مع بعض وبتحدُون ويتعاونون في ذلك» ويعدّر بعضّهم بعضاً في اختلافاتهم في العقائد؛ لا 
مشكلة؛ إذا كان هذا كافراً وهذا مسلماً. هذا مشركاً وهذا موحداً هذا مبتدعاً وهذا سنياً هذا فاسقاً وهذا 
صالحاً. كل هذا لا مء الهم في الموضوع: أنّنا اتفقنا على إزالة الوَالي؛ إذاً نجتمعُ على ذلك؛ هذه هي 
القاعدة وهذا هو تطبيقهاء هكذا هي أصولهم التي يمشون علما؛ تعرفون هذا الأصل لمن ومن يُدندِن 
حوله؟ كذلك مسألة حُرّية الَأي؛ كلّ واحد له حُريته يتكلم بما يشاءء يفعل ما يشاء؛ هذا أيضاً نقض لهذا 
الأصل الذي أصّله ربُنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيّه 85. 
ليس عندنا شيء اسمه حرّية رأي في الدّينء في الإسلام لا يوجد شيء اسمه حرّية الرأي؛ هذه عند 
العلمانيين» أمَا المسلمون فما عندهم هذا الشيء؛ الحق حقّ والباطل باطلء 
إذا كنت تعبّر بالكفرء وتعتقد الكفرء وتتكلم به؛ فأنت عندهُم - أي أهل الباطل - معذور؛ لك رأيّك. ولك 


هذا باطل؛ يجب إبطاله. ويجب إنكارهء وتجب إزالته- هذا في ديننا وقي شرعنا- فيو منكر يجب إنكاره. 
قواعد فاسدة تبطل هذه الأصول المأمور بها في الكتاب والسئّة والمجمع علما. 
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قال المؤلّف رحمه الله: ([127] والتَّسْلِيُمْ على عِبادٍ الله أَجْمَعينَ) 
التسليم على عباد الله أجمعين. المراد بذلك: التسليم على المسلمين؛ إفشاء السّلام فيما بيهم. وقد قال 
الله سبحانه وتعالى: #وَإذًَا حُِيتُمُ بسحي فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًا أو رُدُوهًا74).وقال عليه الصّلاة والسّلام: "لا 
تدخلون الجئئة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أذلكم على شيء إذا فعلدّموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم"2. وأوصى الني 5 من سأله عن دخول الجنّة؛ فقال: "تطعم الطعام» وتفشي السّلام» وتصلي بالليل 
والئّاس نيام» من فعل ذلك دخل الجنّة بسلاه"/0. 

وأدلة إفشاء السّلام كثيرة؛ لذلك يحرص المسلم على أن يسلم على إخوانه المسلمين وعلى أن يُفثي السّلام 
وجاء في بعض الأحاديث أنّ السّلام يكون في آخر الزمان على الخاصّة *؛ يعني أنّ الناس لا يسم بعضهم 
على بعض؛ وإِنّما يسلّم الشخص فقط على من يعرفه ويخصّه فقط؛ 

وذكر هذا على أنه من علامات السّاعة. 


قال المؤلّف رحمه اللّه: ([128] ومَنْ تَرَِكَ صَّلاةً الجُمُعَة والجماعة في المسْجيٍ مِنْ غَيرعذر؛ قو مُبْتَدِعٌ: 
والعُذز: كَمَرَضٍ لا طَاقَةَ لَه بالخُرُوج إلى المنْجدء أَوْخَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ ظَالِم. وما سوى ذلك؛ فلا عُذَّرَ 
. 0 

الصّلاة في جماعة واجبةء وكذلك صلاة الجمعة واجبة؛ كما قدّمنا تقرير هذه المسائل فيما مضى من 
دروس؛ لكن هنا المؤلّف ذكر أمراً؛ قال: "ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غيرعذرفهو 
مبتدع"؛ إِمّا أن يكون مبتدعاً أو أن يكون فاسقاً أو أن يكون كافراً؛ ثلاث أحكام ينالّها تارك صلاة الجمعة 
والجماغة 


(1) [النساء:86] 

(2) أخرجه مسلم(54) عن أبي هريرة 

(3) أخرجه الترمذي(1855) عن عبد الله بن عمروء وفي إسناده عطاء بن السائب. ورواه عن عطاء: أبو الأحوص. وهو ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط. 
وأصل الحديث أخرجه البخاري(12). ومسلم(39) عن عبد الله بن عمرو؛ أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: " تُطْعِمْ 
الطَّعَامَ وتفرأ السَّلآمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تخرف". وني الباب عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة وأنس. 

(4) (2) أخرجه أحمد (3870). والبخاري في الأدب المفرد (1049) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن بين يدي الساعة تسليم الخاصةء 
وفشو التجارة. حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وقطع الأرحام. وشهادة الزور. وكتمان شهادة الحق. وظهور القلم». وانظر السلسلة الصحيحة 
للألباني (647- 648) 
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من ترك صلاة الجمعة والجماعة لتزكه للصلاة؛ لأنه لا يصلي أصلاً؛ فهذا الخلاف فيه معروف بين أهل 
العلم؛ لقول التي : "العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر"17)؛ اختلف فيه العلماء هل هو 
كفر أكبر أم كفر أصغر؟ وقد تحدّثنا فيه سابقاً. 

ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة وصلَى في بيته؛ هذا أيضاً محل خلاف؛ والصّحيح: أنه فاسق. 

ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة تعبّداً؛ كما تفعله الخوارج عندما يكفّرون الحاكم» ويكفّرون الأئمة 
الذين في المساجد؛ فلا يصلّون جمعة ولا جماعة؛ لأنّ عندهم أثئمّة المساجد كفّارء وبناءً على ذلك؛ فلا 
تصحٌ الصّلاة خلفهم؛ لذلك صح عن رأس من رؤوس الخوارج في هذا الزمان أنه كان لا يصلي الجمعة ولا 
الجماعة في المساجد؛ لأنه يكفر أئمّة المساجد. وكان يعتبر المجتمعات اليوم مجتمعات كفرية؛ فلذلك ما 
كان يصلي الجمع والجماعات؛ وهذه من علاماتهم: أن تجد الواحد صورته صورة الاستقامة والتديّن» ولا 
يصلي الجمعة والجماعات في المساجد؛ اعرف أنه رأس من رؤوسهم؛ فهم يكفرون كل من يعمل مع 
الدولة؛ بأيّ صورة من صوّر العمل مع الدولة فهو كافر؛ إنسان عمل في الوزارةء عمل في الجيشء عمل في 
الأمن» طبعاً الخوارج هؤلاء مراتب؛ مرتبة من المراتب: أنهم يكفّرون كلّ من عمل في الدوائر الحكوميّة, 
ومن ذلك من يعمل في وزارة الأوقاف؛ وبناءً على ذلك ستكون عنده الجمعة والجماعات غير صحيحة 
خلف أئمة المساجد؛ لذلك قال المؤلف هنا: "فهو مبتدع"؛ لماذا؟ 

لأنه ابتدع شيئاً جديداً؛ ترك الصّلاة خلف الأئمّة المسلمين. 


قال: (والعذر: كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد)ء 
ذال درس الأطافة له بالشروي إل المج فاا دور 


قال: (أوخوف من سلطان ظالم. وما سوى ذلك؛ فلا عذرلك). 

وهناك كذلك أعذار أخرى كالمطر مثلاًء والبرد الشديدء وما شابه من أعذار؛ دلّت علها الأدلّة في الكتاب 
وال 

لكن المهم في الموضوع: أن تعلّم أنّ من ترك الجمعة والجماعة بغير عذر تعبّداً؛ فهذا مبتدغ ضالء ومن 
تركه لغير التعبّد؛ إما يفسق أو يكفر على حسب التفصيل الذي في المسألة الفقهيّة. 

قال المؤلف رحمه الله: ([129] وَمَنْ صَلَى خَلْفَ إمام. فَلَمْ يَقْتَد به؛ قلا صَّلاةً لَهُ) 


(1) أخرجه أحمد(22937). والنسائي(463). والترمذي(2621) عن بريدة الأسلمي 
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يريد هنا: أنّ شخصاً يأتي إلى المسجد ويصلي خلف إمام» لكته لا يقتدي بهذا الإمام؛ يعني يصلي خلف 
الإمام في الظّاهر- في الصّورة- لكن هو في الحقيقة ناو في صلاته أن يكون منفرداً يصلي وحدهء فالحركات 
في الظاهر مع الإمام لكن في الحقيقة هو يصلي وحده. كما تفعل الرّافضة؛ يذهبون إلى المدينة وإلى مكةء 
ويصلون هناك؛ فيستغرب بعض الشباب؛ يقول: كيف يصلي خلف أهل الستة وهم يكفرونهم؟ 

هو يصلى» ولكنه ينوي أن يكون على انفرادء هم ما يصلون خلف هذا الإمام؛ لأنهم يرونه كافراً- إمام 
المسجد- لكن المصلي منهم ينوي الانفراد. حركاته في الظاهر تراها مع المسلمين؛ لكن في الحقيقة هم 
يصلون بمفردهم. 

وأبطل المصتف صلاتهم؛ لأنّ عملهم مخالف لقول التي #5: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به"7)؛ فلا يصح لك أن 
تصلي خلف الإمام وأنت لا تأتم به. 


قال:(([130] والأمْرْبالمغروف والنََي عن المنْكَرِ باليَدِ واللّسانٍ والقَلْب؛ بلاسَيْف) 

بلا سيف: هذا قيد مهم. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدّم القول فيه؛ لكن هنا أراد المؤلف أن ينك إلى أمر مهم وهو: (بلا 
سيف): يعني ما يستدل به الإخوان ومن خرج من رحم الإخوان. من جواز الخروج على الحاكم المسلم؛ 
لماذا؟ أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر!؟ المؤلف يرد علهم من مئات السنين؛ يرد على هذه الشهة. لا يأتيتك 
الشيطان بهذه الشهة, الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واجب؛ لكن ليس منه الخروج على الحاكم 
الفاسق أو الحاكم غير العادل؛ ليس هذا من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ لماذا؟ 

أدلة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أدلة عامّة؛ لكن أدلّة الخروج على الحاكم الفاسق أدلّة خاصّة؛ 
والأدلّة الخاصة أقوى في دلالتها من الأدلّة العامّة؛ فالواجب عليك أن تأخذ بكلّ دليل في مسألته الخاصّة 
التي ورد فيها. 

يعني: نحن قد أخذنا بأدلّة الأمر بالمعروف والثمي عن المنكرء عندما نأتي للحاكم هل نخرج عليه بالسّيف 
كي نغيّر ونبدّل» ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ 

نقول لك: لا؛ لماذا؟ 

لأنه ورد في الأدلة ما يدل على أنّ الحاكم له حكم خاص في طريقة الأمر بالمعروف والتّبي عن المنكر معه؛ 
وهي التصيحة في السّر؛ هذه هي الطريقةء تذهب إليه في مكانه إن استطعت. وقل له في وجهه: أنت ظالم؛ 


(1) أخرجه البخاري(378). ومسلم(411) عن أنس 
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تفعل كذاء وتفعل كذا؛ لا بأسء حتى لو قطع رأسك. لا مشكلةء أو أن ترسل له رسالة من الطّرق التي 
يمكن أن تصل الرّسالة إليه؛ فلك ذلك؛ لا إشكالء لكن لا تشبّرء ولا تعلن» ولا تخرج بالسّيف. 

لماذا؟ 

لأن تشهيرك وإعلانك بنقد الحاكم بما عنده من ضلالات. ومن ظلم وغير ذلك؛ هذا سيؤدي إلى تهييج 
العامّة. وتهييج التّاس» وسيُؤدّي بعد ذلك إلى الفتن؛ إلى سفك الدماءء وانتهاك الأعراضء وذهاب الأموال. 
وإضعاف الدّولة وجعلها لقمة سائغة في أفواه أعداءها كما نرى تماماً الآنء انظروا إلى سورية ماذا حصل 
فيها!ء وإن كان حاكمها ليس مسلماًء لكن كنا نقول من أول الأمر: لا قدرة لكم على ذلك» ستتسبَبُون في 
فساد عريض من غير فائدة؛ وهذه الحقيقة مَوجودة أمامكم. 

اروا إل ااا ا فة افظروا إل الا تش الصتورة. انوا آل صم ا 

كلها على نفس الوتيرة. 

التي #5 عندما حدر من الخروج على الحاكم وأوصى بالصّبر عليه؛ لم يفعل ذلك عبثاً؛ بل من آخر 
وصاياه َل؛ قال: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشي ""؛ لماذا أوصى بهذه 
بالذات ورگز علما؟ 

عادة أنت عندما تنظر لنفسك» وتشعر أنك ستموت» وتكون عندك وصيّة ميمّة؛ توصي بِأهَمَّ ما عندك؛ 
فهذه كانت من أهمٌ ما عند التي #6 في تلك اللحظة؛ أنه يعلم أنَّ هلاك هذه الأمة بسبب هذا الثيءء من 
خروجها على حكامها؛ سيؤذي ذلك إلى سفك ذماء بعضهم بعضاً كما ترق :اليوه تماما؛ فقال: 'وإن آمر 
عليكم عبد حبشي". يعني: يوجد في الموضوع ظلم» هناك شخص قد وضع في غير محلّه؛ يوجد مُنكرء لكن 
مع ذلك؛ لم يقل لنا: اخرجوا؛ بل قال: السّمع والطّاعة. وقال عليه الصّلاة والسّلام في نفس الحديث: 'إِنّه 
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا"؛ سيكون هناك اختلاف» تضارب» تضاد. 

كذلك جاء في الحديث الآخر؛ قال: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض»2, 
وقال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون 
الله الذي لكم» (, هذا كلام الني مَع؛ 

"ستكون أثرة " يعني حكاماً يأخذون الأموال والخيرات لأنفسهم ولا يعطونك حقوقكم, 

"وأمور تُنُكرونها". يعني ستجدون أيضاً منكرات. 

(1) تقدم تخريجه. 


(2) أخرجه البخاري (3739). ومسلم (1059). 
(3) أخرجه البخاري (3603). ومسلم (1843). 
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قال: "اصبروا حتى تلقوني على الحوض"؛ لم يقل: اخرجوا علهم؛ ولكن قال: "اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض"؛ إذاً ليس من الأمر بالمعروف والتّبي عن المنكر أن تخرج على الحاكم الظّالم بنصّ الحديث 
التبوي؛ ليس حديثاً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة؛ بل الأحاديث في هذا كثيرة؛ وردت في الوصيّة 
بذلك؛ دفعاً للشرّ عن هذه الأمّة. 

يبس البعض ويقول: أنتم ما جعلتم أنفسكم إلا مدافعين عن الحكام فقط. 

نحن ما همنا الحُكام؛ ليست مشكتنا مع الحكام؛ بل المهم عندنا هو دمّكء ودم ابنك» ودم أبيك» عرضك» 
مَالْك؛ وفتنة الناس في دينهم» هذا الذي يمنا بعد طاعة الله بفعل ما أمر به في هذا الباب. وهذا الذي 
ندافع عنه؛ لأنك عندما تخرج سيّنهك هذا كلّه. وسيضيع هذا كله وسيفتن الناس في ديهم كما ترى اليوم 
تماماًء ليس المهم الحاكم؛ الحاكم إذا زال سيأتي غيره؛ سواء كان صالحاً أو طالحاً؛ الهم في القضية هو ما 
سيحصل على هذه الأمّة من فِتنء ومن بلايا؛ لذلك حدر النبي #5 من ذلك. فمع مصلحة إزالة الحاكم 
الفاسد ووضع الحاكم العادل؛ لكن المفسدة التي ستترتّب على ذلك أكبر وأعظم» ورُئّما تتحقّق المصلحة 
المرجوّة. ورئما لا تتحقّق. 

ومن القواعد المقرّرة في العلم الشرعي الدّيني الإسلامي: أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"؛ وهذه 
منها؛ لذلك عندما يأتيك مُلبّس ويُلبّتس عليك بآتنا نأمر بالمعروف وننبى عن المنكر؛ قل له ما قاله عمر: 
«لقد أخطأت اسثك الحفرة»؛ هذا الكلام باطل فقد جاءت أحاديث خاصّة بهذه القضية؛ فلا تعدل عنا إلى 


أحاديث عامّة. 


قال: (والأمربالمعروف والنهي عن المنكرباليد واللسان والقلب؛ بلاسيف) 
يريد أن يُنبّه على هذا الأمر؛ هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة من القديم وليس اليوم. 


قال المؤلف: ([131] والْمَسْثُورُ مِنَ المسْلمِينَ مَنْ لا يَظْبَرْمِنهُ رنبة) 

المسلم الذي أظهر الإسلام ولم يُظهر ما يخالفه»ء ولم يُظهر ما يخالف العدالة؛ الأصل فيه أنه مسلم. 
لكن هل يقال الأصل في المسلم العدالة؟ 

الصّحيح: لا؛ لا يقال هذاء المسلم الأصل فيه أنه مجبول. لا يُعرف حاله؛ حت يُتبيّن من أمره؛ عندئنٍ 
نحكم عليّه. لكن الأصل فيه الإسلام؛ إذا قال: لا إله إلا الله محمّد رسول اللّه؛ 

ثم نتبيّن بعد ذلك من حاله؛ لأن الله تعالى قال: إن جَاءَكُمْ فاق نبأ ينوا #(0؛ 


(1) [الحجرات:6] 


د 286 :دده 00 
ا N; E‏ 


î / 








إذاً نحن بحاجة إلى أن نعرف وثُميّز بين الفاسق وغيره. فعندما يأتينا شخص؛ 
- إمّا أن يكون فاسقاًء 
- أويكون غد 
- أو أن يكون مَجہولاً لا يعرف حاله؛ 


ت 


هو واحد من هذه الثلاثة. فالأصل فيه الجهالة؛ أتّنا نجهل حاله؛ لا نعرف حاله؛ ثمّ بعد ذلك يتبيّن؛ إِمَا 


أن يكون فاسقاًء أو يكون عدلا. 

ولا شك أنه لا يجوز الحكم على التاس بالظّن الذي لا يكون مدعوماً بالأدلّة؛ هذا الظَّنّ ظنٌّ باطلء ظنّ 
فاسد؛ وهو الذي قال فيه الله عا جل |5 2 بَعْضَ الط إنُم ٠4‏ ''. وقال النبي #5: "إياكم والظن فإنّ؛ الظنّ 
أكذب الحديث"2. هذا الظن؛ هو الظن الذي لا يُبنى على أدلّة؛ إنما ثيء هكذا خطر على بالك فتقول: 
والله أظن كذاء أظن كذا! 

هن أين؟ ليس عندك أدلة؛ إذن هذا ظن باطل. 

وأمًا الظن الذي يُبنى على الأدلّة؛ فهو ظنّ معمولٌ به. والأخذ به واجب 


قال الوا رهه الله ([132] َكَل عِلّم ادَّعاهُ العِبادُ مِنْ عِلْم الباطن. لِمْ يَوجَدْ في الكتاب والسّنَّة؛ فَمُوَ 
بذعَة ذٌوَضَلالَةٌ ولا يَنْبَغئ في لأَحَدِ د أَنْ يَعْمَلَ بهء ولا يَدْعُو إِلَيْه) 

بعض فرق الختلال تقد تقسّم العلم إلى: علم ظاهر وعلم باطن. 

هؤلاء الزنادقة الكفرة؛ أرادوا أن يُلبّسُوا على التاس وأن يُغيّروا الدّين بهذه الدّعوة؛ فيأتي يقول لك: الدّين 
له ظاهر وله باطن؛ 

يقول: الصّلاة حقيقئًا ليست صلاة؛ بل حقيقتها هو الدّعاءء فإذا أتيْت بالدّعاء؛ فقد التَرمُت بأمر الله 
بالصّلاة. كذلك الزكاة: طهارة النّفس؛ تنقيّة النفسء وليس المراد منها زكاة المال» وهكذا الحج؛ معناه 
الذّهاب إلى المشايخ وليس الطواف بالبيت وما معه من مناسك؛ فعندهم حقائق غير الحقائق التي تقرأها 
وتعلمّها أنت من الكتاب والستةء يقول لك: هذا العلم علم للمساكين الدّراويش؛ عامّة الاس المساكين؛ 
هم يأخذون بالظاهر؛ لكن الإنسان إذا تقوّى في الإيمان: وصل إلى علم الباطن؛ فلِذلك تسقط عنه 
التكاليف كلها عند البعض؛ هؤلاء غلاة الصّوفية, والإسماعيليّةء وغيرهم أنواع من هؤلاء الذين يُسمّون 
بالباطنيّة؛ تجدُهم في كتب الفِرّق والطوائف. 


(1) [الحجرات:12] 
(2) أخرجه البخاري (6064). ومسلم (2563) عن أبي هريرة. 
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وهؤلاء كفرة؛ لأنّ عندهم ديناً آخر خاصاً بهم؛ ليس بديننا الذي نعرفه. 


قال رحمه الله: ([133] وأيّما امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَها لِرَجُلِ؛ فَإِمََا لاتَجِلُ لَه يُعاقبان إِنْ نال مها شَيْئاً؛ إلا 
بوي وشاهدي عَدَلٍِء وَصّداقٍ) 

مسألة هبة المرأة نفسها للرّجل؛ هذه خاصّة بالتبي جَللْهِ؛ كانت تأتي المرأةء وتهب نفسها للنبي 5ء فإن قبلها 
تزوّجهاء وإن لم يقبلها ردّها؛ وهذه خاصة به 45. 

عندما نقول لك: هذا الأمر خاص بالتبي #؛ فيلزمُكَ أن تطالب بالدّليل؛ لأنّ الأصل عموم التشريعء فإذا 


عو 
.4 


قلنا عن أمر إنه خاص؛ يلزم علينا أن نأتي بالدّليل؛ والدّليل هنا قول الله تبارك وتعالى: 8 وَامْرََةٌ مُؤْمِبَةَ إن 
وُعَبَث فسا للدي إن اراد الي EET‏ للقي خرن a‏ هداسو ذليل الخصيص: 
إذاً لا يصح أن تهب المرأة نفسها لأيّ رجلء لا بد من إذن الولي ومن الصداق. 

معنى أن تهب نفسها: أن لا يكون هناك صداق ولا ول؛ فلابد من إذن ولمّاء ولا بدّ من وجود صداق بينها 
وبين التجل؛ عندئذ يكون التكاح صحيحاً؛ فالتكاح لا يصح إلا بولي؛ لقول التي مَل: "لا نكاح إلا بول "2 
فلا بد أن يكون ولي المرأة مَوجوداً؛ المرأة تتأثّر بالعواطف؛ كلمتين خلوتين من الرّجل؛ تمشي معه؛ هذا أمر 
معروف؛ فلا تستطيع أن تقدّر مصلحتها عند من؟ فلِذلك جعل الله تعالى لها وليّاً هو يختار لبا؛ يختار لها 
من يُناسهاء ويصلّح لبا؛ لا ما يُناسبه هو ويصلّْح له» الولي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن يختار 
لوليّتته رجلاً صالحاً يصِلّح لهاء ويُناسهها؛ يُناسبْها في الدّينء يناسهها في الخلقء يُناسيها في كلّ ما يُعينها على 
أمر دينها ودُنياها؛ ولا يعتبر مصلحته الشخصيّة عند تزويجها؛ يرى الشخص غنياً؛ فيطلب منه أموالاً ي 
يغنى هوء ويرمي بنته لهذا الرتجل؛ كما يُفعل اليوم كثيراً؛ يُزوّجون بناتهم صغاراً لرجال أغنياء؛ رجل تجده 
في السّبعين, أو الثمانين من عمره؛ ليس عنده دينء ولا خلق؛ إنما عنده مال؛ يُرْوّجِه ابنته كي يأخذ منه 
المال؛ هذا لم يزوج البنت لمصلحتها؛ وإِنّما زوّجها لمصلحة نفسه. وهذا سيّسأل أمام الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك. 


قال المؤلف رحمه الله: ([134] وإذا رَأَيْتَ الرَجُلَ يَطْعَنْ على أَحَدٍ مِنْ أَصحاب رسول الله 4 ورضي الله 


عنهم؛ فَاعْلّمْ أنه صِاجِبُ هوئّ. وصاحِبٌ قَوْلٍ سُوءٍ؛ لقول رسول الله 4¥: "إذا ذُكِرَأصْحابِي؛ 


(1) [الأحزاب:50] 
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فَأُمسِكُوا"7؛ فَمَدْ عَلِمَ التي 4¥ ما يكون مِنْهُمْ مِنَ الرلَلِ بَعْدَ مَوْتِه؛ فَلَمْ يَقْلْ فيهم إلا خَيْراً وقوله: ذّروا 
أصحابي؛ لا تقولوا فيهم إلا خيراً. ولا تُحَدّتْ بِسَيْءٍ من رَلَلِيِمْ. ولا حَريِمْ. ولا ما غاب عَنْكَ عِلْمة ولا 
تَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدَّثْ به؛ فإِنَّهُ لا يَسْلَمُ لَكَ قَلْبْكَ إِنْ سَمِعْتَ) 

وهذا تقدّم معنا؛ ما هو موقف المسلم من أصحاب التي مَع؟ 

موقفُه أن يحيُُّمء ويتولاهم, ويُثني علّهم» ويذكرُهم بخيرء ويدعو لهم ويُمسك عمًا شجر بيهم وما حصل 
معهم من خلاف. ما حصل من بعضهم من أخطاء؛ يمسك عنها ولا يتحدّث بهاء ولا يطغي إلى من يتحدّث 
بذلك؛ خشية أن يقع شيء من ذلك في قلبه فملّك؛ فأصحاب الني # كما يقال اليوم: خط أحمرء إذا 
تجاوزته: هلكت؛ لماذا؟ 

لأنهم هم شهودناء هم الذين حمَلوا لنا كتاب الله وستة رسول الله َيِه فإذا طَّعنّا فهم؛ فقد طّعنًا في 
الكتاب والستة؛ فذهب الدّين بالكامل؛ لذلك فالرّنادقة. والذين أرادُوا الكيّد بدين الإسلام؛ بدؤوا بهم؛ 
بأصحاب رسول الله ظَلِ؛ لأهم علموا أنهم إذا أسقطوا الصّحابة؛ ما بَقيَ لنا لا كتاب ولا ستة؛ كيف نأخذ 
ديننا من فاسق أو من كافر؟ إذا فسّقناهم أو كفّرناهم ما بقيَ لنا من دِين؛ لذلك جاؤوا إلهمء وأرادوا أن 
يكفروهم وأن يُفسّقوهم. وإذا أرادوا أن يبدؤوا بالصّحابة؛ بدؤوا بمعاوية. فإذا سمعت شخصاً يطعن في 
معاوية؛ فاعرف أته يريد دين اللّه؛ لأنه يبدأ بمعاوية. ثم يزتقي إلى الصّحابة. ثمّ يرتقي إلى الكتاب والسنة؛ 
هذه هي طريقتهم؛ لذلك قال أبو زرعة الرّازي رضي الله عنه: "من سبّ واحداً من أصحاب النبي 45؛ فهو 
زنديق" لماذا هو زنديق؟ لأنّ هذا مبتغاه ونهايته: أن يصل إلى الطّعن في دين الله تبارك وتعالى. 

والتي 4# أمرك بأمر؛ فالتزم به؛ قال: "إذا كر أصحابي فأمسكوا"؛ فالواجب غليك أن كمسك وألا تدخل 
فيما شجر بيتهم؛ هم قد علم النبي 4¥ -كما قال المؤلّف- ما يكون منهم من زلل بعد موته؛ فلم يقل فهم إلا 
خيراً؛ فهم في ذلك ما بين مجتهد وما بين مُخطن مَغفور لَّهِ؛ فمالّك أنت تدخل بينهم في هذه القضايا؟ 

هذا الذي نعتقده. وهذا الذي ندينٌ الله به» والأدلة كلها ذكزناها سابقاً. 


قال: ([135] وإذا سَمِعْتَ الرَجُل يَطْعَنْ على الآثار. أَؤْيَرْدُ الآثار. أُويُريد غَيْرَ الآثار؛ فاتَّهِمْهُ على الإسلام. 
ولا تشك أنه صِاحِبُ هوى مُبْتَدعٌ) 

كما يحصل اليوم كثيراً في الإذاعات وفي غيرهاء خاصة هذه القنوات الفضائية التي صارت تأتينا بكلّ من 
هب ودبٌء هذا الشّخص يكون منافقاً وزنديقاً؛ هالكاً من كل وجه؛ يظهر ويقول لك: قال اللّهء قال رسول 
الله 4#¥؛ التاس تجري إليه؛ لماذا؟! ما أدراك عن الدين الذي يدين الله به؟! والله نسمع كُفْريات عجيبة من 
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بعضهم؛ هؤلاء الّذين ينقلون كلامبم عن القنوات الفضائية؛ فلا تعط سمعك لكل من هبّ ودبٌء واحذرء 
وإذا سمعت من يطعن ف الآثارء أو يرد الآثارء أو يريد غير الآثار؛ فاتَّهِمْه على الإسلامء اليوم العقلانيون 
كثرء وهؤلاء الذين يتحدّث عنم المؤلّف؛ يحكم على كتاب الله وعلى سنّة رسول الله 4 بعقله؛ كذلك 
الذي قال- لما ذكر له حديث الذّباب الذي في "صحيح البخاري" قال النبي #5:"إذا وقع الدّباب في إناء 
أحدكم فليغمسه ثم لينْزعه فإِنْ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء"7)- لما سمع بهذا الحديث عن الني 45 
قال: ألق به من الثافذة! وآخر يقول: ضعه تحت قدمك- هذا الحديث-! 

لماذا؟! 

يقول لك: كيف؟ هذا لا يدخل العقل؛ لا يدخل الدماغ. 

يُقال له: لقد أثبتوه في المختبرات الكفرتة؛ قال: نعم خلاص سأمنا بهذا! 

أنت لا تؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسول الله #؛ أنت تؤمن بالمختبرات الكفريّة فقط؛ مختبرات الكقار. 
قال: (إذا سمعت الرّجل يطعن على الآثار» أويردٌ الآثار) 

أي شخص سمعته يطعن في الأحاديث؛ يطعن في أحاديث الدّجالء. يطعن في أحاديث نزول عيسى عليه 
السّلام» يطعن في حديث الذّباب. يطعن في حديث مومى عليه السّلام عندما يضرب الملَّكَ ويفقاأ عينهء 
يطعن في أي حديث من الأحاديث التي ثبتت في سئة الي #5؛ فاحذز منه تلقائياً؛ مباشرةً؛ فاعلم أنّه 
صاحب هوى؛ رجل يحكم على دين الله بهواه. وهؤلاء كُثْر وهم من الذين قال فم النبي #5:"دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها". وأنت اختر لنفسك بعد ذلك. 

قال المؤلف: ([136] واعلَّمْ أنَّ جَوْرَ السُلْطَانٍ لا يُنْقِصٌْ فَريضّةً مِنْ فرائض الله التي افْتَرَضَّها على لسانٍ 
نبيّه ¥ جَوْرُه على نفسه. وَتَطُوُعْكَ وَبرْكَ مَعَهُ تام إن شاء الله تعالى. يعني الجَماعَهٌ وَالجُمُعَةٌ مَعَمُمْ 
والجهاذ مَعَبُمْ. وكُلُ سَّيْءٍ مِنَ الطّاعات؛ فَشاركْهُمْ فِيه؛ فَلَكَ نَبَئْكَ) 

قال: (وَاعْلّمْ أنَّ جَوْرَ السُلْطانِ لا يُنْقِصُ فَريِضَةً مِنْ فرانِض الله التي افْتَرَضَّها على لسانِ نبيّه 45ء 
جَوْرُه على نفسه) 

يعني إذا ظلم الحاكم» وغيّر أو بدّل؛ فلا يُنقص ذلك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى؛ يعني لا يُغيّر 
في شرع الله شيئاًء يعني: لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


(1) أخرجه البخاري (5782) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عندما يأتي الحاكم ويمنع تعدّد الزوجات؛ هنا لا سمع ولا طاعة؛ تعدّد الزوجات من ديننا ومن شرعناء 
وبطلانه دين العلمانيين ليس من ديننا نحن؛ فلا سمع ولا طاعة له في ذلك؛ نعدّد لا بأس؛ بالعكس أنا 
أحث من كان في بلده مثل هذا القانون: أن يركز على هذا الأمر وأن يعدّدء ويعيثه الله سبحانه وتعالى. 

قال: (جوره على نفسه) ظلمه على نفسه؛ نحن لا نسمع ولا نطيع له في معصية اللّه؛ لكن لا نخرج عليه في 
نفس الوقت مادام مسلماً. 

قال: (وتطوّعك وبرّك معه تام إن شاء الله تعالى) 

تبقى معه على طاعة اللّه؛ لا تخرج عن طاعته. 

قال: (يعني الجماعة والجمعة معبهم. والجباد معبم. وكلّ شيء من الطاعات. فشاركهم فيه؛ فلّك 
تشاركهم في الطاعةء وتجتنم في المعصية؛ "فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"؛ كما قال 5ء وقال: "إثْما 
الطاعة في المعروف"ء غير ذلك؛ لا سمع ولا طاعة لهم في معصية الله سبحانه وتعالى. ونسمع ونطيع في طاعة 


بل 


اللّه. 
ورحم الله عثمان في كلمته التي قالها؛ قال رضي الله عنه عندما سُيّل عن الصّلاة خلف من جاؤوا ليّقتلوه: 
"الصّلاة خير ما يفعل الثّاس» فإذا أحسنُوا فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتذب إساءتهم"ء أمر من أمُور 
الجماعة المسلمة؛ شاركهم في الخيرء واجتبهم في الشّر والمعصية. 

وكذلك هؤلاءء أقامُوا الجمعة والجماعات؛ شاركيُم في ذلك؛ فهذا خيرء أمروك بمعصية اللّه؛ فاجتهم. 


قال المؤلف: ([137] وإذا رأيت الرَّجَلَ يَدْعو على السُلْطانِ؛ فَاعْلَمْ أنه صاحجبُ هوى. وإذا رأيت الرَجُلَ 
يعو للسُلطان بالصّلاح؛ فَاعْلَمْ أَنَهُ صِاحبُ سَنَّة إن شاء اللّه؛ 

لقول الفُضَيْلٍ بن عياض: "لو كانت لي دَعْوَةٌ مُسْتَجِابَةٌ؛ ما جَعَلْمَا إلافي السّلطان". 

قيل له: يا أبا على! فَسَرْلنا هذا؟ 

قال: "إذا جَعَلَا في تفمي؛ لَمْ تَعْدُنيء وإذا جَعَلًَا في السلْطانِ؛ صَلَحَ؛ فَصَلَّحَ به العباد والبلادُ. 
فأمزنا أنْ تَدْعوَلَهُمْ بالصّلاح, ولم نؤْمَزْأن تَدْعْوَعَلَهِم؛ وإِنْ جاروا وظَلَمُوا؛ 

لأن ظَلمَهُمْ وجَّوْرَهُمْ على أَنفسِيم. وصَلاحُُمْ لأنفسهم وللمُسْلمينَ) 

قال: (لقول الفُضَيْلٍ بن عياض: "لو كانت لي دَعْوَةٌ مُسْتَجِابَةٌ؛ ما جَعَلَْا إلافي السّلطان". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (695): عن عبيد الله بن عدي بن خيارء أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه. - وهو محصور - فقال: إنك إمام 
عامة. ونزل بك ما نرىء ويصلي لنا إمام فتنةء ونتحرج؟ فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس. فإذا أحسن الناسء فأحسن معهم. وإذا أساءوا فاجتنب 
إساءتهم» وقال الزبيدي, قال: الزهري: دلا نرى أن يصلى خلف المخنث إلامن ضرورة لا بد منها». 
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قيل له: يا أبا علي! فَسَرْلنا هذاء قال: "إذا جَعلَما في تفسي؛ لَم تَعْدُني) 
يعني كانت قاصرة علي آنا فقط؛ فائدتها ومنفعتها ترجع لي أنا فقط. 
(وإذا جعلئها في السّلطان صلّح فصلح به العباد والبلاد) 

هذا هو: لا ينظرون إلى مصلحتهم الشخصيّة. ولا مصلحة أحزابهم, ولا ينظرون إلى الكرامي؛ لين هذا 
همّهم؛ نحن نريد صلاح هذا الحاكم؛ هو نفسّه الحاكم ليبقى, ثريد صلاحُه؛ الله يصلخهء فإذا صّلح عَادت 
منفعته وخيرُه على النّاس جميعاً. 

أمّا غيرهم من أهل الضّلال؛ يقول لك: لا؛ نحن لا نريد الحاكم من أصله؛ أنا أريد الكرسي؛ هؤلاء أصحاب 
دنياء أما أصحاب الآخرة! انظر كيف تكون دعوثهم ؛ نسأل اللّه أن يُصلح الحاكم» وأن يُوفقه إلى الحكم 
بكتاب الله وبستة رسول الله ظَلِةِ؛ ماذا يضِرّك أنت؟! هذا كله منفعته في النّماية ترجع على العباد وعلى 
البلاد؛ ولذلك تدعو له بالصّلاح. أمّا أن تدعو عليه أن هلك مثلاً؛ ما أدراك أن يأتي شخص أشرٌ منه وأكثر 
منه فساداً؛ ما تنتفع بشيء؛ لذلك قال هنا: (إذا رأيت الرّجل يدعو على السّلطان؛ فاعلم أنه صاحب 
هوى) له مغرّىء له هوى من وراء هذا الأمرء بخلاف إذا ما رأيت الرّجل يدعو للسّلطان بالصّلاح؛ فاعلم 
أته صاحب سنة؛ هكذا كان السّلف رضي الله عنهم: يدعون للسلاطين وللحكام بالصّلاح وبالخير؛ لعلهم 
يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى؛ فينفعون أنفسهم وينفعون التاس» وينفعون البلاد؛ فيعمٌ الخير. 

قال: (فأَمِرْنا أن تَدْعوَلَهُمْ بالصّلاح» ولم نُؤْمَرْآنْ تَدْعْوَعَلَهِم؛ وإِنْ جاروا وظَلَمُوا؛ 

لأنَّ ظُلْمَهُمْ وجَوْرَهُمْ على أَنْفُسِيِمْ. وصَلاحْهُمْ لِأَنَفْسِيِمْ وللمُسْلمينَ) 

الظلم والجور في النهاية هو مهلك لبم؛ لكن صلاحهم سينفغهم وسينفع بقيّة الخلق. 
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الحمد للّه والصّلاة والسّلام على رسول اللّه» أمَا بعد: 
قال المؤلّف رحمه الله: ([138] ولا تَدْكْرْأحَداً مِنْ أَمَّهاتِ المُؤْمُنِينَ- رضي الله عنهن- إلا بِخَيْرٍ) 

أمّهات المؤمنين يعني بهنّ أزواج الني 4 قال الله تبارك وتعالى: © الي أَوْلَ بِالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجهُ 
امم 274. وهنّ هنا أمّهات المُؤمنين في الاحترام والتقديرء ومعرفة المكانة؛ فلا يجوز التنقّص منمنّ أو 
ذكرهنّ بما يسوء. والواجب معرفة قدرهنّ؛ فهنٌ زوجات التي 4 اللاتي رضي بهن زوجات» ورضي الله 
سبحانه وتعالى له أن يكنّ زوجاته؛ فلذلك الواجب هو احترامُ أمّهات المؤمنين. وعدم ذكرهنّ إلا بخير. 
هذه عقيدة أهل السئة والجماعة؛ خلافاً للرّافضة الذين يرمُون أمّهات المؤمنين بأنواع الافتراءات 
والأكاذيب. 

ومن طعن في أمّهات المؤمنين؛ فهذا فاجر ضال مُبتدع» وإذا طعن في أعراضينٌ؛ فهو كافر؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد برأ عائشة رضي الله عنها في كتابهء وبقيّة أزواجه مثلّها رضي الله عن جميعاً. 


قال: ([139] وإذا رَأَيْتَ الرَجُل يَتَعاهَدُ المَرائِضَ في جَماعة مَعَ السلْطانٍ وَغَيْرِهِ؛ فَاعْلَمْ أنه صاجبُ و 
إِنْ شاء الله تعالى. وإذا رَأَيْتَ الرَجُل يََاوَنْ بِالْمَرائِضٍ في جَماعَة. وَإِنْ كانَ مَعَ السُلْطانِ؛ فَاعْلَّمْ أنه 
صاجبٌ همَوى) 


يتعاهد الفرائض. أي: يُحافظ علما؛ يحافظ على الفرائض في جماعة؛ يصلي في المسجد ويحافظ على 

ذلك؛ سواء كان مع السّلطان أو مع غير السّلطان؛ المهم في ذلك أنه حريصٌ على صلاة المسجد؛ لأنّ اللّه 
تبارك وتعالى قال: لإا يعر 5-5 ساد الله من آمَنَ ب بالله > وَاليَوْم الآخر 74ء فمن حرص على صلاة الجماعة؛ 

فهذا في قلبه خيرء وفيه إيمان» كما جاء أيضاً في فضيلة من فعل ذلك حديث السّبعة الذين يُظلّهم الله 

بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ قال: "ورجل قله معلق بالمساجد"6 

والذي يترك صلاة الجماعة, ولا يُحافظ علما لِغيْر عذر؛ فهذا يقول المؤلّف إته صاحب هوى؛ فاتبع هواهء 

وترك صلاة الجماعة؛ إِمَّا 3 ا كها تفعله الخوارج والمعتزلة؛ وهؤلاء مبتدعة. أو تكاسلاً؛ وهذا يعتبر 

فسقاً من فاعله. إذا لم يكن متأولا. 

(1) [الأحزاب:6] 


(2) [التوبة:18] 
(3) أخرجه البخاري(660). ومسلم(101) عن أبي هربرة رضي الله عنه. 
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قال: ([140] والحلال: ما شهدت عَلَيْهِ وَحَلَفْتَ عليه أنه حَلالٌ. وَكَذْلِكَ الحَرَامُ. وما حاكَ في صَدْرِكَ؛ 
فَيْوَشْبْيَةً) 

هذا لحديث: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهيات"27. تشتبه على كثير من الثاسء لكن علمبا عند 
أهل العلم؛ أهل العلم يعلمُونهاء فمن اشتبه عليه أمرٌ؛ يردّه إلى أهل العلمء لكن الواجب عليه إذا علم 
الحلال: أن يتمسّك به وليمض عليه. وإذا علم الحرام: يعتقد حرمته ويجتنبه ويتمسك بذلك كذلك؛ لكن 
ما حَاك في صدره وما اشتبه عليه؛ فين الورع ومن التقوى: ترك المشتهات» والابتعاد عنهاء وأهل العلم 
يعرفون هذه المسائل؛ فيرد الأمر إلهم كي يُبيّنوا له أمره. 


قال: ([141] والمسْتورٌُ مَنْ بانَ سِّرْهُ. وا توك مَنْ بانَ هثكة) 

الذي ستره الله ولم يفضخه لا بالمعاصي ولا بالبدع؛ هذا أمره مستور» قد ستره الله سبحانه وتعالى؛ فيبقى 
على ما هو علیه» وعلى ستر الله سبحانه وتعالى له؛ فلا يُعَامَلُ إلا بما ظهر من حاله؛ حال الستر. 

وأا (الممتوك من بان هتكه) يعني الذي فضحه الله بالفسق والفجورء أو بالبدعة والضّلالة؛ فهذا قد بان 
أمرهء ونُعامل كلّ منهم على حسّب ما ظبر من حاله. 


قال المؤلف: ([142] وإذا سَمِعْتَ الرَجُل يقول: فُلانٌ ناصي؛ فَاعْلّمْ أنه رافضي. 


- 
1 


وإذا سَمِعْتَ الرَجُلَ يقول: فُلانٌ مُشَبَهُ أوفلانٌ يَتَكَلّمْ بِالتََشْبِيهِ؛ فَاعَلَم أَنَهُ 
0000 يقول: تَكَلّمْ بالتَؤحيدٍ. واشرخ لي التَّؤْحِيدَ؛ فَاعَلَمْ أَنَهُ < حار تار 


يَقول: فُلانٌ مُجَبَرٌ أَوْيَتَكَلُمْ بالإخبار. أو يَتَكَلّمْ بِالْعَدْلِ؛ فَاعْلَمْ أَنَهُ قَدَرِئٌ؛ لأنّ هذه الأسماءً مُحْدَتَةٌ؛ 
ل 


قال: (إذا سمعت الرّجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي)؛ هذه طريقة أهل البدع؛ أنهم يرمون أهل 
الستة بخلاف ما هم عليهء فإذا كان الشّخص رافضياً رمى السئّي بالتصب؛ لأنّ التصب ضد الرُفض؛ 

- الرّافضة يبغضون أصحاب النبي 5ء ويزعمون مُوالاتهم لآل بيت التي 843. 

- والتواصب عكسهم: يتولُؤن أصحاب التي 45ء لكتهم يبغضون آل بيت الني 45ء 


(1) أخرجه البخاري(52). ومسلم(1599) عن النعمان بن بشيررضي الله عنه. 
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تصرح لَه بأتك تحترم آل بيت النبي #5 وتحمم وتتولاهم. ومع ذلك يرميك بالتصب؛ فما هو إلا رافضي أراد 
أن س اة فرماك ا 


قال: (وإذا سمعت الرّجل يقول فلان مشبّه. أو فلان يتكلم بالتشبيه؛ فاعلم أنه جيمي) كذلك نفس 
الشيء. ضد الجهميّة: المشبّية. 

- المشبّة: يشبئّون الله سبحانه وتعالى بخَلقه؛ فصفات الخالق يجعلونها كصفات المخلوق؛ يقول: له 

يد كيديء له عين كعيني؛ هؤلاء هم المشبّبة. 

- والجهمية: نفاةٌ الصّفات عن الله سبحانه وتعالى؛ فلا يُثبتون لله تبارك وتعالى صفة ولا اسما 
فهؤلاء عندما يريدون أن يرموا أهل السنة؛ يرمونهم بالتّشبيه. مع أنّ أهل السنة برآء من هذاء هم يتبرؤون 
من هذا التّشبيه الذي يدّعونه. لكن مع ذلك يُصِرّون على رميهم بالتّشبيه؛ هذا حال أهل البدع. 
انظروا إلى المميّعة الآن: بماذا يَرمُون أهل السنة؟ 
يرمونهم بالغلو؛ لأنّ الغلوٌ ضِدٌ التمييع. ومع أن أهل الستة يُصرّحون بأنهم يحاريون الغلوء يحاربون 
الحداديةء يحاربون الذين هم على ذلك؛ ومع ذلك يقول المميعة: أنتم غلاة. 
لماذا تُصِرٌ على هذا الموضوع؟ 
لأآنك أنت مميّع. أردت أن ترد عن نفسك؛ فرمّيت أهل السنة بما يُضاد بدعتك التي أنت علهاء فكذلك 
هذا الجهمي يرمي أهل السنة بأهم مشبّهة. والرّافضي يرمي أهل السنة بالتصب؛ وهكذا ديْدّن أهل البدع 
دائماً؛ تجد المبتدع يرمي أهل السنة بخلاف بدعته؛ مع أن أهل السئّة يرْدّون عليه وعلى البدعة المضادّة 
لبدعته؛ ولكن مع ذلك يُريد أن يُلبّس على الثاس ويتوّههم؛ فيصف أهل السنة بهذه الأوصاف. 
فإذا قال: فلان يتكلم بالتّشبيه فاعلم أنه جهمي» يعني إذا رمى من يُخالفُه من أهل السنة بالتشبيه. أو بأته 
مُشْبّه؛ فاعلم أنه جهمي» قد شهد على نفسه بذلك. 


قال: (وإذا سمعت الرّجل يقول تكلم بالتوحيد. واشرح لي التوحيد؛ فاعلم أنه خارجيّ معتزلي)؛ لأنّ 
التوحيد عند المعتزلة ليس هو التوحيد الذي عندك؛ فأنت عندما تسمع مبتدعاً يتكلم بألفاظ؛ فينبغي 
عليك أن تطلب منه تفسير اللّفظ؛ لتفهم الذي يُريده؛ كي لا تقع في شباكه. عندما يذكر لك المعتزلي 
التوحيد؛ أنت تفرح؛ إذ تظته يعني التوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. أو في ستة نبيّه ؛ 
لا؛ التوحيد عنده هنا معناه: نفي الصّفات؛ هذا معنى التوحيد عند المعتزلي. والشرك عندهم إثبات 
الصّفات؛ لذلك قال هنا: (إذا سمعت الرّجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح لي التوحيد؛ فاعلم أنه خارجي 
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قال: (أو يقول: فلان مُجَبَرّء أو يتكلم بالإجبار. أو يتكلم بالعدل؛ فاعلم أنه قدري) القدري يرمي السُي 
به جبري؛ لأنّ الجبرية ضد القدرتةء فالقدري يرمي السئّي بالجبرء ويتكلّم بالعدل. 

ماهو العدل؟ 

من أين جاء؟ 

قالوا: إذا أثبتنا القدرء وأنّ الله سبحانه وتعالى قدّر المعاصي على الخلق؛ يكون الله ظالماً لهم إذا عذّبهم على 
ذلك؛ إذا عذبهم على المعصية. وقد قدّر علهم المعصية؛ فيكون ظال ماً؛ لذلك من العدل أن ننفي القدر. 
من هنا جاءت كلمة العدلء ومعناها: نفي القدر. 

والصّحيح: أن هذا ليس بظلمء يقدر الله سبحانه وتعالى أفعال العباد؛ لكنه لا يعذَبهم على ما قدّرء لو لم 
يعملوا لما عذدَّبَهم؛ فالعذاب نازل بسبب الأعمال. وليس بسبب القدر؛ فهناك فرق بين الأمرّين. 

المهم: إذا رأيتهم يرمون أهل الستة بالجبرء أو يقول لك: تكلّم بالعدل؛ فاعلم أنه مُعتزلي قدري. 


قال: (لأن هذه الأسماء) كلها هذه التي يسمّون بها (محدتة)؛ يعني مبتدّعة؛ 

(أخدثها أهل البدع) وإلًا؛ لا أصل لها في الكتاب» ولا في سنّة التي مَل ولا عند السّلف الصّالح رضي الله 
تعالى عنهم؛ لكن هذه قاعدة تفهمها: المبتدع يرمي أل السمثة يما تياد بدععة: 

الخوارج يرمون آهل السنة بالإرجاء؛ لأنّها ضِدّ بدعتهم؛ مع أنّ أهل السئة يصرّحون ويقولون: الأعمال من 
الإيمان؛ وهذا الفارق بين الستي والمرجئ. يقول لك: الأعمال من الإيمان» 

وأما المرجئة فكلهم متفقون على أنّ الأعمال ليست من الإيمانء إذن كيف ترممم بالإرجاء بعد ذلك؟! 

هذا من الباطل؛ أنا أتبرأ من الإرجاءء وأقرّرُ لك العقيدة: عقيدة أهل الستة والجماعة؛ ثم لازلت تصِرٌ على 
كذلك المرجئ؛ شيف أهل الستة بماذا؟ يصفهم بهم خوارج. 

نحن نقول: نتبراً من عقيدة الخوارج: لا نستحل دماء المسلمين. ولا نستحل الخروج على الحاكم المسلم» 
ولا نكفر النّاس- هذه علامات الخوارج- ونحن نبرا إلى الله منها؛ ومع ذلك يُصرّون على رمي أهل الستة بأئهم 
خوارج؛ وهكذا أهل البدع دائماً. 


قال رحمه الله: ([143] قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: "لا تَأخُذوا عَنْ اهل الكُوفة في الرَمْضٍ 
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شَيْئاً ولا عَنْ أَهْلٍ الشَّام في السَّيف شَيْئاً ولا عَنْ أَهْلٍ البَصْرَة في القَدَرِشَيْئاً ولا عَنْ أَهْلٍ خُراسانَ في 
الإزجاءِ شيئاً ولا عَنْ آهل مَكَهَ في الصّرْف شَيْئاً ولاعَنْ أَهْلٍ المَدينَة في الغناء؛ ولا تأخذوا عنهم في هذه 
الأشياء شيئاً") 

(عبد الله بن المبارك) معروف؛ إمام من أئمة أهل السنّة والجماعة ومن أئمّة العلم؛ حقّ قال فيه بعض 
أهل العلم: لم يسبقه الصّحابة إلا بشرف الصّحبة؛ من عظم مكانة هذا الرّجل العلميّة والدّينيّة. كان 
عابداً زاهداً صالحاً منفقاً في الخيرات. 

يعني: كلّ مصر من الأمصار لهم زلّة وبدعة قد انتشرت بينهم؛ فاحذروا هذه البدع وهذه الزَلَّةَ ولا 
تتابعوهم عليهاء ولا تغ تغرّنكم الكثرة في تلك البلاد إذا نزلتموها. 


قال: (لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئاً) أهل الكوفة قد انتشر بيهم التشيّع وعرفوا به؛ فاحذر 
إذا تكلّموا في الزفضء في أصحاب الني ؛ فلا تأخذ منهم » ولا تغترٌ بكثرة من ترى أمامك. 


قال: (ولا عن أهل الشام في السيف شيئاً) الشام التي هي البلاد المعروفة- التي نعيش فها: الأردن وسورية 
ولبنان وفلسطين؛ هذه كلها بلاد الشام- قالوا: كان عندهم تهاون في السّيف؛ في القتل» وعندهم توسّع في 
ذلك؛ ؛ فأمر عبد الله بن المبارك باجتنابه والحذر منه. وأن لا تتابعہم على هذا الأمر. 


قال: (ولا عن أهل البصرة في القدر ذخ فا البضرة التي في جنوب العراق؛ كانت مشتهرة بالقدرء فكان 
القدرية فيها كثر؛ فحدّر من ذلك. واليوم هم رافضة؛ الكوفة رافضة.ء والبصرة رافضة. وتلك المناطق 
جنوب العراق كلها روافض اليوم. 

قال: (ولا عن أهل خراسان ف الإرجاء ث شيئاً) اليوم هم رافضة؛ أهل خراسان التي هي منطقة إيران؛ هذه 
بلاد خراسان» وكان ينتشر بيهم الإرجاء؛ الذي هو: إخراج الأعمال عن مسكى الإيمان. يقولون: أعمال 
الجوارح ليست من الإيمان؛ لا علاقة لها بالإيمان» فإذا اعتقد المرءء أو اعتقد وقال عند البعض الآخر؛ 
يكون مؤمناًء حتى وإن لمْ يعمل؛ لا همهم هذا! واليوم هم رافضة. 

قال: (ولا عن أهل مكّة £ الصّرف شيئاً)؛ أهل مكّة معروفون» كان عندهم بعض التساهل في الصّرفء 
والصّرف: الذي هو بيع المال بالمالء نقد بالتقد؛ هذا من الرّباء وهو قسمان: 


2 ربا نسيئةء 
- وريا فضل؛ 
هذا محلّه الفقهء فعندهم توسّع في ربا الفضل؛ فلذلك حدر من ذلك» وهي زلّة وقع فما بعض أهل مكة؛ 
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خصوصاً في ذاك الزّمن؛ فهو يتحدّث عن ذاك الرّمن. 
قال: (ولا عن أهل المدينة في الغناء) أيضاً أهل المدينة كان عندهم توسّع في مسألة تجويز الغناء. 

قال: (ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئاً) إذاً فتخذر من البدع الموجودة في بعض البلادء وتجدها 
بكثرة؛ وهذا اليوم كثير جدّاًء وكل بلاد لها بدعتها التي تشتهر وتُعرّف بها. 

فاجو أيضأ هخ زلات العلماء وأخطائهم؛ كما قال السّلف رضي الله عنهم: "من تتبع زلات العلماء تزندّق"؛ 
خرج زنديقاً في النهاية؛ لأنّه يتحلّل من كل الشرعء فإذا انبعت زلّة ابن جُريج في نكاح المتعة. واتبعت زلّة 
فلان في الخمر؛ في التّبيذ. وزلّة فلان في الغناء. وزلّة فلان في كذا؛ في الأخير تدخل البار وتخرج وأنت محلل 
لذلك؛ لأنك مُجيز لذلك» ما عندك أيّ مشكلة! لأن هذه نتيجة تتبّع الرّلات: أنك تخرج من دين الله وأنت 
تراه حلالاً؛ فلا بد من الحذّر من ذلك. 


قال المؤلف: ([144] وإذا رَأَيْتَ الرَجُلَ يحب أبا هريرة. وأنمن بن مالك. وأَسَيْدَ بن الحُضَيْرٍ رضي الله 
وعبد الله بن إذريس الأَوْدِيَء والشَعِيَء ومالك بن مِعْوَلٍء ويَزيدَ بِنَ ربع ومُعادَ ب مُعَاذِء ووَهْبَ بنَ 
جَرير. وحَمَادَ بنَ سَلَمَة. وحَمَّادَ بنَ رَنِيِ ومالك بن أَنَسِء والآؤزاعي. وزائِدَةَ بنَ قُدامَة؛ فَاعَلَمْ أنه 
صَاحِبْ سُنَّةِ. وإذا رأيت الرَجُلَ يُحِبُ أحمد بنَ حَنْبَلِء والحَجَّاجَ بن ا مهال وأَحمّدَ بنَ نَصْرء وذَكَرَهُمْ 
بخَيْرِ وقال بِقَوْلِيِمْ؛ فَاعْلَمْ أنه صاجبٌ سُنَّة). 
أبو هريرةء وأنس بن مالك. وأسيد بن حضير؛ كلهم صحابة. 
هذه المسألة؛ مسألة الامتحان بالأشخاص. كان السّلف رضي اللّه عنهم على ذلك؛ يمتحنون بالأشخاص؛ 
- إذارأيت الرجل البغدادي يحب أحمد بن حنبل؛ فاعلم أنه صاحب سئة. 
- إذارأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري؛ فهو صاحب ستةء 
- إذارأيت البصري يحب حماد بن سلمة؛ فهو صاحب ستة؛ وهكذاء 
هذه طريقتهمء وكلامهم منتشر وكثير في ذلك. وأصل هذا: قول النبي ك#: "اية الإيمان حب الأنصارء واية 
النفاق بغض الأنصار"7)؛ هذا الحديث هو أصل الامتحان بالأشخاص. 
آية الإيمان: يعني علامته؛ علامة الإيمان: حب الأنصارء وعلامة النفاق: بغض الأنصارء 


(1) أخرجه البخاري(17). ومسلم(74) عن أنس رضي الله عنه. 
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نت عندما تحب الأنصار؛ لماذا تحبّهيم؟ ماذا بينك وبيهم؟ تحيّهم لنصرتهم للنبي 5ء فتحبّيم لمحبّة دين اللّه 
ومحبة رسول الله 5ء فلمًا كانوا مُناصرين لدين اللّهء مُناصرين للني #؛ أحببتهم. 

وإذا أبغضتهم؛ لماذا تبغضهم؟ ماذا بينك وبينهم؟ 

بينك وبيهم نصرتهم لدين الله ولنبيّنا كَِةِ؛ فلذلك كانت هذه علامة على التّفاق أو على الإيمانء فإذا 
أحببتهم؛ فلحبّك لرسول الله بي ولدين الإسلامء وإذا أبغضِتهم؛ فلبُغضك لرسول الله 5 ولدين الإسلام؛ 
فيدلٌ ذلك على أنتك منافق؛ هذه هي العلامات. 

كذلك أئمة الإسلام الذين عُرفوا بالستةء عرفوا بالصّلاح» عرفوا بالتديّن» عُرفوا بمحبتهم للسنة ونشرهم 
لباء وحرصهم علهاء ودعوة الناس إلبها؛ هؤلاء أيضاً والذين هم بهذه الصفات؛ يُمتحن الناس بهم 
وبُعرفون. فمن خلال جواب الشخص على هذا الشخص؛ تعرف مباشرة: أهو صاحب سنّة أم صاحب 
بدع وضلال؟ 

وهذه أقصر طريق وأسهلها لمعرفة الستي من البدعي؛ لذلك يقول المؤلف هنا: (إذا رأيت الرّجل يحب أبا 
هريرة. وأنس بن مالك. وأسيد بن حضير) وغيرهم. 

حب الصحابة جميعاً هو دين نتديّن به لكن لماذا ذكر بعض الصحابة دون بعض؟ 

ذلك لآن آهل البدع فن خطوا عل بتحضن المحاية أكثر من غيوهم؛ لخاضكة ن سى العبحايةمغل: أ 
هريرة وأنس بن مالك مثلاً؛ هما مُكثران من أحاديث التي 5ء 

فمن أراد الطعن في الستة؛ يأتي من هناء فيطعن فما ليصل إلى الطعن في السنّة. 

أبو هريرة ماذا بيهم وبينه؟! ما لهم شغل إلا الطّعن فيه! لأته أكثر من روى أحاديث التي #5 ومتى سقط ؛ 
سقطت أكثر السئةء أو كثير من السنّة؛ هذا هو هدقهم. لِذلك إذا رأيت الرّجل يحب أبا هريرة؛ فهو يحب 
الستةء وإذا رأيته يبغض أبا هريرة؛ فهو يبغض الستةء وبريد أن يُسقطبها؛ فلذلك كانت هذه علامة على 
إيمان الشخص وعلى نفاقه. 


قال: (وإذا رأيت الرجل يحبّ أيوب) بن أبي تميمة السّختياني البصريء ثقة حجة. كان إماماً في العلم 
والسنة. 

قال: (وابن عون) عبد الله بن عون بن أرطبان» بصريء أيضاً كان إماماً في السنة وفي العلم. 

كلّ هؤلاء كانوا من آهل الحديث؛ أئمة الإسلام في وقهم؛ هؤلاء شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه. 

قال: (ويونس بن عبيد) كذلك بصري. 

قال: (وعبد الله بن إدريس الأودي) كوني. 

قال: (والشعبي) عامر بن شراحيل الشعبي» كان حافظاً كبيراً علامة من التابعين رضي الله عنهم» يقول: "ما 
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كتبت سوداء في بيضاء", ما كان يحسُّن الكتابةء لكن كانت الحافظة عنده- الذاكرة- قوية جداً. 

قال: (ومالك بن مغول) كوني 

قال: (ويزيد بن ژریع» ومعاذ بن معاذ. ووهب بن جريرء وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد) كلهم بصريون. 
قال: (ومالك بن أنس) مدني؛ كان في المدينةء علامة في المدينة؛ إمام دار المجرة. 

قال: (والأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء شاميء كان إمام آهل الشام في زمنه. وكان مذهبه هو المذهب 
السّائدء قبل أن يسود مذهب الشافعي رضي الله عنه. 

قال: (وزائدة بن قدامة) كوفي 

قال: (فاعلم أنه صاحب سنة)؛ لأنّ هؤلاء كلهم كانوا مشهورين بالسئة؛ بنشرهاء ودعوة الثّاس إلهاء 
ومحبّتهاء والدّفاع عنها؛ كانوا يُعرفون بهذاء واشْمّروا بالخير والفضل والعلم بين التاس؛ لذلك كانوا محنةء 
يعني يُمتحن الئاس بهمء فمن أثنى علهم خيراً؛ فهو سئيء كانوا إذا دخلوا الشام سألوا عن الأوزاعي. 
وسألوا عن أبي إسحاق الفزاري» فمن أثنى عليهم خيراً؛ فهو سنيء ومن ذمّهم؛ فهو مبتدع. 

كذلك مالك؛ كانوا إذا دخلوا المدينة سألوا عن مالك. فمن مدحه؛ فهو سئّيء ومن ذمّه؛ فهو مبتدع؛ هذه 


قال: (وإذا رأيت الرّجل يحبّ أحمد بن حنبلء والحجاج بن المهال. وأحمد بن نصرء وذكرهم بخير. 
وقال بقولهم؛ فاعلم أنه صاحب سنّة). 

أحمد بن حنبل: معروف؛ كان في بغدادء إمام أهل بغداد في زمنه. والحجاج بن منهال كان في البصرةء 
وأحمد بن ضر ايكيا بغدادي. 

هؤلاء كلهم كانوا أئمةء وهؤلاء بالدّات في فتنة خلق القرآن صبروا في المحنة تلك؛ فالبعض قتل؛ كمحمد 
بن نوح» والبعض صبر ونجا والحمد لته كالإمام أحمد رحمه الله فمن ذكرهم بخير وأثنى علهم؛ فهو 
صاحب ستةء ومن ذمهم؛ فهو مبتدع ضال- في وقتهم طبعاً- وكل وقت لّه رجاله؛ يعني: ما يأتِينا أحد اليوم 
ويقول: واللّه فلان يثني على أحمد بن حنبل فهو صاحب ستة؛ لا؛ فكثير من أهل البدع والضلال اليوم 
يثنونَ على أحمد بن حنبل؛ لأنّه قد اشتهر بين التاس» وصار محبوباً عند الخلق؛ فلا يستطيع الشخص أن 
يذمه وأن يتكلم فيه بسهولة؛ فيتكلمون في غيره. 


قال: ([145] وإذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْلِسْ مَعَ أَهْلٍ الأَهْواء؛ فاحذره. وعَرَفةء فإذا جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَ ما عَلِمْ؛ 
فاتقه؛ فاه صاجبُ هوى) 
هذا تابع لما قدّمنا في الماضي من مجالسة أهل البدعء لكن فيه أمر إضاف؛ وهو: الإلحاق بالمبتدع. 
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قال: (إذا رأيت الرّجل يجلس مع آهل الأهواء؛ فاحذزة) إذا رأيته يجالس أهل البدع؛ فاحذّر منه؛ لماذا؟ 

- لأنه خطير عليك؛ مجالسته لأهل الأهواء؛ هذا أوّلا: ما عمل بعقيدة الولاء والبراء. 

- ثانياً: غرّر بالتاس بمجالسته هذه. 

+ قافا عرض دنه الف والشيبات: 
هذه كلها محاذير وقع فيها؛ فلا يكاد يسْلّم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى» فحفاظاً على دينك» وعقوبة له؛ 
وجب عليك أن تهجره وأن تتزكه. 
لكن؛ متى؟ بعد أن تعلمه أنّ هذا الذي يجلس إليه مبتدع. 
وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره؛ كما قال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل البدع؛ فإني أخاف 
عليكم أن يغيسوكم في ضلالهم» أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون"؛ فالأمر خطير كما قال السلف. وآثارهم 
كثيرة في ذلك؛ لذلك من جالس مبتدعاً؛ فهذا يُلحق به. 
قال الإمام أحمد لما ذكر له ذلك؛ قال: "أعلمه بأنّه مبتدع» فإن لم يستجب؛ فألحقه به"؛ هذه قاعدته. 
وكانوا يقولون: "من جالس أهل البدع فهو أشدّ علينا من أهل البدع"؛ أشد علينا من أهل البدع أنفسهم؛ هذا 
كلام السلف. وكلامهم في ذلك كثير. 
فجاء المميّعة اليوم يريدون أن يغيّروا هذه القواعد التي عند السلف رضي الله عنهم» والتي يُحمى بها دين 
الثّاس ومناهجهم. 
قال: (وعَرّفه) بيّن له بأته مبتدع» رما يكون جاهلاًء لا يدري أنْ هذا الشخص مبتدع؛ فلا تلحقه به 
مباشرة. 
إذا لا بد عندنا من قيود في مسألة الإلحاق. وليست فوضى؛ فالناس فها ما بين الإفراط والتفريطء. 
كالمسألة التي قبلها: مسألة الامتحان؛ النّاس فما ما بين إفراط وتفريط؛ بعض الناس أنكر الامتحان نهائياً: 
طيب؛ وأين نذهب بالعشرات من آثار السلف؛ ماذا نفعل بها؟! حديث النبي #4 ماذا نفعل به؟! 
والبعض غلا في الامتحان؛ حتى صار يمتحن ببعض طلبة العلم» الذين لا يُعرف لهم دعوة ولا يشتهرون 
بالتقوى» ولا شيء من هذه الأمور؛ فلا إفراط ولا تفريط؛ بل المسألة تحتاج إلى اعتدال؛ اعرف أوصاف 
السلف الذين كان التاس يمتحئون بهم. وامش على هذا. 
كذلك هنا أيضاً؛ مسألة الإلحاق: أول ما يذكر أحد المشايخ في شخص كلمة مباشرة يلحقون به ويمتحنون 
به! 
صبراً رويداً يا إخوة؛ ما هو هكذا؛ الأمر هكذا يُصبح فوضىء تصبح المسألة تفرّق. واختلافات» وتشتّتات 
وتحزبات؛ هناك ضوابط لمسألة الإلحاق لابدَ من معرفتها؛ هذا الضّابط من أهمَها؛ هو أن يُعَرَفَ الشخص 
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الذي تريد أن تلحقه بالمبتدع: أنّ ذاك مبتدع؛ ربّما يكون الرّجل غافلاً لا يدري أنه مبتدع ولا يدري عن 
ثم ليست أي كلمة يذكرها الشيخ في الشخص تلحق التاس به؛ لا؛ أحياناً الشّيخ يذكر كلمة يُؤدّب بها 
الآخر فقط؛ يريدُها من باب التأديب والزجرء لا يريد أن يبدّعه. ولا أن يضلله» ولا أن يحذر منه. أكثر من 
مسألة التأديب؛ وهذه شيخنا كان فعلها مرة مع بعض الشباب؛ زجرهم وهجرهم شهراً كاملاً لا يُكلّمهم 
أبداًء زجرهم زجراً شديداً؛ ثم بعد شهر كلمهمء كان يريد من ذلك الرّجر والتأديب؛ رما يحصل هذا 
الثيء؛ فأنت لا بد أن تضع الأمور في نصابها الصّحيح. لا شك أنه متى بذع الشخص. وكانت بدعته 
واضحة ظاهرةء ووقوعه فما واضح؛ حَكم عليه أحد العلماء الذين هم غرفوا بمكانتهم في هذا العلم؛ 
حَكم عليه بالبدعة؛ عندئذ تأتي بالأدلة والبراهين للشخص. وتقول له: فلان مبتدع» والأدلة كذا وكذا 
وكذاء بعد ذلك إذا عاند؛ ألجقه به؛ انتى الأمر. 

الشيخ عبيد حفظه الله ذكر هذا الضّابط كقاعدة عامّةء إذا عاند الرّجل؛ ألجقه به مباشرة. 

متى يُعاند؟ إذا أخبرته أنه مبتدع وأصرّ على ذلك؛ عندئذ يكون معانداً؛ فتلحقه بهء الهم لابد من النظر في 
ضوابط هذه المسألة. هذه القاعدة لا يطبقها أي أحد. يرجع فما إلى العلماء المعتدلين» لا إلى أصحاب 
الغلو والشّدة: ولا إل المميعة. 


4 


ا 


قال: (وإذا رأيتَ الرّجل يجلس مع أهل الأهواء؛ فاحذزه. وعَرّفه. فإن جلس معه بعد ما علِم؛ فاتقه) 
انظر! فإن جلس معه بعد ما علم؛ أي: بعد ما علم أنه من أهل الأهواء. 

قال: (فإنه صاحب هوى) يعني ما متعه أن يترك المبتدع بعدما أَتَيْته بالبيّنة؟ 

ما الذي منعه أن يتزكه؟ ما منعه إلا الهوى» له مصلحة؛ وهذا موجود من قديم» وليس اليوم فقط؛ تجد 
الشخص له عند المبتدعة مصالح؛ إمّا مالية أو جبّويّة أو شيء من هذا القبيل؛ فيتمسّك به وتُدافع عنه؛ 
ورتما يُحاريك أنت أيضاً من أجل مصلحته. يحارب في المال الذي يريد أن يأخذه. أو في الجاه والمكانة التي 
يريد أن يحصل علها في الدّنياء 

عندما يكون قلبه مريضاًء ما عنده من الإيمان ما يردعه عن ذلك؛ ما الذي يمنعه من هذا؟! 

قال المؤلف: ([146] وإذا سَمِعْتَ الرَجُل تأتيه بالأتر؛ فلا يُربِدُهُ ويُريدُ القُرْآنَ؛ فلا تَشُْكَ أنه وَجُلٌ قَدٍ 
اختوى على الرَندَقة؛ فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ. وَدَعْهُ) 

أي أمره مُنْتهِء إذا جئت وناقشت الشخص.ء وقلت له: قال رسول الله كَل فيقول لك: دعني من الستّة 
وأتني بالقرآن؛ فاغسل يديك منه واهرب؛ فهذا الرجل قد احتوى على الزندقة؛ في قلبه كفرء أظهر لك 
بعضاً منه. من رد الستة كفرء وهذا لا يريد القرآن أصلاء هو يُظهر لك أنه يريد القرآن؛ لكن هو حقيقة 
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يريد أن يتخلّص من الدين» فما استطاع أن يشكّك في القرآن؛ فشكك في الستةء فقال لك: ايتني بالقرآن 
وذعقا من السينة. 

وقد نقل العلماء: الإجماع على كفر من رد سنّة التي كَل فمن لم يؤمن بالآثار؛ هذا صاحب هوى. الآثار 
هي دينناء التي 5 بيّن لنا القرآن. ووضّح لنا أشياء كثيرة في القرآنء. لو قرأتها من القرآن وحده؛ لم 
تفهمهاء ولم تعرف كيف تلتزم بهاء الصلاة أهم شيء في أمور العبادات» قال الله: 8 وَأَقِيمُوا الصّلَاة4؛ كيف 
تقيمّها إذا ما كان عندك ستة؟! الزكاةء الصّيامء الحج؛ كله جاء بيائه في الستة عن الني مَلِِ؛ لذلك من رد 
السنة؛ فقد رد دين الله تبارك وتعالى. 


قال المؤلف: ([147] واعَلَمْ أَنَّ الآفواء كلها رَدِيةُ. تذعو كلها إلى السَيْفٍء وأَزْدَؤُها وأَكْفَرْها: الرَوَافِضْ 
وَالمْعمَِلَةُ والجَبْمِيةُ؛ فِمَّهُمْ يَرْدُونَ النّاَ على التَّعْطيلٍ والرَندَقَةِ) 

الأهواء التي هي سبب مخالفة الكتاب والستةء ما الذي يجعل الإنسان يخالف الكتاب والستة الواضحة 
المحكية أمامة؟ 

إنه البوى؛ ميل نفسه»ء نفسه لا تميل إلى ما ذكر وقَرّر في السنّة؛ بل تميل إلى خلافه؛ لذلك يتركه؛ وهذه 
كلها رَديّةء يعني: ساقطة مُنحرفة. 

فال: کیو كليا ال الشيف) كما قال المتلفة ما من صاحب' بدعة إلا واه إل الس ٠‏ يرق الشيف: 
يرى الخروج حتى وإن لم يصرح في وقت من الأوقات؛ سيصرح فيما بعد؛ هذا حال أكثر آهل البدع؛ يرون 
الشف 

قال: (وأردؤها وأكفرها: الرّوافض والمعتزلة والجهمية) أزداً هذه البدع؛ لأن هذه البدع كفرتة-: الرّوافض 
والمعتزلة والجهميّة؛ كلّ هؤلاء كفارء الروافض يطعنون في أصحاب النبي 4 ويكفرونهم؛ وهذا كفرء 
يرمون عائشة بالرّنا؛ هذا كفرء لا يؤمنون بسنة النبي #؛ هذا كفر؛ أنواع من الكفرء يدّعون أن القرآن 
مُحرّف؛ كذلك هذا كفر. فليست مسألة أو مسألتين كفروا بها؛ هم كفروا بمسائل. 

والمعتزلة: نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات» فكل ما أثبت الله لنفسه من صّفات هم لا يُثبتونها؛ 
فهم حقيقة يعبدون عدماً؛ لا شيء» تصوّر أنت: شيء لا يُوصف بصفة؛ فهل يوجد شيء؟ 

لا يوجد شيء في النهاية؛ يعبدون عدماً. 

والجبميّة أشد منهم ؛ لا يثبتون أسماءً ولا صفات. 

قال: (فإِئّهم يردُون التاس إلى التعطيل والرّندقة)؛ هذه حقيقة الأمر؛ لذلك تولّد أصحاب وحدة الوجود. 
وأصحاب الحلول والاتحادء وغيرهم من المناهج؛ بسبب الجهمية وعقائدها. 
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قال: ([148] واعَلَّمْ أنَّ مَنْ تناول أَحَدَاً مِنْ أصحاب التي 4 ورضي عنهم؛ فَاعَلَّمْ أذ 
كَل وَقَنْ آذاهُ في قَبْرِهِ) 

يعني من طعن في واحد من أصحاب النبي #5؛ فإنما مُراده الطّعن في النبي #5؛ هؤلاء أصحابه الذين كان 
يرتضي صُحبتيُمء وأن يكونوا معه. ويرافقهم» فأنت عندما تطعن فهم؛ إنما تطعن في التي كَل وتؤذي 
التي م في قبره؛ في إشارة إلى حديث: "من آذاهم فقد آذاني""ء الحديث فيه كلام؛ لكن المعنى صحيح؛ أنت 
إذا كان لك صديق تحبّه وتحترمه وترافقه. يطعن فيه شخص؛ أترضى هذا؟! ألا يؤذيك هذا؟! هذا ما 
حصلء وهذا المراد. 


قال: ([149] وإذا ظَبَرَلِكَ مِنَ الإنسانٍ مَّيْءٌ مِنَ البدّع؛ فاخدّزةُ؛ فَإِنَّ الذي أخفى عَنْكَ أَكُتَرْمِمًا أَظُبّرَ) 
إذا أظبر لك بدعة؛ فن مُستيقناً أنّ ما في قلبه من الضّلال أكثر وأشدّء ولكنّ أهل البدع يخافون من 
إظهار بدعهم وضلالاتهم» وعندهم مكر في بعض النّاس؛ فلذلك أوَل ما يبدأ بالتسّرٍء لكن لا بد أن تخرج 
في فلتات لسانه. أو في تصرفاته؛ تخرج علامات تدُلَّكَ على ضلاله؛ لذلك كان السّلف رضي الله عنهم 
يستدلّون بالعلامات على أهل الضّلال؛ لأنّ أهل البدع من يومهم وهم أهل مكر بالسئة وأهل الستةء حين 
يكونون بين أهل السنةء وحين تكون السنة قوية في مكان؛ يحاولون التليّس بالستة؛ فيمكرون بأهل السنة 
حت يتمكنواء ومتى تمكّنوا وحازوا على جمع من الشباب؛ قلبوا وأظهروا حقيقة ما عندهم؛ لذلك كان 
السّلف رضي الله عنهم يكتمُون بالعلامات لإظهار أهل البدع. 
ومن هذه العلامات: الجالسة فإذا زاوا الشخص يجالين مبقدعاً؛ حكموا عليه بالبدعة؛ كما خضل حين 
دخل أحد أئمة الإسلام البصرةء وكان فا أحد مشايخها- الربيع بن صبيح-. 

- فسأل عنه؟ 

- قالوا: سئي من آهل السنةء 

- قال: من يجالسه؟ 

- قالوا: القدرتة! 

- قال: هو قدري. 
عندما يسأل؛ سيسأل من؟ يسأل طلبة العلم الذين لهم مَعرفة باليجال. 
قالوا له ستي» لم يقنع بذلك؛ واكتفى بعلامة واضحة؛ من يُجالسه؟ القدريةء لماذا اجتمع عنده القدرية؟ 
لماذا لم يجتمع آهل السنة عنده؟ لأئهم عرفوا منه أته على عقيدتهم؛ فقال: هو قدري. 


(1) أخرجه أحمد(16803). والترمذي(3862) عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في "السلسلة 
الضعيفة"(2901). 
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هكذا طريقئهم في الحكم» يقولون الرّجل يُعرف بمدخَلِه ومخرّجه. أين يدخلء أين يخرج؟ إذا سافر عند 
من ينزل؟ هذه علامات قوبّة؛ "المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يُخالِل"7): فمن خلال هذه العلامات 
يحكمُون على الشخص مباشرةً؛ ويكون هذا عندهم كاف؛ علامة واضحة وقوبّة عندهم؛ فتظهر هذا الذي 
وإذا ظهرت زلّة على لسانه؛ أي أنه لا يريد أن يتلفّظ بها وهو يعتقدها؛ 

يقول لك: قد أظهر حقيقته وما في قلبه أعظم؛ وهذا أمر مجرّب؛ عندما تجد الرجل يتستر بالستة. فلمًا 
تخرج منه كلمة يفتضح بهاء يحذّر منه أهل العلم؛ بعد ذلك تبدأ ردوده. ويظهر ضلاله؛ هذه طريقتهم, 
وهذا واضح. 

أحد الحدّادية كنت أتتبّع مقالاته في الماضيء كان يكتب ما شاء اللّه؛ تقول هذا -اللهم بارك- في الستة شيء 
عجيب» ثم قليلاً قليلاً؛ حتى أخرج ما عنده في أحد المشايخ» فردّوا عليه وتكلّموا فيه؛ فإذا به يُخرج كلاماً 
والله ما يصدر من إنسان يتقي اللّهء ويدين الله بالسنّة أبداً؛ طعن بشكل! وسب وشتم لمشايخ السنّة! شيء 
ما كنت أتوقعه أبداً؛ هذه صورتهم» وهذه حقيقتهم؛ أين الذي كنت تكتبه في الماضي؟ وكيف صار الحال 
اليوم؟ تزؤق وتلؤن وكذب كالحرباء. 


قال: ([150] وإذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ َدِيِءَ الطريق وا مڌهَب. فاسِقاً فاجراً. صاحِب مَعاص. ظالماً. وَهُوَمِنْ 
أَهْلٍ السّنّة؛ فاصْحَبْهُ. واجلِمن مَعَهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسنَ تَضُرُكَ مَعْصِيَئُهُ) 

انظر إلى الأوصافء كبيرة! فاسق. فاجر. صاحب معاصء ظالم؛ لكته من أهل الستة؛ فاصحبه»ء لا 
يضرك في دينك؛ طبعاً لا تقرّه على ما هو علیه» إذا كان في معصيته وفي فسقه؛ تُنكر عليه. لکن إن كان 
بعيداً عن هذا؛ فليس هناك مشكلة لو ماشيته؛ لكن لا تتخذه صاحباً وتترك الصّالحين. لا يريد المؤلف 
هذا الكلام؛ لأنه كما يقال عندنا: الصاحب ساحب؛ قد يسحبك للمعصيةء مع أنّ المعصية تبقى أخف 
من البدعة؛ لذلك قال لك: اجلس معه؛ فإئه ليس تضِرّك معصيته» أنت تعرف أنه في معصية» أما إن كان 
مبتدعاً. وأدخل علّيك شبهة البدعة التي عندهء وتديّنْت بها؛ فقد هلكت؛ فذاك أخطر وأعظم شراً. 

هل يكون العاصي سنَياً؟ 

نسمع هذا السّؤال كثيراً من الشباب؛ هل يمكن أن يكون الشخص سلفياً وعاصياً؟ 


(1) أخرجه أحمد(8028). وأبوداود(4833) والترمذي(2378). عن أبي هربرة رضي الله عنه. 
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نعم؛ يمكن أن يكون السّلفي عاصياًء إذا كانت عقيدته ومنهجه صحيحة. ومتبع لمنهج السّلف فيما 
يعتقده وفيما ينتهجه؛ فهذا سلفي؛ لكته عاصء له معصية. لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه يوماً 
من الأيام وتنتبي؛ لكن صاحب البدعة متى يتوب؟ 

إلا أن يشاء الله سبحانة وتعال فقط. 


قال المؤلف: ([151] وإذا رَأَيْتَ الرَجُل مُجْتَبداً في العبادة. د ف مَعَهُ ولا 
تَسْمَعْ كَلامَهُ ولا نَمْشٍ مَعَهُ في طَريق؛ فإني لاآمَنْ أن تَسْتَحْلِيَ طَربِقَهُ؛ فلك مَعَهُ 

انظر الآن إلى الفرق؛ 

يقول لك: (إذا رأيت الرّجل مجتهداً في العبادة. متقشفاً مُحترقاً بالعبادة) 

طائعاً لأبعد الحدود؛ لكنه صاحب هوى؛ فلا تجلس معه. لو رأيته من أحسن الخاشعين كما وصف النبي 
كع الخوارج؛ قال: "يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته» وصيامه إلى صيامه» وقراءته إلى قراءته؛ يقرؤون القرآن لا 
يتجاوز حناجرهم" لماذا ذكر لنا هذا كلّه؟! 

قال في آخر الكلام: "يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثان"» ذكر هذا کله ي يُحذّرنا منهم» الاس اليوم 
تغتر بالسّمتء بالهيئة؛ يقول لك: انظر ما شاء الله: التجل عابد مُطيع اللهم بارك. كيف تحذّر منه يا أخي؛ 
وهذا حصل كثيراً؛ فلقد وصف لك التي #5 وصفاً لا تثوه معه. يقول لك: وإن رأيته على هذه البيئة؛ 
فاحْدّره؛ فاته صاحب هوى,. 

صاحب طريقة رديئة؛ فليست هذه طريقة سَوبّة في الحكم على الأشخاصء تريد أن تحكم على 
الأشخاص؛ تحكم علهم بما يعتقدون» وما ينتهجُون؛ اس بعبادته. عبادته لنفسه» أنت ستتأثر بشئهاته 
وباعتقاداته؛ لذلك حذرك النبي #5 ووصف لك الأوصاف التي ربّما تغترٌ بها؛ فقال لك: وإن رأيتهم هكذا؛ 
فلا تغتر واحذر. 

وهذا كان سبب ضياع عبد الرّزاق الصّنعاني في عقيدته- كان شيعياً- من الذي أدخل عليه التشيّع؟ محمد 
بن جعفر الضبعي؛ كان شيعياً 

لما سأله يحيى بن معين؟ قال له: أشياخك كلهم على السنة؛ فمن أين جاءك هذا التشيع؟ 

قال: من محمد بن جعفر؛ غرّني سمته وهديّه. 

أين أنت من حديث الني #5 الذي ذكره لك في الخوارج؛ هذا هو: جالسه. وأخذ عنه هذه الشهة؛ فضاع 
يسبب ذلك 


قال: (فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق؛ فإني لا آمنْ أن تستحلي طريقه؛ فتهبلك 
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تستحلي الطريق الذي هو عليه. ويعجبّك؛ فتمشي معه؛ فتهلك. كما هو هالك. 


قال المؤلف: (رأى يونمن بن عبَيْدٍ ابه وَقدْ خَرَيّ مِنْ عند صاجب هوى؛ فقال: يا بي مِنْ أَيْنَ خَرَجْتَ؟ 
قال: مِنْ عِنْدٍ عَمْرو بِنِ عُبَيْدِء قال: يا بُيَ! لأن راك خَرَجْتَ مِنْ بيتِ خُذْنى؛ أَحَبُ إليّ مِنْ أن أراك تخر 
مِنْ بَيْتِ فلان وفلان. ولآن تَلُقى الله يا ب زانياً فاسقاً سارقاً خائناً؛ أحَبُ إلي مِنْ أَنْ تَلْقاهُ بِقَوْلٍ أَهْلٍ 
الأَهُواءٍ. 

ألا ترى أَنَّ يُونْس بِنَ عُبَيْدٍ قد عَلِمَ أَنّ الخُنى لا يُضِلٌ ابه عَنْ دينه. وأنَ صاحِب البذعة يُضِلَهُ حى 
(يونس بن عبيد) وهو أحد علماء السنة الأفاضل. 

قال: (وقد خرج من عند صاحب هوى) رأى ابنه يمشي مع أحد من المبتدعة. 
قال: (فقال: يا بتي من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد)؛ 


وهو رأس من رؤوس المعتزلة. 


قال: (يا بُتي! أن أراك خرجت من بيت خنتى أحبٌ إليّ من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان) الخنق 
فاسق؛ لكن يونس بن عبيد؛ قال: هذا أهون من أن تخرج من عند مثل هذا 

قال: (ولآن تلقى الله يا بنيّ زانياً فاسقاً سارقاً خائناً؛ أحبّ إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء) 

لأنها أقوال كفرية؛ أقوال المعتزلة أقوال كفربّة. أقوال الأشاعرة أقوال كفرية. أقوال الجهميّة أقوال 
ولا يلزم من ذلك تكفير الأشاعرة طبعاً. لكن هذه الأقوال توقع الإنسان في الكفر؛ 

ربّما يكون معذوراً عند اللّهء ورّما لا يكون معذوراً. 

قال المؤلف: (ألا ترى أنّ يونس بن عبيد قد علم أن الخُنثى لا يضلٌُ ابنه عن دينه. وأنَ صاحب البدعة 
ذلك حرصاً منك على دينك تترك هؤلاء ولا تجالسهم. 


و 


قال: ([151] واحْدَّرْتْمَ احْدَّرْأَهْلَ زمانك خاصّة. وَانظرْمَنْ تُجالين. ومِمَنْ تَسْمَعْء وَمَنْ تَصْحَبْ؛ فَإِنَّ 
الخَلْقَ كَائُمْ في ردَةِ؛ إلامن عَصَمَه الله مِنهُم) 
إذا كان المؤلّف يعيش في ذاك الزمانء ويقول هذا؛ فماذا يقول في زماننا هذا الذي نحن فيه؟! 
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قال: (وانظر من تجالس. وممّن تسمع. ومن تصحب؛ فإِنّ الخلق كأتهم في ردّة إلا من عصمه الله منهم). 
الله أكبر!! انظر إلى تشديد السّلف رضي الله عنهمء وجرصهم عليك. ونصيحمم لك. وتشديدهم عليك في 
أن لا تجالس أهل البدع؛ لماذا؟ 

نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين؛ ومع ذلك يأتيك أناس يزهّدون في مثل هذا الكلامء ويُغرّرون بالشبابء 
وبلقونهم في أحضان المبتدعة؛ يقول لك: عادي؛ حتى لو أن الشخص جلس مع الجهم بن صفوان» أو سمع 
من الجهم بن صفوان؛ خذ منه. 

هل هذا جاهل؟! 

والله لو كان جاهلاً؛ لعُذر بجهله؛ لكنه يدّعي العلم! مصيبةء تدعي السّلفية أيضاً؟! مُصيبة أعظم» وتقول 
كلاماً كهذا؟ هذا تضييع للشباب» رمهم في أحضان المبتدعة والضّلّال كي يربُوهم كما يشاؤون! 

انظر إلى السعودية ما الذي بلاها بالسروريةء وبالخوارجء وبالتكفير؟ ليس رمي الشباب في أحضان محمد 
قطب وأشكاله؟ هذا الذي ضيعها؛ العلماء يحذرون ويتكلمون لكن لا فائدة. الله المستعان 


قال: ([152] وإذا رأيت الرَجُل يَذْكُرْ ابنَ أبي ذُوَادِء وبشراً المريسيء وثُمامّة. أو أبا هُدَيْلِ أو هشامَ 
الفُوطِيَ. أوواجداً من أتباعيم. وأشياعهم؛ فاحدّزه؛ فإته صاحِبْ بِدَعَةِ؛ فإِنَّ هُؤلاءِ كانوا على الرَّدَة 
وارك هذا الرَجُلَ الذي ڏَگرهُم َير وَمَن ذَكرَمِهُم) 

(ابن أبي دؤاد) أحمد بن أبي دؤاد رأس من رؤوس المعتزلة كان السبب فيما حصل للإمام أحمد من محنة. 
قال: (وبشراً المرّيسي) معتزلي. 

قال: (وثمامة) معتزلي. 

قال: (أوأبا هُذَيْلِء أوهشام الفوطي) وكل هؤلاء معتزلة 

قال: (أوواحداً من أنباعيم. وأشياعهم؛ فاحذَّرْه. فإته صاحب بدعة) 

هذا امتحان بشكل آخر؛ امتحان برؤوس أهل البدعةء 

إذا رأيت الشخص يُثني علهم ويمدخهم؛ فاحذزه فإته صاحب بدعة؛ إذاً المميّعة ماذا يكونون؟ أصحاب 
بدعة؛ لان الذي يثني على المبتدع هو مبتدع؛ ما الذي جعله يثني عليه؟ وهو يعرف أنه مبتدع ضال؟ إلا لو 
كان في قلبه مرض. 

قال: (فإنَ هؤلاء كانوا على الرّدّة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. ومن ذكر منهم) 

يعني اترك هؤلاء القوم, واترك من يذكرهم بخير أيضاًء فهذا تحذير من المؤلف من المميّعّة. 


قال: ([153] والمخْنَةٌ في الإسُلام بذْعَةء وأمًا اليَؤْمَ؛ فَيُمْتَحَنُ بِالسُّنّة؛ لقوله: "إِنّ هذا العلم دينٌ؛ 
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فانظروا عَمَنْ تأخذونَ دينكم. وقوله: "لا تَفبلوا الحديتٌ إلا مِمَّنْ تَفْبَلونَ شهادته". فَتَنْظْرَ؛ْ فَإِنْ كانَ 
صاحب سُنَة. له مَعْرِفَةٌ صّدوقاً؛ كتبت عنه. وإلَّا تركته) 

يعني لا يمحن الئاس فى إسلامهم؛ لا تمتحن الإنسان المسلم الذي يظبر الإسلاه؛ لا تمتحنه على الإسلام: 
حتّ تعرف أهو مسلم أم ليس بمسلم؟ هذا محدّث بدعة. 


قال: (وأمَا اليوم فيُمتحن بالستة) تمتجن الئاس على الستةء وليس على الإسلام؛ لماذا؟ لأن البدعة قد 
كثرت»:والأهواء كقيرة: وآ ضا ك تلك د من التمييز من أجل الوا والبواة من أجل المجالسة 
والمخالطة أو الترك والبُعد والفرار والمجر؛ كل هذه أحكام ستبْنى على معرفة السقي من البدعي؛ فلا بد إذاً 
من الامتحان؛ كي نعرف ونحمي ديننا. 

قال محمد بن سيرين: "كانوا لا يسألون عن الرّجال» فلمًا وقعت الفتنة؛ قلنا سمُوا لنا رجالكم"؛ حتى يُعرف 
أهل السنة فَيُوْخذ عنهم» ويُعرف أهل البدعة وبترك حديئهم. 

قال: (لقوله: "إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكم") 

هذا لا يصح حديثاً؛ ولكثه أثر؛ 

"إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكم"؛ 

كي تحافظوا على دينكم» وتأخذوا الدين الصحيح. وتتركوا الباطل. 

قال: (وقوله: "لا تقبلوا الحديث إلا ممّن تقبلون شهادته") 

وهذا أيضا لا يصح حديثاً مرفوعاً إلى النبي كَل ولعله من أقوال السلف. 

قال: (فتنظّرفإن كان صاحب سنّة. له معرفة. صدوقاً؛ كتبت عنه؛ واا تركته) 

هذا ما قرّره الحافظ ابن سيرين رحمه اللّه. 


نكتفي بهذا القدراليوم إن شاء الله 
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دمرس الرإدع وامعشسرون من شرح السسنة لبه أمريي 


الحمد للّه. والصّلاة والسّلام على رسول اللّه؛ أمَا بعد: 

وصّلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ([154] وإذا أَرَدْتَ الاسْتِقامَةَ على الحَقّء وطريق أَهْلٍ السّنَّة قَبْلَكَ؛ 
فَاخدَرْالكلامَ وَأَصْحاب الكلام. والجدال» وال راء والقياس. والْمُناظرَة في الذّين؛ فَإِنَّ اسْتماعَكَ مِمْيُمْ. 
وإن لَمْ تقب مِنْمُمْ؛ يَقْدَحُ الشَّكَ في القَلْب؛ وكفى به قبولاً؛ فَتَبْلَكَء وما كائث رَنْدَقَةٌ قط. ولا بذْعَةٌ ولا 
هوّى. ولا ضبّلالةٌ؛ إلا منَ الكلام والجدالٍ والمراء والقياس؛ وهي أَبُوابُ البذعة والشّكوك والرَّنْدَقَة) 
استمرّ المؤلف في التحذير من مُجالسة أهل البدع» ومن مُناظرتهم» وقد مَرّ معنا هذا الموضوع أكثر من 
مرّة. وفصلنا القول فيه. وما ذاك منه رحمه الله؛ إلا لمعرفته بخطر هذا الداء. وعظم ضرره على المسلم؛ 
لذلك يكرّر ويؤكّد. وسيأتي أيضاً تأكيدٌ آخر منه؛ لأنَّ هذا الأمر خطير جدّاًء والتّباون فيه يؤدّي إلى ضياع 
دين الشخصء وضياع دين غيره ممّن يغترُ به؛ لذلك بارك الله فيكم المسألة ليست مسألة اختيارء أو 
مزاج؛ والله أنا هذا الشّخص يأتي على مزاجي أجالسُه» أو ما يأتي على مزاجي لا أجالسه! لا؛ المسألة مسألة 
دين وتقوى لله سبحانه وتعالىء وحلال أو حرام» يقول لك: حرامٌ عليك أن تجالس المبتدع؛ القضية ليست 
قضية تشئّي؛ يحرم عليك أن تجالس مُبتدعاً؛ لماذا؟ 

لأئه خطر على دينك» أنت إذا جالسشت مُبتدعاً؛ إما أن تتأثّر به وتأخذ عنه بدعته» وتكون قد أهلكت 
نفسك وضيّعتها بذلكء أو ألا تأخُذ عنه؛ ولكن يقدح الشّك في نفسك ويُدخل عليك شيئاً من الشّهاتء أو 
آله لا يحضل هذاء ولكن يحضل اغترار التاس بك. أهون الأمور؛ أقلباة أن يخترالتاس بتجالستك هذة: 
يرونك جالساً مع مبتدع؛ فيُحسنون الظنّ به ويأتون ويجلسون معه. وقد ذكرنا لكم حال الدَارقُطي 
رحمه الله. وأبي ذر الهروي عندما كان معه. لقي الدَّارقطيُ أحد المبتدعة فسلم عليهء وقبّل على رأسه! 
والدَارقُطني إمام؛ فقال أبو ذر الهروي: هذا الإمام يفعل مع هذا الشّخص هذا الشيء؟! إذاً فالآخر إمام 
أيضاً؛ فذهب وأخذ عنه الأشعريّة؛ وصار أشعرياًء ثم نشر الأشعرتة في بلاد المغرب العربي. 

انظروا المفسدة العظمى التي حصلت من وراء هذا الفعل الذي فعله الدَارقطني رحمه اللّه؟ هذا اقل شيء 
يحصل معه؛ فما بالك بمن يجالسُم ليل نهارء وبحبّهيم؟ هذه أيضاً من المفسدة التي لمْ نذكرها؛ رما أنت 
لا تأخذ عنه البدعة بداية؛ ولكن تحبّه. كما يحصل من كثير من التاس الذين يستمعون للمبتدعة؛ يقول 
لك: والله نا أحبٌ فلاناًء أحَبّه؛ إذن أخذ عنه خلاص؛ وهذا واقعء فإمًا أن تأخذ عنه أو أن تقع في محبّته؛ 
عندئذ تلتمس له الأعذارء ومُوالاته وموالاة المبتدع هكذاء وعدم مُعاداته؛ مُحرّمء مُخالف لشرع الله 
سبحانه وتعالى. 
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وقد نقل علماء الإجماع على وجوب مُعاداة المبتدع؛ أنت إذا أحبئته خالفت شرع الله سبحانه وتعالى؛ فهذه 
مفاسد ينبغي على المسلم أن يحذرهاء وأن يجتنب مجالسة أهل البدع؛ فهم خطيرون على دينك. 

والكلام هنا عن رؤوس المبتدعةء عن الدّعاة الذين يدعون إلى بدعهمء عندهم شات يبقونها على سمعك 
ويتلقفها قلبك؛ هذا الذي نتحدّث عنه. أمَا عامّة الثّاس هؤلاء؛ يُتلطّف بهم, ونُدعَؤن بالرّفق وبالتي هي 


قال: (وإذا أرذت الاستقامة على الحق) 

يعني إذا أردت أن تبقى على طريق الحق. وطريق أهل الستة قبلك- الذين هم السّلف؛ 

(فاحذرالكلام) يعني ابتعد عن منهج أهل الكلام. 

وأهل الكلام: هم أصحاب الكلام» الذين هم أصحاب العقول الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم؛ 
الجيْميّة. والمُعتزلة. والأشاعرة. والماتريديّة. والكُلابية؛ هؤلاء كلهم أهل الكلام؛ عندهم قاعدة واحدة 
جميعاً يجتمعون علها؛ هي تقديم العقل على النقل؛ كلهم يجتمعون على هذا؛ هذا أصلّهم» يحكمون على 
الله بعمُولهم؛ هذا يجوز على اللّه. وهذا لا يجوز على اللّه! 

من أين لك هذا؟ 

يقول لك: هكذا عقلي راء وهكذا عقلي لم يركّبها. 

ذلك تجد عندهم أنفسهم تخبّطاً وخَلطاً عظيماً فيما بيهم؛ كلّكم تجتمعُون على أنّ العقل هو الحاكم؛ 
فلماذا إذاً عقولكم تختلف؟! إذا كانت عقولكم هي الحاكمة لأنها يقينيّة؛ فلماذا تختلف؟ لماذا تضطرب؟! 
لماذا عقل الجَهميّ يختلف عن المعتزليء وعقل المعتزلي يختلف عن الأشعري» وعقل الأشعري يختلف عن 
الماثريدي؛ وهكذا؟ هذا يدلّ على أنّ عُقولكم مُتخبّطة؛ خربة. 

على كلّ؛ هؤلاء هم آهل الكلامء الذين يُقرّرُون مسائل العقيدة بالكلام؛ بالعقل. فيقول لك المؤلف: هؤلاء 
تجتنهم» تبتعد عنهم؛ لأنهم رُؤوس أهل البدع» أو من رُؤوس آهل البدع. 

قال: (وأصحاب الكلام والجدال والمراء) المراء. المخاصّمة. الجدل؛ أخذ ورد بلا فائدة. 

قال: (والقياس) القياس العقلي في المسائل النصيّة؛ في قضايا العقيدة. لا يوجد قياس في العقيدة. أو 
القياس الذي يذهب إليه هؤلاء القوم. 

قال: (والمتَاظرة في الدّين) ليس هناك شيء اسمه مُناظرّة في الأمور الشَرعيّة الدينيّة مع أهل البدع؛ لأنَّ 
القضايا بيننا وبيهم قضايا منصوص علما في الكتاب والستة؛ أدلة مُحكمة, وؤضوخها كؤضوح الشمسء 
لا تحتاج إلى جدال ومناظرة وإلى تقريراتٍ لنخرّجها ونبيّها؛ ما تحتاج لكل هذا؛ هي بيّنة واضحة: أدلتها 
واضحة جدّاًء ما تحتاج إلى مُناظرات. المناظرة هنا معدومةء غير مقبولة أبداً- المناظرة في الدّين- وكان 
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السّلف رضي الله عنهم يُكثرون من التحذير من مناظرة أهل البدع» ومن مجالستهم, وممَا يُذكر في هذا 
الموطن ما ذكره الآجرّي رحمه الله في اول كتاب "الشريعة"'؛ ذكر هذه القضايا: التحذير من مجالسة أهل 
البدع ومن مناظرتهم؛ قال رحمه اللّه: "فإن قال قائل: فإن كان رجلٌ قد علمه الله عز وجل غلماً» فجاءه رجل 
يسأله عن مسألة في الدّين؛ يُنازعُه فيها ويُخاصمهء ترى له أن يُناظر حتّى تثبّت عليه الحجّةء ويرد عليه 
قوله ؟" 
هذا سؤال وَجَّه للإِجُريّ؛ فأجاب قائلاً: "قيل له: هذا الذي ثُهينا عنه". لم يقل: هذا الذي أنهاك عنه؛ 
الآجرّي عندما يتكلم ويذكر في كتابه "الشريعة"؛ يقرّر عقيدة أهل السئة والجماعة؛ لا منهجه هوء فيقول 
هنا: "هذا الذي تُهينا عن؛ وهو الذي حدّرناه من تقدّم من أثمّة المسلمين" 
يعني: مثل هذه الصّورة. "فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى 
طريق الحق» لا مناظرة؛ فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنّة» وقول الصحابة» وقول 
أئمة المسلمين رضي الله عنهم"؛ هذا القسم الأولء فقسّم السّائل إلى قسمين: 

- القسم الأوّل: شخص سائل مسترشد؛ يعني جاهل يريد أن يتعلّم فقط؛ فهذا تبيّن له الحق بأدلّته؛ 

قال اللهء قال رسول الله #5 قال أصحاب النبي كَل قال أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد» ومالك.... 


- ثم قال في القسم الثاني من السائلين: "وإن كان يريد مُناظرتك ومُجادلتك؛ فهذا الذي كره لك العلماء؛ 

فلا تثناظره» واحذره على دينك؛ كما قال من تقدم من أثمة المسلمين؛ إن كنت لهم 0007 أي: إن كنت 
تدّعي اتباع منهج السّلف؛ فهذا هو منهج السّلف. 

قال: "فإن قال: فتّدعهم يتكلموخ بالباطل وکت عنهم؟” الشهات نفسها؛ كلام الشيطان خن يرع به للتاس 

هو واحد؛ نفس الثيء؛ نفس الكلام الذي نسمع به اليوم. 

قال: "فإن قال فندَعُهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم؟ قيل له: سكوك عنهم» وهِجرثك لما تكلموا به؛ أشدّ 

عليهم من مناظرتك لهم؛ كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين"؛ 

هذا رد علمائك عليك في هذا القضية. 

والإمام أحمد رحمه اللّه- كما ذكر ذلك ابن بطة العكبّري عنه©-؛ أنه كتب إليه رجل كتاباً يستأذنه فيه أن 

يضع كتاباً يشرح فيه الرّد على أهل البدع. وأن يحضر مع أهل الكلام فيُناظرهم ويحتج علهم» يعني: يريد 


1- (449/1) 
2- في "الإبانة الكبرى" (471/2) 
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أن يُجالس أهل البدع ويُناظزهم ويتكلّم معهم ويُقيم الحجّة علهم؛ فكتب إليه أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل رحمه اللّه: 

"يسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم » أَحَْسَنَ الله عَاقِبَتكَء وفع عَنْكْ كل مكرود وَمَحَذُورء الذي كنا نَسمَعْ» وَأَدْرَكنًا عليه 
مِنْ أذركنًا مِنْ أهل العلم أنْهم كاثوا يكرّهونَ الكلام» والجلوس مَع أهل الزيغ ‏ وَإِنمَا الأمور في التَسَلِيمء وَالِانْتِهَاء 
إلى ما كَانَ في كتاب الله أو سْنّةِ رَسُول الله لا في الجلوس مَع أَهْل البدع وَالريْغ لِتَردَ عَلَيْهمْ؛ َنَم يُلبَسُونَ 
ليك وَهُمْ ّا يَرْجِعُونَ؛ فَالسَلَامَة إِنْ شا اللّهُ في ترك مُجَالسَتِهمْ وَالْحَوْص مَعَهُمْ في يدْعَتِهمْ وَصََالتهمٌ» فيكو 
الله مرق وَلَيَصِرْ إلى ما يَعُودُ عَلَيّهِ فع عدا مِنْ عمل صَالِح يُقدَمُهُ لِنَفْسِهء ولا يَكنْ ممن يدث أَمْراء فَإِدَا هو 
حَرَجَ مِنْه؛ أَرَادَ الحجة» فيَحمِلَ نَفسّه عَلى المحال فيه» وطلب الحجة لما خَرَحَ مِنْهُ بحق أو بِبَاطِل؛ لِيرَينَ به 
يأعكة وما اك وأهد ون ولك أن يكوة قد اق کاب قد کل غذة فيو ثرية أذ 131 ذلك الک 
وَالبَاطِل؛ وَإِنْ وَضَمَ لَهُ الحَق في غَيْروء وَتَسْأَلُ الله التَوفِيقَ لنَا وَلَكَء وَالسَلَامُ عَلَيِكَ". 

(بسْم الله الرَّحْمّن الرّحِيم أَحْسَنَ الله عَاقِبَتَكء ودفع عَنْكْ كل مكرود وَمَحْذُورء الذي كنا ئُسمَع» وَأَدْركنا عليه 
من اذ اناف 

تعلّموا من الإمام أحمد. قبل أن نتعلّم منهم العلم؛ لابك أت نتعلم مهم الأدب؛ هذا الإمام أحمد وهو مَن 
هوء ومكانثه في العلم» والإمامة في هذا الدّينء عندما أجاب عزا العلم إلى من قبله؛ إلى سّلفِهء ونحن اليوم 
الواحد يتعلّم كلمتيْن؛ يقول لك: واللّه أنا أرىء وفي نظريء والمسألة فا قولانء وفلان أخطأء والصّواب 
محي ؛ يُنظّر وكأته شيخ الإسلام! 

هذا الإمام أحمد؛ هذه طريقته في الجواب؛ قال: (الذي كنا نسمع وأذركنا عليه من أذركنا من سلفنا من أهل 
العلم : انهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ)؛ يعني أهل البدع؛ 

(وإنْما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان 0 كتاب الله أو نس رسول الله)؛ 

دينّنا دين تسليمء دين انقياد؛ ما هُو دين عقل» وتفكير. واجتهاد. واختراع» وابتكارء وابتداع؛ لا؛ ديثّنا 
دين تسليم» ننظّر ماذا كان عليه سلّفنا؛ ونمثي عليه فقط. ليس أكثر من هذاء نحن ما عملّنا الآن؛ ماذا 
نفعل؟ نتعلّم مما هم علّمونا إِيَاه ونُعطيه إليكم فقط؛ ليس أكثر من هذا؛ تجميع للعلم وأداءهء ليس إِلا. 
الحمد لله كل شيء قد انتهى؛ بين وؤْضّحء وشرح بما فيه الكفايةء وعملنا فقط هو: التبليغ. 

قال الإمام أحمد: (وإِنّما الأمورق التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنّة رسول الله لا في الجلوس 
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(فإنهم يُلبسون عليك)؛ هذا معروف: أهل البدع يلف أحدهم ويدور ويكذِب في كلامه؛ فكيف تضبط مثل 
هذا ؟ا! 

(وهم لا يرجعون). هذا حال أهل البدع؛ المبتدع عندما يُتشرّب قلبّه البدعة؛ الا أن يشاك الله سبحانة 
وتعالى أن ينزِعَها من قلبه» وهم لا يرجعون إلى الحق؛ هم أصحاب أهواء. نفوسهم مريضةء 

(فالسّلامة إن شاء الله في ترك مُجالستهم» والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم؛ فليتق الله امرؤء وليصير إلى ما 
يعود عليه نفعُه غداً من عمل صالح كيه ئه ولا يكن ممن يُحدث أمراًء فإذا هو خرج منه؛ أراد الحجّة؛ 
فيحيل نفسّه على المْحَال فيه وطلب الحجّة لما خرج ينه بحقّ أو بباطل؛ لِيّيّن به بدعته)» 

يعني في التّاية عندما يكون قد اخترع قولاً جديداً؛ يريد لّه دليلاً وببحث له عن دليلء ثمّ يجد له شبهة 
دليل؛ فيبقى يُزْئنُ به ضلالهء 

(وما أحدث» ا من ذلك أن يكون قد وَضعه في كتاب قد حمل عنه؛ فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل)؛ 
هذا حال أهل البدع: يضع كتاباًء ثم يُحمّل عنه هذا الكتاب ويُنشرء ثمّ يبدأ في هذا الكتاب الذي وضع 
بدعته فيه؛ يزيّئُه بثيء من الحق والباطل؛ وهذا لا بد منه؛ فما من مبتدع إلا ومعه شيء من الحق 
والباطل؛ وإِلا كيف يُزيّن بضاعته؟ كيف يُمرَرُها على التّاس؟ لو كان كل ما عنده باطلاً؛ لتركه التّاس؛ 
لكنه في بداية كلامه مَعكء إذا أراد أن يصّطادك؛ يُظهر لك أحسن ما عنده. ويُظهر لك الحق بأدلة؛ قال 
الله» قال رسول الله #؛ ثمّ بعد ذلك عندما يتمكن من قلبك؛ يبدأ يُعطيك ويُلقَنْك الباطل الذي عنده؛ 
لماذا؟ 

لأتك خلاص؛ تكون قد أمَّئْت لَه واستقرٌ في نفسك أنه من أهل العلمء وأنه من أهل التقوى. تبدأ بالأخذ 
من ضلالاته. وتتمكن في قلبك؛ فمن الذي يُخرجُها بعد ذلك؟ 

قال: (وإن وضّح له الحقّ في غيره)ء يعني: حقّ لو تَبيّن له الحقّ في غيره؛ خلاص يُصِرٌ على ما هو عليهء 
(ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسّلام عليكم)؛ هذا كلام الإمام أحمد رحمه اللّه. وكلام الآجرّي. وكتب 
الاعتقاد كلّها واحدة عند أهل الستة؛ افتح الآن "الشريعة " للآجري. "الإبانة" لابن بطّة. "شرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة" للالكائي "شرح السنّة" للبغوي. وغيرها من كتب الاعتقادء كُتب السّلف؛ كلها 
0 

هذا منهج آهل الستة ؛ کله خرج من مشكاة واحدة وطريقتهم واحدة. 

ولما فتح بعض أهل الضّلال اليوم على أنفسهم باب المناظرة لأهل البدع؛ وجدناهم بعد ذلك غائصين في 
الضّلالة. وفي البدع» كانوا في البداية يُظهرون الستةء ويُظهرون الاتباع» ثم بعد ذلك قليلاً قليلاً؛ صاروا 


2 )و 


3 ١ 3 0 عه‎ 326 
N E 7 


ا ل 








يُعلنون البدع والضلال» بعد مناظراتهم لأهل البدع ومُجالسات طويلة معهم؛ نسأل اللّه لنا ولكم السّلامة. 


قال المؤلف: (فإِنَ استماعك منهمء وإن لم تقبل منهم؛ يقدح الشك في قلبك) 

أذكر مرّة أحد المشايخ؛ كان من الأسلوب الذي يعلّمناه -هو من مشايخي- كان يجلس مع الشّخص وبتكلّم 
معه ويُبيّن له الحق من الباطلء وأحياناً: الآخر يكون عنده شيء من التّمسّك بقوله. وعدم الحخُضوع للحق؛ 
فيُكلّمه الشيخ ويصبر معهء وبعدما ينصرف أقول للشيخ: مالّك تتعب نفسك وأنت ترى منه ما ترى من 
عدم قبوله للحق؟ فيقول لي: قل كلمتك وامض؛ فإنّه وإن لم يسمع لك الآن؛ إلا أنها ستبقى في نفسه 
تدور؛ وهذا كلام صحيح» وهذا الذي ذكره المؤلف هناء وإن كنت لم تقبل منه أنت؛ لكن أقلّ الأحوال: 
كلمثه ثرمى في قلبك فثنتج شكاً؛ تتخبّط. تضيع» هذا جهم بن صفوان؛ رأس الجيميّة. ما الذي ضيّعه؟ 
كان ضعيف العلمء وذهب يُناظر بعض الملجدينء وبعد مُناظرتهم: شك في دينه. وجلس في بيته أربعين 
يوماً أو ما قارب؛ ثمّ خرج بدينه الجديد الذي هو عليه! نتيجة هذه المناظرة. أقلّ الأحوال: أنهم يُوقعُون 
الشك في قلبك مما أنت فيه؛ 

(وكفى به قبولا) لو وقع الشك في قلبك يكفيك هذا؛ فلك بعد ذلك 

قال: (وما كانت زندقة قط) الزندقة: التفاق. 

قال: (ولا بدعة. ولا هوّى. ولا ضلالة؛ إلا من الكلامء والجدالء والمراء. والقياس)؛ كلّ البدع تنتج من 
هذه اكور 

(وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة)؛ تفتح عليّْك باباً للضلالات. 


قال: ([155] فاللة الله في نَفْسِكَء وَعَلَيْكَ بالآثارِوَاصْحاب الَأثَرِ والتَفُليدٍ؛ فَإِنَّ الدِّينَ إِنّما هُوَ بِالتّفْلِيدِ 
يني للتي 45 وأصحابه رضوان الله علهم أجمعين. وَمَنْ قَبْلَنا لَمْ يَدَعونا في لَبْسٍِء فَمَلِدْهُمْ وَاسَْرمْ 
ولا تُجاوز الأتَرَوأَهْلَ الأَتَرِ) 

يعني اتق الله في نفسك» واحذر على دينك. 

قال: (وعليّك بالآثار وا صحاب الأثروالتقليد) 

هذا الواجب عليك أن تسير عليه؛ الزمُهُ؛ يقول لك: الزم الآثار؛ قال اللهء قال رسول الله كَل قال أصحاب 
رسول الله #ء قال سلفنا الصّالح رضي الله عنهم؛ لذلك من أراد أن يبقى على الجادة؛ فلا يقل بقول إلا 
وله فيه إمام؛ إمام من أئمة الستة قال به؛ هذا من أراد أن يبقى على الطريق. 

وعليك بالآثار وأصحاب الأثر؛ الّذين عُرفوا باتباع منهج أهل الحديث؛ كانوا يُسمّؤْنَ قديماً: "أهل 
الحديث"؛ هؤلاء لا يُعمِلون عقولهم عند وجود التص الشرعي؛ بل يأخذون ب: قال الله» قال رسول اللّه 
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َم ؛ الوأي عندهم هذا مُتأَخّر. 
(وأصحاب الأثروالتقليد) 
الود بالتقليد ها الاتباغ الذي أمرنا اله سبتحاتة. وتعاق به الا رن الأرلرة يخ ااج 
وَالأَنْصَارِ وَالِذِينَ انَبُعُوهُمْ بإِحْسَانٍ4؛ هذا الذي نحن مأمُورون بهء 

درو طق و E a FE‏ حشر داه ea N Ee Ee E‏ 
#وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن له ادى ويتبع غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمِنِينَ نوله ما تول وَنْضْلِهِ جَهَنْم وَسَاءَتَ 
مَصِيراً»* فنحن مأمُورون بالاتباع؛ اتباع منهج السلف الصّالح رضي الله عنهم» فمن اثبع ولم يخترع 
وببتدِع؛ فقد نجا. 
قال: (فإِنَ الدّين إِنّما هو بالتقليد)؛ هذا كلام المؤلّف: (فإِنّ الدّين إتما هو بالتقليد) 
فقط؛ يعني دين الله سبحانه وتعالى الذي أراد منك أن تتّبعه: هو اتباع؛ هذا معنى التقليد هنا؛ أن تتّبع؛ 
تتبع الصّحابةء ومن كان على نهجهم» يعني للتبي 4 وأصحابه رضوان الله علهم أجمعين؛ هذا هو ديثنا. 
قال: (ومن قَبُلنا لم يدعونا في لبس) 
يعني: لم يتركوا لنا من الدّين شيئأ نحتاجه إلا وبِنّئوه لناء وشرِحُوه لناء ما تركونا نتخبّطء ما تركوا الأمور 
غامضة تحتاج إلى إيضاح؛ هم قد وضحوا وينوا وانتہی الأهر. 
قال: (فقلّدْهم واسترح) 
اتبعهم على ديهم وأرح نفسكء خير لك من أن تضل» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "اتّيعوا 
ولا تبتدعوا فقد كفيتُم"؛ من هنا أخذ المؤلف هذا الكلام: (فقلّدهم واسترح)؛ اثبع ولا تبتع فقد كُفِيتَ؛ 


N N 


نفس معنى كلام ابن مسعود. 

قال: (ولا تجاوز الأثروأهل الأثر) 

لا تتجاوز علماء الأثرء لا تتجاوز النبي ي وأصحابه ومن كان على نهجهم من أئمة الهدىء لا تتجاوزهم. 
انظر الكلام! تقريباً من أوَل ما بدأنا الكتاب إلى هنا وهو يكررء ويعيد ويزيد نفس الأمر؛ لأنّهِ يرم منهجاً؛ 
الطريق الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الئّاس"؛ كلمة إمام 
أهل الشام في زمنه: الأوزاعي رخمة الله فيك تار من حاف تبتك يباك وان رفك الاس :قول التاس 
ينظرون إل بنظرة اشمئزازء ولا أعجبهم. يقولون: مُتطرّف. إرهابي؛ أي شيء من هذه الألفاظ؛ لا يمّك 
آخدة فلبقولوا ما شاءواة هذا كله لن هيك ععن الله سبحانة وتعال: اليم الذق تقك والذى يضئك 
عند ربك تبارك وتعالى؛ فتكون على الحق فقط؛ قال: (ولا تُجاوز الأثر وأهل الأثر) يعني ابق ملازماً لهم. 
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قال: ([156] وَقِف عِنْدَ مُتَشَابهِ القزآن والحَديث. ولا تَقمن شَيْئاً) 
ذكرنا فيما مضى أنّ الأدلّة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلّة محكمة. وأدلّة متشابهة؛ قال الله تبارك 
وتعالى في كتابه الكريم: لهو الَّذِي انر عَلَيْكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَاتّ ے کات هن آَم الكتّاب وَأَكَرُ تابات ماما 


8 


لق اتوي للع EE‏ اريزو تا َعَم تأوِيلهُ ا الله وَالرَاسِخُونَ في الم 
ER‏ به كل e‏ با وَمَا يَذّكّرُ إل ولا الألبَاب #؛ فالأدلّة الشّرعية تنقسم إلى قسمين: أدلّة 
مُحكمة. وأدلّة مُتشابهة؛ الأدلّة المحكمة: هي الأدلّة التي لا تُعطي إلا معن واحداً ما تشتبه عليك في دلالتها؛ 
كقول الله تبارك وتعالى: * الرَّحْمَنْ على العَرْش اسْتَوَى 4 دليل واضح صريح» 
قول التي # للجارية: "أين الله"؟ قالت : في السماء» قال: “أعتقها فإنّها مؤمنة”؛ 
قول صررح. لا يحتاج إيضاحاً؛ هذا يسمَى دليلاً مُحكماً. 
وهناك أدلة متشابهة في الشرع تعطي أكثر من معنى؛ فيشتبه الأمر عليّك فيها؛ فما واجبك عندئذ في هذه 
الأمور؟ 
تُعطي أولاً مثالاً على الأدلة المتشاهة: قول الله عز وجل: ل وَهُرٌ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتَمْ 4. هذه الآية دليل؛ هذه 
الآية تحتمل أكثر من معنى في دلالتها؛ فأنت الآن واجبك أن تأخذ بالدّليل المحكم وأن ترد الدّليل المتشابه 
إلى المحكم؛ وتفهمه بناءً عليه الآن عندنا الدّليل المحكم أنّ الله سبحانه وتعالى في العُلو؛ عالٍ على خلقه: 
#الرَّحْمَنْ على العش إسْتَوَى 4 وأدلّة كثيرة. قال الدّهبي - رحمه الله - قرابة الألف دليل عنده على علو اللّه 


عوس ترمو 


تبارك وتعالى على خلقه» إذن عندما يأتينا دليل مثل هذا: # وهو مَعَكُمْ ْنَا كُْنَمْ 4 ماذا نفعل به؟ 
ننظر إلى سياق الآية. ومن خلال سياق الآية ومع وجود الأدلة المحكمة؛ نفهم أنّ هذه المعيّة: معيّة السّمع. 
البصرء الإحاطة؛ هذا المقصود بالمعيّة. وليست معيّة الذات؛ هذا المقصود بهذه الآية؛ فصارت هذه الآية 
متشابهةء ردذناها إلى المحكمة كي تنسجم معهاء ولا تتعارض. 
مثال آخر: قال النبي #5:"إنكم سترؤن ربكم يوم القيامة كما ترؤن هذا القمر لا تضامون في رؤيته". هل يوجد 
احتمال في هذا الحديث على أثّنا لن نرى ربنا يوم القيامة؟ 
لا؛ لا يوجد؛ دلالة واضحة جدّاً على رؤية الله تبارك وتعالى؛ هذا الدليل يسمى: دليلاً مُحكماً. 
هل يوجد أدلة متشابهة يستدل بها أهل البدع؟ 
نعم؛ كقول اللّه تبارك وتعالى لمومى: إِنَكَ لَنْ تَرَان #؛ هذا الدّليل يحتمل أحد أمرين: 

- إمّا أك لن تراني مُطلقاًء 
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- أو أنك لن تراني في الدّنيا؛ 
ااحتمل هذا واحتمل هذا 
من أين أتينا بالاحتمال الثاني؟ 
لأنّ مومى لما طلب الرّؤية؛ طلها في الدّنيا؛ إذاً صار عندنا احتمال؛ هنا احتمال أئك لن تراني مُطلقاًء 
لكن لا جاء هذا الحديث وهو مُحكم في دلالته؛ يدلّ على رؤية الله يوم القيامة؛ إذاً ماذا نفعل بالدليل 
الثاني؛ على أيّ معنى نحمله؟ على معنى: أتك لن تراني في الدّنيا 
وبذلك يكون مُنسجماً متوافقاً مع الدّليل الآخر. 
هذا الثاني احتمل أكثر من معنى؛ فكان مُتشابهاً. 
أهل السنة يتمسّكون بالمحكمات ويجعلونها أصولاً لديهم ويردّون المتشابهات إِلَهما؛ 
فيفيمُون المتشابه بناءً على المحكم. وأما أهل البدع فيعكسون؛ لأنّ في قلوبهم مرّضاً؛ فيترك المحكمات. 
ويأتي إلى الأشياء التي توافق هواه؛ فيتمسّك بهاء هؤلاء الذين قال فهم التي #5: "إذا رأيتم الذين يتبعون 
المتشابه منه» فأولئك الذين سمى اللّه؛ فاحدّروهم". 
هذا تحذير من التبي 4 من المبتدعة: أصحاب الأهواء؛ فاحذدّرُوهم. يُحذر منهم. الذي يترك الأدلّة 
المحكمات وبأتي إلى المتشابهات. 
الموسيقى: نسمع اليوم يأثون يخرجون علينا في الفضائيّات ويستدلون بأدلة» ما الدّليل عندهم على جواز 


يقول: قال التي # لأبي مومى:"لقد أوتيت يزمارا من مزامير آل داود"ء إذاً كان معه مزمار؛ إذاً المزمار 
جائز؛ آلة موسيقية-يعني مع داود- هذه شهة على الجواز يُلقوهاء ويتزكُون حديث التي 4#5:"سيكون في 
متي أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف"2؛ دليل واضح على تحريم المعازف؛ يتركون هذا المحكم 
وتُعِلُونه بعلّة واهية: زلّت قدم ابن حزم وأعك الحديث اء ورذ عليه العلماء لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا 
فرب وانطلوا قولف ا كن هد كلف وا همون ال ها افق أ هوا هة #.فيعلون هذا الوت ويتسيتكوة 
اشاب 

أبو موسى الأشعري لما قال له التي #5 هذا الكلام؛ ماذا كان يفعل؟ 

لم يكن يضرب على الدّف. أو الموسيقى ولا شيء؛ إنما كان يقرأ القرآن بصوت حسن؛ فقال له: "أوتيت 
زارا من مزامير آل داود"؛ أي: أؤكنت ضبوكاً سد عضوت داود عليه السّلامء 


(1) أخرجه البخاري (5048). ومسلم (793) عن أبي موسى رضي الله عنه. 
(2) أخرجه البخاري (5590) عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. 
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والمزمار في لغة العرب يُطلق على الصّوت الحسن؛ فيتركون هذا ويأخذون بالمعنى الآخرء ما هذا؟ إنه 
مرض في القلوب» لذلك من تجده يستحلّ الموسيقى؛ فاعلم أنه مريض القلب؛ لأنه يتبع المتشابه ويترك 
المحكمات في هذه. 

هذه الأمثلة رتما يورد شخص مثلاً على نفسه سؤالاً: لماذا جعل اللّه تبارك وتعالى الأدلّة منها مُحكمات ومنها 
مُتشابهات؟ لماذا لم يجعلہا كلها محكمات. وانتيَيْنا من هذه التزاعات. والمشاكل» ووجود هذه البدع. وأهل 
البدع الذين يخرجون كل يوم بضلالة جديدة؟ 

نقول لك: لله سبحانه وتعالى جكم في كل شيء؛ يمي بذلك الخبيث من الطيب» ويتبيّن بذلك صاحب 
الهوى الذي يريد أن يتّبع ما يوافق هواه. وصاحب الحق الذي يتبع الدّليل؛ لأنّ الله يُحبّه ويرضاه؛ يحب 
الحكم الذي قضى به ويرضاه؛ ولذلك يتبعه. 

وصاحب الهوى يتّبع ما يُوافق هوى نفسه. لا ما يريد الله سبحانه وتعالى؛ فيتميّز بذلك الخبيث من 
الطَيّبء ويظهر. 

تقول لي: طيّب؛ الله سبحانه وتعالى يَعلّم الخبيث من الطيّب من دون هذا؟ 

أقول لك: الله سبحانه وتعالى لا يُحاسب الئاس بعلمه؛ بل يحاسب التاس بأفعالهم؛ لذلك جعل أسباب 
دخول الجنة والتار هي الأعمال. فإذا لم يعمل؛ لا يُحاسبّه الله سبحانه وتعالى على ذلك حى يعمّل. 

ثم آخر ما يتعلق بهذا الموضوع: كيف تُميّز بين المحكم والمُنشابه؟ 

المحكمات كما ذكرنا- قد عا مع واحك أدلة جمحتث بين فة الإسداد- قوة الكبوك-» وقؤة الثلالة؛ 
هذه تُسقّى مُحكمات؛ قويّة في ثبوتها؛ في صحتهاء وقوية في دلالتها؛ يعني ظهور المعنى المأخوذ منها؛ هذه 
سيق االحكمات. 

نرجع إلى كلام المؤلف؛ يقول: (وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شينا) 

يعني خذ بالأدلّة المحكمات» وإياك أن تضيع مع المتشابهات. ما فهمته منها بناءً على ردّه إلى المحكم؛ 
فالحمد لله وما لم تفهمه؛ فتوقف فيه. ولا ترد الأدلّة الواضحة الظاهرة بمثل هذه الأدلّة المتشابهة. 

قال: ([157] ولا تَطُلْبْ مِنْ عِنْدِكَ جِيلَةٌ تَرْدٌ بها على أَهْلٍ البدع؛ فَإِنّكَ أُمِرْتَ بالسُكوت عَنْهُمْ. ولا تُمَكَنهُمْ 
مِنْ تفسك. أما عَلِمْت أنَّ مُحَمَدَ بنَ سيرين رحمه الله مع فَصَْله؛لَمْ يُجِبْ رَجُلامِنْ أَهْلٍ البدع في مَسْألَة 
اف و ع اي كناب اله سروجل: فقيل تف فال عاف أن ةه قيقع و :فلي 
شيء") 

قال: (ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع) 
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يعني أن تسمع بضلالة؛ تريد أن ترد على هذه الضّلالة. فتبحث وتفتّش عن رد لهذه الضّلالة من عندك؛ 
باجتهادك. رما تذهب لتردّ ضلالة فتردّها بمثلها؛ فلذلك يُحذَّرك المؤلّف من فعلك هذا؛ فقال: (ولا تطلب 
حيلة من عندك ترد بها على أهل البدع؛ فإنّك أُمِرت بالسّكوت عنهم) فقطء ابتعد عهم. 

قال: (ولا تمكنهم من نفسك) 

لا تجادلهم» ولا تتكلّم معهم وتصير تبحث عن أدلة لتردٌ على باطلهم؛ دع هذا للعلماء يردّون على كلامهم 
من غير أن يُجالسوهم؛ فالعلماء عندما ينتشر كلام هؤلاء بين الناس»ء ويصير له خطورة؛ يرذون علهم 
مباشرةًء أحياناً بعض الكلام لا ينتشرء يُراسلني بعض الشباب وبأتي بكلام مغمور من شخص مغمور؛ 
يقول يا شيخ رد على هذا! 

أرد على ماذا؟ إنسان ميّت وكلامه ميّت مدفون؛ تظبره للناس وتنشره أنت بنفسك؛ لماذا؟! هذا خطأ؛ ما 
هكذا. 

البدعة التي يجب أن ثُردَ: هي التي تنتشر بين الّاس وتصير خطيرة على ديهم؛ عندئذ تردّهاء لكن لا تذهب 
أنت وتنشر البدعة بالرّد علهاء وهي مغمورة ميّتة؛ خطأء هذا التصرّف غير سليم. 

قال: (أما علمت أن محمّد بن سيرين رحمه اللّه؛ مع فضله) 

فضله ومكانته في العبادة والزُهد والتقوى والعلم والرّسوخ في العلم رحمه اللّه؛ هو أحد أئمة التابعين 

قال: (مع فضله لم يُجب رجلاً من أهل البدع في مسألة واحدة. ولا سمع منه آية من كتاب الله عزّوجل؛ 
فقيل له؛ فقال: "أخَاف أن يُحرّفها فيّقع في قلبي شيء!) 

هذا محمد بن سيرين! إِيّاك أن تحسن الظّن بنفسك؛ بعلمك أو بتقواك» أبداً؛ قلوب العباد بين أصبُعيّن 
من أصابع الرّحمن يقلا كيف يشاءء فاحدّر من أن تُعرّض ديتك للخطرء هذا محمّد بن سيرين إمامٌ في 
زمنه» جاءه رجُلان وقالا له: نريد أن نكلّمك في مسألة؛ فقال: ولا كلمةء قالوا: نقرأ عليك آيةء قال: ولا آيةء 
قالوا له: يا إمام ما متعك أن تسمع منهم آية من كتاب الله- قرآن-؟ قال: أخاف أن يحرّفاها فيقع ذلك في 
قلبي فأزيغ! 

هذا محمد بن سن روحم الله تذلك آفث من باب أول أن تعلق عان تقسكت هذا الاب بات الم ولا 
انظر حديث التي قل في الدّجال: "من سيع منكم به فليّنَا عنه"؛ يهربء يفر منه؛ "فإنَ الرّجل يأتيه وهو يظنّ 
أن عنده من الإيمان ما عنده", يعني يمنعه من الوقوع في شههاته؛ 

قال: "فيقع في شبهاته" مما معه من شهات؛ الشات خطيرة» يضيع الرّجلء يأتيه وهو مؤمنء مُعتمد على 
إيمانه؛ فيضيعء لا تعتمد على هذاء ما تدري والله أحياناً تظن في نفسك ثبوتاً ورسوخاً. تُعرّض نفسك 
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لففنة؛ تشكن بتفسك أك تزلرلت؟ فاحدّر بارك الله فيك المسألة لا تحتمل مقامرة: اللسألة دين إما جئة 
أ تار 


ثمّ قال: ([158] وإذا سَمِعْتَ الرَجُلَ يقول: "إنا نَخنُ نُعَظَّمُ الله" إذا سمع آثاررسول الله 85؛ فَاعْلَمْ أنه 


ني 


جَبْعِي: يُريد EAE‏ ثررسول الله 5 وَيَدْفَْعَهُ هذه الكلمَة؛ وَهُوَ يَرْعُمُ نه يَعَظَّمْ الله رهه إذا سَمعَ 
حَديت الرُوََة. وَحَديث الروك > وغیرهء لمن قد ره أَتَرَرسِولٍ الله 4 إذا قال نحن نُعَظُمْ الله أَنْ يَنْزِلَ 
مِنْ مَوْضِع إلى مَوْضِع؟ فَقَذ رَعَمَ أَنّهُ أعْلّمُ بالله مِنْ غَيْرِِ؛ فَاخْدَرْهِوْلاءِ؛ فَإِنَّ جُمْورَ النّاسِ مِنَ السُوقَةٍ 
وغَيْرِهِمْ على هذا الحال, وَحَدِرٍ التاس مِنْهُم) 

لا تغتر بدعاوى أهل البدع؛ واحدّر 

إذا ذكرت للجَبْمِيَّ آية في كتاب الله فما إثبات صفة اللّه؛ يقول لك: لا؛ نحن نعظُمْ الله أن يتصف بهذه 
الصّفة! وننزّمُه أن يُشابه المخلوقين؛ فننفي عنه ما أثبت لنفسه في الكتاب أو في الستة من أجل أن 
نُعظّمّه؛ هكذا هي شمتهم» يقول: الله في العلو. معناها يشبه الخلق؛ ما يجوز هذاء يحيط به مكان؟ أعوذ 
بالله؛ لا؛ عظُم الله سبحانه وتعالى؛ الله ليس في العُلو. 

الله سبحانه وتعالى له عينان؟ أعوذ بالله؛ يشبه البشر؟! لا؛ نعظم الله سبحانه وتعالى؛ ننفي العيتين عن 


يل 


اللّه. 
طيب: تنفي عنه العينين» تنفي الرحمة. الكرم....إلخ من الصّفات! ماذا أَبُقيْت؟! 

لم يعد هناك شيء ؛ لذلك قال أهل العلم: الجهوئ يعبد عدماً. 

ولما كان أحد السّلف يتكلم مع أحدهم» فذكر له: لا كذا ولا كذا؛ قال: "أولئك قوم قد أضاعوا ربهم"؛ هذا 
هو حال الجهميّة؛ فلا تغترٌ بقوله: نحن نعظم الله فلذلك ننفي الصفات عنه! هذا ليس من تعظيم اللّه. لو 
عظّمتم الله سبحانه وتعالى؛ لآمنتم بما قال عن نفسه؛ فهو أدرى بنفسه: ما الذي يجوز له وما الذي لا 
يجوزء وبما أنه وصف نفسه في الكتاب والسنّة بصفة؛ فيجب عليكم أن تأخذوا بهاء وأن تُنَرّهوه عن 
مشابهة المخلوقين» وانتبى الأمر؛ هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى: عظّمتم الله سبحانه وتعالى. 
نقَيّتم عنه مماثلة المخلوقين, وفي نفس الوقت: أثبتم له ما أثبت لنفسه؛ كما قال الله سبحانه: # لس 
كمثله نَيْءٌ وَهُْوَ السّمِيعٌ البَصِِرُ4؛ هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. 

يقول لك: لا تغترٌ بهذا؛ بمن يقول لك: واللّه أنا أعظم الله إذا سمع الأثر عن رسول الله 4ء وني الأثر إثبات 
صفة لله تبارك وتعالى؛ فينفي الصفة ويرد الأثر من أجل أن يعظم الله سبحانه وتعالى في زعمه! 

طيّبء من أين لك أنّ هذا تعظيم للّه؟! 
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من عقله! وهذا هو دينهم: العقل مُقدّم على التّقل. قاعدتهم العظيمة التي هي طاغوت هدموا بها دين الله 
سبحانه وتعالى. 
قال: (فاعلم أنه جيهديّ يريد أن يرد أثررسول الله كَلهِ) هذه حقيقة قوله؛ 
(يريد أن يرد الأثر. ويدفعه بهذه الكلمة. وهويزَعُمْ أنه يعظم الله وينزّهُه. إذا سمع حديث الرّؤية)؛ 
رؤية الله سبحانه وتعالى: " إكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تُضامُون في رؤيته"؛ ينفي عن الله الرّؤية التي 
أثبتها التي َه لرئنا تبارك وتعالىء 
(وحديث النّزول)؛ نزول الله سبحانه وتعالىء (وغيره). 
أعظم صفات خالف فما أهل البدع آهل الستة والجماعة: 
-١‏ رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. 
؟- وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه؛ فحديث النزول هذا يدلّ على العلو. 
*- والثّالثة: كلام الله تبارك وتعالى؛ إِنّ الله يتكلّم كلاماً حقيقياً يليق بعظمته وجلاله. 


قال: (أفليّس قد رد أثررسول الله # إذا قال: إنا نحن نعظم الله أن ينزل من مَوضع إلى مَوضع ؟) يريد 
أن يعظم الله سبحانه وتعالى؛ فنفى عنه ما أثبت لنفسه. 

قال: (فقد فقد زعم أنه أعلَّمْ بالله من غيره) 

زعم أنه أعلم بالله من الله؛ 

(فاحَذرهؤلاء؛ فإنَ جمهور النّاس من السُوقة وغيرهم على هذا الحال؛ وحذّرالتاس منهم). ليس فقط 
نت تحذرهم؛ بل حدر الئاس منهم أيضاً؛ فبؤلاء خط على دينك وعلى دين الثاس. 

قال: ([159] وإذا سَأَلَكَ أَحَدّ عَنْ مَسْأَلَةِ في هذا الباب. وَهُوْ مُسْتَرْشِدٌ؛ فَكَلِمْهُ وَأَرْشِدْهُ. وإذا جَاءَكَ 
يُناظرْك؛ فَاحْدَرْهُ؛ فَإِنَّ في المناظرة: المراء. والجدال. والمْغالَبَةُ. والخصومَةء والعَضِّبْ. وَقَدْ يْتَ عَنْ 
جَميع هذا جِدًَاًء وَهُوَيُزْيل عَنْ طَريق الَحَقَن وَلَمْ يَبْلْعُنا عَنْ أَحَدِ من فُقهائنا وعُلمائنا أنّه ناظَرَأوْ جَادَلَ 
أوْخَاصّم) 

قال: (في هذا الباب): 

يعني فيما نحن فيه من مسائل الأسماء والصّفات. ومسائل الاعتقاد. 

قال: (وهوَ مُستزشد) 

يعني جاء يريد الرشدء يريد الهدايةء يريد معرفة الحقّ من الباطل. 

قال: (فكلمه نه وأزشده) بِيّن له بعلم. 
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قال: (وإذا جاءك يُناظرك؛ فاخذزه؛ فإِنّ في المناظرة: المراءً. والجدال» والمغالبة. والخصومة. 
والغضب. وقد يت عن جميع هذا جداً)؛ 

كل هذا قد نينا عنه. والمناظرة فما كل هذا. 

قال: (وهويزيل عن طريق الحق) 

يعني: المناظرة ترك عن طريق الحق. 

قال: (ولم يَبلُغنا عن أحد من فقهائنا وعُلمائنا أنه ناظر أو جادل أوخاصم)؛ 

هذا منهج السّلف رضي الله عنهمء. فدعنا من بنيّات الطريق. 

قال: (قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: "الحكيم لا يُماري ولا يُدَاريء وحِكُمَنُ يَذْشُرها إِنْ قَبلَث؛ 
حَمِدَ الله. وإِنْ رُدَتْ؛ حَمِدَ الله". وجاء رَجُلّ إلى الحَسَن؛ فقال: "أنا أناظرْك في الدّينء فقال الحسن: أنا 
قال: (الحكيم لا يُماري ولا يداري) 

لا يجادل؛ جدالاً عقيماًء ولا يداري: لا يداري أهل الباطل؛ بل يُبيّن الحق من الباطل. 

قال: (وحکمته ينشرها) ينشرُ علمه. ولا يسكت عنه. 

قال: (إن قبلت؛ حمد اللّه. وإن رُدَتَ؛ حمد الله) 

فهو على خير في جميع الأحوال» قبلتم الحق؛ انتفعتم, ما قبلتم؛ ضررْئم أنفسكم» هو بالنسبة له: الحمد 
لله؛ يعلّم الحق من الباطل» ويدعو إليه ويمضي. وكلّما تكلّم بكلمة؛ أجِرَ علهاء وكنّما دعا إلى الحقّ أخذ 
منه أجراً؛ فالحمد لله هو على خيرء يحمد الله سبحانه وتعالى على جميع الأحوالء لا مهمّه من يتّبعه ولا من 
يقلِب عليه ليس مهماً. 

قال: (وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أُناظِرك في الدّين) 

الجرتو هو الج التصيرف. 

قال: (فقال الحسن: أنا عرفث ديني. فإن ضل ديثك؛ فاذهب فاطُلْبْهُ) 

يعني أنا ديني والحق الذي أنا عليه أعرفه والحمد للّه؛ على بيّنة منهء أمَا أنت» إذا ضِيّعت دينك؛ فاذهب 
وابحث عنه؛ هذا المقصود. لماذا أناظرك؟! ما عندي شغل بمُناظرتك؛ هكذا كانت أجوبة السّلف رضي اللّه 
عنهم. 

وكذلك الإمام مالك؛ له رد مثل رد الإمام الحسن البصري رحمه اللّه؛ لأثْهم جميعاً يأخذ بعضهم عن 
بعض» عندما جاءه أحد أهل البدعة» الإمام مالك ماذا قال؟ يسأل: # الرحمن على العَرْش اسْتَوَى #؛ كيت 


استوى؟ يريد أن يجادل؛ بدأء فتح الموضوعء رد عليه بكلمتين: "الاستواء معلوم » والكيف مجهول» والسؤال 
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عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاًء أخرجوه عنّي"؛ هكذا يكون ردّ أهل الستة؛ اليوم لو فعلت هذا؛ يقال عنك: 
هذا متشدّد! 

قال المؤلف: (واعَلَمْ أنَّ الدينَ هُوَالتّفْلِيدُ؛ والتقليدُ لأصحاب رسول الله 45) 

المقصود بالتقليد: هو الاتباع: 9 وَالسَابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ المْمَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ وَالِذِينَ تَبْعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ وَرُضُوا عَنُْ . 

فيكون اتباعك لأصحاب التي # ولمنبجيم» اثباع منهج السّلف الصّالح واجب؛ وليس أمراً مستحياً؛ لأنّ 
الحقّ لا تصِله إلا عن طريقهم» والجنّة لا تعرف طريقها إلا من خلالهم؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام: 
"ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثّار إلا واحدة؛ قالوا من هي يا رسول اللّه؟ 

قال: ما آنا عليه وأصحابي"؛ 


إذا فتلزم طريق التي 5 وطريق أصحابه رضي الله عنهم. 


نكتفي بهذا القدروالحمد لله. 
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الحمدُ لله والصّلاة والمسّلامُ على رسول اللّه. 
قال المؤلّف- رحمه الله تعالى-: (وسّمع رسول الله 4 قَوْمَاً على باب حُجْرَتِهِ؛ يقول أَحَدُهُمْ: أَلَمْ يَقْلِ الله 
كذا؟ ويقول الآخر: أَلَمْ يَقْلِ الله كذا؟ فَخَرَجَ مُعْصَبَاً فقال: "أبهذا أَمَرْتَكُمْ؟ أمْ بهذا بُعِنْتُ إليكم؟ أَنْ 
َضْربوا كتاب الله بَعْضَةُ بِبَْض؟!"0 فَتمَاهُمْ عَنِ الجدال) 

هذا الكلام تتمّة لما تقدّم في مسألة المُناظرة والمجادلة في دين اللّه؛ وقد فصّلّْنا القول فما سابقاً. 

وهذا الحديث: خرج التي 5 على باب حُجرته. ووجد رجالاً يقول أحدهم: يقول الله كذا وكذا؛ فيُعارضه 
الآخر بآية ثانيةء يرد بها الآية التي ذكرها الأوّل؛ فضرئوا كتاب الله بعضه ببعضء فغضب التبي #4 من هذا 
الفعل وقال: "أبهذا أمرتكم؟! أم بهذا بُعِدْتْ إليكم؟!" يعني "أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض" 

كلّ منكم يأتي بآية يستدل بها على مُرادِه؛ فأنكر علهم التي 5 ونماهم عن الجدال؛ لأنْ الجدال يؤدّي إلى 
مفاسد ذكزناها فيما تقدّم» وذكزنا التفصيل في مسألة المناظرة. 


قال المؤلّف رحمه الله: (وكان ابنْ عُمَرٍ رضي الله عنه يَكْرَهُ المناظرَة. ومالك بن أنّسٍ. ومَنْ فَوْقَهُ ومن 
دونه؛ إلى يَؤْمِنا هذاء وقول الله عزوجل أَكْبَرْمِنْ قول الخَلْقِء قال الله تبارك وتعالى: «امَا جال في آيَاتِ 
لله إلا الِّينَ كمَرُوا24. 

وسَألَ رَجُلٌ عُمَرَبنَ الخَطَّاب رضي الله عنه؛ فقال: ما 8 النَّاشِطَاتِ تَشْطَا64؟ 

وقال النبي #5:"المؤمن لا يُماريء ولا أَشْفَعْ للمُماري يَوْمَ القِيامّة. فَدَّعوا المراءً لِقِلّةَ خَيْرِهِ") 

(ابن عمر): الصّحابي؛ عبد الله بن عمر بن الخطاب 

قال: (ومالك بن أنس) يعني كان يكره المناظرة أيضاً 

قال: (ومن فوقه) يعني من سبقّه 

(ومن دوته) يعني من جاء بعده من السّلف. 


(1) أخرجه أحمد(6845) وابن ماجه(85). وأخرج مسلم (2666) عن عبد الله بن عمرو؛ قال:" هَجَّرْتْ إل رَسُولٍ الله 4 يَوْمّاء قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَات رَجُلَيْنِ 
اخْتَلََافي آيَةِ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله 45. يُعْرَفُ في وَجْيِهِ الْعَضَّبُْء فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. باختلافِهم في الكتاب" 

(2) [غافر:4] 

(3) [النازعات:2] 
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قال: (إلى يومنا هذا) والعلماء يكرهون المتاظرة؛ وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق؛ وقد قال الله 
تبارك وتعالى: # ما َادِلُ في آيَاتِ الله إلا لين كََرُوا274؛ فاستدل المؤلّف بهذه الآية على منع الُناظرة؛ لأنّ 
المجادلة حقيقة للباطل ولرد الحق؛ إِنّما يكون من الذين كفروا؛ فقال المؤلّف: وقول الله فوق كل قول. 
ولیس بعده قول؛ لذلك استدل بالآية, 

ثمّ ذكر أثر عمر رضي الله عنه؛ فقال: 

8 عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقال: ما # التاشطاتِ نشطاً)؟ فقال: لو كنت مخلوقاً 
فاا هو صبيغ بن عسل وكان يسأل عن المتشابه من القرآنء ولّو كان يسأل للتعلّم؛ لَسأل عن 
الحلال والحرام الذي ينفع. لكن هذا ترك الحلال والحرام وذهب يسأل عن المتشابهات في القرآن؛ فبلغ 
عمرَ خبزه؛ فلمًا جاءه قال له: "لو كنت مخلوقاً لضربت عُنقك"؛ يعني لو كنت قد حلفت رأسك؛ يعني 
حلقت شعرك تماما وأزلته؛ لضريتٌ عُنقك 

لماذا؟ لأه دليل على أنه من الخوارج؛ فعندها سيحكم عليه أنه من الخوارج فيضرب عنقه؛ لأن التي ي 
أخبر أنهم عندما يخرجون؛ سيكون سيماهم التحليق» يعني: علامهم ذلك. 

فلمًا كان يتتبّع المتشابه ويكون مُحلِّقاً إذاً فهو منهم؛ لأنّ الخوارج يتعلّقون بمُتشابه الآيات والأحاديث. 
ويكفّرون بها التّاس؛ وهذا لما كان يتعلّق بالمتشابه ويتكلّم بالمتشابه ويسأل عنه قال له: "لو كنت محلوقاً 
لضرنت عنقّك". فيستدل هذا على أنّ عمر رضي الله عنه كان يأخذ بظاهر حديث التي ي في الخوارج: 
"ِن أذركتهم لأقتلئهم قتل عاد" و: "اقثلوهم أينما وجدتموهم"؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام. 

إذاً هذا يدل على جواز قتل الخارجي أينما وُجد؛ لكن ليس من أيّ أحد! يكون معك سلاح فترى خارجياً؛ 
تذهب وتقتله؛ لا هذا لا يصلح؛ ستصبح الأمور فوضىء كل واحد يدعي على الآخر أنه خارجي؛ فيقتله 
ويمشي؛ إِنّما يكون هذا الأمر لِؤلاة الأمرء هذا الأمر من التي 4 لِولاة الأمر؛ لأنّ الخوارج مفسدثهم 
عظيمة. ولا يمكن القضاء على هذه المفسدة إلا بهذه الطريقة التي أرشدنا إلما الي 44ء بقتلهم فقط 
تزول مفسدتيم» وإذا لم يقُتلوا لا تزول مفسدتهم؛ هذا الذي أرشد إليه التي . 

فقال له عمر هنا: "لو كنت محلوقاً لضريثٌ عُنقك 

يعني: لاستدلٌ بحلق رأسه على أته من الخوارج» واكتفى بذلك» وضرب عنقه؛ لكنه لم يكن مَحلوقاً. 
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وهذا الأثر عن عمر أخرجه ابن بطة". والآجري» واللالكائي وفيه هذا اللفظ: "لو كنت مَحلوقا لضربت 
رأسك" وإسناده صحيح» وجاء أيضاً في "فضائل الصحابة" للإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح» وهذه 
الزادة لز كنت مخلوفا لشريف راك روا دة مرحيسة تحفوظة 

الشاهد هنا من أثر عمرء وأن هذا الرّجل كان يتتبّع المتشابه من القرآنء وكان يسأل عنه ويتكلّم ويجادل 
فيه؛ فلذلك ضربه عمر رضي اللّه عنه بالدّرة حتى يؤدّبهء حتى سال دمه 

وغعندئذ قال: "إن كنت أردت تأديبي ؛ فقد زال ما كنت أجده في رأسي". 
قال: (وقال النبي #5:"المؤمن لا يماري. ولا أشفع للمُماري يوم القيامة. فدعوا المراء؛ لقلّة خيره) 
المماراة: هي المجادلة والمخاصمة. 

وهذا الحديث: حديث ضعيف أخرجه الطبراني في "الكبير"7) وغيره وفي سنده راو شديد الضّعف 
ولكن يغني عنه حديث التي مَلْ: "المراء في القرآن كفر"79. 


قال المؤلف رحمه الله: ([160] ولا يَجِلُ لِرَجْلٍ مُسْلِم أَنْ يَقول: قُلانٌ صِاحِبُ سُنَّةِ. حتى يَعْلَّمَ مِنْهُ أَنَهُ قَدٍ 
الجتمحث فيه خصال اة لاثقان له صاع اة حى تتقبع فيه اة کن 
هكذا كان السّلف رضي الله عهم يحكمون على الشخص بالسُّنّة يعني: 
- إذا اجتمعت خصال الستة في الشّخص؛ إلا أنه يرى رأي الخوارج؛ فلا يسى سنَياً؛ إنما يسمى 
خارجياً, 
- وإذا اجتمعت فيه خصال الستة؛ إلا أنه يرى رأي المرجئة؛ فهو مرجئ. 
- وإذا كان يقول بقول القدرية؛ فهذا قدريء 
- يقول بقول الشيعة؛ هذا شيعي؛ 
وهكذا؛ خصلة واحدة؛ لكنها أصلٌ؛ عندئذ يُحسب المرء على أصحاب تلك الخصلة. 
فالمسألة ليست مسألة عدد كما يُدندِن البعض؛ يقول: خالف في كم مسألة! اثنتين؟ ثلاث؟ لا تخرجه من 
السّلفية إذا خالف في مسألة أو مسألتين. 
1- "الإبانة"(329) 


2- "الشريعة"(2064) 
3- "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"(1136) 


4- (717) 
5- في جميع المصادر السابقة بلفظ: "لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك" 
6- )7659( 


7- أخرجه أحمد (7848)ء وأبوداود (4603) وغيرهما. 
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المسألة ليست مسألة عدد عند أهل السنةء وأما عندهم فبالعدد. هل خالف في مسألة أو أربعة أو 
خمسة؛ المهم في الموضوع ماهي المسألة؟ صفة المسألة؛ هي قضية نوع المسألة؛ ما هي هذه الخصلة التي 
خالف فيها؟ 

الخوارج حدر منهم التي 5ء وذكر صفتهم؛ وقال: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان". يكفيك هذا كي 
تحكم على الشخص بأته خارجي. 

فلا يُحكم على شخص بأنه سئي سلفي حتّ تجتمع فيه الستة. أمَّا إذا قال بقول أهل البدع؛ فهو منهم. لا 
يُنسَب إلى أهل السُّنَّة؛ على التفصيل الذي تقدّم معنا في أوّل الكتاب في هذه المسألة. 

لكن هنا يؤكّد لنا المؤلّف ما كان عليه السّلف رضي الله عنهم في ذلك؛ أنهم لا يذكرون الرّجل بأنه سني 
صاحب سنَّة؛ حتى تجتمع فيه خصال السئة كلهاء لا أن تجتمع خصلة وتفترق أخرى. 


قال: ([161] قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أَصْلْ اثنينٍ وَسَبْعينَ هوّى: أَزْتَعَه أَهواءٍ. فَمِنْ هذه 
الأرئعَة أَهُواءٍ تَشَعَبَتِ الاثنانٍ وسَبْعونَ هَوَى: القَدَرِئَةُ. والمُرْجِنَةً. والشيعةء والخَوارج) 

يعني أصل اثنتين وسبعين بدعة من البدع التي ذكرها التي 5ي في قوله: "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في الثّار إلا واحدة؛ قالوا: ما هى يا رسول اللّه؟ قال: “ما أنا عليه وأصحابى". وفي رواية: قال 
"الجماعة"؛ هذه الفرق الاثنتان وسبعون من الفرق المبتدعة»ء أربعة منها- كما ينسب المؤلف لعبد الله بن 
مبارك- أربعة منها هي أصول البدع؛ وهي: القدرية. والمرجئة. والشيعة. والخوارج؛ وبعد ذلك تفرّعت 
الفرق الأخرى» وقد فصّلنا الكلام في هذا كله فيما تقدّم. 

قال المؤلّف رحمه اللّه:(قَمَنْ قَدّمَ أبا بَكْرِوعُمَرَوعْثْمانَ وعليّاً على جميع أصحاب رسول الله 4¥. وَلَمْ 
يتَكَلّمْ في الباقينَ إلا بِخَيْرِ ودعا لَهُمْ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ التّشَيعْ أَوَلِهِ وآخره. 

وَمَنْ قال: الإيمانُ: قول وعَمَلٌ يَزِيدُ وَبَنْمُصُ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإرْجَاءٍ أوَّلِهِ وآخره. 

ومن قال: الصّلاةٌ خَلْفَ كل بَرَوفَاجِرِ والجهادُ مَعَ كُلَ خَلِيمَةِ. ولّمْ يَرَالخْروجَ على السلْطانٍ بالسَّيْفٍ 
ودّعا لَهُمْ بالصّلاح؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْل الخَوارج أَوَلِهِ وآخره 

ومن قال: المَقادِيرْكُلها مِنَ الله عَرَوجَلَ؛ خَيْرُها وشَرُهاء يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ ودي مَنْ يَشَاءُ؛ فَمَدْ خَرَجَ مِنْ 
قل القَدَرِّة أله وآخره؛ وَهُوَصِاحِبُ سُنَةِ) 
قال: (فَمَنْ قَدَّمَ أبا بَكْرِوعْمَرَوِعْنْمانَ وعليّاً على جميع أصحاب رسول الله مَل وَلَمْ يَتَكلّمْ في الباقينَ إلا 
ِخَيْرِ ودعا لَهُمْ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ النّشَيّْ أَوَلِهِ وآخره) 

إذاً فالتّشيّع مبني على الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقديمه على أبي بكر وعمرء كانوا 
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يُقدّمون عليّاً على أبي بكر وعمر في الفضل وفي الخلافة أيضاًء فيقولون: علي بن أبي طالب أولى بالخلافة 
من ابي بكر ومن عمر ومن عثمان. 
هؤلاء هُم الشيعة الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهم درجات؛ فيقول ال مؤلّف هنا: (من قدَّمَ أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على جميع أصحاب رسول الله مَل ولم يتكلم في الباقين ودعا 
لهم؛ فقد خرج من التشيّع أوّله وآخره) 

© فلا بد هنا أن تقدّم أبا بكرء وأن تقدم عمرء وأن تقدّم عثمان على علي بن أبي طالب- رضي اللّه 

عنهم جميعاً- في الخلافة؛ كي تكون سني 

© وفي الفضل أيضاً: تقدّم أبا بكرء وتقدم عمرء وتقدم عثمانء على علي بن أبي طالب؛ 
لأنّ الحديث واضح كما مر معنا في السّابق: أنئهم كانوا يقولون أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها: ابو بكرء ثم 
لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التفضيل بين علي وعثمان خاصّة؛ قال: هذه المسألة لا يضِلَل 
بهاء ليست من المسائل التي يبدّع بها الشخص؛ لأنه قد حصل بعض الخلاف بين السلف في ذلك؛ أما في 
مسألة الخلافة؛ فيبدّع ويُضِلّل من خالف فها؛ فإن الصحابة مُتَفقون ومُجمعون أن عثمان أولى بالخلافة 
من علي بن أبي طالب» وقد قَدّم في ذلك فلا يجوز مخالفتهم» ومن قدّم علياً على عثمان في الخلافة؛ فقد 
طعن في خلافة عثمان. وطعن في كلام أصحاب التي مَل فلا يكون الشخص بريئاً من التَشيّع؛ حتى يقدّم 
هذا التقديم: 
يقدم أبا بكرٍ. وعمرقي الخلافة والفضل. 
وأما في عثمان رضي الله عنه؛ فالصحيح تقديمه على علي في الخلافة وفي الفضلء لكن من خالفنا في 
الفضل؛ لم نبدّعه» ولم نضلله؛ لأن بعض السلف قد خالف في هذا: في الفضل بين عثمان وعلي بن أبي 
طالب- رضي الله عنهم. 
ثم بعد ذلك: يعرف لبقيّة الصحابة فضلهمء ويحكم لهم بالإيمان والتقوى والصّلاحء ويحيّيم» ويتولاهم؛ 
عندئذ يكون قد برأ من التّشيّع كما قال المؤلّف رحمه الله تعالى. 
هذه الخ الأول لق :كرفا يقول لاف ها افوا الى ى اول الآقواب :وان بق الأغواء فزعت 
عنها: التشيّع. والإرجاء. والخروج. والقدر 
فيقول لك: كيف تفر من التشيّع؟ بما ذكره لك هنا. 
ثم قال: (وَمَنْ قال: الإيمانُ: قَوْلٌ وعَمَلُ» يزيد وَيَنْمُْصْ؛ فََدْ خَرَجَ مِنَ الإرْجَاءٍ أَوَلِهِ وآخره) 
من قال إن الإيمان قول وعمل؛ قول باللسان وقول القلب وعمله» وعمل بالجوارح والأركانء 
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فالقول: قولان. والعمل: عملان: 

- قول اللسانء وقول القلب؛ وهو التصديق. 

- وعمل القلب: الحب» والخوف والرّجاء وما شابه» وعمل الجوارح: مثل الصلاةء والصّيامء والحج. 

والزكاة وما شابه؛ هذه أعمال الجوارح. 

فالإيمان يتكوّن من هذه الأمور؛ هذا هو الدّين بالكامل: قولء واعتقاد» وعمل؛ هذا هو الإيمان؛ وأساسه 
يتكوّن من اعتقاد وقول وعمل» فلابدَ أن تأتي بأصله: اعتقاد وقول وعمل» ثمّ بعد ذلك يكمل بكمال 
الإيمان؛ فهو يزيد وينقص على حسب الأعمالء كلما زادت الأعمالء وزاد البر والتّقوى؛ زاد الإيمان» وإذا 
نقصت الأعمال؛ نقص الإيمان. 
والظاهر والباطن مُتلازمان؛ لا ينفان عن بعضهما أبداًء لا يمكن أن تكون مؤمناً في الظاهر وأنت في 
الباطن لا يوجد عندك شيءء أو أن تكون مؤمناً في الباطن وفي الظاهر لا يوجد شيء! أبداً هما متلازمان؛ 
كما قال التي #5: "ألا إِنْ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل» وإذا فسدت فسدَ سائر العمل؛ ألا 
وهي القلب"7). فإذا لم يكن هناك أيّ عوامل خارجيّة؛ فالظاهر والباطن لا بدّ أن يكونا نفس الشيء؛ 

- إذاوؤجد إيمان الباطن؛ وجد إيمان الظاهرء يعني: نتجّت الأعمال وؤجدت» 

د . وإذا اتف الايمان الباظة؟ اتقفث الأعهنال؛ 
فلا يصح أن تقول: الإيمان في القلب! كما نسمع اليوم هذا الكلام؛ تكلم الشخص؛ تقول له: اتق الله هذا 
حرام؛ فيقول: الإيمان في القلب يا شيخ! 
لو وُجِدَ الإيمان في القلب؛ لؤجدت تقوى الله سبحانه وتعالى؛ لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب وليس 
هناك أعمال: هذا لسن وارداً أضلا. 
فهنا يقول المؤلف: (من قال الإيمان قول وعملء يزيد وينقص؛ فقد خرج من الإرجاء أوَلّه وآخره). 


ثم قال: (ومن قال: الصّلاءٌ خَلْفَ كل بَرَوفَاجِرٍء والجهادُ مَعَ كن خَلِيفَةِ ولَّمْ يَرَالخْروجَ على السُلْطانٍ 
بِالسَيْفِء ودّعا لَهْمْ بالصّلاح؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قول الخَوارج أله وآخره) 

أي: يصلي خلف كل بر وفاجر؛ فالخوارج يُكَفّرون الحُكام ولا يصلّون خلفهم ولا يُجاهدون معهم, 
ويجوّزون الخروج علهم؛ هذا قول الخوارج. 

وعلامتهم الأساسية التي ذكرها التي ؛ فلا يُلِبَسنَ عليكم مُلبَّينٌ كما يلبّسون على بعض الشباب 
المسكين في سورية؛ هؤلاء الدواعش يقولون للشباب: نحن ما خرجنا على أحد لماذا تُسمُوننا خوارج؟ 


1- أخرجه البخاري(52). ومسلم(1599) عن النعمان بن بشيررضي الله عنه. 
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فِكرُهم الذي هم عليه: تكفير جميع الحكام» وتكفير من والاهم ومن تحتهم, تكفير المجتمعات؛ ثمّ يقول 
لك نحن ما خرجنا على أحد! 

علامتكم التي ذكرها لكم التي #5: تقتلون أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان؛ بهذا نجادلّهم فقطء سواء 
خرجوا على شخص أو ما خرجوا على شخص. بما أن هذه العلامة مَوجودة فيكم؛ فري كافيةء مع أنْهم هم 
لو جدوا تحت حاكم مسلم؛ لكفروه وخرجوا عليه؛ وهذا من أصولهم؛ وهذا مَوجود في كلامهم أصلاء 
لكن مع ذلك نقول لكم: بما أنْ هذه الصّفة موجودة عندكم؛ فري كافية في الحكم عليكم بهذا الحكم, 
وأتكم خوارج» وأنتم تقتلون في العشائر المسلمة السّنَيَّة بالعشرات بل بالمئات من البشر ليل نهار؛ وهذا 
أمر ظاهر ومنتشر عندكم» ومعلوم. 

قال: (ومن قال: الْمقادِيرُكُلَّا مِنَ الله عَرَّوجَلَ؛ خَيْرْها وشَرُهاء يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ. وتّندي مَنْ يَشاءُ؛ فَقَدْ 
خَرَجَ من قول القَدَرَِة أَوَلِهِ وآخره؛ وَهُوَصِاحِبُ سُنَةِ) 

اللغاديرة ق كل ا نحل ف ذا الكون هو من الله سبحانه وتعالى؛ قد قدّره الله سبحانه وتعالىء ولو لم 
يشأه الله ا كان. 

(يْضِلُ من يشاء ودي من يشاء) 

من خلقه. يُْضِلٌ من يشاء منهم عن الطريق المستقيم» ودي من يشاء إلى الصّراط المستقيم. 

(فقد خرج من قول القدريّة؛ أوّله وآخره. وهو صاحب ستة) 

فهنا يكون قد ذكر لك علامة المفارقة مع الشيعة. ثمّ ذكر لك علامة المفارقة مع المُرجئة. ثمّ مع الخوارج. 
ثم ذكر علامة المفارقة مع القدرتة؛ بهذا يكون قد بيّن لك أهم الأصول التي إذا خالفت فما أولئك القوم؛ 
خرجت من أن تكون من جماعتهم. 


قال . رحمه الله : ([162] وبدْعَةٌ ظَبَرَثْ هي كُفْرٌباللُهِ العظيم. وَمَنْ قال بها؛ فَيُوَ كافِرٌ بالله لا شَكَ فيهء 

من يؤمن بالرَّجْعَة. وبقول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي و تزيم قبل يوم القِيامَة. ومُحَمّد بن 

. وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفر. وَيَتَكَلّمُونَ في الإمامّة. وَأَمُمْ يَعْلَمونَ العَيْبَ؛ فاحْدَرْهُمْ؛ 
بم فار باه العظيم. وَمَنْ قال بهذا القَوْلٍ) 

ا عند الشيعة: أنهم يقولون: الأموات من الأئمة؛ من أهل البيت يرجعون في آخر الرّمان. ويقيمون 

العدل» ويُخرجون أبا بكر وعمر والصّحابة من قبورهم ويحرّفُونهم؛ هذه عقيدتهم. يعتقدون هذا؛ هذه 


ويقولون: علي بن أبي طالب حي سيرجع يوم القيامةء ومحمّد بن علي الباقر» وجعفر بن محمّد» ومومى بن 
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جعفر؛ هؤلاء أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من الأئمّة الذين يسمُوهم: الأئمّة الاثتا عشر 
المعصومون.ء الذين يجعلونهم في مقام الأنبياء. 

ويتكلّمون في الإمامةء يعني هؤلاء أئمة معصومون عندهم. وأنهم يعلمُون الغيب 

قال: (فاحذ رهم فإئهم كفازبالته) يعني الرّافضة. 

باختصار: الرّافضة الموجودون اليوم كلهم على هذا الاعتقاد الذي ذكره المؤلّف- رحمه اللّه- وهذا تكفير 
من المؤلّف للرّافضة؛ وهو الحق؛ الرّافضة كفّارء سواء أئمتهم أو عوامهم؛ كلهم واحد؛ فالحجة الآن- 
الحمد لته- قائمةء ودين الله منتشر في كلّ مكان. من أراد الحق وصل إليه» ومن أعرض فهو الذي جتى على 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ([163] قال طُّعْمة بن عَمرو وسُفيان بن عُيينة رحمهما الله: من وقفّ عند 
عثمانَ وعلي؛ فهو شيعي لا يُعدَّل ولا يُكَلّمْ ولا يُجَالمن. ومن قَدَّم عليًا على عثمان رضي الله عنه؛ فهو 
رافضي؛ قد رفض آثار أصحاب رسول الله 4 رضي الله عنهم. ومن قدَّم الأربعة على جميعهم» وتَرّحم 
على الباقين. وكفٌ عن رَلِليم؛ فهو على طريق الاستقامة والمُدى في هذا الباب). 

كما ذكرنا سابمقًا. 

قال: (من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي) 

أي لم يُقدّم أحدهما على الآخر في أحقّية الخلافة؛ هذا على القول الذي ذكره ابن تيمية رحمه اللّه؛ فيُقال: 
إنَّ من وقف في عثمان وعلي ولم يقل بأن عثمان كان أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
فهو شيعي» وتنطبق عليه الأوصاف المذكورة: (لا يُعَدّل) لا يُقال هو عدل؛ بل هو فاجر مُبتدع» (ولا يُكَلّم 
ولا يُجَالس) يعني يُبْجَر. 

أما من ناحية الفضل؛ فكما ذكرنا من قول ابن تيمية في هذه المسألة: أنه لا يُضِلَلُ علها؛ مع أن كلام 
المؤلّف فيما ذكره؛ مُطلق. 

قال: (من قدَّم عليًا على عثمان) رضي الله عهم؛ يعني جزم؛ (فهو رافضي). 

فالأوّل: وقف؛ لم يقدّم عثمان ولا علياء أما هذا فقدَّم عليّاً على عثمان رضي الله عنه؛ فهو رافضي. 

وفرّق المؤلف بينهما؛ فجعل الأول شيعيّاً والثاني رافضياً؛ قد رفض آثار أصحاب رسول الله 4¥ ورضي اللّه 
عنهم. 

وقد اختْلِفَ في سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم والقول الأقرب للصواب - إن شاء اللّه-: لأنهم رفضوا زيدَ 
بن الحسين بن علي بن ابي طالب؛ رفضوه عندما قالوا له ما رأيك في ابي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدّي؛ 
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فرفضوه؛ فسُمّوا رافضة, وأما الذين تولّؤْه؛ فسُمّوا زيديةء وهم بعض شيعة اليمن» واليوم شيعة اليمن 
انقسموا إلى قسمين: 
- الحوثيون هؤلاء رافضة خيثاء. 
- وهناك شيعة آخرون؛ وهم الزيديةء وهؤلاء الزيدية أخف حالاً من الشيعة الرّافضة. 
قال: (ومن قدّم الأربعة على جميعهم) 
من قدَّم: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على بقيةً الصّحابة, 
(وترّحَمَ على الباقين وكفّ عن رَللهم) 
فلم يذكرهم إلا بخير على ما تقدّم من عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله مَلِهِ؛ 
(فبو على طريق الاستقامة والبدى في هذا الباب). 
قال: ([164] والسُنَّة أنْ تَشْبَدَ أنَّ العَشرَةَ الذينَ شَبِدَ لَيُمْ رسول الله 4 بالجنّة: أنََمْ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّة لا 
هؤلاء العشرة الذين وردوا في حديثِ واحد؛ ذكرهم الني 5ه: 
-١‏ أبوبكر في الجنةء 
؟- وعمر في الجنةء 
"'- وعثمان في الجنةء 
-٤‏ وعلي في الجنة. 
ه- وطلحة في الجنةء 
1- والزبير. 


۷ وسعد 


4- وأبوعبيدة بن الجراح 

2020-٠‏ وعبد الرحمن بن عوف؛ 
هؤلاء العشرة ذكرهم النبي 5 في حديثِ واحد؛ وإِلا فإن الذين شد لهم النبي 5 من الصّحابة بأنهم في 
الجنّة أكثر من هذا بكثير؛ 
ولكن هؤلاء جاءوا في سياق واحد. 
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قال: ([165] ولا تفرد بالصّلاة على أحدٍ الا لرسول الله 4# وعلى آله فقط). 
يعني لا تقل لشخص مُعين من الناس: صلى الله عليه وسلم؛ إلا لرسول الله 5ء وهذه فيها تفصيل: 
الصلاة على غير التي 4 منفرداً كالصّحابي أو المسلم وحده: الصحيح أنه يجوز؛ لأنّ التي #5 كان يقول: 
"اللهم صل على أبي أوفى"؛ فهذا يدل على جواز الصلاة على الشخص المعَيّن؛ لكن بشرط: ألا يصير 
شعاراً لهم؛ كما هو حال الرّافضة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإهم يخصّونه بالصّلاة والسلام 
عليه دون بقيّة الصّحابة؛ فصارٌ هذا شعارًا لبم؛ هنا نقول: لا يجوز ؛ يحرم هذا. 

أما أن تصلي أحياناً وتسلم على بعض الناس دون أن يصبح شعارا لشيء مُعيّن؛ فلا بأمن بذلك إن شاء اللّه 
للحديث الذي ذكرناه. 


قال: ([166] وتَعْلَمَ أن عُثْمانَ بْنَ عَفَانِ رضي الله عنه قْتِلَ مَظْلومَاًء وَمَنْ قَتَلَهُ كانَ ظاماً) وهذا لا شك 
فيه؛ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


قال: ([167] فَمَنْ أَقَرّبما في هذا الكتاب. وَآمَنَ به. وانّحَدَهُ إماماً. وَلَمْ يَشْكَ في حَرْفٍ مِنْهُ. وَلَمْ يَجْحَدْ 
حَرْقَاً واجداً؛ فَمْوَ صاحِبْ سُنَّةِ وجّماعَةِ. كام قَدٍ اكْتَمَلَثْ فيه الجماعَةء وَمَنْ جَحَدَ حَرْقَاً مِمّا في هذا 
الكتاب. أؤْشَكٌ في حَرْفٍ مِنْهُ أؤْشَكٌ ووَقَفَ؛ فَمْوَصاحِبُْ هوّى) 

كلّ ما ذكرناه في هذا الكتاب من مسائل الاعتقاد. من أقرٌ به. آمن به» وصدّق وشهد بهء 

(واتخذه إماماً) يسير على هذا المنهج الذي فيهء 

(ولم يشاك في حرف منه. ولم يجحد حرفاً واحداً) منه يعني لم يكذب بما فيه؛ 

(فَمْوَ صاحِبُ سُنَةٍ وجَماعَةٍ. كام قَدِ اكْتَمَلَتْ فيه الجماعة. وَمَنْ جَحَدَ حَرْقَاً مِمّا في هذا الكتاب» أو 
شك في حرف مِنْهُ؛ أَؤْشَكٌ ووَقَفَ؛ فَمُْوَصاحِبُْ هوّى) 

على التفصيل الذي قدمناه كاملاً 


قال: ([168] وَمَنْ جَحَدَ أَوْشَكٌ في حَرْفٍ مِنَ القُرْآنِ أؤفي شيءٍ جَاءَ عَنْ رسول الله 45؛ لقي الله تعالى 
مُكَذِبَاً فَائَق اللة. واخدّزء وَتَعَاهَدْ إيماتك) 

من كذّب بحرف من كتاب اللّه؛ فهو كافرء وقد جاء ذلك عن أكثر من واحد من أصحاب التي #5: من كفر 
بحرف من كتاب الله فقد كفر به كلّه؛ حرف واحد تكدّب به وتقول هذا ليس من كتاب اللّه؛ فقد كفرت 


1- أخرجه البخاري (1497). ومسلم(1078) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 
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بكتاب الله تبارك وتعالى» وهذا محل إجماع من العلماء. كذلك السئة الثابتة عن التي كَل تكذب بها 
وتقول هذه ليست ثابتة. وليست بصحيحة. وهي صحيحة وثابتة ومتفق علما بين أهل الستة والجماعة؛ 
أمّا مسألة التأويل؛ فشيءٌ آخر. 

قال: (فاتق الله واحذروتعاهد إيمانك) 

يعني دائماً انظر إلى إيمانك» انظر إلى أين وصلت. وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. 
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قال: ([169] وَمِنَ السُّنّة أن لا ثطيعَ أَحَدَاً في مَعْصِيَةِ الله. ولا الوالِدَيْنِ والخَلْقَ أَجْمَعين؛ لا طَاعَة لِبَشَرٍ 
في مَحْصِيَةٍ الله. ولائجِتُ َلَيْه أخداً. وخر ا وتعالى) 

قال التي كَ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"7). وهذا الحديث صحيح. 

وكذلك جاء في حديك لخر" إا الطاعة في المعروف"2. في حديث الرّجل الذي كان أميراً على قوم» فغخضب 
منهم في أمر ما؛ فأمرهم أن يجمعوا له حطباً فجّمعوا له. وأشعلوا النّار؛ ثم قال لهم: قعوا في التار؛ فََمَ 
بعضهم أن يقع في التارء والبعض امتتع؛ قالوا نأتي التي #5 ونسأله؛ فسألوا الي #؛ فقال: "لو وقعوا 
فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ إنّما الطاعة في المعروف"؛ 

وهذا عام في كلّ أحد. لا يُطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى» الطّاعة في كل شيء؛ لله تبارك وتعالى 
فقطء لا لغيره؛ لا للوالدين ولا لغيرهماء إذا أمركَ والداك بما يخالف شرع الله؛ فلا يجوز لكَ أن تطيعهماء 
ولكن تقول لهما قولاً طيّباًء وتُصاحيهما في الدّنيا مَعرُوفاًء وترّدَ ما أمراك به بألطف العبارات» وألطف 
الأساليب م ا ليم حا عليك مرك الله ات وتهال محقطة: 

ولا تحب معصية الله سبحانه وتعالى» واكرّه صاحما أيضاًء وأحبّ طاعة الله سبحانه وتعالى» وأحبّ 


صاحما؛ لأنك مؤمن؛ "وأوئق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله". 


قال: ([170] والإيمان بأنَّ التَّوبَة فَريِضَّةٌ على العباد؛ أَنْ تتوبوا إلى الله عَزَّوَجَلَّ مِنْ كبير المعاصي 
وَصَّغيرِها) 

التوبة مأمور بهاء ومعنى التوبة: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؛ بترك المعصية وترك الذنب؛ سواء كانت 
معصية شرك. أو معصية بدعة. أو معصية من غير هذدّين؛ فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي الرّجوع إليه 


1- أخرجه أحمد في "مسنده"(3889) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
2- أخرجه البخاري (4340). ومسلم (1840) عن علي رضي الله عنه. 
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بترك المعاصي والذنوب؛ وقد أمرَ الله سبحانه وتعالى بذلك فقال جل في عُلاه: یا کد الذي ا 
الله 4؛ فهذا أمدٌّ من الله سبحانه وتعالى بالتوبة؛ فالتوبة واجبةء وكما ذكرنا: هي الرجوع إلى الله سبحانه 
وتعال بترك الذنب؛ 
- فلا بُّكَ من ترك الذنب» وأن تقلع عنة حتى تكون تائباً: 
- وتَعْزْم في نفسكَ على أن لا تعود إليهء 
- وأن تكون تؤيتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالىء لا تريد منها شيئاً من أمور الدّنيا؛ عندئذ تكون 
مقبولةء 
- ويُشترط أن تكون قبل زمن الغرغرةء 
- وقبل شروق الشمس من مغرماء وانتهاء التوبة؛ 
التوبة دائما مفتوح بابهاء مقبولة منك إلا في زمتين: 
-١‏ الزّمن الأول وهو خاص بكلّ فرد من التاس؛ وهو: وقت الغرغرةء يعني قبل الموت؛ قبل خروج 
الروح بلحظات فقط. 
۲-والوقت الي وهذا في آخر الزّمن عندما تطلع الاي من مغربها؛ عندئذ يؤمن الناس ولا ينفع 
إيمائهم؛ خلاص؛ انترى الأمر وانتبى وقت التوبة عندئذ؛ 
فيجب أن تكون التوبة قبل هذين الوقتين؛ حتى تكون مقبولة وبالشروط التي ذكرناها. 


قال: ([171] ومَنْ لَمْ يَشْهَد بن شَهِدَ لَه رسول الله 4 بالجَنّة؛ فَمْوَ صاحِب بِدْعَة وَضَّلالَةِ شاك فِيما 
قال رسول الله 45) 

لأنه رد أخبار التي #5 التي ذكرت بأن هؤلاء الصّحابة المذكورون آنفاً وغيرهم من الصّحابة كلهم من أهل 
الجنّة. والّذين يكذّبون بهذا: هم الرّافضة وغيرهم ممّن تبعهم على هذا الاعتقاد؛ يكذّبون أنّ هؤلاء 
الصّحابة الكرام من أهل الجتةء فيقول هنا: من لم يشهد ين شَيِدَ لهم رسول الله بالجنّة فهو صاحب 
بدعة مُبتدع ضالٌ مضل مكب بما جاء عن الي مَله. 


قال: ([172] قال مالك بن أنس رحمه الله: مَنْ لَزْمَ السُّنَةَ وَسَلِمَ منة أصحاب رسول الله 45 ثُمّ مات؛ 
كانَ مَعَ النَّبيّنَ والصّدِيقِينَ والشهداءٍ والصالِحِينَ؛ وإِنْ كانَ له تَفصيرٌني العَمَلٍ. 


مخ 


وقالَ بشربن الحارث - رحمه الله -: السُّنَّةُ هي الإِسْلامُ. والإِسْلامُ هُوَالسُّنَّةُ. 


1- [التحريم:8] 
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وقال فضيل بنْ عياض رحمه الله: إذا رَأَيْثْ رَجُلاَ مِنْ اَهَل السُنَةِ؛ فَكأنما أرى رَجْلَدَ مِنْ أَصحاب رَسولٍ 
الله 45 وإذا رَأَيْثُ رَجُلا مِنْ أَهْلٍ البدّع؛ فَكَأَنّما أَرَى رَجُلاً مِنَ المنافقينَ. 

وقال يوس بن كبن وحم الله العف يك لعو ا قف إل التق ا ا تي إل القن 
قال: (سَلِمَ منه أصحاب التي مَلِهِ) يعني أنه لم يطعن في أحدٍ منهم. 

قال: (ولَّزِمَ الستة) تمسّك بها وَتَبَتَ علهاء ثمّ مات على ذلك. 

قال: (كانَ مع النبيين والصّديقين والشهداء والصّالحين؛ وإن كانَ له تقصيرّني العمل) 

وإن كان له تقصير في العملء. إذا مات وعقيدته سليمة؛ يغفر له» وبالنسبة للتقصير في العمل؛ فهناك 
مكفرات كثيرة؛ عشرة أسباب تكفر عن الشّخص ذنبه» ولا تجعله يُعذّب به؛ من ذلك: 

أن يعقو الله سبحانة وتعاق عنة» ف إن ا لا بر أن 37 ك ويخ ما درف فلك ان هاه كما قال الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. 

أيضاً رتما تكون له حسنات كثيرة؛ فيمحو الله سبحانه وتعالى سيّئاته بما معه من حسنات؛ وغير ذلك 
أسباب كثيرة جمعها ابن تيمية رحمه اللّه؛ أسباب مغفرة الذنب؛ المهم يبقى الأمر أسهل: إذا لقي اللّه 
سبحانه وتعالى بعقيدة سليمة. 

قال: (وقال بشربن الحارث - رحمه الله -: الستة هي الإسلام والإسلام هو السنة) 

وقد تَقدَّمَ معنا في أول الكتاب شرح معنى هذا الكلام؛ ومقصوده بالسّنة: هدي النبي ل وطريقته؛ 

(هي الإسلام)؛ يعني: الإسلام الصّحيح. والإسلام هو السّنة. 

قال: (وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيث رجلا من أهل السُنة فكأنما أرى رجلاً من أصحاب 
رسول الله كَل وإذا رأيتُ رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلاً من المنافقين) 

إذا رأى رجلاً من أهل السنة كأئّما رأى رجلاً من أصحاب النبي 45؛ لأنّ السئي متبع لأصحاب التي 5 يقول 
بأقوالهم» ويعتقد ما یعتقدون» ويفعل ما يفعلون؛ فمن رآه تذكّرَهم. 

وأمّا المبتدع؛ فهو على نفس طريقة المنافقين في إظهاره الحقء وإظهار الخير؛ وهو في الباطن حقيقةً يحمل 
البدع والضّلالات. وكذلك المنافقون يظهرون الإسلام ويظهرون الطّاعة؛ وحقيقة أمرهم في باطنهم كُفَار؛ 
لذلك من رأى المبتدع: تذّكر المنافق. ومن رأى السُني؛ تذّكر الصّحابة. 

قال: (وقال يونس بن عُبيد رحمه الله: العَجَبُ ممن يدعو اليوم إلى السّنَّة وأعجبُ منة المجيب إلى 
السُنَّة) 

لقلّة وندُور هذا؛ نادرٌ جدّاًء يعني يتعجّب ممّن يدعو اليوم إلى الستة؛ أنه يوجد داع إلى السنة! هذا أمر 
عجيب؛ قليل جدّاً؛ نادر كالشّعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومن يستجيب لدعوة السئّة وبتّبعها؛ 
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فهذا أعجب وأعجب؛ فماذا نقول نحن في زماننا؟ فهذا يوسف بن عبيد من عهد أتباع التابعين؛ فكيف 
نحن في زماننا هذا!؟ والله المستعان. 


قال رحمه الله: (وكانَ ابنُ عونٍ رحمه الله تعالى يقولٌ عِنْدَ المَوْتِ: السُّنَّةَ السُنّةء وإِيّاكُمْ والبدّع. حك 
مات 

وقالَ أحمدٌ بِنُ حنبل رحمه الله تعالى: مات رَجُلّ مِنْ أصحابي» فَرْئِيَ في المنام؛ فقال: قولوا لأبي عبد 
الله: عَلَيْكَ بِالسُّنَةِ؛ فإنَ اول ما سَأَلَني ري عرّوجل عَنِ السُنَةِ. 

وقال أبوالعالية رحمه الله: مَنْ مات على السُنَّة مَسْتوراً؛ فَمْوَصِدِيقٌ. والاعُْتِصامُ بالسُنَّة: نَجاةٌ) 

(ابن عون): عبد الله بن عونء من اتباع التابعين» رأس من رؤوس أهل الستة في زمنه. 

قال: (السُنَّة السُّنَّة)؛ 

ولعلها تكون بالنصب أولى؛ يعني: الزمُوا السنة. وإيّاكم والبدعة, يعني: واحذروا البدع؛ هذه وصيته في آخر 
حياته» هذه وصايا السّلف: على هذا الأساس؛ كلها على هذه الطريقة: 

وجوب لزوم السنة. والحذر من البدع؛ لأنَّ البدع مُيْلِكة. مُفُسدة لدين الله سبحانه وتعالىء ولِدينٍ 
الشخص. 

قال: (وقالَ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجلٌ من أصحابي. فَرْئِيَ في المنام فقال: قولوا لأبي 
عبد الله: عليكَ بالسّنَّة؛ فان أُوَلَ ما سألني ربّي عرّوجل عن السّنة) 

السّئة مرها عظيم 

قال: (وقال أبو العالية) الرّباحي رُفيع بن مهران أحد التابعين رحمه الله 

(من مات على السّنة مستوراً فهو صِدّيق) 

مستوراً: يعني لم يقع في شيء من البدع والضلالات؛ فأمزه مسثور؛ ستره الله سبحانه وتعالى. لم يفضخه 
بالبدع والضّلالات والدّنوب؛ فهو صِدّيقء يعني في منزلة الصّدّيقء ومنزلة الصديق هذه تأتي بعد منزلة 
الأنبياء؛ وبحصّل علها الشّخص بالتّقوى والصّلاح ولزوم السّنّة 

قال: (والاعتصام بالسُّنّة نجاة) 

من تمسّك بالسُّنّة نجى عند الله سبحانه وتعالى؛ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا ولا تَقَرَقُوااء حبل الله هو 
المنّنَة؛ كتاب اللّه» وسنة رسول الله مَله. 


قال (وقال سُفيان الثوري رحمه الله "مَنْ أصغى بأذنه إلى صاحب بِدْعَة؛ خَرَيّ من عِصْمَة الله وَؤُكُل 
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إلها"؛ يعني إلى البدع. 
وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أؤحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السّلام: لا تُجَالِْ 
أهْلَ البدّع. فَإِنْ جِالَسْتَيُمْ فحَاكَ في صّدرِك كَيْءٌ مِمًا يَقولون؛ أَكُببْتَ في تار جَهَدَّمَ. 

وقال الفُضِيل بن عياض رحمه الله: "مَنْ جالين صاحِب بِذْعَة؛ لَمْ يط الجكمة. 

وقال الفُضيل بن عياض: " لا نَجْلِِن مَعَ صاحب بذْعَة؛ فَإِني أخاف أن تَنْزِلَ عَلَيْكَ اللّعْنَة. 

وقال الفُضيل بن عياض: "مَنْ أَحَبٌّ صاحِب بِذْعَة؛ أَخْبَطَ الله عَمَلَهُ وَأَخْرَجَ تُورَ الإسلام مِنْ قَلْبه". 
وقال الفضيل بن عياض: "مَنْ جَلَّسَ مَعَ صاجب بِدْعَةٍ في طّريقٍ؛ فجُڑفي طريق غَيْرِه) 


قال: (وقال سُفيان الثّوري رحمه الله "مَنْ أَصْغى بِأذْنهِ إلى صاجب بِدْعَةِ؛ خَرَجَ مِنْ عِصْمَة الله وَؤكل 
إلما"؛ يعني إلى البدع) 

يعني ترك الله سبحانه وتعالى جفظه؛ فمهلك. 

أصغى سمعه: يُعطي سمعه للبدع والضّلالات؛ فتدخل البدعة إلى قلبه وتتمكن. 

وفي هذا: وجوب ترك الاستماع لأهل البدع؛ حَشية أن يَضروك في دينك. 

قال: (وقال داوودٌُ بن أبي هند) هؤلاء كلهم أئمة السّلف الّذين ينقل عنهم. 


قال: (أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السّلام: لا تَجَالس أهل البدع فإن جالستهم 
فحاك ٤‏ صدرك شيء مما يقولون؛ أكْبيْتَ £ نارجهنم) 
يعني وقعت في نار جهنم؛ لكن هذا الأثر كذا عن مومى عليه السلام؛ لا يصح؛ فلعلّه من الإسرائيليات. 


قال: (وقال الفُضِيلُ بن عياض رحمه الله: "من جالين صاحب بدعة لم يُعْطَ الجكمة") 

لو عل الحكمة ما اجلين لصا حب عة 

قال: (وقال الفُضيل بن عياض:" لا تجلس مع صاحب بدعة فإنِي أخاف أن تنزل عليك اللّعنة") 
هذا تحذير من مجالسة أصحاب البدع. 


قال: (وقال اك بن عياض: "هن أحبّ صاحب بدعة أحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من 
قلبه") نسأل الله العافية 
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قال:(وقال الفضيل بن عياض: "من جلسَ مع صاحب بدعة في طريقٍ؛ فجزفي طريق غيره") 
أي: أنت خالِف الطريق تماماً ولا تمش من جانهما أصلاً. 
انر ]ل ا مد يرهم .من فل الدع ؤقارن يكنم ودين قط ا شون ق ها اتاب 


قال المؤلف رحمه الله: (وقال الفُضِيل بن عياض: "مَنْ عَظَّمَ صاحِب بِذْعَة؛ فَقَدْ أعانَ على هَدْم 
الإسُلام, ومَنْ تَبَسَّمَ في وَجْهِ مُبْتَدِع؛ فَقَدِ اسْتَخَفَ بما أَنْزَلَ الله عزوجل على محمّد 85. وَمَنْ زوج 
كَريِمَتَهُ مِنْ مُبتَدِع؛ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمهاء وَمَنْ تَبِعَ جِتَارَةَ مُبْتَدِع؛ لَمْ يرل في سَخَطٍ مشن الله حتى يَرْجعَ". 
وقال الفُضِيلٌ بن عياض رحمه الله: "مَنْ جَلَنَ مَعَ صاحب بِذْعَة؛ وَرِنَهُ الععى". 

وقال الفضيل بن عياض: "كَل مع مودي ونصراني. ولا آكل مع مُبتدع. وأحبُ أن يكوّن بيني وبين 
صاجب بدعَةٍ حصن مِنْ حَديدِ) 

أي والله صحيح؛ فقد أعان على هدم الإسلام؛ لأنّ تعظيم صاحب البدعة: تعظيمٌ لبدعتهء ومتى عظَّمْت 
بدعته؛ فقد حاريت الستة بذلك» وبدعة على بدعة؛ تنتبي السّئّة وتظهر البدع؛ يظهر عندك دين جديد 


قال:(ومن زوج كريمته من مُبتدع فقد قطعَ رَحِمها) 
لأنه ما من ذنبٍ يفعله معها أشدّ من هذا الذنب؛ أن يزوّجَها لمبتدع؛ لأتها ستأخذ دينها عنه؛ فتصبح مثله. 


قال: (ومن تَبِعَ جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. 

وقال الفُْضِيلٌ بن عياض رحمه اللّه: من جلين مع صاحب بدعة ورثة العمى. 

وقال الفضيل بن عياض: آكُلْ مع بهوديّ ونصرانيَ. ولا آكل مع مُبتدع. وأحبٌ أن يكوّن بيني وبين 
صاحب بدعة حصن من حديد) 

انظر التشديد في هذا الموضوع: يأكل مع الهودي والنصراني ولا يأكل مع المبتدع؛ المبتدع عندما تأكل معه 
يقي عليك شهات؛ فيضيّع عليك دينك أما الموديّ والنصراني؛ فأمره منته؛ تأمن- إن شاء اللّه- على 
نفسك إذا أراد الله أن يُثئّتك. 


قال: (وقال الفُضيل بن عياض: إذا عَلِمَ الله من الرّجل أنه مُبْغِضٌ لصاحب بدعة؛ غفرَلَةُ وإنْ قَلَ 
عَمَلَهُ ولا يكُنْ صِاحِبْ سُنَّةٍ يُماليِءُ صاحب بِدْعَة الا نفاقاً. ومَنْ أَعْرَض بِوَجْبِهِ عَنْ صاجب بِذْعَةٍ؛ ملأ 
الله قَلْبَهُ إيماناً. ومَنِ انر صاحب بِذْعَة؛ آمَنَهُ الله يوم المَرّع الأكُبَرٍ. ومن أهانَ صاحب بِذْعَة؛ رَفَعَهُ 
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الله في الجنّة مائة دَرَجَة؛ فلا تكن صاحب بِذْعَة في الله أبداً. 
انتبى والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد) 

هذا الأثر الأخير؛ أثر الفضيلٌ بن عياض؛ فيه أشياء توقيفيّة ما ينبغي أن تقال بمجرّد الرأي؛ تحتاج إلى 
أدلّة؛ ولا يوجد. ولكن الآثار في التّحذير من أهل البدع ومن مُجالسة أهل البدع كثيرةٌ جداً؛ الثابتة عن 
المتّلف رضي اللّه عنهم» وكانوا يُشُدّدون في ذلك جداً. 

ومع أنّ المُؤلّف رحمه الله تكلم في بداية كتابه على هذا الموضوع. وفي وسطه تكلّم عليه؛ إلا أنه مع ذلك: 
ختم كتابه أيضاً بالكلام على هذا الموضوع؛ لشدة أهمّيّته. 

فنسأل النَّهَ سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإيّاكم لطاعتهء وأن ينمّعنا بما سمعنا. 


وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى. 
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